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(۲-۱) - لطس ال) تلك ءَاينتالْكن ب الْمِينِ ». 

لطست ر )بلك اث الکن لمن 4 أَبانَ لازم ومُتعدٌ؛ أي: مُبينٌ خيرّه وب ركت 
أو: مُبِينّ لِما ا بياثه. 

والبيانُ: إظهارٌ المعنى للنفس بما يميه عن غيره مشتقٌ من: أبنت كذ 
إذا فصلته منه. 

2 

- 9# نلوا یکمن يبا مُومى وَفْرَعَو بلحي لقو ومنو 4. 

تلوأ : نق رأ #عَلتَلك»؛ أي: يقرا جبريلٌ عليه e‏ بأمرناء ومفعول 
«كتلا»: 

«ين تب > الا الخبرٌ عا هو عظيم الشأن. 

وى وَفرَعَوّت )؛ أي: نتلو عليكٌ بعص خبر هما الح لموم زمرت 4 
لأنّهم هم المنتفعود به“ 
)١(‏ في (ي): «بما يهم وفي (ع): «انمايهم». 


(؟) في هامش (ف) و(م): «قد مر في السورة السابقة أنه لا حاجة إلى التأويل في مثل هذا بحمل 
المؤمن على من يؤمن في علمه تعالى» كما زعم صاحب الكشاف ومن تبعه. منه). 


اک ی 07 ١137‏ ا و 
ر 
۸ ا ) سے مھا ey‏ ا 


2 < وی > سو 


حت ےہ و کک کہ > AT AL I e‏ 
(4)- دعوت علا في الْأرضٍ وجل أهَكها شيعا ضوف ط ايق منم ديح 


03 
- 


اء هم وسح سا هم إِنَهُمك َم نَالْمَفْسِدِينَ *. 


2 


ل 


# نوعو € استئنافٌ مبيّنٌ لذلك البعض. 


9 
3 


63 €: تعاظم لني الْأَرَضِ € يعني: مص وإنّما عبّر عنه بما هو اسم لجهة 
لفن جار اله ا عد ما يلق شاه 
#وجكل أَمْلَهَاشِيَعَا 4: فِرَقأ بأنْ أغرى بينهم العداوة؛ كيلا يتفقواء فهو 
كالتمهيد لِمَا استأنف بإخباره في قوله: 
9يسْتَْعِشْطَلِمَةٌ 4 هم بو إسرائيل يتم 4 من الشَّيّع المذكورة؛ فإنّهُم لو 
كانوا متفقین لما تيسَّر له ذلك. 
ريح اهم وَيَسْتَحخنسَآهَهُم € بدلٌ من الاستئناف السابق» وقد تقدَّم تفسيره 
في سورة الأعراف. 
نسم نَلْمْفْيِِينَ €: من زمرة المعروفينَ بالفساد. فلذلك اجْترَا على قَثْل 
2 


م برح بره لوده رين دك ل كي سد د وو 
-ه 


لْورئييت #. 


3 ود 4 حكايةٌ حال ماضيةٍ معطوفة على #إِنَوْيمو عا ) من حيث 


(۱) في هامش (ف) و(م): «جمع شيعة» وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب» من شاعه: إذا تبعه» 


من تفسير سورة الحجر. منه). 


ےک 
ور ىە ۹ 


إنّهما واقعان تفسيراً للتبأء أو حال يمن #يَسْتَدْعِتُ4) ويجوز أن يتحقّق تعلق 
الإرادة بتكوين في زمانٍ مترفّبء وهذا لتكون نعمة المنّة أوقمَ» وسلطان 
التقدير على التدبير أظهرٌ. 

#أَنسَّنَ4: نتفضّل عليهم بإنقاذهم من بأسه. 

#ع لالد ضفرا مُضْعِمُوا» وإِنّما قال: ف رض * مع عدم الحاجة إليه هاهنا 
ي ة» عِوَضاً د 


#و عله ا 


و وور 


a e ES‏ أقوى 
سبب في الاستحقاق والتملك حيث لا عقب بفسخ ولا استرجاع» ولا يُبطّل بر 


Ut 


وإسقاطء استعيرت لاستحقاقهم بمنّ الله تعالى. 


0) - آلأرض وزی فرعو وهن وود هماهم مَاحكانوأ 


ا 


حذروت 

ومهم 4 أصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً يقعد عليه ويّرقد فيه» ثم 
استعير للتسليط وإطلاق الأمر. 

ف الأَرْضٍ € أظهر في مقام الآعيان هيما لفان تلك الأرضن: 

وزی ووت وَهَمَنَ 4 كان هامان وزيرٌ فرعون ومد ملكه» فلذلك شَرّكةُ 
في إضافة الجنود إليهما. 


)١(‏ «إليها» من (م) و(ي). 


AD: YY ر‎ 1 

هماهم 4 : من بني إسرائيل» ويتعلّق ب وى € دون: دروت 4؛ 
لأن الصلة لا تتقدّم على الموصول. 

#ماكانو ا حدروت ا ا و 
وهلاتُهم فليسا مما أَرُوْا ى 27 

الحَدّرُ: التوقي من الضرورة» وزيادة (كان) لبيان استمرارهم مدَّة مديدة على 
ذلك الحذر. 

د د 


ي مومع 


(۷) - و وسال اومان ضعي ة وَإِدا'نِفْتِ َد کالیه ف ال ولا افو 


ےھ ۴ 


سح م مط 2 


رن يناده لَك و جاو وه ين الْمرسّلوت 4. 

1ن وموس قد تقدّم تفسيره في سورة طه. 

#أنأَضِْعِيهِ *؛ أي: لمي ثديّك فَمَهُ وان تفسيرية أو مصدرية. 

مَإِدَاخِفْتٍِ عليه 4 من القَْلء بأنْ يَسمع الجيرانٌ صوئه فينْمُوا عليه. 

ليوف أَلبَرّ 4 قد مرّ تفصيله في سورة طه. 

لَلَانحَاف4 من العَرّق والضياع #وَلاتحَرّنَ4 بفراقه» والإخطار به» الخوف: 
هم يلحقٌ لمتوقّع» والحزن: هم م يلحقٌ لواقع 

هلق € بوجو لطيف لترئيه وجا عِلُوه مس الْمُرّسَت * في هذه الآية 

أمرانٍ ونهيانٍ وخبرا بشارة. 


FF 


)١(‏ في النسخ: «رأوهم» والصواب المثبت. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ 55). والمراد أن ذلك ممارآه 


بنو إسرائيل» ولم يروه هم؛ أي: قوم فرعون. 


0 
شور لض ١١‏ 


ارھح۔ے ےم را و ر ر يمرم سروك ع برع ولو رر 
I - )۸(‏ 7 َال فرعو ڪون له عدوا ورا رك فرعو وهلملن 
ا و 5 کو - 4 5 £ م ره ۶ 
#مالتقطة: # الفاء فصيحة تفصح عن محذوف تقديره: فأر 1 إلى أن 
خافت عليه فال فی اليم فالتقطه لۇ 4 ای أو وقد وجدوه 
من غير طلبء وهو معنى الالتقاط» ومنه: اللقيط واللقطة. 
#يِكونَ لم 4؛ أي: ليصيرٌ الأمر إلى ذلك لا أنَّهم أحَذوه له» كقولهم: 
للموتِ ماتَلِدٌ الوالدة» وعن هذا سَمّوا هذه اللامَ لام العاقبة والصيرورة» 
وهي في الحقيقة لام التعليل» وذلك أن كونه لهم عدو ورا € لما كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته» شبّهه بالداعي الذي يفعل الفاعل لأجله» وبعد اعتبار هذا 
التشبيه على طريق الاستعارة المَكْنيّة لم يبق حاجةٌ إلى التجوّز في اللام كما 
سبق إلى بعض الأوهاه”". 
عدوا ورا € وقرئ”": #وخزْنا4”". وهما لغتان كالعَدَّم والعذّم. 
ومع آ 2 و 0 
لإ تفرعو وهلملن وحنو دشا # كان هامان مدير ملك فرعولن وسائس جنده» 
فلذلك أضافهم إليهما. 
#إكانوا حَدطویت ): مُذنبین» فعاقبهم الله تعالى بأن ربّى عدؤّهم ومّن هو 
سبب هلاكهم على أيديهم. 
ا ا لمر ل : E‏ 8 0 
أو: كانوا خاطئين في كل شيء» فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع منهم. 
)۱( من قوله: وهي في الحقيقة 27 » إلى هناء سقط من (ع) و(ي). 


(۲) «وقرئ» من (ف). 


(۳) قرا بها حمزة والكسائى. انظر: «التيسير» (ص: .)١۷١‏ 


000 9 
0م‎ 
A 1۲ 


وقرئ: #خاطين * (" بتخفيف: خاطئين» أو: خاطين الصواب إلى الخطا“. 


202 0 > عم و أ سس سس كم و .< 


وش لا عرو رو 


َالِ أَمْرَاثُ فصوت )؛ أي: لفرعونَ حين أخرج من التابوت: ريت 
ٍ4 قد مر تفسيره في سورة الفرقان. 

لل وک أي: هو قرّة عينٍ لنا؛ لآنه لما رأبافحين أعرج مو التابنوت أحباى 
وفي الحديث أنَّه قال: هو لك لالي» ولو قال: لي كما هو لك لهداة الله تعالى 
كما هداها“. 

للَاَْمنْوهُ 4 الخطاب بلفظ الجمع للتعظيم ىمعا 4 فإنَّ فيه مخايل 
اليُمْنِ ودلائل النفع» وذلك لمارات بر البرضاء” بريقه. 

#أوَحِدَمْولد41: أو نتبتاه فإنَّه أهلّ له. 


.)۳۹۷ /۱( قراءة أبي جعفر. انظر: «النشر»‎ )١( 

نوكين طا خط: 

(۳) بعدها في (ف) و(م): «لي ولك)2. 

5( ورد بنحوه ضمن خبر طويل جدًّا رواه النسائي في «الكبرى» »))20١77(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
(۸). 

() في (ف) و(ك) و(م): «البرصاء برئت»» بدل: «برء البرصاء». وكلاهما صواب» والبرصاء هي بنت 
لفرعون لما أخرج موسى عليه السلام من التابوت عمدت إلى ريقه فلطخت به برصها فبرئت من 
ساعتها. كذا جاء في خبر طويل رواه الثعلبي في «تفسیره» (۷/ 775 -0775): وابن عساكر في 


«تاریخه» (51/ ۲۲-۲۰)» عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً. 


ESE 


وا 8 القصصرا ۳ 

وشم لا عرو متورت ال وذو حالها ءالعو 4 وتقدير الكلام: فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدرًا وحَرَناء وقالت امرأة فرعون كذا وكذاء وهم لا يشعرون 
آهم على حطر عظيم في التقاطه ورجاءٍ النفع في تبنيه» وقوله: إإكؤرعوت * 
الآية» جملة اعتراضية واقعة بين المعطوفين مؤكدة لمعنى ححطّائهم. 


وقيل: هو تمامٌ كلام امرأة فرعون؛ أي: تخد ولداً والناسٌ لا يشعرون أنه 


د 8 


جع 


ا روم و 04 م رساج د e Gof‏ 
-)١(‏ وماد أو موی فرعا إن كَادتٌ لبف په و لا أنريطناء 
قلا ورت م َالْمُؤْمِييرت رح 4. 


م 


# وصبِمَفْوَاد ارموس »* معطوفٌ على محذوفٍ كيهان الكلام. 

لكر 4: صُفْراًمِن العقل لِمَا همها من الخوف والحَيْرة حين سمعت وقوعه 
في يد آل فرعون. 

وقيل: من الهّمٌ؛ لفرط وثوقها بوعد الله تعالى» ولسماعها أنَّ فرعون عَطَف 
عليه وتبتاه. ويأباه قوله: لت کمن زمرت € ويردٌه على الثاني قوله: 8 وات 


4 الجسم 
لاخيه. قصيه 


م مه 


#إن» مخففة من الثقيلة؛ أي: إِنّها ڪات نبي هيه *: لتظهر به 
والقميز لمويش و والكواة: ارو واا 

لو نرظنا كلها # الربط على القلب: تقويته بإلهام الصبر والثبات. 

بتكو م سَالْمُؤِْنِيت €: من المصدّقين بوعدناء وجواب او محذوف؛ 


4 
o 


ته. 


2 


آي: 


اا سد 
2 12 
۱٤‏ ما راا 
#-)1١١(‏ تبنت a a‏ عرو 4. 
ل تبنت فيه + آي: اتبعي أَئّره؛ِ أي َر الملتقطينَ له وتتبّحي خبرًه. 
#فِصرَتٌ بد ؛ أي: 5 والفاء فصيحة ##عن جد جد 4: عن بعد لومملا 
شّْعْرُو يت 4؛ أي: اعون لا يعلتون نينا اه 
RF‏ 
۷ - راید لاضع نبل قات کلاد رتښن يكف دسم 
وخم وخرت ). 
رماي المرَاضِعَ 4 تحريم منع لا تحريم شرع؛ أي: مَتعنا أن يرضح ثدياء 
o 52 50 2 . . ۰‏ ۰ 
والمراضع: جمع مُرْضِعء وهي المرأة التي ترضع» أو جمع مَرْضَعء وهو موضع 
الرّضاع بمعنى الثدي» وقيل: أو الرّضاعء ولا يلائمه الجمع. 
لمكيل 4 أن رأته أخته 
لإقَمَاتَ 4 أخمّه وقد دخلت دار فرعون بين المراضع ورَأته لا يقبل ثدياً: 
هَل أدلك: أرشدكم عل أمْلِبَيتِ 4 احترز بذلك”" عن الرّقّ ودناءة الأصل؛ 
فإنَّهما مما يُحتّرز عنه في أمر الرضاع. 
#يكفلونه حك 4 بالإرضاع وغيره وح هم توت والنصح: إخلاص 
العمل من شائب الفساد» وهو نقيض الغش. 
ووي: آن هامان لاسا قال إنها لتعرفة وأعلف عدو هات تحر جال 
)١(‏ في (ك): «أخبرته بذلك احترازاً». 
(۲) في النسخ: «سمعه»» والصواب المثبت. 


سولق اقرا ٥‏ 
فقالت: نّم أردت: وهم للمَلِك ناصحون» فأمرها فرعون بأن تأي تى بمّن یکفله» 
نترام را و د فرعو ييكي وهو یعلله» فلگا وجد ريخ أمه اتانس 
البقم ثديّهاء فقال لها: مَن أنتِ منه» فقد أب ىكل ثدي إل ثديك. قالت: ني امرأة 
طيْبة الريح طبه اللَنِ ما أُوتى بصب إلا قبلني. فدفعه إليها وأجرى عليهاء فرجعت 
به إلى بيتها من يومها وهو قو 

۳ یتک 2 کر ننا ولا رت و لہ أك ومد ارح 
ویک آ کار هم لایع موت 4. 

ردک اوک کر pO‏ 
ت رامح 4 عِلم مشاهدة اوک ڪرشم لایع كنوت 4 أن موعده حقٌ 


e 


33 


.€ ل ومابم اشم وسوی ء تنه ححا وما كدر جر لْمْحْسِيينَ‎ -)١4( 
#وَلمَابلم سد شُدَه€: مبلعّه الذي لا يزيد عليه نشؤه» وذلك يختلف باختلاف‎ 
الأعصار والأقاليم.‎ 
وَأَسْتَويج #: واعتدلٌ وتم استحكامه.‎ 


0 :# e e 


)یات 


< ا COI‏ 
5 تمش ا 
) سے مھ ) لاما )2 


ص کے ص Ee‏ 


ت 


> سير مذ د 22 2 202 ر صو و ر ےم ر صا 


شيعئوء ودا من عدو فاستغلثه کد اَی من د يد ی ية 17 عدوم فوكزه, مومئ فقضول عليه 


1 این علي 1 4 


آ هر ر ر 


ودكَلَالمدِيَةَ : مدينة us‏ غاب عنها" مدة. 

#عَلِْينِ عَفَْةِينْأَخِلِهَاك وهو وقتٌ القائلة» وقيل: ما بين العشاءين» ويأباه 
قوله: : صر امس &. 

وإنما قال: لعلَحينِعَفَْوٍ 4 لأنَّ الغفلةً هي المقصودةٌ فصار هذا كما تقول: 
جت على غفلةء وإن شت قلتّ: جئتٌ على حين غفْلةٍء بخلاف ما إذا أضفتٌ إلى 
ما ليس بمقصود» كما إذا قلت: جئت حينَ غروب الشمس. 

قبل العا أوتة موسق غه اناه حكماً وعلمآ» عاب ما عليه قوم فرعون» 
وفَشَا ذلك منه» فأخافوه 0 فكان لا يدخل المدينة إلا خائفاً مستخفياً. 

مود فما يلان هذا شيعيدء وان مذو أحدهما سبْطيٌّ والآخر 
قبطي والإشارة 4 الحكاية» وفي عبارة العدرٌ نوع إا الها اا اا 

#مَاسْتَعامَهُ 4: فسأله أن يُغيئه بالإعانة» ولذلك عَدَّيَ ب (على). 


رد 


#الَذِى من شیعیٰه۔ م 6 لفن عد عدوو وکر هرموس چە ؛ ا : دقع صدره بجمْع که 


)١(‏ بفتح الميم وسكون العين» كذا قال ياقوت» وقال الشهاب الخفاجي في «الحاشية» (۷/ 1۷): بضم 
الميم» وفتحها وإن ذكره بعضهم لا يوثق به» والنون ساكنة» وهي ممنوعة من الصرف والمعروف 
فيها منوف. اه. وقال ياقوت: بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ» وبينها وبين عين شمس ستة 
فراسخ. انظر: «معجم البلدان» .)۲٠۳ /٥(‏ 

(۲) في النسخ: «عنه)ء والصواب المثبت. 


5 026 


اه 
وو ل بدا 


لإفْقصَئ ءايه 4: فقتلّهء أصله: أنهى حياته من قوله: ل وَمَصَيَآ له درك لأر * 
الجر 

#دَالَ مدَامنْمَ لِاَلشَّيِطَنِ 4 إشارةٌ إلى القتل الحاصل بغير قصدء وإِنّما جعل 
قتل الكافر من عمل الشيطانٍ وسمّاه ظُلْماً لنفسه واستغفر منه؛ لأنّه لم يُؤدّن له 
في القتل» وعن [ابن] جريج: ليس لنبيٌ أن يتل ما لم يُوْمّر"". ولا يتقدح ذلك في 
عصمته عليه السلام؛ لكونه خطأ. 

«إِعدُقٌمُضِلٌ تن : ظاهر الإضلال» ويلزمه ظهور العداوة بدون العكس. 


د 


9 9 
2ك عماس ممحويء مجلم سه و و o‏ 
(15)- قال ربلمت شى فاغقر لي فف ركه هو افو لِد 4. 


2 A> 


#َالْرَتَِقٍ طلست شی بقتله «إتَأغفرٌ لي 4 ذنبي لافْعَمَرَله € باستخفاره «إإكسة, 
هُوَالْمَفُورٌ 4 لذنوب المستغفرين ألم € بهم. 


(۱۷)- ۴ قارب یماانعمت لفن كوت ظهيرا لَمْجْرمِينَ #. 


< قاري يماأشت € قم جوابه محذوف تقديره: أقيسم بإئعايك 
عليّ من المغفرة وغيره لأتوبنّ فنا ذب إن عصمتني هيا €: معيناً « 
للمجرمين 4: الكافرين. 

أو استعطاف» كأنه قال: رب اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ علي من المغفرة» فلن 
أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» »)١78/١(‏ وما بين معكوفتين منه. 





ا 
3 . 00 
18 )ع سے هوا ر راا 


وأراد بمظاهرة المجرمين: صحبته فرعو وانتظامٌه في جملته وتكثيرٌ سواد 
حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد. 

و ا مدا واا كتتارا وس 
لن شيعو 4: من فرقته المتعصّبة له تسَباً لا وِيناًء قال ابن عباس: فلم يَستثن- 
أي: لم يقل: إن شاء الله فابتلي ثانيا. 


م سم س سه کا ر2 ا ر م هو 59 و د مكو 

(۱۸)- فصي في الْمرِيَة خاب يرقب فَإِذاالذِى استتصرة, با می دصر حه قال له 
مومع نك لوی م مين . 

اصح في أَلمدَِة ابا 4 من قتل القبطي يروب 4؛ أي: ينتظر ما يحدث بعده. 


ر 2 


دای 4 )ذا( للمفاجأة. وما بعذه مبتدا أ اکر الاين یسر 4 


ا 


gs‏ أي: لذلك السبعيٌ: 500 مين € بين الغواية؛ لأنّك تُشارٌ 
مَن لا تطيقه. 


5 5 رخ و ع 
وقيل: لانك ت مہ تسببت لقتل رج وتقاتل اخر. 
2 
1 2 


07 سح وم dr‏ ونكت 


2 عر و 2 020 

اد أن سطس الى هو عدو لْهُمَافَا یمو سۍ ترد أن نكما َكلت 
ع ما .2 ر ار ر۶ - 18 

أن کون ب بَارافي ف الْارْضٍ ومائريد ان تكوب سا ر لْمُصَلِحِينَ 4 . 


ااا 6 2 


عو سس 0 5 2 02 


نان 


(19) - فسا 


2 


تفسايا لسن إن ثري 


٤ 


(۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۲۹۸). 


لذلك المحظور باعث الإحجام لا باعث الإقدام, وإلّما زيد (أن) للتأكيد 
والتقوية لمعنى الإرادة» والمقام يقتضيها؛ وذلك أن إرادةً البطش ليست على 
حقيقتهاء لأنّها لا تصلّح”" لأنْ تكون سبباً للخوف» بل كناية عن بط اليد 
نج والمقصسود بالبظكن:والشن يبعها الفخل ويراذفها إنّما هت الارادة البالقة 
إلى حد العزم لا مطلق الإرادة. 

لبَلرِى 4؛ أي: بذلك القبطيّ الذي ملمْوَعَدُوٌلَّهُمَا4: لموسى والسبطي. 

#قَاكَ4 السبطيٌ لموسى عليه السلام وقد تومّم أنه أراد أخدّه لا أخدّ القبطيٌ؛ 
حيث أغلظ له فى القول: 


ei‏ ؛ أجبرة؛ وهو الذي 
e‏ 
لإ الأض 4 أي: أرض مصر. 
اتدل تَكْوْنَ لصن € بِينَ الناس فتدفعَ التخاصّمَ بالذي هي أحسن» 
ERS‏ خف حَفِيَ قاتله» فلمًّا أفشى على موسى عليه 
السلام عَلِم القبطيٌ أنَّ قاتله موسى» فأخبر مَكَاً فرعو فهمُوا بقتله» فخرج مؤمنٌ 
من آل فرعون وهو ابن عه ليخبره كما قال: 


ےکر وا د > چک کے حر ےا و ر و ے ل سم 2 
-)٠١(‏ لإوجاء رج TS‏ يك الماد ياتمروتيك ليقتلوک 


ع حو« 7 لك ا 


فاخرج نی لك من التصحيت 


)١(‏ في (ف): «لا يصح). 


ا 

٠ 3‏ م0 

٠‏ ۲ 0 بین راا 

لماه َّصا اميس 4: يُسرعء صفة ل طيَملٌ4: أو حال منه إذا 

جعل من #أقصاألْمدِيَة 4 صفةً له لاصلة ل (جاء)؛ لأن تخصيصه بها يُلحِقه 
الفخارف؛ 


٤ 
4 
AAI عو سا سا‎ 


ال موسی إت الم يترود يك لِِقَدْنُوكَ 4: يتشاورون بسببك» وإنّما سمي 
التشاورٌ اثتماراً؛ لأنَّ كلا من المتشاورَيْن يأمرٌ الآحَرَ ويَأتمرٌ. 

لتَأخْرَجَ 4 من المدينة إن لكي نَالتّصِحِيت ) اللام للبيان» وليس بصلة ل 
#التصحِيرت 4؛ لأنَّ معمولٌ الصلة لا يتقدّم على الموصول. 


عسي ص 28 
A‏ 


(۲۱) - خر مھا حايرب دلوت ی مِسَالْفو اللي . 
رجا €: من المدينة #خايفايرةَبٌ 4 التعرّضٌ له في الطرق» أو أن يلحقه 

من يُطلبه. 

ربن ينالو اللي : خلّصني منهم» واحفظني من لحوقهم. 


e 6د‎ 


52 5 


(۲۲)- ومان وجه لاء مذ ال عسی ریت أن يھ رین سواءالسيل ). 

وَلَْاتَمَه 4 التوجّه: الإقبال على الشيء َة ): قالة لمن ) قرية 
شعيب عليه السلام» سَمّيت باسم مدين بن إبراهيم عليه السلام» ولم تكن في 
سلطان فرعون» وكان بينها وبين مصرٌ ثمانية أيام» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
خرج ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن ظنّه بربّه”. 


)۱( قوله: «في الطرق» سقط من (ي). 
(۲) رواه الطبريٌ في «التفسير» .)۲٠۳/۱۸(‏ 


سو ار ۲۱ 


قال عم ریت أن یھ رین سَوَا الس لیل #؛ أي وله ومُعظَمَ نهجه» فجاءه فلك 


2-27 ولاوما مرو ود مو امال ين سفُو ووجكدمن دونهم 
عار 


.4 یشید ارا وو کی کید‎ E 


2 


سن 


ا e‏ 
وَعَدَ َيه 4 فوق قّفيرها أن 4: جماعةً كثيرة )لكاي € إِنَّما قال: 
يالاس مع أنَّ السقي لا يكون إِلّا منهم؛ تنزيلاً لشأنهم, كأنَّه قيل: كانوا 
لتنا لآ رة إا ايواسم الختمية بل هو فى ذلك ف درج ناجو 

ای تان کر لوس ان 

سمو € مواشيّهم 

#وويجدين دونه م #: في مكانٍ أسفل من مكانهم. 

#أمْرَتَيتَدُودَانِ4: تُطرّدان غنمهما”' عن الماء؛ لعَجْزهما عن المزاحمة مع 
تلك الأمّةء ترك المفعول في سقو 4 وطتَدُووَاقّ4؛ لأنّ الغرص هو الفعلُ لا 
المفعولُ إذهو يكفي في البَعث على سؤال موسى عليه السلام؛ وما زاد على 
المتفتوة بعد ل رفع ا ا 
له قولهما: لاق ی شد د ارا وآ کاخ كد 4. 


(1) تحرفت في النسخ إلى: «عنهما»» والصواب المثبت. انظر: «المحرر الوجيز) /٤(‏ ۲۸۳)» و(تفسير 
القرطبي» /١7(‏ 701)) و«تفسير النسفي» (175/7) والكلام منه. 


8ا موسى عليه السلام: #مَاحَظبَكْمَا4؛ أي: ما شأنّكما تذودان؟ سَألهما 
عن سبب الذّودء فأجابا بما مرجعه إلى العَجْز عن المزاحمة» أو الاجتناب عن 
المخالطة: 

ولمًا انّجه أن يُقال: خدمة السقي كانت للرجالء فما بالكم تباشرونها؟ 
تداركتا الاعتذار عنه بما تقديره: ليس لنا راع وأبونا شيخ كبيرٌء فحذف صدر الكلام 
00 لدلالة الواو الفصيحة اول 0 عليه. 

مالك لاسقی€ عَنَمَنا حى رما €: يَصرف الرّعاءٌ مواشيّهم عن 
الا 

وقرئ: ##يَضْدُرٌ7”4؛ أي: يَنصَرف. 

وا2 : چ وقرئ: #الرّعاء» بضم الراء"» وهو اسم جمع 

وکا عطف على محذوف ب يناه آنفاً «سَّيَحُ مَيَحُحكبردٌ 4 في الس لا يقد 

00 والرّعي. 


عن 


.)١7١ قرأ بها ابن عامر وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(1) انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١١‏ ونسبها لبعضهم. 

() في (ف) و(ك) و(م): «كالرضاء»» والمثبت من (ع) و(ي)» وهو الصواب. انظر: «الكشاف» 
(/201)) و«تفسير البيضاوي» .)٠١١ /٤(‏ والرخال بضم الراء المهملة والخاء المعجمة 
وفي آخره لام: جمع رَخلة ورخلة بكسر الراء» وهي الأنشى من أولاد الضأن. انظر: «حاشية 
الشهاب» (594/10). 


۲۳ ١ 


3 


9-9 فس همات وه ل اهارن لما رمن برهي 4. 


# قى لَّهُمَا #: فسق N oS ES‏ 
روي أنه كانت هناك بتر أخرى عليها صخرة» فأكَلّها وحدّهٌ واستقى منها. 
ولإ ىالل 4: ا ق 
< > 2 وو 
لفقا ري إن لما رلت من خَيْرِفَقِئٌ 4 يحتاج إلى الطعام. 
قیل: كان لم يَذّق طعاماً سبعةً أيام» وقد لَصقّ ظهرٌه ببطنه» قد كان يكفيه: رب 
ني فقي إلا أنه قدّم بيان سبب حاجته؛ تمهيداً للاعتذار عمًا ارتكبه من مخالفة المعتاد 
بالخروج إلى السفر البعيد بلا زاد» ومراده من النازلة المذكورة ما ابتلاة | لله من قتله 
القبطيّ» فإنه كان سبباً لهربه من مصرّ بلا تدارٌّكِ لعْدَدٍ السفر» وإنّما بيه بقوله: من 
حَيْرِ4؟ دَفْعالِمَا يتراءى؛ من ظاهره التشكّي» وإلّما جزم بكونه خيراً لولمه بأنَّ الخيرٌ 
ما اختاره الله تعالى. 


ت 


(۲۰) - کا خد مات شی عل اسمحی او قات ت ای يدعو لیج ریک اجر 


۶ له سم 00 کرو دوو سه مر ے م ےک > ل برس ح سا مجع ص نر 4 


2 سفَيِت لا فلما اء وقص عليه الْقَصص دة قاللاخف جوت مى المَومالظلمين 


oT‏ وي أنّهما لكا رجعا إلى أبيهما قبل الناس» قال 
لهماها أعجلكما؟! فالنا: وجدنا رجلا صالخا رخا فقي نا فقال لا خذاهجا: 


تمش ى عل أسْيَخْيَآٍ )+ أي: مستحية. 


اتک یبد شرن 4: ليكافك طبْرَمَاسَقَيتَكنَا4: جزاء سَفْيكَ 


مع" 
3 


2 yT 
U 
٠ ا‎ ey )ع سے هوا‎ ۲٤ 


ھی ص صو ر سے 


لناء روي آتّها لما قالت: لجر آجر ماسمَيّت نا كرة ذلك وإنَّما أجابها لئلًا 
ويك و ن لقا ج 

ولمّا وضع شعيبٌ عليه السلام الطعامَ بين يديه امتنع» فقال شعيب عليه السلام: 
لست جائعاً؟ فقال: بلى» ولكن أخاف أن يكون عِوَضاً مما سقيتٌ لهماء وإنا أهل 
بيتٍ لا نبيعٌ ديننا بالدنياء ولا نأخذٌ على المعروف ثمناًء فقال شعيب: هذه عادتنا مع 
کل من ينزل بناء فأكل. 

A,‏ الناء O‏ ي: أجابها موسى عليه السلام» فلمًا جاءَ أباهما 
وَقَصّ عليه الْقَصَصٌ * القصص TS‏ 


قال » له: #لاحن وت م مالي € إذ لا سلطانٌ لفرعونٌ بأرضنا. 


E E 


مج ماه ی سے 


3 - َال رحد هملكت سجر کے > حَيْرَ مَنِ سجرب الَو مين . 

ٍامَلَإعْدَهُمَا4 يعني: التي استدعته: يا سمي 4 لرَغْي الغنم لإ 
حَبْرَمنِ سمرت الْفوالْمِينُ4: تعليلٌ جامع يجري مجرى الدليل على أله حقيقٌ 
بالاستئجار وللمبالغة فيه ججعل َر € اسماً ل #إرك € وذكر الفعلٌ بلفظ 
الماضي؛ للدلالة على أنه مجرّب معروفٌ. 

روي أن شعيباً عليه السلام قال لها: وما علمك بقوّته وأمانته؟ فذكرّت إقلالٌ 


الجر واله هوت رأة خن بلحتدة وار ها لمشي خف 
(© درغ وهو اي تمع الف اا ار ارب ل الف ف قاف انظ افا 


(مادة: علل). 


(۲) رواه مطولًا الطبري فی «تفسیره» (۱۸/ ۲۲۵) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: (... وأما = 


ر 
شولة اھر 30> 


رماس يم وك 2 ا و 28 
(۲۷) - لق ارڈ ان كحك إحَدَى ای هدب ع أن کاجرنی تن ججج 
جه هوس سا له مرا ب > ا ر رہ 4 > عرو 
فن أَتَمَمَتَ عَشُرًا فمن عندك وما أَرِيدٌ أن أشقّ مت سج دت إن اء الله مر 


« انار كىك 4: أزوجك ف حدَى هسين 4 لا دلالة فيه على أنه 
كانت له غيرهماء إذ يكفي في الحاجة إلى الإشارة عدمٌ علم المخاطب بأنه كانت 
له غيرهما. 

ان تاجن 4 : تكون أجيراً لي» من أَجَرْنُه : إذا كنت له أجيراً. 

يججج 4 ظرف» والحِجَّة: السَتة؛ لأنّ في كل سَنَةٍ جج فسكّوا بها 

لتضمنها إيّاها تعظيماً لهاء والمعنى: على أن تجعل أجري ياك على تزويج ابنتي 
رعيّ ماشيتي ثماني سنين» والتزويج على رعي الغنم جائ في شريعتنا أيضاً. 

#دَِنَ أَتَسَمَتَ عَم ؛ أي: :عمل عشرٍ حجج”"" لونم ندك)؛ أي: فذلك 
مع مدن رو حت عرف ا 
ولكن”"إِنْ فعلتَهُ فهو منك تفضّل وتبرُع. 

ل وماآأري د أَنْأَشْيَ كيلك € بإلزام أتمٌ الأجليْنء أو المناقشة في مراعاة الأوقاتِ 
واستقاء الأعفال» وحفيفة: شق عليه الأمة: أنه إذا تعاظك فكانه 9 شى غلك 
طك ان رل تار أطيقة) وطو را لا اط 


= أمانته» فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له. فلما علم أني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه» ولم ينظر 
إلي حتى بلّغته رسالتك...) 

)١(‏ في (ف): اسنين»). 

(۲) في (ك) و(م): «ولکنه». 

(۳) في (م): «فإنه». 


١‏ )> بى.» LIA,‏ امسلا 

"> س ا E‏ 
سج درن سآ اه الس لحي # فى خسن المعاملة والوفاء بالعهد. 
ويجوز أن يراد الصلاح على العموم ويدخل تحت حسْن المعاملة» والمراد 
باشتراط مشيئة الله تعالى فيما وعد يمن الصلاح: الاتّكالُ على توفيقه تعالى 


فيه ومعولته. 


(10)- 9# قال دلت بسن ویک 
وڪيل 4. 

# قال 4 موسى عليه السلام: للك مبتدأء وهو إشارة إلى ما عاهده عليه 
شعيبٌ عليه السلام» والخبر: #ينن ويلك € يعني: ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه 
وشارَطتني عليه قائمٌ بيننا جميعاً لا يَخْرّج كلانا عنه؛ لا آنا عمًّا شرطت» ولا أن 
عمًّا شرطت على نفسكء ثم قال: 

يما الْحَإْنْقصَيَتٌ € (أيّ): نصب ب لإقَصَيَتٌ € و(ما) زائدة مؤكدة لإبهام 
(أيّ) وهي شرطيّة» وجوابها: 

اعدو 4؛ أي : لا تعتدي عليّ في طلب الزيادة» قال المُبرّد: قد علم 
أنه لا عدوانَ عليه في أَتمّهماء ولكن جَمَعهما ليجعل الأقلّ كالأتمٌ م في الوفاء» كما 
أن طلب الزيادة على الأتمٌ عدوان» فكذا طلب الزيادة على الأقل”. 


ele‏ ےر ور 


وله مادقو 4 من المشارطة وڪيل ) هو من وَكَل إليه الأمر وعدي 
ب عل € لأنه استعمل في موضع الشاهد والرقيب. 


ع 


ا | لطا 
و ەن ۲۷ 


د سا و e‏ رص م ر 


و ت 


ےم ر و 


أنكنوا ان كرا لعل اتی کیت ھا عبراو دوو الا ر لمکم تصطلوت4. 
مى ململ قال عليه السلام: قضى أوفاهماء وتزوّج صغراهما”". 
وسار يألو 4: بامرأته نحو مصرّ اق ) مرّ تفسيره. 
#من جا لطور : من الجهة التي تلي الطور #كارا َال لملا نرا 4: الْبنُوا 

مكالكم لن ءانث تار ل٤انی‏ کت هاعر 4 مر تفسيره. 
#أوكذوز 4 بفتح الجيم وكسرها وضمها: قطعة غليظةٌ مين الحطب كانت 

رأسّه ناراً أولم تكن. ولذلك بيه بقوله: 
كارت E‏ 


1 6د 


0١ 


رر ص ر re‏ هرم صرحو لا 2ور ص له ےر 
١‏ 


(۰) - د ورت من شلطي الواد اليم ف الِعْع الم ركد من الشجروٌ 
کرات اشر تسرت 4. 


2 


0 
8 


سے 


عد مء هرد 


# لما هاو رت من تدطى الوا لايم 4 تاه النداءُ من الشاطئ الأيمن لموسى 


ل #ووى €. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۳/ .)٤١۷‏ قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: :)٠١١‏ أخرجه الطبراني [في 
«الأوسط» ])٥٤١(‏ والبزار [في «مسنده» (7975)] من طريق عوبد بن أبي عمران الجوني عن أبيه 
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر: أن النبي بي سئل: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما 
وأبرهما»» قال: وسئل: أيّ المرأتين تزوج؟ قال: «الصغرى منهما»» وعويد ضعيف. ثم ذكر عن ابن 


مردويه نحوه من حديث أبى هريرة رفعه وقال: وفى إسناده سليمان الشاذكونى وهو ضعيف. 


مِنَلشَّجَرََ € بدل من الشاطى بدل الاشتمال؛ لأنها كانت نابتة على الشاطى. 
#أن يموي € (أنْ) مفسّرة أو مخقفة من الثقيلة. 
لت أا َه رث اليرت € هذا يوافق مافي سورة طه والنمل في المقصود. 
وإن خالفه في اللفظء لما دَنَا من النار شملته أنوارٌ القدس وأحاطت به جلابيبُ 
الأنس» فخاطب بألطفف خطاب» واستدعى منه أحسنَ جواب» فصار بذلك مكلّماً 
شريفاً أعطيّ ما سألء وان ما خاف من“ 


2 2 
(۱) - #8 وَأَنَأَل اكوا اا ان ول IE‏ اقل 
عل 


© وناو صا #: وثُودي أن لق عصاك فألقاها فقلبها الله تعالى ثعباناً. 


رر 


#قَلَمَارََامَا € الفاء فصيحة لمر * الاهتزازٌ: شدَّة الاضطراب في الحركة 
کات اجان ول مُدِيرَاوَلرَيْمَقَبْ € مر تفسيره. 


Gr 


#بلجوموح اقل ولاعف کمن الآمبيرت 4 عن المخاوف. 


ھی لس يس , ساس 2 یووم کم و لم 22ء برس ص س 
(۲) - 0 ل 2 Sr‏ 


ray‏ حةه ل 


:2 سر ا کا“ 


ري < سس 


es 5‏ قال في سوره ة النمل: e‏ [الآية: [1Y‏ 
عطفاً على قوله: أَلتق 4» وترك العطف هنا؛ كيلا يذهب الوهم إلى عطفه على اقل 4. 


)١(‏ «منه» من (ي). 


ا 1 


رج ياء مِنَْيرِ سو © مرّ تفسيره. 

لوَاسْمْم يلك جك 4 أريد بضمٌ الجناح إليه تجلّدُه وضبطه نفسّه عند 
خروج يده بيضاءً حتى لا يتحرّز ولا يضطرب من الخوف» استعارةً من هيئة الطائر؛ 
اله إذ عياف تقر اة و أ راهنا وا اعا مه مان إل م اف هيدا 
القول هنا بمنزلة قوله: #وَلَا نح فإِتَكَمِنَالآمييرت ے € [القصص: ۳۱] فيما تقدّم. 

من لضب #: من أجل الرّهبء جعل الرَّهْبُ الذي كان يصيبه سبباً وعلّة فيما 
أمر به من ضمٌ جناحه إليه» والرهب: الخوف مع تحرّز واضطراب. 

دزت مخففاً مئنّى (ذاك)» ومشدّداً مثنّى (ذلك) ”"» وإحدى النونين 
عوضٌ من اللام المحذوفةء والمراد: اليد والعصا. 

بان 4: حجّتان نيّرتان زهان فعْلانُ؛ لقولهم: ابر الرجلء إذا جاء 

بالبُرهان» أو: ِن قولهم: بره الرجل: إذا ابيض» وقيل: فُعْلالٌ» من قولهم: 
بَرَهَنَ. 

لین ريلك € مرسلاً بهما إل وْعَوَن ایو ِم ڪا ار ماف قرت » 
فكانوا أحمّاء بأنْ يرسل إليهم. 


.)٠۷١١ بالتشديد قراءة أبى عمرو وابن كثير» وباقى السبعة بالتخفيف. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 





0 ) ) سے مھ ا 


ع 011 3 2202 وه م > ن ع عا س بر م 
9) - 9 وأنى دروت هو اصح می لسکا ناقا ر له می رِدءا بِصد ق إن أخاف أن 
یک 
بوب #. 


23 4 
. 


«وَكنى روت هو اصح بق لساندَرَسِلَهُمَيَردْءًا 4 الرٌّدْهُ: العَونُ الذي 
يدفع الشَّرَّعن صاحبه 9يْصَدّفيَ4؛ أي: رذءاً مصدّقا"» وقرئ بالجزم" جواباً 
E‏ 

ومعنى تصديقه موسى عليه السلام: إعانثّه إيّاه بزيادة البيان في مظان الجدال 
إن احتاج ليثبت دعواه. 

ناف انيكروب € تعليلٌ يقوم مقام الجواب المحذوف على قراءة 
#يِصَدْقيَ © بالرفع. 

2 f 

)6( 0 سَتَشُدُ َد كبلك وجل کا سلطا بص دون لكا ايا 

e‏ *: سنقرّيك بأخيك» إذ اليد تشتدٌ بشدَّة العضد؛ 
e‏ 

وم كماسأطا 4: غلبةً وتس اطا أو حجّة باوكا 4 باستيلاء 

أو 6 

لاتا 4 متعلّق ب يلود 4؛ أي: لا يصلود إليكما بسبب آياتناء وتم 
الكلام؛ أو ب #نجعل لكما سلطاناً4؛ أي: تسليطاً بآياتناء أو بمحذوف؛ أي: اذهبا 


)١(‏ في (م) زيادة: «بها». 
(۲) قرأ بالرفع عاصم وحمزة» وباقي السبعة بالجزم. انظر: «التيسير» (ص: .)١/1١‏ 


AAA 


۳١ اھا‎ 

بأياتناء أو قَسَمٌ جوابه محذوف» وهو: لايصلون» حُذف لدلالة ما قبله عليه. 

أو هو بيان ل العو * في قوله: اشا وس ابع انرون 4 لا صلة له 

بل للّذي بيه وهو الغالبون المقدّرء أو صلةٌ له على أن اللام فيه للتعريف لا بمعنى 
(الذي)؛ لامتناع تقدّم الصلة على الموصولء ومعمولٌ”" الصلة في حكمها. 


e 
008 ده سر 022 مز تر "و اتا ر عدم له 0 5 رق‎ 
4 دان ابتار‎ 


رص ت 


لما جاء هم ویر ایتا بت #: واضحات الوا ماهدداإ لاحر مفترى 4 
تختلقّه لم يفل من قبل مثلّه أو: سحرٌ تعمله ثم تفتريه على الله» أو: سحرٌ 
موصوفٌ بالافتراء كسائر أنواع السحر. 

#وماسي تاب هدا € يعنون السحرّى أو ادّعاء النبوّة. 

لف ءاولب 4 حال منصوبة عن (هذا)؛ أي: كان" في زمانهم» يعني: 
ما حَُدّئنا بكونه فيهم. 

6 

(۷) - # وال موس رد ملم من بحآ لدی من عند و ومن تن هعقب لار 
افيح لتوب 4. 

وقالموه می رلم بن اء بالْهُدَئ مِنْعِندو. * فیعلم آنه محقٌ وأنتم مبطلون؛ 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): (وموضعه معمول). ولم أجد وجها لإقحام كلمة «(موضعه». 
(۲) في (ف): «كائنان». 


CS?‏ ينا 
۳۲ ا ر ا)٠‏ 


وقرئ بغير واو" لأنه قال جواباً لمقالهم» ووجة العطف: أنَّ المراد حكايةٌ القولين؛ 
لوزن الناظر ا و سج امن الفا 

ومن تكن عة لار 4: العاقبةٌ المحمودة فإنَّ المراد بالدار الدنياء وعاقبتها 
الأصليّة هي ال ها حك مجارا إل الكهرة ولقود ها الات هر 
الثواب» والعقاب وإِنّما قصد بالعرض 


و يوه 


لله لحا لمو 4 : لاايفوزون بالهدى في الدنيا وخسن العاقبة في 
العقبى» والإتيان ن بصيغة الجمع للإيذان بان جمعهم لايُغني. 


د 6د 
(”) - وال ق مروت أنّها ا لْمَكَدُمَاعَلِمَتٌ ل لحكم نإ نه عيرم اوقل یھو 


رر س ي 


الین بتكل لی صرحا لمج الع کیرک موی ونی لاطت بے كذ 4. 
وکال ورعونوايها الملا 


دون وجوده» إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم به. 


i 


ْمَكَدُمَاعِِئَتُ کم تنإو عرف ) نفى علمّه بال غيره 
ولمّا كان الظاهرٌ من نفي العلم في مقام يقتضي نفيّ الوجود على تقدير ثبوته 
عند اشتباه الحال» فرّع عليه الأمرٌ ببنائه الصرح ليَصعد عليه ويِطَّلمَ على حقيقة 
الحال بقوله: 
#تَأَوْوئ يمسن مَل ألظِينِ € قيل: أوّل من انّخذ لآجُرٌ فرعون ولذلك أمر 
باتخاذه على وجو يتضمّن تعليم | لضعة نع ما ف ن تعش ولذلك تادئ هاما 
باسمه ب #يا» في وسط الكلام بما يُوْمَر به السّوقة. 


.)١7١ قرا بها ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


rr واا‎ 

#تأبمكر لي َا 4 الصَّرْح: البناءٌ العالي الظاهرء ومنه: التصريح؛ لشدّة 
E‏ 

اطع % الطّلُوع والاطّلاع: الصغخرة) و دة ب(إلى)» وأمًا تعديته 
ب (على) فباعتبار تضمّنه معنى الإشراف. 

لوز موی € حب أنه في مكانٍ كما كان هو فيه. 

َنم الْكَينَ4 في دعواءٌ أن له إلهاًء أله أرسله إلينارسولاً 

والظَّنٌّ هنا ليس بمعناءٌ المتعارّف المصطّلح؛ وهو الاعتقاد الراجح» بل بمعناه 
اللغويٌ؛ وهو ما لا يكون جازماًء سواءٌ كان راجحاً أو مرجوحاً أو مساوياً. 


مه ا 00 


(9) - انتک رمو رخو ف الَْرْضٍ كبر الق وَطَنُوأ أ 
رغوت . 

هروخو 4؟ أي: تعاظموا ف الْأَرْضِ #: أرض مصر بكر 
لْحَقَ 4: بالباطل؛ لأنه كان بغير استحقاق. فإِنَّ الاستكبار بالحقٌ لله تعالى. 

وَظَنُوَا 4 عبّر عن اعتقادهم وإن كان جازماً بال تحقيراً له. 

أت إ): إلى حسابنا وجزائنا #لَابْرجَعُورت * يوم القيامة» وليس هذا 

5 0 5 1 5 < 
د ماد 


عد رم ۶ 


(40) - « تألكذكة یو مذ یال تنظ ر کیک كات عَلقِبَةُ 
المت ). 


ای کے و 


«تَلْحدْكةوَجْئْوده. 4 اد عقوبة قَتَبَدْتَهَُ فِالْي و4 من الكلام الفخ ^ 
الذي دل به على عِظَم شأنه» شبّههم استقلالاً بعددهم وإن كانوا الج الغفير 
بحصيّات آذه آي" بكمّه فطرحهرٌ في البحر. 

اشر € يا محمد کی ڪات عَدقبة اليرت 4 وحذّر قومّك عن 
مثلها. 

د 9 

(41)- لوَحَعَلسهعَ ية غوت إل السار ويم الْقسَوَلَافْصَرُويت 4. 

عله أَيِمَّة 4: قدوة للضلال بِالْحَمْل على الإضلال. 

ي غوت إل لاز €: إلى مُوجبها من الكفر والمعاصي. 

يوم الْقيسَوَلَابنْصَرُوت 4 بدَفْع العذاب عنهم. 


د د 


ر ع < ور و . E.‏ د رمج ص ت 5 2-1 - 
(45)-# وأتبعته م في هزو الد يا لع تة ووم اَمَو هم تت المقَب وين %. 


0 أبعم ی هدز و الي ل٤4‏ : طرداً عن الرحمة» أو لعن اللاعنين» 
تلعثهم الملائكة والمؤمنون. 
سح چ ص م 7 2-1 أ ٣‏ م 
ووم الق لَقِيِدمَةٍ هم يت اأ لمقبوين #: المطرودين» أو ممن قب بسواد الوجوه 
وززقة العيون» و(يوم) ظرف ل #المقَبون 4. 


دن 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «المفحم». 
() في (ك): «أحد). 


| 02 


ااا 
سو اوەر ۳0 


(۳) - وقد ءاشو ى الڪ كب من بعد مآ أهككتا الشروب الو بسار 
لاس وش دی وخ مترو 4. 

وقذ ایالتب 4: التوراة لین بعد مآ أهلكنا القروب الأو » 
قوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام. 

بصا رتاس #: حال من الكتاب» والبصيرة: نورٌ القلب الذي يبصر به 
الرشةء كا آذ اله فور الین اللي تر بد يريد اا التوراة أنوارا للقلوئ؟ 
لأنّها كانت عمياء لا تستبصِرٌ ولا عرف حقًا ِن باطل. 

وَمُدَى € وإرشاداً إلى الشرائع التي هي على سبيل الحق #وَرَحَسَةٌ 4 لأنّهم 
لو عملوا بها نالوا رحمة الله تعالى مهرود 4: ليكونوا على حال يُرجى 
منهم التذكر. 

26 E 
.4 وم اکت یانب اعرذ مسال مُومَى ادر وماكْتَمنَ نهد‎ -) 9 
وَمَاكُْتَ 4 يا محمَّدٌ لاني € الجبل #الْمَرْتٍِ 4 وهو الذي وقع فيه ميقات‎ 

موسى عليه السلام فإنَّه كان في شق الغرب من مقامه» أو: الجانب الغربي منه 
على أنه من قبيل إضافة الشيء إلى صفته» كقوله: ودار رة € [يوسف:؟١٠].‏ 

لدضَيْكآ 4: أوحينا ِل مُوبَى الْأَمْرَ4 الذي أردنا تعريمّه. 

#وَمَاشتَمنَالشَّهِديت ) للوحي إليه» أو: على الوحي عليه» وهم نقباؤه 
o e aa‏ دوالك لالة علس أن عجن روه للقي 
قبيل الإخبار عن المغيّات التي لا تُعرّف إلا بالوحي» ولذلك استدرك عنه 


بقوله: 


E 
سے مھا‎ ) ۳٦ 


(6:) _ % وکا ناروتاف او لمم لمر وما ڪت ا ياف أهل مد 

« وكا نتا رياط الُم 4؛ أي: ولكتًا أوحينا إليك لأا أنشأنا 
فوا هة بك ر »-نتطاول الان ف فت الا غار ورت الراب 
واندرست العلوم فحُذف المستدرك وأقيم سبيّه مقامه متضمّناً لدَفْع ما عسى أن 
يَخطر بالبال من احتمال أن يكون إخبارٌه عليه السلام عن ذلك بطريق الأخذ من 
أفواه الرجال. 

#وَمَاحكُنتَ اويا 4: مُقيماً ف أَهْلِ مريت 4: شعيب عليه السلام والمؤمنين 
معه. 
تنو 4: تقر ه4 تعلّماً منهم ايتا ) التي فيها قضصّة شعي عليه 
السلام وقوه ونأ في موضع نصب» خبرٌ ثانِء أو حال من الضمير في 
اويا 4. 

و كاتا مرسلييت 4 إيّاك ومُخبرين لك بها. 
3 26 

(45) - لا وَمَاْتَ انی آلطور لذ ادا ولک َة من ريك ند مَوْمامَآ 

# وماك انی آلطور إذ ادا € موسى أن خذ الكتاب بقرّة. 

#ولكن رَحََةّمّن 4؛ أي: ولكنْ عرّفناك ذلك رحمةً متا إظهاراً لنبرّتك» وقرئت 
بالرفع"» على: هذه رحمةٌ. 


(۱) نسبت لأبى حيوة. انظر: «(مختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١١7‏ 


و اس 
( 


سوا ا قر ۳v‏ 


0970 


للذ ر فوماما اتهم ينملك €: لوقوعهم في فترة بيتك وبين خالد 
ابن يسنان القيسيٌ عليه السلام”" عله َد ڪرو 4: يتعظون. 


ê ê 
2 اك‎ lr IAAL عي ييه ة عو لو م 2 ع واس عم‎ 
أولوْلا أن نَصِيسَهُم مُصيبسة يماقدمت أيديهم فيفولوارينَا د تَإلتَنا‎ -) 50 


27224 
سوك 042001 


رسولا فنتيع يليك وکت مى الْمُؤْمِِينَ 4. 


a2 
ot s> 2 


وول أن بهم مي 4: عقوبة يمامت ايهم # من الكفر والمعاصي» 
ولمّاكان أكثرٌ الأعمال تزاوَلُ بالأيدي, تُسبت الأعمال إليها وإن كان من أعمال القلوب؛ 
تغليباً للأكثر على الأقل. 
يفوأ عند العذاب: #رَيَ لوكا أرستت يارسلا 4. 


0 


(لولا) الأولى امتناعيّة وجوابها محذوف» والثانية PEE‏ والفاء الاي 


(۱) كذا جزم المؤلف به» وفيه نظر» فقد ورد ذكره نبوته في حديث ضعيف رواه البزار (۲۳۹۱- کشف)» 
والطبراني في «الكبير» )٠۲۲٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو مع ضعفه مخالف لما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه أن النبي بي قال في عيسى: «ليس بيني وبينه 
نبي»» رواه البخاري »)۳٤٤٩(‏ ومسلم (7754). وقال الآلوسي في «روح المعاني» (۱۲۸/۲۱): 
وأما العرب غير المعاصرين للنبي اة فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم» بل لم يرسل 
إليهم نبي مطلقاًء وموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا 
إليهم على الأظهر» وخالد بن سنان العبسي عند الأكثرين ليس بنبي» وخبر ورود بنت له عجوز على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لها: «مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه) 
ونحوه من الأخبار مما للحفاظ فيه مقال لا يصلح معه للاستدلال» وفي شروح «الشفاء» و«الإصابة» 
للحافظ ابن حجر بعض الكلام في ذلك). قلت: والحديث الذي ذكره من مجيء ابنته إلى النبي يك قد 


قدمنا في أول ال: لتعليق تخريجه وتضعيفه. 


E و‎ e 
م00‎ ٠ 
بسک ٍ ا‎ ۳۸ 


للعطف» والثانية جوابُ (لولا)؛ لكونها في حكم الأمرء إذ الأمرٌ باعث على الفعل» 
والباعث والمخصّص من وادٍ واحدٍء والفاء تدخل في جواب الأمر» والمعنى: لولا 
قولّهم إذا أُصابَْهم عقوبئُهم”" بسبب كفرهم ومعاصيهم: ريّنا ها أرسلت إلينا 
رسو بلغا اباتك فا وتكوة يق المضدقية نا ارسلناك؛ أى: رما اراك 
قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحُجّة عليهم. 

فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى» وقد جعلت العقوبة هي السببٌ في 
الإرسال لا القولُ لدخول*(لولا) الامتناعيّة عليها دونه؟ 

قلخ القول هو النقصيوة بان بكرن فا لدرسان» E‏ 
للقرل ركان ونضزةه بسودهاة EE Na E‏ 
(لولا)» وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية المنبّهة على أنَّ 
لذ تابو المقيرة با يعر ريص E E‏ 
تلجئهم العقوبة. 

فيع يديک € أراد بالآياتِ: المعجزات. وباتّباعها: العمل بموجب دلالتهاء 
فقوله: 

لوتكت يى الْمْؤْمنِينَ 4؛ أي: من المصدّقين برسلك كالتفصيل له. 


F*‏ د مد 
0 مورك م 5 ل ر سول م ا 
(487) - ٭ فا کا شم الْحَنُّ من نرت فَال واولا اوق مئل مآ أو موسو اوک 
و 0 ر رر وه > 200116 Cn RC‏ د 
يُحكفرو أ يمآ أوقمومئ من َل دالوأ سِحَرَانِ تظلهرا وما ونا يكل كفرون» 


)١(‏ في (م): «عقوبة». 
(؟) في (ك): «بدخول». 


| لط ال 
AES‏ ۳۹ 


« ااه الْحَنينَعِنئ4؛ أي: القرآنء أو الرسول المصدّق بالكتاب 
المُعجز مورآ وتي 4: هلا عطي لمآو موس 4 من الكتاب المنزل 
جملة واحدةء أو من الآيات كاليد والعصا. 

اوک کڪمروا 4 يعني: أبناءً جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم» وماحم 
عنادهم, وهم الكفرة في زمن موسى عليه السلام يمآ أو شوى من قل : من 
قبل هذا القول. 

قاو سَاحِرانِ4 يعني: موسى ومحمّداً عليهما السلام «تظنهرا» تعاونا 
بإظهار تلك الخوارق» أو بتوافق الكتابين» وقرئ: #سِحْرَانِ 4 ؛ أي: التوراةٌ 
والقرآن» وإسناد تظاهرهما إليهما دلالةٌ على سبب الإعجاز. 


ار اسه 


وتا واا ملْكْروت4؟ أي: بكلّ منهماء أو: بكلّ الأنبياء عليهم السلام. 


2 3 
(49)- # فل اتو ی کک ينعن لَه اهدعوم يمون كش صقرت ). 
#قُلْمَأه يكب يَنْعِن اكه 4؛ أي: فإذا كّبتم يا معشر العرب بهذين 


القاكو ا کات ا نهنا ان ع رک 
رع وإضمازعيا لدلالة المعدن: 

#أيّعَهُ4 جواب فاا . 

#إن كش صروت حاتي الها سعران مخيلتان لاهداية يهنا ود امن 
الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيت» وفي مجيء حرف السك نوع م تهكم بهم. 


(1) قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي» وباقي السبعة: #ساحران). انظر: «التيسير» (ص: 177). 
)۲( في (ف): «على موسى ومحمد عليهما السلام). 


دمو ماي بر ص 7م66 وري كما مه وح عور م 


هوب بر دی ترس أل رك آله ا دی ألم الین 4# 
إن ىجي بولك 4 دعاءك؛ أي: الإتيانَ بالكتاب الأهدى» فحذف المفعول 
للعلم به» وهذا الحذف شائمٌ عند ذكر الداعي» وتعديته إليه باللام» وإلى الدعاء 
فت وأمااقول الشاعن: 
ك يسشتجبه عند ذاك ميب“ 
فمعناه: فَلَّم يستجب دعاءَة» على حذف المضاف» فلا تعدية فيه إلى الداعي. 


0101001110 


تاسايسو اوةه 4 إذ لو اتبعوا حجّة لأتّوا بها. 
و 


وَمَنَأَضِلٌ مِِّنِامْ هده 4: استفهامٌ بمعنى النفي. 
هذى يب أله 4 في موضع الحال؛ للتأكيد أو للتقييد؛ لأنّ هوى النفس 
ااال 
لت آله لادی مشرو 4 الذين ظلموا أنفسّهم. 


مو 7 ٣ور‏ 


(01)- وقد تتام الول لملم يكرت ). 

وقد وَصَّلْناطَمْالَْوَلَ © التوصيل: تكثيرٌ الوصل وتكرّره» يعني أن القرآن أتاهم 
متتابعاً في الإنزال ليتّصل التذكرء أو في النظم لتتقرّر الدَّعوةٌ بالحجَّة والمواعظً 
بالمواعيد والنصائحٌ بالوبر. 
)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي» وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ ٦۷‏ و۱۱۲ و7544 و٣۳۲)‏ 


و(۲/ »)٠١١‏ و«الحماسة البصرية» /١(‏ 77"5)» و«خزانة الأدب» »)575/1١(‏ وصدره: 


وداع دعا يامَّنيُجِيبُ إلى النَدى 


ور 3 


لملم یکروت 4 فيفلحوا. 

(07) # الین انکو ھم اکب من قو هُم به يمون € . 

ل ْلَه الكت بَي نمَو 4: من قبل القرآن» وخبر ل الْدِينَ4: هميد #: 
بالقرآن ومون # نزلت في مؤمني 7 الكتاب. 

(۰)۔ مور ار ابی لیبن را گان تلو شتير 4. 

ولان القرآن امابو 4؟ أي: بأنَّه كلام الله تعالى لیبن 
َب 4: استئنافٌ لبيان ما أوجبنا إيمانهم به. 

انل €: من قَبْل نزول القرآن #مُسْلِيِينَ 4: كائنين على دين الإسلام 
مؤمنينَ بمحمّد عليه الصلاة والسلام. 

وقول نظ ه فل لجان تلان كوه نجنا من لاحن أن بزع بف 
وقوله: ئ € بيان لقوله: آمنّاء لأنّهِ يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد وبعيدة 
فأخبروا أن إيماتهم به متقادمٌ. 

(54) - اولك و جرهم مر يما روا ويون باحس كَةالسَيََة وما رتهم 
فت 4. 

لكبو َجَرَهُم مَرَنِ 4 مرَّةَ على إيمانهم بكتابهم» ومرَّة على إيمانهم 
رانء 


DA‏ 0 امسلا 
2 ۰ %( 
3 مارکا ا 
#يمَاصََرُوا : بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزولِه» أو بصبرهم 
على أذى المشركين وأهل الكتاب. 
وَيَدْرَُونَ ألْحَسَيَوََلئَدَمَةَ 4 يدفعون بالطاعة المعصية؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أتبع الحسنة السَيّئة تَمْحُها00". 


ل ع سس برعو 
5 


وَمِمَاررَفسهُمْ ينفِقُوت # في سبيل الخير. 
د مد عد 

ر ر SL‏ ساح و و وآ lr r rr I‏ 

(56) - # وَإِذَا مسمغوا الو آعرضوا عن وقالوا آنا أعمدلنا ولكم أعمدلك: سکم عی کہ 


سوم > 
0 


ولا سوال وَأَوَصُواْعَنْهُ 4 تكرما واوا 4 لأاغین: لا غا کک 
أك سم عك متاركة لهم وتوديعاًء ودعاءً لهم بالسلامة عمّا هم فيه. 


لای الْجَنهِينَ 4: لا نطلب صحبتهم ولا نريدها. 


E FF 


(05)- ل نک لا ری ن ابت وراه بچ ری س یتام وهو اعم المرب 4. 


sls مو‎ 6 
8 


رى مَنْ حبرت 4: لا تَقدِرٌ على أن تنوّر قلب مَن أحببتٌ بنور الهداية» 


فإنّك شفيمٌ الجناية لا شريكٌ الهداية. 


تكلا 


7 ر ےد ر رص ع 8 
الى منجتًاءٌ 4 لقد أصاب كل من عبارتي الحبٌّ والمشيئة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۱۹۸۸)» من حديث معاذ رضي الله عنه. 


۳ EAE 


وهو مهيب 4: بالمستعدّين لذلك. قال الزجّاج: أجممَ المفسّرون 
على أنَّها رل فى ای طالب وإن كانت الضيغة عاكة0: 
00) - ل EA‏ لهنم هرما يما 
اجه مر تکل کی ران دت ولك یآ ڪهم يکوت 4. 
0 
أو نتبع الهدى الذي معك» وهو القرآن. ١‏ 
لحف 4 التخطّف: الاستلاثٌ بسرعة. 
بارضا 4؛ أي: تحرج منها في الحال. 
وهو تعلَّلٌ فاسدٌّ منهم تعلّقوا به عند عجزهم عن معارضته» فرد الل عليهم 
بقوله: 
لاوک شك لَهْرَ4؛ آي ألم تدفع عنهم شَرَّ العرب ولم تُمكُن لهم حرم 
ايتا #؟ أي : آم تجعل مكائّهم في حرم ذا أمن لا يُسبّونَ فيه ولا يُغار علیهم» ولا 
يتعرّض لهم بمكروه. 
ثم هذا الحرم في مواضع لا ضرع فيه ولا زرع لله مر ٿ کل سىء 4؛ 
أي: يُجمّع ويُْجلب إليه من كل شيء أرفعُه وأنفعه» كما يقال: ثمرة الكلام» ومعنى 
الكليّة: الكثرة» كقوله : وتيت من ڪل ى و € [النمل: 77]. 


»)٤١ /۲٢( وحديث نزولها في أبي طالب رواه مسلم‎ »)١59 /٤( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 





٠ ا‎ ey )ع سے مھ ا‎ ٤٤ 


را 4 مصدرٌ؛ لأنَّ معنى یه 4: يُررّق» أو مفعولٌ له أو حال من 
الثمرات إن كان بمعنى: مرزوقاً؛ لتخصيصها بالإضافة» كما يتتصب عن النكرة 
المتخصّصة بالصفة. 

تلن 4؛ أي: تفضّلاً مء فإذا كان حالّهم وهم عبدةٌ الأصنام هكذاء فكيف 
ند هع للسغرت :و التقطت إذااشكوا إل چ اليك و 

او کڪ رم لايتلئرت 4: جَهّلةٌ لا يتفطّنون له ولا يتفكّرون ليعلمواء 
وقيل: متعلّق بقوله: لمنلا 4؟ أي: قليلٌ منهم يُقرُون بأنَّ ذلك رزقٌ من عند الله إذ 
لو علهوا لدو غا را أن ال الام أمضا موكنال 

ثم بيّن أن الأمر بالعكس بأنّهم أحقَاءٌ بأن يخافوا من بأس ماهم عليه بقوله: 

2 ¢ 

(۸)- وگ ڪمن ری بطرت موس تھا ملك متهم رشک ين 

ومآ ڪا َكَرَت مومه 4: وكم من أهل قرية كانت حالّهم 
كحالهم في الأمن وحَفْض العيش حتى أشرواء فدمّر اله عليهم» وخرب ديارهم. 

و(كم) نصبٌ ب كتا 4 و ممَعِسَّئَهَ] 4 بحذف الجارٌ وإيصال الفعل» 
أو بجعلها ظرفاً بنفسه» كقولك: زيدٌ ظني مقيةٌ» أو بتقدير ظرف الزمان المضاف» 
أصله: بطرت يام معيشتهاء أو: مفعولٌ على تضمين بيرت ) معنى: كقرت. 


-ه عه و 
والبَطر: سوء احتمال الغنى» وهو أن لا يحفظ حق الله فيه. 


)١(‏ كتب تحتها في (ك): «أي: في ظني». 


اا لط الا 
سرو ا ر 0 


ميلك مَسَكنهُمَ 4: منازلهم باقية الآثار تُشاهدونها في الأسفار. 
كيده حالٌ» والعامل فيه الإشارة. 
لإِلَاقِيَا 4 من السُكنى؛ أي: لم يسكنها إلا المسافر ومارٌ الطريق يوماً أو 
ساعة. 
كع نورت 4 لتلك المساكن من ساكنيها؛ أي: لا يملك التصرّف 
ا 
¢ 26 


عر ت ري ع کر سوير ه ج 


(04) - لا وما مهي اشر عق بعت ف ماشو نلوا يوم ًا 
تا مهل شرع رل هلها ينوت 4. 

3 ومان رك مهو كَالْشُرَئ )؛ أي: ليس في عادته أن يُهلك القرى #حَقَّيبَعَتَ 
فَِأْيَهًا4: في أصلها وقصّبتها”" التي هي أعمالّها؛ لأن أهلها تكون فط“ 
وأنبل #رشولايتلوأ كه ايتا لإلزام الحجّة وقطع المعذرة. 

أو: ما كان في حكم الله وسابق قضائه أن يُهلك قرى الأرض حتى ببعث في أمّ 
القرى ‏ يعني: TT‏ وهو محمد عليه الصلاة والسلام. 

والظاهر المناسب لعبارة #ما كان ربك* هو الأول. 

واكم مُهل لمر رل اهلها ليشت € بتكذيب الرسل والعترٌ في 
لک 


)۱( في (ك): «قصبها». وفي (م): «وقضاياها». 
(۲) في (ف): «أفضل». 


ZAD 

0 . 

3 فس ا و 

(50) - #و مآ أو ممن شَىْءِ فمتلع الْحيوة أ انا نيا وزينتها وماعند اله یروا 
قل 4. 

#ومآأُوتِسُميِنسَىْءٍ 4 في محل النصب على الحال» وذو الحال الضميرٌ العائد 

ء۶ م 7 ےب ومد ےر > 

من الصلة إلى الموصول؛ أي: وما أوتيتموه كائنا من شيء و اَن 

ر مومع 


وزسشها؛ أي: واي شيء أصبتموه من أسباب الدنيا فما هو إلا تمنّحٌ وزينة أ أياماً 
قلائل وهى مدَّة الحياة الفانية. 


ر عو ررر وا f Cef‏ 


بقح أفلا 


#وََاعندَأئِّ 4 وهو ثوابه حبر في نفسه من ذلك؛ لأنه لذَّة خالصةٌ وبهجة 
كاملة واب * لأنه دائمٌ لا ينقطع. 
اَنَل 4 أنَّ الباقيَ خيرٌ من الفاني فتستبدلونه به» وقرئ بالياء التحتانية“ 
وهو أبلغ في الوعظ”". 
3F‏ 6د 
(11)- # أفمن ودنه وعدا حستافهو لقي د كن متته مع لير 
7# أف كودع : وعدا اون خش الغ ن ا 


¢ 
5 
بس‎ 
3 CN 
3 


فهو 2 قي #: مُدركه للا محالة؛ لعدم الف في وعده. 
ر مته مم لحمو اديا 4 الذي هو مشوتٌ بالآلام» در بالمتاعب» 
3 8 33 ال على الانقطاع. 


ممصن 4 للحساب أو العذاب. 


.)١9/7( قرأ بها أبو عمرو. انظر: «التيسير»‎ )١( 
.)۸١ /۷( لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون للخطاب. انظر: «حاشية الشهاب».‎ )۲( 


ا 
ا مسا 
سو ەن ٤۷‏ 


والفاء الأولى لترتيب الإنكار المستفاد من الاستفهام المعنى: آنه لما ذكر 
التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عنده» عقبه بقوله: # أَفمنْوَعَدْسَهُ )؛ أي: أَبعدَ هذا 
التفاوتٍ الجَليٌ يسوّى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟ 
والقااة 6 لبي لان 200 لوطو ست وو الوقن 
وم لتراخي حال الإحضار عن حال التمتع. 
وقرى: لاثم هو بسكون الهاء”"؛ تشبيهاً للمنفصل بالمتّصل. 
RF‏ 2 
9-9 ویوم ناديهم فقول ای شرك ی لذ کر مورت 4. 
* وَيَوَميَادِيهِمَ # نداءً توبيخ» وهو عطفٌ على يوم القيامة» أو منصوب 
ت اذکر. ١‏ 
اتاک زمر 4؟ أي: تزعمونهم شرکاتي» فشذف 
المفعولان لدلالة الكلام» ويجوز حذفهما في باب: ظننت» وإذلميجز 
الاقتصارٌ على أحدهما. 
6د 
(۹۳) - ل 6 یحی علوم اوجرن أو اوھ کما عو آنا ت 


2 
ماکانواليانايعبڈوت ¢ . 


ل الال حى علوم اول 4# أي: وجب مقتضاه وثبت» وهو قوله: لاما 


جهنم مرب الْجِنَّة وأَلدَا معت 7 [السجدة: ]١7‏ وغيره منآياتِ الوعيد: 


.)77 قرأ بها الكسائيٌ وقالون. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
في (م): «وهذا».‎ )۲( 


اهت 4 مبتدأء ورن 4 صفة له ولغوا 4 صلة ل هين 4 والعائد 
محذوف تقديره: أغويناهم. 

وأَعْوْسْهُمْ 4 خبرٌ المبتدأء وتقيّد بقوله: كما عو 4“ فاستفيد من الخبر 
ما لم يُستفد من الصلة» والكاف في #كَمَاعَوينَا € صفة مصدر محذوف تقديره: 
أغويناهم فعَوّوا غيّا مثل ما غَوّيناء يَعُون: أنّا لم نَغْوَ إلا باختيارناء فهؤلاء كذلك 
غَوّوا باختيارهم؛ أن إغواءنا لهم لم يكن إلا وسوسّة وتسويلاً فلا فرق إذاً بين غيّنا 
وغيّهم» فان تسويلنا ون كان داعياً إلى الكفر» فقد كان في مقابّلته دعاء الله لهم إلى 
الإيمان؛ بما وضع فيهم من أدلّة العقل» وما بعت إليهم من الرسل» وأنزل عليهم من 
الکتب» فهو كقوله: # وال لطن لَمَا فض ی لامر رك نمكم وَعْرَلَلَيّ 4 إلى 
قوله: #وَلُومَُا أنفْسَحكم € [إبراهيم: ۲۲]. 

ويجوز أن يكون ه4 مبتدأًء وان اوا 4 خبر المبتدأ وغوه 4% 
استئنافٌ إخبار مقيّدا بقوله: #عوينا 4. 

لاناک 4 منهم مما اختاروا من الكفر سأمَاكَاوايَاَبُدُوت € بل يعبدون 
أهواءهم ويُطيعون شهواتهم» وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مقدّرتين 
بمعنى الجملة الأولى. 

2 2 


2 
۾ و 2 و ° وه دلخ AOA‏ 


ر ممميوه رد 4 ر ٤او‏ م هدرو ے 
(8-055 وقیل ادعو شرا 0 فدعوهر فاو سيوا ورأوا الْعَدَابَ واھ انوا دون €. 


وَل 4 للمشركين: #أذع وأ شر ؛ أي: آلهتكم لتخلّصكم من العذاب. 


)١(‏ في النسخ: «كما أغوينا)» والصواب المثبت. وكلمة: «وتقيد» سقطت من (ف) و(ك) و(م)» 


ووقعت في (ع) و(ي): «ويقيد»» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 


ايا لد الا 
AES‏ ۹ 


لفدعوهر€ لا لفرط الحيرة» بل لضرورة الامتثال. 
ا و مزه 26 2 
#فَلوْسْتَحِبوأَهُمَ 4 لا لعجزهم عن الإجابة» إذ يومئذٍ ينطق كل شيء؛ بل 
لعجزهم عن الاستجارة". 
وروأ ألْعَدَابَ 4 الضمير للتابع والمتبوع ل أنه كوأ دوت 4 جوابٌ لو4 
محذوف؛ ا ليا رأوا العذاب. 


7 4 ل کر وو 


(56)-#8 ووم سناد مهم فيقول مادا اج َمَالْمرَسَلِينَ #. 
ل مادم 4 عطف على الأولء فإنه تعالى يسأل أولاً عن إشراكهم به» ثم 
عن تكذيبهم الانبياء عليهم السلام. 


يول الرس 4 الذين أرسلوا إليكم. 


Lrg‏ 14 ل سس سال 


(17)- 8 فعمیت لمم الاه يومی رهم لايساء لون *. 
فعميت لمأ اءيومَينر؛ أي: حَفِيَ عليهم الأخبار والأعذار خفاءً لا 
يُرجى زواله» فلم يستطيعوا أن يُجيبوا بما فيه نجاةٌ لهم» وأتى بلفظ الماضي 
لتحقّق وقوعه. 
ایسا لوت ): لايسأل بعضهم بعضاعن العذر”” والجواب؛ رجاءَ أن 


)١(‏ في هامش (ف): «من هنا ظهر وجه حسن الاستعارة المذكورة» ومن خفي عليه هذا زعم أنه من 
قبيل عكس الكل للمبالغة). 
(؟) فى (ف): «العذاب». 


EG 
يكون عنده ما ليس عند نفسه؛ لأنّهُم يتساوون في العَجْز عن ذلك بالسبب المذكور-‎ 
على ما أفصح عنه الفاءٌ التفريعيّة  لا لمَْط”" الدَّهْشة كما تُوهُم.‎ 
2 2 
.) اماب اویل مسر حامس ان یکرت لفت‎ 9 -)610( 
من الشرك» و(أمًا) هذه للإشعار بزيادة اعتناء بشأن ما دخلت‎  َباَتساَمَأَ‎ # 
]۷ عليه فیا ميق له الكلام» كقوله تعالى: لاما اَذ في مُلويهم رَيْمٌ 4 [آل عمران:‎ 
وتصديره بالفاء؛ لتفريعه على ما أقيم مقام قُسيمه.‎ 
مويل حًا 4: وجمعٌ بين الإيمان والعمل الصالح.‎ 
تسین يكرت عنَلمُفْلمیت 4 يومئذ» و(عسى) ين الکرام تحقيقٌ» لا ترج‎ 
من التائب بمعنى: فأيتوقّع أنْ يفلح.‎ 
ع‎ 
ورك جن اجا وکاڈ ما کات لفيا سح َيه وکل عَم‎ - 00 
ورك لی ماه‎ 
الاختيار» ففيه تنصيص للرَّدٌ على الفلاسفة كما أن في إثبات المشيئة تنصيصاً‎ 


للرَّدٌعلى مَن زعم أنَّه تعالى يقتضي العالّم اقتضاء النار للإحراق". 


ر 4: المشبعة تُجامع الإيجابَ بالذات دون 


)١(‏ في النسخ عدا (ك): «بفرط»» والمثبت من (ك). انظر: «تفسير البيضاوي» »)۱۸١ /٤(‏ و«تفسير أبي 
السعود) (۷/ ۸۲). 
() انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۳) وفيه: «مقتض للعالم» بدل: «يقتضي العالم». 


ر 
سوا ەن 0١‏ 


#ماكارت ر ةلاطا لا ا اة قن معان 
رار 4؛ أي: يدخل تحت تكوينه 1 تعلق به اختیاره» ويلزمه أن لا 
يكون لاختيار الغير تأثيرٌ وإلّا لجاز أنْ لا يدل بعص ما اختاره الله تعالى 
خت تكوينه. 
والخيّرة: من التخيّره يُستعمل بمعنى المصدرء كالطْيّرة بمعنى التَطيّر؛ أي: 
ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 
لسْبَحنَئَهِ 4: تنزيهاً له أن يزاجم اختيارٌ أحلِ اختيارّه. 
#وَتَصدعَمً بِتَِكُونَ #؛ أي”": الله تعالى بريءٌ من إشراكهم. 
f‏ 2 
(19)- ## وریت یغار مائکن صد وشم ومایغیوت ). 
# وَربك یع عار مائ کن صد ورش 4 يقال: ميت الشيءَ في صدري”"؛ ی 
أخفيتهة أت الإخفاء إلى الدور مبالغة. 
#وَمَابِعَلئوت #؛ أي: يعلم ها ار كعداوة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وحسله. وما أظهروه كمطاعنهم فيه. 
9F‏ ¥ 


352 ل عار )و و 


(۷۰) - ا وواه لاله إ لاهو که الحمد ف الأول والأيخرو وله الک ول ید بيجعو 


ت 2 


3 ماع 


0 


# وهو ا #: الذات المستحقٌ للعبادة E‏ لاهو : لا معبود 
هوء ترك العاطف لأنه تقر ير لِمًَا قبله. 


0-7 A 
يمسو‎ 
0 
8 
1 


)۱( في (م): «إن». 
(۲) قوله: «في صدري» ليس في (ف) و(م). 


و را 2ك سسا 

0 

IY شش ا‎ o۲ 

لَدالْحَمدفٍ الأول وَالْآخرَةَ 4 الاختصاص المستفاد من تقديم الظرف باعتبار 

الممجدوع فان الخد في الدنيا وان شارك عالق فة غر فان المسعيق للحت 
لايّلزم أن يكون مُولياً للنّعم لكن الحمد في الآخرة لا يكون إلا له. 

لوَلهالْحَكم 4 بالقضاء النافذ في كلّ شيء لوَإِلَيِْجَعُونَ € بالبعث والنشور. 


6 ê 


8 2272 > ll 


(۷۱( ان نَإِلَهَءَ 
ضا لامعو 4. 

مل انر ؛ أي : أخبر وني إن جص لله نكم عُمُ 4 إِنّما قال ا عم » لن 
نفع إنّما هو في تقلّب”" المَلَوَيْنء فأيٌّ منهما استمرٌ يتقلب نفعٌه ضر 

#ايرَسَريَدَا4؛ أي: دائماًء من السّرد وهو المتابعة» ومنه قولهم في الأشهر 
الحرّم: ثلاث سرد وواحدٌ فر والميم مزيدة» ووزنه: فَعْل. 

لإ اة € بالكسوف» أو بإسكان الشمس تحت الأرض 

من 4 كان حقّه: هل إلةُ؟ فذكر ن4 على زعمهم أنَّ غيره آلهٌ. 

راہ 4 صفة إل *. 

َأرِحكُم بضيَءٍ € إِنَّما قال: #بِضِيَاءِ © ولم يقل: بنهار» كما قال في قرينه 
الأ يلل 4 لأنَّ النهارٌ لا يّلزْمه الضياءً» على ما نبّهت عليه آنفاًء والتََّعُ نما هو 
ووا و ا ل ف روا خی الوا إن الکو فا 
ساعةً يكون سبباً لبعض الآفاتِ من الزلازل وغيرهاء بخلاف الليل؛ فإِنّه لا يَخلو 
عن النفع المذكورء مُظلماً كان أو مستنيراً. 


اهيا ع 


)۱( في (ف): «لتقلب». 


سرا 0۳ 

ولمّا كان مبنى ماذكر مما لا يقف عليه عوامٌ الأنام إلا بالسماع عن 
الخواصٌء قال هنا: #أَفَلَاتَسْمَعُوت € ومن دَكر أن ذِكْرَ السماع هنا لكثرة منفعة 
الضياء» قد بعد 


26 2 


< ع رود < ص ور ٢و‏ ص > 1 عمو 
(00) - قل اريشم إن ج اله مم اله ا ر مدا إ للبو م القيمة من لله عير 
2ي ر لھ > ژور طا وھ 
اله يڪم پيل كنوت فيه أفلا تب رورت #. 


>> م ص 
2 


ال ا عقن ك اهار أ آم ر الاد عن آمر الل 
لأنّه أصلٌ والنهارٌ عارض. 

لي رِالْقِيمَةِ 4 بإسكان الشمس فوق الأمُّقَء أو بتحريك كُرَةٍ الأرض على 
وَفْقِ حركتهاء وإنَّما كان الفساد في إدامة النهار في دار التكليف ولم يكن في دار 
النعيم؛ لأنَّ دار التكليف لابُدَّ فيها من النَّحَب والنّصَّب الذي يُحتاج معه إلى الجَمَام 
والراحة» وليس كذلك دار النعيم. 

ملل عبراو بتڪم بل كنوت فيه 4: استراحة عن متاعب الأشغالء 

وإلّما تعرّض لوصف الليل دون الضياء؛ لأنّه نعمةٌ في ذاته مقصودةٌ بنفسه» ولا 
كذلك الليل. 

ولمّا کان ما كر مما یقف عليه کل مَن له بَصَرٌه ولا يتوقّف على أمر ار 


)١(‏ في (ك): «يتوقف». 


+ مم 2 
7 7 ا 351 
U‏ 
0 ا ب کے مھ ey‏ ا ٠‏ 


(۷۳)- وین سیو جع لک نهر يتأن خضو وع 
4 

و(ين) في قوله: وَين كسيد 4 للسبب. 

اجس أيَرَالتَهارَ4؛ أي: هما لأجلكم طلتََحْوَانِْ4؛ أي: في اليل 
وللتنبيه على انفرادٍ كل من المنفعتين في علي كل واحد منهما على التوزيع» أعيد 
اللامٌ في قوله: لضيو 4 وإنّما حذف اكتفاءً بما ذكر في قرینه» فيكون من 
باب الل والدْرِ على الترتيب: 

وفي التعبير بالابتغاء عن كسب العبدٍ إشارةٌ إلى آنه لا مزيدٌ له على معنى 
الطلبء ففيه نفيٌ للتأثير من جهتهء كما أن في قوله: #مِنمَضِْوِ-» نفياً للإيجاب منه 
تعالى والوجوب عليه. 

وأعلكرشكروك€: ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكروه عليهاء تعليلٌ آخرٌ 
للجعل المذكورء ولذلك صدَّره بأداة العطف. 
د د 


مسن ل عه دج عاو 


زنع رو ار رس سر صا 
0 ۷)- ووم يديهم فیقول أبن شرجكاء ی الت مسررعموت ). 


ادرو ےا سه ر سے وہ ا 
ووم اد یھ م فقول أبن شرا ی ال کت تزع موت ) كرّر التوبيخ باتخاذ 
الشركاء وا شن ي ا ناجل ين الاق اللاي كنا لاقي 
¢ و 
أدخل فى مرضاته من توحيده. 


6 FF 


)000( «كل» من (ك) و(م)» وليست في باقي النسخ. 


م0 5 بک 


شو ارا 58 


ر ساردم ار وره وس 2 مح سا بره 


 - )۷(‏ ورغت ان ڪل مشه يدافقت اه ا بتکم موا أن الحو وصَلَّ 
عنم ماڪا اروت € . 

3 وَبرَعْمَا4: حرجنا وأحضرناء يقال: فلان ترّعَ إلى وطنه؛ أي: يجن إليه حنيناً 
يطالبه بالخروج إليه. 

ين لم4 من الأمم الضالَّة؛ بدليل سياق الكلام ولّحاقه. 

لشَهِيدًا 4: شاهداً عليهم ہما أجابوا به رسلّهم» كما قال: $ باجا 


چ ذه crf 5 . 4 AS Cg‏ 
کلامم سهِبِدِوَجِسَنَابِكَ عَلَ هلکه سَبِيدًَا € [النساء: ]4١‏ وقال: #وجأىء ,آليينَ 


ارد 


00 


وََلشّبَدَآءِ 4 [الزمر: 54] وهذا صريحٌ في أنّهم غيرٌ الأنبياء. 
مَملََاك لتلك الأمم: هاوأ بتكم حُجّتكم على صحَّة ما كنتم 
تدينون به. 
كيرا 4 حينئذ لَه 4 في الإلهيّة لايُشاركه فيها أحدٌ ولعم 4: 
وغاب عنَهُمْ غيبةً الشيء الضائع #[تاڪاوأيتتروت) من ألوهيّة غير الله تعالى 
والشفاعة لهم. 
د عاد 


2 34 0 عام ر 14 ل صرح سبلو ل ول E‏ 
01 - نقرو ڪات من قو موی فب لبهم وء ائينه من الكوز من مقاغه نوا 


وو ا ص وير 


مجو چ و ع لاس فو ل < ودر 2 
ألْعضبكوة أو الْفوةَإِد فال له فو م4 ا تمرح ناه لايحِبٌُالْمَرِحِنَ. 

لمرو 4: لا ينصرف للعلّمية والعُجُمة» ولو كان (فاعولا) من قرنتٌ الشيءَ 
لانصَرفَ. 


ڪا تبن قَوومُوبئ #: كان ابنَّ عم موسى عليه السلام. 


OTO 
£ . 00 
سے مھا اا‎ ) 05 
قَق4: تفريعٌ على مقدَّرِ يدل إجمالاً على غناهٌ المفرط» على ما يصح عنه‎ 
التتصيل الآتى دك و فالفاء فة والب طلس لعلو شر سق وميه قبل ل لذ‎ 
الو‎ 
2 0 7 ‰ ا‎ 
لبهم #: روي أنه قال لموسى عليه السلام: لك الرسالة ولهارون الحبورة”",‎ 
اة يالك 4: من الأموال المدّخرة طمَإَمَكَايَهُ» 4# بمعنى‎ 
(الذي) في موضع نصب ب #آتينا)» ول 4 واسمُها وخبرها صلة الى‎ 
.€ ولهذا کسرت إن‎ 
والمفاتح: جمع مِفْتّح  بالكسر  وهو ما يُقتّح به بيت المال أو الصندوقٌ.‎ 
انوا يقال: ناءَ توء توءاً؛ أي: حمل على ثقل وذ نهض ا‎ 
مالّ تحت وهو لازم وصار هنا متعدّياً بالباء الذي في قوله:‎ 
لبالْعْضة4: وهى الجماعة الكثيرة #أولى لفو #: السّدَّة.‎ 
وقرئ: لينوء بالياء 9 على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه.‎ 
لإ قاللوم منصوب ب (بغى)» وما بينهما اعتراض في مَعرض التعليل‎ 
لبَغيهء لا ب (تنوء)» إذ لا وجة لتخصيصه بذلك الوقت:‎ 
3 ع2‎ 5 ٠. : کد ع‎ 
#لَاتَمْيَ 4 أريد بالفرح هنا: المرح الذي يخرج إلى الاأشر وهو البطرء‎ 
ولذلك قال:‎ 
تحرفت في (ف) إلى: «الحروب». والحبورة بضم الحاء المهملة والباء الموحدة: مصدر حبر‎ )١( 
.)80 /۷( الرجل: إذاً صار حبراً؛ أي: إماما مقتدى. انظر: «حاشية الشهاب»‎ 
.)٠١١ نسبت لبديل بن ميسرة. انظر: «المحتسب» (؟/‎ )۲( 


ا يط ابل 
oV GANE‏ 


هميب مريك لأنه إذا أطلق صفة القَرَح فهو الخارج بالمرح إلى 
ابّرءذأئا قوله: ( یکم لين کنب 4 1ا عمراد: ۲۱۷۰ فشن بهذا 
ا 


رووا ارسي ر يوم م ر رر - ع وع م ےر > 
(۷)- 8 وب فیماء اتلك اله لارا لاخر ولات تبك من الد نيا وأحيين 
231339 وهو د سے ماح ودام ےر صح یر طا 2ں كن فر ووو 
حكما أحس اليك ولا تب الفساد ف الأرضٍ إِنَ اللا عب الْممْسِيِنَ 


لوبت فِسَآءَاتَنلك أمَّهُ 4 من الغنى َة 4 بصَّرْفه فيما يوجبّها لك. 
#ولاتنى4: ولا تترك ترك المنسيٌ #تصِيبَكَ مآلا 4؛ أي: خد مع هذا 
من دنياك ما لا بد لك منه في معاشك فإنك غيرٌ مَلوم على ذلك» فهو كقوله تعالى: 


مد و سح ل سر سر 


#ولاتبسظها كل البسط شفع ملوما عسوا € [الإشراء: ۲۹]. 


چ 


وَين إلى عباد الله تعالى اساك 4 فيما وسّع عليك 
e,‏ 
#ولاتبعالَْسَاد فالْأَرضِ 4: بالبغي والظلم. 
ناه ايب الْمفْسِنَ € بل يُبخِضهمء والاكتفاء بنفي حبّه تعالى منهم للتنبيه 
عن أن هذا الفذى ركفي في اجار العاف عن اقا 
ر ےس ر وو ٣‏ ري سح ےج 2ر وھ 
(۷۸) - مال انما اوهل ولرعنډۍ أولميعلم أت اله قد من قبِلِه مس القرون 


و و ےک 4 


من هو اشد منه فو واكترجمعا و ستل عن ذنويهم المجرموت 4 


)١(‏ في (ك): «القيد». 


0۸ 1 ا سس (e‏ لما 0 

لاإ ماوت 4؛ أي: الما #علَلْرعنيى )؛ أي: على استحقاقٍ لِمَا في من 
العلم الذي فَصَلتٌ به الناس؛ وهو علم التوراةء أو علم الكيمياء» أو العلم بوجوه 
المكاسب؛ من التجارة والزراعة. 

و#عندى 0 ل عل 4. فاده لإفادته معنى الاختصاص له. 

4 كانت‎ E E E EE 
للمال» أو: أكثر جماعةً وعدداًء تعجّب”" وتوبيخ على اغتراره بقوّته وكثرة ماله مع‎ 
علمه بذلك”؛ لأنّهِ قرأ في التوراة» أو سمعه من حقًاظ التواريخ» والواو للعطف‎ 
على مقدّر؛ أي: ألم يقرأ في التوراة» أو: ألم يُسمع من الحفّاظ» ولم يعلم.... إلخ»‎ 
أو وذ لادّعاته العلم وة [به]”" بنفي العلم المهم عنه؛ أي: أعنده ملل ذلك‎ 
العلم الذي اذَّعى ولم يعلم هذا حتى يقي نفسّه مصارع الهالكين؟!‎ 

وشل عند وھ امجرت € سوال استعلام فإنّه تعالى مطَّلع عليهاء أو 
معاتبة؛ فإتھم يُعذّبون بها بغتة كأنّه لما مَدَّدَ بكر إهلاك من قبله مكّن کانوا أقوى 
منه وأعتى» اد ذلك بان بین أنه لم يكن مما“ يخصّهمء بل الله مطّلعٌ على ذنوب 
المجرمين كلهم يُعاقبهم عليها لا محالة. 


ون 


)١(‏ كذا في النسخ» والأولى أن يقال: (تعجيب). انظر: «تفسير البيضاوي» مع حاشية القونوي 
.)٥۷٤ /5(‏ والمعنى: تعجيب للسامعين» فإن التعجب لا ينسب لله سبحانه وتعالى. 

(؟) أي: بالإهلاك. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۸۷). 

(۳) من «تفسير البيضاوي» (5/ »)١85‏ ووقع في النسخ: «وتعظيمه)» والمثبت من المصدر المذكور. 

(5) في النسخ: «ما»» والصواب المثبت. انظر: «حاشية القونوي على البيضاوي» .)٥۷١ /١5(‏ 


ا اط ا 
لقصو 0 


ر ر و 


(9/ا) - e‏ نوت دو الحزة الذي يلقت ارا 
۾ ِ 


یی طرف على محذوفٍ دل عليه مساق الكلام من عدم 

تنضّحه لِمَا قيل له» وإظهار أسباب البَطَّرء فالفاء فصيحة. 
2 2 5 ع .م 
لف زِينَيِه # حال من فاعل: (خرج)؛ أي: متزينا. 
قال تروت الْحية لديا 4 على سبيل الرغبة في اليسار: #إيا4 للتنبيه 
ر ر 

یت ا امل ما ورون € غِبْطة» والغابط: عر الذي يعدت هال رع ا ون 
غير أن یزو عنه اه دوحل لظي € الحظ: الا او 


سے و مم ومع جر سود < و کا و لاسا ص 2 
)6١(‏ - # وا بس ونوا الم وڪم تواب آله رمن ءام وَعَمِلَ صلا 
ول ET‏ 


وَكَالَ € لهم #الَذي أُوثوا للم 4 بأحوال الآخرة: 
وي 4 أصلٌ: ويلك دعاءٌ بالهلاك ثم استعمل في الزجر والرّدع 
والبعث على ترك ما لا يرتضى. 
واب آله في الآخرة #حَيْرْلْمَن ءام وَعَيِلَ صَيِحًا 4 مما أوتي قارون» بل من 
النيا وما فيهاء وفي حذف المفضّل عليه تعظيمٌ للمفضّّلء كما في قوله: الله أكبرٌ. 
ايها 4؛ أي: لايلقّى هذه الکلمةء وهي: ترا ب أنه حب 4 ل ألصصيرُورت 4 
على الطاعات وعن المعاصي. 


6 





3 


1 


)سے مھا 


AE 
ا‎ wy 1 


> راس ص وس سس سس 2 2 مم سلسم 
(۸۱) - 8 سفت ابه وید اروا رض فما ڪان له من فة نص روه .من دون ؤالله ما 


منَالْسْتصِرنَ *. 
مساب )+ أي: بقارون؛ أي: ساخت به الأرضُ وأذهبت في جهة السّفْل 


وح ع سم 


ويدارو الْدرْض 


٠. 


(\ 


روي آنه كان يؤذي موسى عليه السلام كّ وقتٍ» وهو يداريه للقرابة التي 
بينهماء حتى نزلت الزكاةٌ فصالحه عن“ كل ألفٍ على واحد» فَحَسّبه فاستكثره 
فشكت به نفسّه» فعمد إلى أن يفضحَ موسى عليه السلام بين بني إسرائيل ليرفضوه 
فبرطل بغيّةٌ لترميّة بنفسهاء فلمّا كان يوم العيد قال موسى عليه السلام في خطبته: 
من سرقٌ قطعناه» ومّن زنّى غير محصّن جلدناه» ومّن زنى محصّناً رجمناه. فقال 
قارون: ولو كنت. قال: ولو كنتٌ. قال: إِنَّ بني إسرائيل يزعمون أك فَجَرتٌ بفلانة 
فأحضرتء فناشدها موسى عليه السلام بالل أن تَصدُقٌ» فقالت: جعل لي قارونٌ 
جعْلاً على أن أرمِيَكَ بنفسي» فحَرّ موسى عليه السلام ساجداً يبکي» قال: يا رب 
إن كنت رسولّكٌ فاغْصَب لي» فأوحى إليه أن مر الأرضٌ بما شئت» فقال: يا أرض 
ځیه فأخذته الأرضُ إلى ركبته. ثم قال: زيه فأخذته إلى وَسطه» ثم قال: خذِيه 
فأخذته إلى عنقه» وكان قارون يتضرّع إليه في هذه الأحوال وموسى لا يلتفثُ إليه؛ 
لشدّة غضبه» ثم قال: خذِيه» فانطبقت عليه» فقال الله تعالى لموسى عليه السلام: 
استغاتٌ بك مراراً قَلّم ترحمه» قَوَعرّتي لو استّرحمني مره لرحمته» ثم قال بعض 
بني إسرائيل: إِنّما أهلكه ليرث مالَهُ! فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله". 


(1) في (ك): «على». 
6 قط رف 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» الحا في وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۹/۹ والحاكم = 


لقَمَاكَانَ 4: فالفاءٌ فصيحةٌ؛ للعطف والتفريع على محذوفٍ دل على مفهومه 
الإجماليٌ مساق الكلام. 

#لممِنَفَِةٍ 4: أعوانِ» مرّ تفسيره على وجه التفصيل في سورة البقرة. 

#ينصرويه من دون لَه وماك نَم َالْسْتَصِرِنَ # إنّما ذكر امتناعَ نصره برفع 
عذاب الله مع أله معلوةٌ؛ لأنَّ المراد بيان نه لم يكن الأمر على ما قدَّره من 
امتناعه بحاشيته وجنه فلن ذلك الذي غرّه حتى تمرّد في طغيانه» ثم أخبر 
آنه كما لم يكن له من يَنضّره لم يكن هو أيضاً ممن ينتصر بنفسه؛ لضعفه 
عن ذلك. 


ل 


(80) - « دحب حاب ت وکاڈ یال می يَفُولُونَ یکا ت اله بط الرز لمن 
امین وو وَيَقَ کوان مناه عا کک رکا ويا 5 رون 4. 

« واَصب حال مامكا : منزلته» لم يقل: مثلّ مكانه؛ اكتفاءً بما ذكره قبل 
هذا امس € استعیر لزمانٍ قريب فو ون ویک رك #؛ أي: صاروا يقول بعضهم 
لبعض: ّم تعلموا أن الله. 

لوتگات 4 كلمةٌ تقرير معناها: أَمَا ترى» أَمَا تعلم» قاله الفراء*“. 

وروي أن أعرابيّةٌ قالت لزوجها: أينَ ابنك؟ قال: ويكأنه وراء البيت؛ أي: ما 
رين ؟ 

وقال قطرب: هما كلمتان؛ (ويك) بمعنى: ويلك» محذوف اللام» قال عنترة: 


= فى «المستدرك)» (05)» عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .07”١7‏ 


ia NaN 
| 
0 
٠ ا‎ ey )ع سے ا‎ 1۲ 


ولقد قى نفيي وأبْرَأسفمها قول الفوارس وَيْك عتتر أفرم“ 

لی ا الال 

وأمًا ما قيل: إن (وي) للتعجّبء و(كأنَ) للتشبيه. ففيه: أنَّ التشبيه لا يناسب 
المقام. 

9يش ارق بِمََِتَآمنْعَاِ ويَقرُ 4 بمقتضى مشيتته؛ لا لكرامة تقتضي 
البسطء ولا لهوانٍ يوجب القبض. 

الوْلَأَنمَنَأهعََا 4 بصَرْف ما كنا تمتيناه بالأمس «الَحْسَفَ ينا € لتوليده فينا 
الولو 

وتان ابل الْكَدرُونَ 4 لنعمة الله» أو: المكذّبون برسله وبما وَعَدوا لهم ين 


ثواب الآخرة. 


و 00 ر م ر صر ر 


دس مار ومح لبر جد سا سم َه 2 ِِ 

65 - # تلك الدارالأخرة مهال زین فيد ون علو في الارض ولا فسادا والعلقبة 

ا يَْكَالدَرَالآضِرَهُ 4: ك 4 تعظيمٌ لها وتفخيمٌ لشأنهاء كأنّه قال: تلك التي 

و 
سمعت خبرها وبلغك وصفهاء والدار صفة» والخبر: 

کے -ه َه ر ا كت A‏ 2 

الدب لايد عل فالْاَرْضٍ #: غلبة وقهرا #ولاسًادًا4: ظلماً على 
الناسء لم يعلق الموعود بترك العلوٌ والفسادء ولكن بترك إرادتهما وميلٍ القلوب 
() البيت في «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: »)٠١١‏ واشرح القصائد العشر» للتبريزي 

.)۲٤۹ (ص:‎ 


(۲) قوله: «لتوليده»» الضمير لقوله: «ما كنا تمنيناه». انظر: «حاشية القونوي» /١5(‏ 0/ا0). 


IA: 
شورق ىە ل‎ 


5 »كما قال: # ولاتَرَكوَأإِلَالرينَ ظَآمواً# [هود: *11] فعلّق الوعيد بالركون. 
ولعب 4 المحمودة للقن # ما لا يرضاه الله تعالى. 
f‏ 


روو تار > 00 1 


(15)- من جا یا ستو هله حصنا ومن جا اة فلار الذي عَوِلوا لسَّيِءَاتِ 

يلما يمى 4. 
من جا اسوه رتبا مرّ في النمل. 

«جاء َة ری الت عَيلوأألسََعَاتِ 4 معناه: فلا يُجزون» فوضع 
ال عيذ ألسَعَاتِ 4 موضع الضمير؛ لأنَّ في إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً 
فضل تهجين بحالهم» وزيادة تبغيض للسيئة إلى" قلوب السامعين. 

ماک تمت 4: إلا مشلّ ما كانوا يعملون» وحذف المثل وأقيم 
مقامه #ماكاوأيعملوت * مبالغة في المماثلة. 


دما و ورم 


آ آ يه و 


اررض مرا 4: أوجب عليك تلاوت وتبليكّه العمل بما 


ادك ل معاد يعني: مكَّةء أريد رده عليه السلام إليها يوم الفتح» و إِنَّما نكر 
لأنّها كانت في ذلك اليوم مَعَاداً له شأنُ ومرجعاً له اعتدادٌ؛ لغلبة الرسول عليه 


)١(‏ في (ك): افي». 


الصلاة والسلام وقهره لأهله. ولظهور عِرٌ الإسلام وأهله ودل الكفر وحزيه. 

اة كين ولك هذه ]لكيه ق لاتبوتة ولا ا 
اشتاق عليه الصلاة والسلام إلى مولده ومول آبائه. 

لفل آعم ايى 4 وما يستحقه من الثواب والنصره ومن منتصبٌ 
بفعلٍ يفسّره لأمَلَمُ € لوَمَنْ هُوَفِ صَللينِ ©: وما استحقّه من العذاب والإذلال» 
يعني به نفسّه والمشركين""» فهو تقرير للوعد السابق. 

(05)- وم اکر ل يلك اکب لار ن ریک لتقن 

مكيروا 4 مرّ تفسير الرجاء في سورة الفرقان. 

يمح 4: يوحى أَنْحكنَبُ 4؛ أي: سيردّك إلى معادك كما ألقى 
إِليكَ الكتاب وما كنت ترجوه لإِلَّارَحْمَدمَنْرَيْلكَ ) هذا محمولٌ على المعنى؛ 
أي: وما ألقى عليك الكتاب إلا رحمة؛ لأجل أن تُرِحَم أو لا) بمعنى (لكن) 
للاستدراك؛ أي: ولكنْ لرحمةٍ من ربك ألقى إليك. 

#دَلاتَكُونَ ظَهررًا 4: عوناً للَلْكفْرنَ 4. 

يت 
(۸۷) - # ولايصد تك عن ءاي الله بعدَإِذْ ا 


لكين 4. 


3 ١ 
GC. 
ما‎ 
%۸ 
4 
١ 
(N 
6. 
د‎ 
١ 
حم‎ 
م‎ 
مغ‎ 
-- 
5 
5 
0 n 
4 
035 5 
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)١(‏ «نفسَّه): من جاء بالهدى» و«المشركين»: من هو في ضلال مبين. ففي الكلام لف ونشر. انظر: 
«حاشية الشهاب» (۷/ .)۸٩‏ 


أ 


10 NEE 


# ولایصد تك عن ایت اله €: عن قراءتها والعمل بها #بَعدَإذَأ ربإ 1 


أي: بعد وقت إنزاله. 


وا دل ريك 4 :إلى عبادته وتوحيده تكن مسري 4 بمساعدتهم. 


و ر ی ر کک رص ار 4 و ر ر ا و EIS‏ 
(A^)‏ -ولاتنع مع اله للها ءاخر إله إلاهو سء مالك إلا وهه له للش 


ولو حَعون4. 

انغ ارما هذا وما قبله تهييجٌ وقطع أطماع المشركين عن 
مساعدته لهم» على أن العصمة لا تمنع النهي. 

والوقف على كر 4 لاز م؛ لأنّه لو ؤؤصل لصار لاله ِل اهو صفةً ل 
#إِلهَاءَاحرَ©» وفيه من الفساد ما فيه. 

و ھا ا والوجه بر غنا لدا توا قال؛ 
مالك 4 لأنَّ المراد كوه كذلك في حد نفسه» ووك لبنس جرف فن كل 

«لذلك45: القضاء النافذٌ في الحَلْق. 

#وَإِلْه يعون للجزاء بالحقٌ. 


ع 





2 27 
A oN 
١ 2 
رالا ا جم‎ 


.# ملا#-)١(‎ 

3ات 4 مر فيه وِكْرٌ الأقاويل”"» وسبَقٌ التفصيل» وهنا دليلٌ الاستقلال بنفيمه أو 
بما يضمر معه» وهو وقوع الاستفهام بعده. 

(1)- # حب التاس أن نرکا أن ولوأ ءام كا وهم لفون 4. 

أَحِبَانَاسُ € الحُسبان: قوَّةٌ أحدٍ التَقَيصَيْن على الآخرء كالظّنٌَ ولا يصحٌ 

تعليقهما بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل» فإذا أردْتٌ الإخبار عن مضمونٍ 
ات فك عل واف تلاقو انسلف عن قرط ال دما الان 
حتى يتم" غرضك. ش 

والكلامٌ الدّال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان هنا: 

ان رکا 4 فإنّه سد مَسَدَ المفعوليْن» كما في قوله: أن يسَيِقُويا © [العنكبوت: 4] 
ونظائره؛ لأنَّ المعنى: أَحَسِب الاس أنفسهم متروكين. 


(۱) في (ف): «أقاويل». 


(۲) في (ف): احتى يقع». 


۰ € 3 
NS ey کے مھ‎ ) ۷۰ 


والترك: رفص الشّيء قصداً واختياراً» أوقهراً واضطراراًء ومن الأخير قولّهم: 
ترگ" فلان: لِمَا یخلفه بعدَ موته. 

وثاني مفعولّي أأدِيْركًا € مترو بدلالة الحال؛ أي: كما هم» أو: على ما 
هم عليه. 

و ان يفولا € بمعنى : لقولهم» متعلقٌ ب ليرا 4 على أنه غير مستقرٌ. 


3 
<7 


KIS 2‏ 2 و 
3ء اما وهم لايفتَنون): غيرٌ مختبّرين بما يتبيّن به حقيقة إيمانهم. 
نزلٌ في جماعة آمنوا وآذاهم المشركون". 
والمراد من الفتنة: الامتحان بشدائدٍ التُكليفي؛ من مفارقة الأوطانء 


ت 


رماش الأعداف وسائر الطاغات الكبناقة ور الهو اتو الف والس 
وأنواع المصائب في الأنفس”؟ والأموال» ومصابرةٍ الكفار على أذاهم وكيدهم. 


+ ]اه 25 ما (ه) عم داكي . 2 22-0001 oh‏ ع بي 

وقيل: معناه: أحَيبوا تركهم” غيرٌ مفتونين لقولهم: #ءامكا #. فالتزك أحد 
مفعولَيّن و(غير مفتونين) من تمامه» و(لقولهم) هو الثاني كقولك: حسبْتٌ ضربه 
للتأديب. 


5 
2 


وفيه الفصل بین ردا 4 ومعموله. 


)١(‏ في (ع): «تركه»» وفي (ف) و(ك) و(م): «ترك)» والمثبت من (ي). 
(۲) «و» سقط من (م). 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )۳٠١ /٤(‏ عن مجاهد. 

)٤(‏ في (ف) و(ك): «النفس». 

)٥(‏ في (ك) و(م): «نتركهم»» وفي (ف): «أنتركهم». 

(0) في النسخ: «تركوا»» والصواب المثبت. 


siz 
\ 
5 
\ 
¢ 


ا 
کک 

of: 

¢ 


الا 


وما يحسّنه من الاهتمام بشأن الخبر؛ لكونه مَصَبَّ الإنكار» مُعارَض بما يقبّحه 
من إيهام أن يتركوا غير مختبرين لعلَة أخرى. 

(۳) - اوقد فتا ری ن لھم ایغ مناه از ص فوا ومن لذن 4. 

قدت 4: اختبزنا» وهو موصولٌ ب 9 أَحَِبَ © أو ب طلَايفتَمُونَ4. 

لكوي »ين اکا ای ری ذلك عله ی ا 
في الأزمانِ e‏ 

ويجوز أن يكون كقولِك: ألا يه يُمْتَحنٌ فلا وقد امتجنَ مَن هو خيرٌ منه؛ يعني: 
ا ل 

لعل َكنّهُ 4 بالامتحانٍ «الَِصَدَوْوا 4 في الإيمان ماکز € فيه. 

وعلّمُ الله تعالى بالكائناتِ ت منز عن السبة إلى الزَّمانِ وعمًا يترتَّبُ عليها من 
ادل والتَّغيهِ فهو هنا كناية عن تحقق م تى المعلوم ة قطعاً وظهوره على وجو أبلغ؛ 
فالمعنى: ولَيتميدن0 الصَّادقُ منهم من الكاذب. 

قال ابن عطاء: يتبيّنُ صدقٌ العبد من كذبه في أوقاتٍ الرَّخْاءِ والبلاءِء فمن شكرٌ 
في أيّام الرَّخَاءِ وصبرٌ في أيّام البلاء فهو من الصّادقين» ومّن بطر في أيّام الرّخاء 
خر يام البلاء فهو من الكاذبين“ 
)١(‏ في (م): «قد). 
(؟) في (ك): «وقد). 


(9) في (ك): «وليتميزا» وفي (ف) و(م): «وليتميز من». 
(5) انظر: «تفسير السلمي» (۲/ .)١١١‏ 


V۲‏ )ع سے ها 


ويعضده قراءة: (فليعلمر الله) من الإعلام'؛ أي: عرف الام من هم 
فحذف المفعول الأوّل. 

ويجوز أن يكون ين قولهم: فارس مُعْلَم؛ أي: أَعْلَمٌ نفسّه في الحرب 
بشوب أو غيره» فيكون من العلامة» فالمعنى: فلي متهم" بمَةٍيُعْرَفون بها 
يوم القيامة كبياضي الوجه وسواده. 

2 2 

(5)- ا حب ادن ی ماو الات أن رشو سا امک 4. 

#أَمْحَِبَ 4 أ هنا منقطعة؛ لمَّقَدِ شرط الاتّصالء وهو أنْ لا يكون بعدّها 
جملة» ومعناه: (بل) للإضراب بمعنى الانتقال من قصّة إلى قصّةء لا بمعنى الإبطال 
والإضراب فيها؛ لأنَّ هذا الحسبالَ”" أبطلُ من الأوّل؛ لان ذلك يقر أله لا يُمتَحنُ 
لإيمانه» وهذا يظرٌ أنه لا يجازى بمساوئه» ولهذا عقّبّه بالذّمٌ. 


سح ر 


لذن يع ملو السات € من المعاصي» وأا الكفْرَ فليس من جمس العمل؛ 
لأّه لابقا إلّا فيما كان عن فكر ورويةء نص عليه الرَّاعْبُ9» فحال الكفر يُعلّم 
همأ 2 دلالة. 


انمقو 4: إن(“ يفوتونا فلا تقر على أنْ نجازيهم على مساوئهم؛ يعني: 


.)١١5 نسبت لعلي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
في (ك): «فلنسمنهم»:‎ )۲( 

(9) في (ك) و(م): «الحساب». 

() لم أقف عليه. 


(5) في (ي): «أي يفوتونا». 


اي 


سوا 7 7 ت ۷۳ 


أنّ الجزاءً يلحمّهم لا محالّة» واشتمال صلة أن 4 على مسل ومسنل إليه سد مَسدّ 
المفعولين. 

لاء مای کوت 4 لإا في موضع رفع على معنى: ساءَ الحكمٌ حكمُهم 
SN UD a‏ 
حكماً يحكمونه حكمُهم هذا. 


رصم ص 2 ا ا اس لخر سر صر 


(5) - من کان جوالقاء آلو فن أجل الله لات وهو اسيع الكلية ». 
TINT 2‏ ع Ee Aa ٢‏ 

س کانَرجوألاء آله : يترقبٌ ثوابّه» أو: يخاف عقابه» فالرّجاء يحتولهما. 

الاه 4 المضروب للثواب والعقاب لأت 4 لا محالة تعليلٌ لجواب 
الشَّرطٍِ المحذوفيء تقديرٌه: فليبادر العمل الصّالح الذي يصدَّقٌ رجاءه ويحققه. 

وإتيان الوقتٍِ المضروب لهما كنايةٌ عن إتيانهماء والتَّبِيرٌ عنهما بلقاء الله 
تعميجٌ”" للتّفخيم والتّهويل» وإضافتّه إلى الله في الموضعيّن للتّعظيم. 

ويجوز أن يكون على تمثيل حاله بحالٍ عبدٍ قدِمَ على سيّدِه بعدَ زمانٍ مديدٍ 
وقد اطلحَ السَّيِّد على أحوالهء فإِمًا أن بلقاه ببِشْر بما رضي من أفعاله. أو بسخطه 
لما ستخط ونيا" ؛ 

لوَهوالتحِيعٌ 4 لما يقولْ عباده الیم( بما يفعلونه» فلا يفوتّه شيء. 


د 26 


(۱) «تعميم» سقط من (م) و(ي) و(ع). 
(۲) في (ك): «أو بسخط أي سخط منها»» وفي (ف): «أو سخطه أي سخط منها». 


کیک ی ۳ ب عب سس | اس اص 
0-0 0 ا 
Vé‏ . 46 


(5) - ومن بهد فما هد لإاك عى عنالعكمن #. 
#وَمَنْبَنهَدَ € نفسّه بالصّبر على مخالفتها في طاعة الله تعالى. 
اماه د رتفي لأنَّ منفعة ذلك ترجمٌ إليها. 


اا4 فلا نفع له في طاعتهم ومجاهدتهم؛ والما كلهم 
رحمة عليهم ومراعاةً لمصالحهم. 


% اد 6د 


مه .و دج ر 


(۷) - ولد امنا ولو لصحت لكف عه سَيكاتهم و جرهم أَحْسَنَارِى 
تمل 4 . 
َس امنأ وجا ايحت لَنكقرنمنْهسَياتِهم4 التكفيرٌ: إذهابُ السَيئةٍ 
بالحسنة كإذهاب الكُمْرٍ بالإيمان» والمعصية بالتوبة. 
هيموي 4 لما قال: سن لان المباح حسنٌ» ولا 
جزاء له. 


د 


ار رح ده 


() - صتا الان ویدیو خسنا ون جدھ داك لرك بی ما س لك ہے عام کک 
ا وء رر رکا له در رو 
همال ل مرجع کم فای شک بماکت تع ملو ). 
0 58 رحط 1 3 5 2 5 8 
٭ ووصبتا لضن یول دید حسما 4: بایتائ هما" فعلا ذا حُسْنء أو ما هو في ذاته حَسَنْ 


o 


َه وم 3 وسو (م) وس و ر . : AEE‏ 1 2 

لفرط حَسّنهء ووصى حكمه حكم أمّر في معناه وتصرفه» ومعنى وصيت زيدا 
¢ و 3 

بعمرو: أمرثة بتعهده ومراعاته. 

)١(‏ في النسخ: «بإتيانهما»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (7/ »)٤٤١‏ و«تفسير البيضاوي» 


(189/5)). و«تفسير النسفي» (/ 556). 
0( في (ع): «حکم». 


INNA 
Vo روكت‎ 


وص ر 


#وَإِنْبهَدَاكَ 4؛ أي: وقلنا: وإنْ جاهداك نترك ماس لك يِدمعِلمُ # 
يعني: بإلهيّته عبر عن نفيها بنفي العلم إشعارا بن ما لايُعْلَمُ صِكَتُه لا يجوز اناع 
ون لم يُعلّمْ بطلائه» فضلاً عمًا عَم بُطلاثه. 

اتلامِعْهُمَاً 4 في ذلك فإلّه لا طاعةً لمخلوق في معصية”" الخالق. 

إل رجگ #: مرجع المطيع والعاصي منكم. 

لفان بِمَاَهْسْرْتصَمَلُْنَ 4 بالجزاءِ عليه. 

وفي ذكر المرجع والوعيد تحذيرٌ من متابعَتهما على الا على 
الثباتِ والاستقامة في الطّاعة» روي أن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه لَمّا أسلم 
نذرَت أمّه أن لا تأكل ولا تشرب ولا تنتقل من الضّحٌ”" حتى رتد ولبقت ثلاثة أيّام 
كذلك» فشكى سعد رضي الله عنه إلى التي عليه السلام» فنزلَتُ هذه الآية» والتي 
في سورة لقمان» والتي في الأحقاف©2). 


2 د 1 
(9)- ودی ءامو ومول لصَّلِحَاتٍ لد اتهم في ألصَلِحِينَ 4. 


روه آذ لوس سس o3‏ 


وَألَذِينَءامنواأ وعي لوأ لصحت لد لهمي ألصَّلِحِينَ #: في الأنبياء والأولياء بأن 


)١(‏ في (ك) و(م) زيادة: «شيئا». 

(0) في (ف) و(ي): «(معصيته). 

() الضّح: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. انظر: «النهاية» (مادة: ضحح). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (7171/1)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 5١‏ 37)» و«الكشاف» (۳/ 447 
- 57 5) دون سند عندهم. وروی نحوه مسلم )۱۷٤۸(‏ كتاب فضائل الصحابة» عقب الحديث 
(1» والترمذي (7”189). والتي في لقمان الآيتان ١5(‏ -١٠)ء‏ والتي في الأحقاف الآية .)٠١(‏ 


E AE ۷٦ 
7 ر ص ور 2 ا هس س2 ره‎ 
وھ ن الاس من يمول امكَاباله قدا أوذى ف الو جعلفتة الاس كعاب الله‎ # -)1١( 
ر‎ A2 مسر ساح لوو نل 1 00 ہے‎ 
.4 ولون جاه رمن ريلك قول نانا ڪا معكم ولس الله بعلم ماف دو رامين‎ 


37 مه ما 


ونالتا من بقول ماياو 4 في الإخبار عنهم 1 من التاس ا 


#جَعَلَفِئَمَةَأَلنّاس #؛ أي: أذاهم له للصَّرْفٍ عن طاعة الله تعالى. 

دايار 4 في الخوفي منه”" فيطيعهم. 

لوین جا نرک )؛ أي7": فح وخنيمةً. 

ّإ ڪتَامَعَكمّ 4؛ أي: مشايعين لكم في دينکم» فأعطونا نصيبنا” من 
المغتّم. 

لولس بعكم 4 صيغة أفعل هنا لمطلق الزيادة وإثباتٍ العلم على الوجه 
الأبلغ» و(أو)“ للعطف على محذوف تقديرٌه: أليس الله بأشدَّ عذاباً من النّاس. 

#بِمَاف صُدُو رالْصَلِنَ 4 من الإخلاص والتفاق» فكيف يَتوهّم هذا المنافقٌ 
أَنْيَحْمَى حانّه على المسلمين ولا يخبرُهم الله به وهو عالةٌ» فهذا تهديدٌ دنيويٌ 
له» كما أن قولّه: 


)١(‏ في (ك) و(م): (منهم». 

() «أي» من (م). 

(۳) في (ك): «نصيباً». 

(4) كذا في النسخ» ولعل الصواب: (والواو)ء والصواب المثبت. 
(5) في (م): «علما». 


Ne 


ع 


7 ا 
1 @ 


2 o 


¢ 


e4 


VY 


lll LL 0 ساس‎ sE 


# ولعلمن اله ادر ام اول لی ال ت‎ #8-)1١( 


وکیع امیا لیے موی امیت € تهديدٌ أخرويٌ» گنی بالعلم 
عن أثره» وهو الجزاء على المعلوم» وعبّر عن الإخلاص بالإيمان؛ إخراجاً للإقرار 
بالّسان الخالي عن التّصديق بالجّنان عن حدٌ الإيمان. 
وفي اختلافِ الصّيعْتَيْنِ إشعارٌ بثبات المنافق على الثفاق ومزيّته على الكفر 
بزيادة اقزر في ا 
ع 


0 ےو 


(10) - الال مروا لد ءامو یمو سی کاو لتسول ینک وما شم 
ولیت بن حَطَدِيكهُم نمی نهر کز بوت *. 

ای کا راریے ۰ مث موتكم 4 أمزوهم باع 

و 5 5 ٤‏ ر 
سبيلهم» وهي طريقتهم التي كانوا عليها في دينهم. وأمروا أنفسَهم بحمل خطاياهم» 
فعطف الأمرّ على الأمرء وأرادوا: لِيَجتمعٌ هذان الأمران في الحصولء والمعنى: 
تعليق الثاني على الأوّل على وجه المبالغة» والوعدٍ بتخفيف الأوزار عنهم - إِنْ 
كانت تشجيعاً لهم على الاتّباع» ولهذا رَدَّ عليهم وكذَّبهم بقوله: 
224 7 تيال ال عن 7 سن ور سرد 1 e‏ 
وما هم رلت من حَطَايِهُم يسن ءانه كوت € في ذلك. ين( الأولى 


للتبيين» والثانية مزيدة لتأكيد الاستغراق. 


اد عاد 


000 قوله: «إن كانت)؛ أي: إن وجدت» فهي تامة» وضمير الفاعل يعود علئ:«الأوزار». انظر: 
«حاشية الشهاب» (۷/ 45). 


۷۸ )ع سے مھ ا 


ر کو کک کک کے ا > ی < ہے ص ےہ کے 
(16) - #وليخيأت أنقاطم وأقال مع أنقاليم ولسكلن وم الم عا ڪا 


3e 
.# دفترو وت‎ 


#وَلحمِلْت ناهم 4: أوزار أنفسهم بضلالهم #وَآعَالَامَمَأنََهِمَ 4: وأوزارٌ 
الصَّالين" بإضلالهم : وهو كما قال« لیاوا دارهم كابلةي القت ون آوزار 
لت يُصِنُوتَهُم بعر عار 4 [النحل: .]۲١‏ 


کو انرم لمو مما یروت 4: يكذبون على الله» سؤالٌ توبيخ. 
واللّام في الفعليْن للقسم ودف اغلا دالواو دون الرّفع. ْ 
2 2 
۱9 - وقد ار َال َو فرت فيه الت سَكَو لامي ماما فأُحَذهم 
اث رَه دیش 4. 

وقد اتتا اک رمو فت يِه م ات سق لابب اما بعد المبعّثِ إلى 
خوت ارفا واا الان رما قن عن ال فل رن المد 
إلى السّامع؛ فان المقصود تسليةٌ رسول الله عليه السلام» وتثبيثُه على ما يكابدٌ ِن 
الكفرة. 

وچيءَ بالمميّرأوٌلاً بالسّنة ثم بالعامٌ لذن تكرارٌ لفظٍ واحلِ في كلام واحلِ حقيقٌ 
بالاجتناب في البلاغة. ۰ 

دهم الطواث ) هو ما أطاف وأحاط بكثرةٍ وغلبة» من سيل أو ظلام 
د أو نحوهماء والواقع طُوفان الماء. 


3 


ا 


)١(‏ في (ي): «وأوزاراً للضالين». 
(0) في (ف) و(ك): «والواو والنون». 
(۳) «ليل» سقط من (ك). 


ا 


سيور ة انوت ۷۹ 


لوهم دمو 4 أنفسَهم بالكفر. 
د جد 

(15)- ام اصعب اسیک ماتا ٥ا‏ لیے 4. 

اة + أي: نوحاً 9وأصَحَبَ أَلسَفِكةٍ #؛ أي: والذين حملّهم نوحٌ عليه 
السلام في السَّفينةِ. 

#وجعلتهآ #؛ أي: : السّفينة؛ لأنّها('" بقيّثْ أعواماً حتى مر عليها الاس ورأؤهاء 
فحصل لهم العلمٌ بهاء أو: الحادثة. 

لاي 4: علامة أو عبرةً ليت( يعتبرون بها. 


E FR 


4 2 


 - )16(‏ و ھی إد قال لِقويه أعبذواً اله وأتقوه وه ڪر حر لم إن ڪر 
كلمو 4. 

رهي 4 عطف على ل € وقرئ بالرّفم”" على تقدير: ومن المرسلين 
إبراهيم. 

لذا مويه عبرو آله 4 ظرف ل فالتا 04 ففيه دلالةٌ على أنه لم يتهاون في 
أمر الرّسالةِ حيث بلغ الدعوةٌ كما أَورٌ. 

نوكر حلم 4 ممًا أنتم عليه «إن ڪشر دلُو )؛ أي: 

كنتم من أهل العلم. 
)١(‏ في (ك) و(م): «لا لأنها»» وفي هامش (م): «لعل لفظ (لا) زائد». 
() نسبت لأبي جعفر في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١9‏ 


ا ۷ہ ۷ ۷ اص 
م 4 5 الى 
0 
3 
۸٠۰‏ ) کے مھ ا رار 6 


(۱۷) - ماشہ ڈو من ون الہ اوتسا و اشرت رفکا إرك این یدو ونثون 


رع 
مي ےر صو مسد + رەد روه مه منج سا 2د 4 د ه ر 
آله لایم لکوت لكم ردقا فابتغوا عند الله الرِرْقَواعبد وه واش کروا عور 4 . 


لل تماتعیڈوت من دون آله أَومَدمًا € الوتّن: ما يعمل من حجر 

وأو رت #؟ آي تكذبون. او تصنعون'» وقرئ: من خی 

إإفكا 4 وقرى: (أيكا)”"» وهو مصدر نحو كَذِب ولَعِبء والإفْكُ مخف عنه 
كالكذب واللّعْبٍِ من أصلهماء واختلاقهم الإفْكَ بتسميتهم الأوثانَ آله وشركاء لله. 

«إرك لی دوت ين ذو ن اہ انيكب لک رقا 4 استدلٌ ولا على شَّرارَةٍ 


2 


ما هم عليه ِن حيثٌ إِنّه زور وباطلٌ» ثمّ استدلٌ عليه ِن حيثٌ ٳِلّه لا يجدي بطائل. 
ردقا 4 يُحتول التصب على المصدر؛ أي: لا يستطيعون أن يرزقوكمء وأنْ 
يراد المرزوق» وتنكيره للتعميم. 
اوعدا 4 لا عند الأسباب لرک4 كله إِنّما لم يقل: من الله؛ لعدم 
الدّلالة““ فيه على الأمر بترك الاعتماد على الأسباب العاديّة. 
3 تبن طريقٌ الطَّلبٍ فقال : #وَاعبدوة#؛ أي : في كلّ حال واد شکروا لَه لِمّا 


ت 


مض( من الإفضال.» مستعدین للقائه بهاء فإنه: 


)١(‏ في (ي): «وتصنعون). 

(0) نسبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 
() نسبت لابن الزبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١9‏ 

(5) في (ف) و(ك) و(م): «دلالة». 


(4) في (ف): «لما ما من»؛ وفي (م): «بما مضى). 


ےل رو ےا 
سو التو ۸۱ 
29 8 3 3 
رجور € فيجازيكم بماعملْتّم من الشكر والكُفرانء والعبادة والطّغيان» 
وهو وعدٌ ووعيل. 


E 


رہ وح و 


(۱۸)- ون کڏ وقد ڪب ام نيكم وماع السو الد بلع الث 4. 


آذآ ا 


لوَتَكَدْوافَكَدَكَدَبَ مر ين َلك 4 كقوم نوح وهود وصالح لوَمَاعَلَ 
اَمو اليك )؛ أي: وَإِنْ تكذّبوني فلا تضرونني”" بتكذيكم؛ فان الرّسِلّ 
قبلي قد كذّبهم أمَمُهم» وما ضرُوهم وإنّما ضرُوا أنفسَهم؛ حيثُ حل بهم العذابُ 
بسبب تکذیبهم» وأمًا ال سول فقد تم أمرٌه حينَ بِلَّمَ البلاغً المبين الذي زال معه 
الشك» وهو اقتراتّه بآياتٍ 


لخن 


الله ومعجزاته. 


٤‏ ؟ ه42 وے 1 ا 2 و 
أو: وإن كنت مُكَذْباً فيما بينكم فلي في سائر الأنبياء أسوةٌ حيث كذبوا» وعلى 


1 


الرّسول أَنْ يبلَمٌ”» وما عليه أنْ يُصِدَّقٌ ولا يُكذَّبَء فالآية وما" بعدّها من جُملَة 
قصّة إبراهيمَ عليه السلام. 


ين 


مھ 


.4 اول روگیف :دی الله الْكَلْقَ مید إن ذلك عل اله ر‎ -)١9( 


e» 


ويروا وقرئ بالتاء“ على تقدير القول. 


2 اکا“ 


5 عمو يدق أنه لْحَلَقَ 4؛ أي: قد رأوا ذلك وعلموه. وقوله: 


000( في (ك): «تضروني). 
(0) في (ف): «وما على الرسول إلا أن يبلغ». 
۳( في (ك): «جامعة» بدل «وما). 


.)١۷۳ وهى قراءة أبى بكر وحمزة والكسائى. انظر: «التيسير» (ص:‎ )٤( 


رو A‏ 
AY‏ ا ) کے ها ey‏ ا ٠‏ 


ثيد 4 ليس بمعطوف على دى )» وليسَتٍ الرْؤية واقعة عليه» وإنّما 

هو إخبارٌ على جياله"“ بالإعادة بعد الموت» كما وقع التظرٌ في قوله: #كيّفت 
بدأ ألَْلى ثد اهنش الاه الكخرَة [العنكبوت: ]٠١‏ على البدء دون الإنشاء» بل هو 
معطوف على جملة قوله: ليابق يالاق 4. 


0 


من تللكت )؛ أي: الإعادةً لهي 4: سهل. 
2 2 
آله عا e‏ 


# فل حكاية كلام الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: #يروأفالارضانظروا 
ڪيف بَدَأالْحَلقَ لَحَلَقَ #4 على كثرتهم واختلافٍ أحوالهم؛ لتعرفوا عجائبَ فطرة الله 
تعالى في المشاهدة. وبداً وأبداً بمعنى 

#شُرَامَهينئئ الها لآخْرَة * بعد النّشأة الأولى التى هى الإبداء فإنَّه والإعادة 
00 وإخراج من العدم. 

ولا كان المقصودٌمن السّياق الاستد لال من الابتداء على الإعادة والدّليلٌ 
نمسي أقربُ وأوضحٌ من الآفاقيء ذكرّ الرّؤية في الأوَّلٍ والنّظر في الثاني 
ا بقال: كيف بد الله الخلقّ» ثم ينشى النّشأة الآخرة» وإِنَّما قيل: 
يالاق همي النّاةالآيفرة4 لان الكلام مهم وقع" في الإعادت 
)١(‏ في (ك): «مثاله». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الكشاف» (۳/ ۸٤٤)»ء‏ و(تفسير 

النسفي» (۲/ 08ظ2ظ 

(۲) «وقع» مكررة في (ك). 


سو ړو الع کوت 3 


فلمًا قرّرهم في الإبداء بأنّه من الله تعالى» احتجٌ عليهم بأنَّ الإعادة 0 
الإبداي فإذا لم ي يعجزه الإبداء وجب ان لا يعجزه ره الإعادمٌ فكأنّه قال: :ثم ذلك 
الذي أنشاً النْشْأةٌ الأولى هو الذي ينشئّ النّشأة الآخرة. فللتنبيه على هذا المعنى 
وق افةو 
اناه عل ككل تَىْءِقَدِرٌ € ومن جملة الأشياء ما يُعاد» فهو قادرٌ على الإعادة. 
6 
و 


(۱)-# عب من ميآد وجو بوت # 


# يع عدب نيکا تعذيبه تساه رحمته و لوقو 4: و 


# ومااشر مجرت 4 ربكم؛ أي : لا تفوتونه إِنْ هربتم من كيه وقضائه. 
نأض ) الفسيحة ولف الآء 4 التي هي أفسح منها وأبسط لو كم 
فيها . 
وما لَحكُم ين دون انوي ون يتولّى أمورّكم فيحرسَكم عن بلائي و 
تسِبرٍ € يمنعٌ عذابي ويدفعه غك 
د جد 


(3) - ل وَآلدكَمَرُو یکات آل ول ایوا ولیک یشو من رمت ووْلتيِكَ هم 


VY‏ ص 
EAS‏ 
0 
3 
A٤‏ ) ) سس مہ )۱ + رس شا ) 


حم 
1 و3 
3 
و 
5 
f‏ 
1 
0 
3 
- 
5 
4 
È٤‏ 
\ 
١‏ 
i‏ 
6 
i‏ 
\ 
4 


(۲٤(‏ م واب وهال أن قَالُوأ أكتلوه أو حر فومكا نجه أللّهُ م ألبَارٍ 
لف ذلك لبت لموم دوم شون . 

TT‏ قوم إبراهيمَ عليه السلام» وقرئ بالرّفع''' على 
نه الاس والخبر: 

إل أن الوا اتوه أو E‏ قال واحدٌ منهم وکانَ 
الباقون راضينء ثم اتّفقوا على تحريقه 
لاه نهم انار 4 الفاء فصيحة؛ أي: قذفوه فيهاء فأنجاه الله من التار 
بجعلها عليه برداً وشلا 

لعف َلك 4: في إنجائه منها ليت © هي عدمٌ تأثيرها فيه مع شدَّة توقدهاء 
وكوثّها باردةً عليه. وحارّة على ما هي" عليه. 


رُوي: أنّها لم تحرف إلا الحبل الذي أوثقوةٌ ب“ 


,)7١17 /5( و«المحرر الوجيز»‎ »)٠١ /5( نسبت للحسن وسالم الأفطس. انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)١١١ /١١/( و«البحر المحيط)‎ 

(؟) «هي» سقط من (ك) و(ي) و(ع) و(م). 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز) .)١١۳ /٤(‏ 


Ao 


نويا أله لم ينتفع ذلك اليوم بالئّار لذهاب خ0 
بم شوة) لأنّهم المنتفعون بها. 


مع 20 ا ر 


TT وال تاا دفي دون اله اوتا موده ب‎ - )١5( 


رو 4< 


دوم الْقَيَلمَةَ حفر بعص ڪم عض ويلع بعص ڪم ا ونکم أَلنَّارُوَ 
1 ڪمن نیرت 4 


108 e 


لوقا تما ذفن دو ن اله اوتا مَودَهَ يكيف الْحَيَوة الذي 4؛ أي: لِتَنوادُوا 
بينكم وتتواصلوا؛ لاجتماعكم على عبادتهاء واقاقكم عليها كمايق الاس على 
مذهب فيكون ذلك سببّ ب تحابّهم. 

وثاني مفعولي اذم 4 محذوفء ويجوز أن يكون يود المفعول الثاني 
بتقدير مضاف أو بتأويلها بالمودودة؛ أي: اتخذتم أوثاناً سبب”" المودّة بينكم. 

وقركّت منوّنةَ ناصبة #بيتكم#» والوجة ما سبقّ» وقرئتْ مرفوعة مضافة على 
أنّها خب مبتدأ محذوفي”؛ أي: هي موده آو: سببُ مودَّة بييكم» والجملة صفة 


42 


اوتا 4 أو خبر (إن) على أن (ما( موصولة أو مصدريّة والعائد محذوف» وهو 


المفعول الأوّل. 


.)٤٥١ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) في النسخ: «بسبب». والمثبت من «الكشاف» (۳/ »)50٠‏ و«تفسير البيضاوي» (197/5)) 
و«تفسير النسفي» (۲/ 517/7) 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: #مودة» بالرّفع من غير تنوين #بييكم» بالخفض» و 
وحمزة: لإمودة4 بالنّصب من غير تنوين [بينكم€ بالخفض» والباقون: إمودةً» بالّصب والتّنوين 
ولابيتكم» بالفتح. انظر: «التيسير» (ص: "/10). 


EEE 
+ 6 )ع سے هوا “لاما‎ A٦ 


وقرئت مرفوعةً منوّنةً ومضافةً بفتح (بيتكم)» كما قرئ: قد فطع بتک 4 

[الأنعام: .]۹٤‏ 
دوم اة كم حش مخض € يتبراالقادة من الأتباع. 

لويم بتكم بعصا 4 يلعَنْ الأتباع القادة. 

مَمَأْوسَكُم 4: مصيركم جمیعاً ارمام تن یریت © يخلّصونكم 
منها. 

9 د 

(7)- لقنلاو واکان مھ اجر إل ره مو ازاك . 

املو »؛ أي: صدَّقَه فيما قاله واتبع لهء لا أنه أحدتٌ الإيمانَ في ذلك 
الوقت؛ لأنَّ الكفرٌ لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام. 

€ إبراهيم عليه السلام: لن مُهَاحِرٌ # من كُوْنَى؛ وهي" من سواد 
الكوفة. 

لیل ری إلى حيث أمر ربّي". 

#إِنَّهدهْوَالْمَزِيرُ #؛ أي: المنيعٌ الذي مَن لجأ إليه منعه من أعدائه. 


اكيم » الذي لا يأمرٌ إلا بما فيه خيرٌ. 


(1) انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١0‏ و«الكشاف» (7/ 5٠‏ 4)» و«تفسير 
البيضاوي» (5/ ۱۹۲)» وعنه نقل المؤلف كل ما سبق. 

(۲) «وهي» من (ي) و(ع). 

(9) في (م): «أمرني ربي»» وفي (ف) و(ك): «أمرني». 

(4) في (ف): «أمن من»» وسقطت من (ك). 


NEA e 


سو الج نواد AV‏ 


> وود 


د وي أنه هاجرٌ مع لوط ابن أخيه وسارةً بنتِ عمّه إلى حَرّان» ثم منها إلى السا 
ونزلٌ فلسطينَ» ونزل لوط سَدُوم. 


ع عون 
3900) - وبا شی قوب ماف ديه احبر والكتبوء اة رة 


فالتیا لخر نادلو ن). 
ووبتاه حى وَيَمْقُوبَ 4 ولداً ونافلة» قيل: حين أيس من الولادة مِن 
0 عاقر» ولذلك لم يُذكر إسماعيل عليه السلام» ويردّه قوله: وهب لي عَلَ 
بر ملعيل وَإِسَحقَ € [إبراهيم: ۳۹]. 
e‏ مره * فإنَّه شجرة الأنبياء عليهم السلام. 
لوالب( يريد به الجنس» فيتناول الكُنّبَ الأربعة. 
اجره 4 على هجرته إلينا لن ألدّنيسا *: العّناءً الحَسَنَّء والصلاة عليه 
إلى آخر الدهرء وة أهلٍ الول لهء وأمًا ما تقدّمَ ذكرُه فالعطف عليه يأبى عن 
دخوله في الأجر. 
وَإِنَه ف الْأْرَةَلَمَِألضَلِحِنَ4 الذين لهم الدّرجات العْلَى. 
f‏ 2 
(۲۸) - # ولوم اقا لِمَومِه وڪم لاون الدج ة ماسب سبق ڪم ھام 


أح ريرك العنميت 4. 


ولوا عطف على رهيم #. أو على ما عَطِففَ عليه. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م) زيادة: «قيل». 


Vv NaN 
a 0 1 ا‎ 
03 
ADA A^ 


د قا لوي وإ كم لاود القدجة4: الفعلَةَ البالغة في 
اسب گم بهاين َحَ ٍب العدليست لماكت ا اة ' قد ره ا 
تلك الفعلّة كأنَّ قائلاً قالّ: لِم كانت فاحشة؟ فقيل: لان“ أحداً قبهم لم يُقْدمْ 
عليه 
2 
(19)- ایتک لاوت الال فطعو لتيل وتأو سف كاديكُالْسشسكرٌ 


2 ا 


س2 2 1 ل 0 ات E‏ 
فماکات جوات قَومِ وء لاان ا یکدی نوا سڪ نت من القن . 


ایک لانور بآ لرِجَالَ وتقَطعُونَ اسيل # طريقٌ المانّ ة بفعلكم الفاحشة بِمَن 


دام فيه a‏ 
شڪ 4 كالمضارَطة› والمجامعة» والسّباب» والفځش ف في و 
والخذف بالحضاء ومضغ العلق #والقرقعة والشواك ببق الاس 


01 


لف اکات جَوَابج قوی وإ لن فَالُوأ أَنْتِسَاِسَدَابٍ آل إن كت ِن ألصَدِِينَ 4 
قد سبق في سورة الأعراف. 
(۰)- قَالَرَ انضرف عل الْمَو الْمُقُديت 4. 


رر ماح موو 


# قال رث انص رن( بإنز ال العذاب ب عل الْمَو ِالْمَمْسِدِيت # بابتداع الفاحشة 


)١(‏ في (ك): «إن». 


() ذكره الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «الكشاف» (۳/ .)٤٥١‏ 


GA | 02 


سوط الچ س 9/ 


ا 


وستها فيمّن بعدهم» وصمَّهم بذلك مبالغةً في استنزالٍ العذاب» وإشعار 
أن يُعجّلَ لهم العذاب. 


انهم أحمَاءٌ 


2 
(۳۱) - وما جاه ت سلما إبرهيم بِالْضَري قَالوإِنَا مُه كو آهل هذ و الْقَريَة إن 
أَهْلَهَا انوا ليرت ). 
لماجا ت رساتاإ برهي م بال رى #: بالبشارة بالولدٍ لقوله: $ مَالْوكَا وَل انا 
شرك بعر 4 [الحجر: 07]. 
3 مُمَْكوأَهْلٍ هذ و الَْريَةٌ 4: قرية سَدُوم و#إكلذو» تُشْعِرٌبأنّها قريبة 
من موضع إبراهيم عليه السلامء والإضافة لفظيّة؛ لان المعنى على الاستقبال. 
هكم ڪا ظَلِيرت 4 تعليلٌ لإهلاكهم؛ أي: الظَلمُ قد استمرً فيهم 
في الأيّام السالفةء وهم عليه مصرُون» وإنَّما قال: #إِنَأَهْلَهًا هلها 4 ولم يقل: (إنهم) 
تضميناً للتعليل الإشعارٌ بمنشأ حبْثِ طبيعتهم» وهو خبث طينتهم. 
ففيه إشارةٌ خفيّة إلى أنَّ المراد من أهل القرية: مَن نشاً فيهاء فلا يتناو لوطأ 
ومن لم يتنه لهذا زعم أن في قولهم الآتي تخصيصاً للأهل بِمّن عداه. 
FR‏ 


<o} 


2. 


058 5 3 2 7 4 ۶ ر د مم لر 4> و Al‏ 
(31) - قال بک فیا لوطا قالوأ نحت أعلم يمن فيها لني ته و آهل إلا أمرأتة, 
و 


كن 2 
ا 
3 
۹۰ م سس جا ey‏ ©4414 


وأمًا الاعتراضُ عليهم بأنَّ فيها من لم يظلِم"» فلا يناسبٌُ حال المعترض؛ لأنَّ 
اه العقول غم الإاشازة التق قدا انها 

انوأ أعَلرُ4 منك بن ها يواه 4 ولیس هنا خطابٌ بمعنى 
حكم شرعيٌ» فلا وجة لما قيل: فيه تأخيرٌ البيانِ عن الخطاب. 

لل أنه كانت ناريت €: الباقين في العذاب» قال في سورة 


4 


دعل ر 2 ف کر 200 2 جوم €> حر ےک 
الحجر: اتا اراتا ل مور ریت 7 إ لال ورتا جرم اوت 7 إلا 


o 4و‎ 


أمرأتة.هَدَرئا © [الحجر: .]٦١ ٥۸‏ 
والتوفيق بِينَ القوكيْن بأنْ يُقالَ: إن الحكاية قد تكون على وجه التفصيل 
والتقل بالعبارة أو بمرادفهاء وقد يكون على وجه الإجمالٍ وَالتَقَلُ بحاصل المعنى» 

والمذكور تمه ِن قَبيلٍ الثاني» والمذكور هاهنا ين قبيل الأوّل. 
ثمّ أخبر عن مصير الملائكة إلى لوط عليه السلام بعد مفارَقتِهم إبراهيمَ عليه 
السلام بقوله: 


E2‏ ر ور عر کر ص ,> سه OR Ia‏ ددج لاه 
(۳)- $ ومان بات رسلا لوطا ی ٤‏ بم واک بهم درماوقالوا لا تخف ولا 


ا 


يح + جح 


نّا مُتَجُوك اهک إلا مراك كات وى المجيت 4. 
4 مسرا ء ووو ۾ ي م >" 0 2 ولاه 
ولَمَّا أن اء ت رسلا لوطا س يوم %: ساءه مجيئهم» وان # صلة اكدت 
وجوة الفعلينَ مرنّباً أحدّهما على الآخر كأنّهما وُجدا في جزءٍ واحدٍ من الرّمانِء 
کاله قيل: كما أحسّ بمجيئهم فاجأته المساءة من غير رَيْثِ خيفة عليهم من قومه أن 
و عو 
يتناولوهم بالفجور. 


)١(‏ رد على البيضاوي القائل: قال إت فيا ًا ) اعتراضٌ عليهم بأن فيها مَن لم يظلم. انظر: «"تفسير 
البيضاوي» (5/ ۱۹۳). 


4 
۱ 
طا 


بي 
يي ور 
2 7 


9 
N 


۹۱ 


1١ 


لوصا بهم دَرما»: وضاقٌ بشأنهم وبتدبير أمرهم ذَرْعَُ؛ أي: طاقته» وقد 
جعلوا ضيقٌ الذّرع والذّرا عبارةً عن فقدٍ الطّاقة» كما قالوا: رَحْبُ الذّراع» إذا كان 
مقا لز ١‏ 

والأصل فيه: أن الرَّجلّ إذا طالّتْ ذراعٌه نال ما لا ينالّه القصير الذّراع» وصارٌ 
ذلك مثلاً في العَجُزٍ والقذرة» وهو منصوبٌ على التمييز. 

لوَتَانُوا 4 عطفٌ على محذوفي متفرّع على ما تقدّم» تقديره: فكشفوا الحالّ 
وقالوا ذلك لما رأوا فيه أثرَ الضجرة فالوارٌ فصيحة. 

للات 4 الخوف: ازجاع الس بتوقم الشرر. 

ولارن 4 لا على 5-7 م لاندفاع الخوف والحزن من تلك الجهة 
بإعلامهم أنّهم رسلٌ الله» بل على نفسه وأهله لما عَلِمَ أن نزولهم لحادثة عظيمة» 
فقول 7: 

لإنًا مُتَجُوكَ € تعليلٌ لنفي الخوف والحزن. 

لهك 4 نصبٌ بإضمارٍ فعل؛ لال موضع الكاف جد على المختارء أو 
باللسوطن ماك E‏ 

لل متك كات 4؛ أي: في أمر الله لإي اميت 4: من الباقين في 
الهلاك. 


د د 
ل ص لمرو 2. کر عشم ميرم 2 
8-9 امن زلوت علا e‏ انوا يشوت . 


)غ0( في (ك): ابقولهم). 


و vv‏ و اسلا 
۹۲ ا لات 
بذلك لأنّه يُقْلِقُ المعذَّبء من قولهم: ارتجرّ: إذا ارت تجس؛ أي: اضطوّت» 
فقي لا سيط وت وه امسن 
يما كأنوا مسقو 4: بسببٍ استمرارهم على تجديدٍ الفسقٍ في كل حين. 


E fF 
ر ص وک + سار ر و سه‎ 
.) ولد راسا ءَاسَة بد کک يَكَدلمَو رِيَعْقِلُوت‎ #8 -)06( 


ےکر 14 


ولد ركتامنهآ€: من القرية اة َك 4: هي آثارٌ منازلهم الحربة. 

وقيل: الحجارة الممطورة. 

وقيل: الماءٌ الأسودُ على وجو الأرض. 

للَمَوْرِيمْقِئُوت4: يُستعملون عقولّهم في الاستبصار والاعتبار» وهو متعلّق 
ب ركت 4 أو ية 4. 


50 - و ل م أَحَاهُمْ سْعَنْبَافَقَالَ يفَو عب دوا وَارَجُوا اليو 
ولا واف الاأرض مُفْسِرِينَ4. 

#وَلِكَمَئيت 4: وأرسلنا إلى مدينَ «أحاهم سيا فَعَالَيفَو ِاعْبْدُواً 
وار يالك 4 الأمر بالرّجاء مر بسبيه اقتضائ ولاج E‏ 

ويجوز أن يكون الرّجاء بمعنى الخوف, الوم 4 مجارٌ عم فيه من الثواب 
أو العقاب. 

#وَلَاتَعتَوَانِ الْأَرَضِ مُفْسِرِينَ4 قد سبق تفسيره. 


3 2 


ا سه 
CASS‏ 


0 bahr 


ةد 
Ne‏ 


۹۳ 


AIT KAI اد‎ 


(۷)- دوه دنهم لاصوأ دارهم ليرت 4. 


24 ISI CRA 


0 وجكزدوه فأخذتهم ليح 3 
سورة الحجر: EE‏ 
وهي سببٌ الرّجفة. 

54 ر و کا > 2 3 ا« » 

فاصوأ دارهم 4: في ديارهم. على ما ذكر في سورة هود عليه السلام» 
فاكتفى هنا بالواحد لِأَمْنِ الس . 

#جدئِييت € الجائِمٌ: البارك" على ركبتيه مستقبلاً بوجهه الأرضَ؛ أي: 
ميّتين على هذا الحال. 


1 1 2ر يع - 
#: هي زعزعة الأرضٍ تحت القدم» وفي 
€ [الحجر: ۷۳]؛ ا صيحةٌ جبريل عليه السلام» 


- کا یو ا ا ”1 س ت 2 1 
() - ۾ وعادا و موا وقد رڪم ين مس نهم ورت لهم 


مد ہے ساس له رور مھ 


ل يط أعملهم فَصَدَهمَ َنِا لبیل وَكَانأْمُسَسَبصِرنَ 4. 

«وَعَادا وَتَمُودا4 منصوبان بفعل دل عليه ما قبله مثلّ: أهلكنا. وقرئ: 

وَيَمُودَأ € غير منصرّف على تأويل القبيلة". 

لين مس زه € من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مرو ركم بهاء وكانَ 
امود اق : a‏ 1 : 
آهل مكة يمرون عليها في بعض أسفارهم فيبصرونها. 

ورك لَه لبط نهم 4 ين الكفر والمعاصي. 
(۱) في (ك): «النازل». 
(5) قرأ حفص وحمزة بفتح الدّال من غير تنوين ووقفاً بغير ألف» والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف. 
انظر: «التيسير) (ص: .)٠٠١‏ 


1 دعو ا 
f‏ 
۹٤‏ مشر رکا 


فده هم # الصَّد: الصف عن الخير» ولايقال: صدّه عن الق ولكن يقال: 
ص فو ال وه منه". 
#ع نِأَلسَّبِلٍ #: الصّراط المستقيم الذي هداهم إليه الرّسُلُ. 
اتی 4: تين ين انر داتسار تکلمم لم يفلو او 
متبيتين أن العذاب لاحقٌّ بهم بإخبار الرّسِلٍ لهم ولكنّهم لَجُوا حتى هلكوا. 
4 


> 
211 


في ألارّضِ e‏ 
ا 2 رم م برعط 2 -ه كه 00 7 
#وقدروت وفرعوت وهم # معطوف على # ادا # وتقديم وروت )4 
لشرف نسبه. 
وَلَقَدْ جَآء هم م موس یا الست وأ هسك روأ 2 لْديّضِ وا وا سیت #: 
فائتين» بل أدركهم أمرٌ الله من سبق طالبّه: إذا فاتّه. 
3 2 


ا يو > ص ر رم A>‏ . جو 


ر د 

(40) - # فكلا أحذنا يد ينهم مَنْ أرسلتا َيه حاصباوينهم من أَحَدَنَهُ 
القوككة ووتوين ترق AE‏ يوا E IC O PE‏ أله ليد 
بر ات 19 OE‏ 

۴ cel 


کل € من المذكورين #أخذنايدبِهء #: عاقبنا بسبب من جهته. 


)۱( في (م): (اعنه). 


۹0 


E‏ حا صا الحاصت: ريح اني بالحصباء» لكان 


oll 
جعي شس< 6 عم مو‎ 


و > م 


مدو م 


نهر تن حَسَفَكا ب وِالأرَصح * كقارون. 
#وَمِنْهُم مَنْ أَعْرهََا4 كفرعون وقومه» وأمَّا قومٌ نوح عليه السلام فليسو ا 
من المذكورين. 
الغرقٌ لايكون إلا في الماء بخلاف الخسفء ولذلك زاد فيه قوله: لبو 
رصت *. 
وما كات أنه ل 5 ليظلمهر #: ليعاملهم سانل الظالم فيعاقبهم بغير جزم 
وزيادة ES‏ آنه لیس من عادثه ذلك. 


#ولكن كاووأ أَنفْسَهُمْ يَظِمُوت € بالتعريض للعذاب. 


-)٤۱(‏ مل الات ڈو من دوين الہ أؤليسآء کسر الْمَنكبو تأ خَدَتَ 
د بار 154 دمو و موس 2 - 1و 
او ایی اتوت لت السَسكَبو رڪ تلوت 4. 


1 
۰ 


موه و و عن ” مد 


TT‏ من دوين الل أولاء ) يعني :مکل من أ شرك بالله الأوثان. 
24 كَل لْمَنكَبُوتٍ 4 التَاءُ فيه كتاء (طاغوت)» تقع على الواحد والجمع» 
والمشكر الك 


)١(‏ في (ك): «وهوا. 
(۲( في (ك): «ليسوا»» وفي (ي) و(ع): «ليس». 


ZAD 

3 ]| ات 

وعدت ًا 4؛ أي: كم الفتكبوت فيا تاولا من ت فإنَّ ذلك 

NI Sli e 5 3 1 5‏ هاه AN‏ 
فى الدنيا والآخرة. 
م لال قضية اليه عكس هذا 

ول إن أو الت لست ألم فكوة 4ن ا الغرضٌ تشبية ما 
انُخذوه گلا وم في دينهم بما هو مَل عند النّاس في الوهن والضَّعف. 
لاتشبية ذوات تهم بالعنكبوت. 


لر ڪاو بعلمو #: يرجعون إلى علم لعَلِموا أن هذا مَدلهم» أو أن ديتهم 
الو الم SS‏ 
الاستعارة؛ ا ا فيكون استعارة 


اج سا زوم دحم ل مح سا 


(57)- * إن اله یلم مایدعویت من دود ونو من یو وهو لمر الحم 4. 


e e 


لن الله يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ» على إضمار القول؛ أي: قل 
للكفرة: إن الله يعلم. 


000( في هامش (ع) و(ف) و(ي): «موجب التفضيل أن يكون سائر البيوت دونه في الوهن فلا يجدي ما 
قبل في تفسيره: لا بيت أوهن منه. منه). 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١906‏ 


A‏ اي ا 
شرو اکى ۹۷ 


E OEE a 


0 


و#إمَا» استفهامية منصوبة ب #يَدَعْرت € وليل * معلقة عنهاء و«ين » 

أو نافيةٌ و #إمن * مزيدة» و#بیء # مفعولٌ يدعو 4#. 

أو مدر وتء 4 مصدر”". 

أو موصولةٌ مفعولٌ ل يكم )» ومفعول يدرت 4 عائده المحذوف. 

والكلام على الأَوَلَيْنِ تجهيلٌ لهم وتوكيدٌ للمَثل» وعلى الآخْرَيْنٍ وعيدٌ لهم. 

لهو لماحم 4 تعليلٌ على المعنَييْنِ فإنَ ِن قَرْط الغباوة إشراك 
الا خد سي برد هذ شاف ر أن الاد الصاف إلى الاد ر القاهر عل 
كل شيءء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية كالمعدوم» وأَنَّ من هذا صفيه 
اور على مجازاتهم. 

2 2 


> > و ورم ت 


-)٤۳(‏ ویک امل تَضْرِيُهسا للا وَمَايحْقُِهس] إل 


2 


كمون 4. 


> مم 


ل وَل َالْأَمَتَلُ 4 يعني: المثل المذكور وأشباهه. 


4 


9تَصْرِيُهسا لِلنّاس € تقريباً لِمَا بَعْدَ من أفهامهم. 


.)١75 قراءة عاصم وأبي عمروء وباقي السبعة بالتاء. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
(شيء مصدر» سقط من (ك)» و(مصدر» سقط من (ف).‎ )۲( 

(9) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «لمن؟. 

(5) في النسخ: «قدرا. والمثبت من «تفسير البيضاوي» (5/ .)١98‏ 


OSES 
2 > 
سے هوا شا)ا)‎ ) ۹۸ 


#ومايعَقدها #: ومايعقل حستها وفائدتها إل الصيلثونَ 4 : الواقفون 
على أن الأمشال والتّشبيهات إلّما هي الطّرق إلى المعاني”" المستورة حتى 
تبررّها وتصوّرها للأفهام. 


و 


(144)-9# حلقا آله السمدوت وَالَارْص بای کے فى ذلك لاية لِلموٌمنيرت 4. 

ا حَلقَ اله السمدوت وا لار باح 4 تا يعني: لم يخلقهما باطلاٌ 
بل لحكمة» وهي أن تکونا" مساك عباده» وعبرة للمعتبرين منهم» ودلائل 
على عظم قدرته» كما أشار إليه بقوله: 


لك ف ذلك ليه رييت ) خصّهم بالذّكر لأنّهم المنتفعون بها. 


3 


كو ارک ال 5 TE‏ 


2 


1 


(40)- ا الما أو یلك ےآلکی اور 
قحا السك وز کر اکر ا و 

« اتل ما أو لِك آلب تقرّباً إلى الله بقراءته وتحقّطاً لألفاظهء 
ا 
E RE‏ 


لوق أ لسار 4؛ أي : ي: دْمْ على إِقامَتها. 
)۱( في (ك): «للمعاني». 


(0) في (ف) و(ك) و(ي): «تكون)». 
(۳) «على» سقط من (م). 


GA | 02 


شيو ولعت - 14 


فعس ر 


ایت آلو نی عن الحاو وال گر 4 قد مر تفسيزهماء والنّهىُ 
مجارٌ عن المنع. 

رُويّ: أن فى من الأنصار كان يصلّي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا 
يَدَعُ شيئاً من الفواحش إلا ركبه» فوُصِفَ له عليه السلام فقال: (إنَّ صلائّه ستنهاة», 
فلم يلبّتْ أن تاب“ 


وکر آلا Ye‏ ي: والصلاة أكبرٌ من غيرها من الطّاعات» لعا 


3 


عنها به لتستقلّ بالتّعليل كأنّه قال: الكل اكه ااك اش 
أو: لذكرٌ اله إِيّاكم برحمته أكبرٌ من ذك ركم ياه بطاعته. 


واه تع مات تَصَمَعُوْنَ # منه ومن سائر الطّاعات» فيجازيكم بها أحسنَّ 
المجازاة. 


3 


- 
رس برسلا کے 56 سمس 2ه 3 1 


(5؟) - يلوهلا يا هى أَحْسَوإلادنَ طَلموأ متهم وفولوا 
َامنَاالِىَ رل إلا e‏ ال 
وار آم راڪب 4 أصلٌ الجدال: شِدّة الفتل”. 


ڪب ! 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ ١۲۸)ء‏ و«الكشاف» (۳/ 507)» و«المحرر الوجيز) »)۳۲١ /٤(‏ وعزاه 
الثعلبي وابن عطية لرواية أنس رضي الله عنه» لكن قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: :)١58‏ 
(لم أجده). قلت: روى الإمام أحمد في «المسند» (4۷۷۸)» وابن حبان في (صحيحه) »)۲٥٠۰(‏ 
عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله إِنَّ فلاناً يصلّي باللّيل» فإذا أصبح سرق» قال: «سينهاءٌ ما 
َة تقولٌ» . ورجاله رجال الصحيح كما في «مجمع الزوائد» (؟5058/5). 

(۲) «ولذكر الله» زيادة من (ي). 


(۳) قال الخازن في «تفسيره» /١1(‏ 046): «لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يفتل صاحبه عما هو عليه). 


a NNN YL 
فیشرا ارک ا‎ 
0 
شا)ا»)‎ Ey سے مھ ا‎ ) ١٠ 


للا يالى 4: إلا بالخصلة التي لهي اسن كمعارضة الخشونة باللِّنء 
والغضب بالكظم» والمشامتة بالتصح. 

ينهم 4 بالإفراط في الاعتداء والعنادء فلم ينف فيهم الرّفقٌ. 

وقيل: معناه: ولا تجادلوا الّاخلين في الدَمَّة إلا بالتي هي أحسرٌ إلا الذين 
ظلموا فنبذوا الذَّمّة ومنعوا الجزية» ومجادلتهم بالسّيف. 

لوَعُوْلْوَا سبال أل إا ون يكم 4 من جنس المجادلة بالأحسنء. 
وعن لبي عليه السلام: «لا تصدّقوا أهلّ الكتابٍ ولا تكذّبوهمء وقولوا: آمنًا بالله 
وكتبه ورسله؛ فإن کان باطلاً لم تصدّقوهمء وإِنْ كان حقًا لم تكذّبوهم)0©. 

اوتا وھک وبيد ولمرد €: مطيعون له خاصّة؛ وفية تعريشض 
باتخاذهم أحبارّهم ورهبائهم أرباباً من دون الله. 

3% 2F 2F 


ا 000 رص سر سس gg‏ 


س > 5 رع يل و 
(0؟) - وتك نرت ايك التب الزن ء اينهم الكلب بومنوت بو ومن 


ت ر 


ا 


>< وھ © لس سح سير رام I‏ و مه 
کول من دومن بے وماجحد سنإلا أ[ کڪ مرون 4 . 


ت 


رص 2ے 


ركرك 4: ومثل ذلك الإنزالٍ الاک الحكتب 4 مصدقاً لكتبهم بان 
نل على ما وْصِفَ فيها. 

ارين انهم التب 4 كعبد الله بن سلام وأضرابه» تفريعٌ على نزول القرآن 
على ما وُصِفَ في کتابهم» وإِنَّما قالّ: 


لوتب 4 دون: آمنوا به؛ لأ منهم مَن لم يؤمن بعدٌ. 


)١(‏ 'روى نحوه أبو داود )۳٠٤٤(‏ من حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنة» وأصل الحديث عند 


البخاري (485 5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه: 


GA 54 


شور لکوت ٠١١‏ 


ل الوح 2 و 


ومن سكول ومنيد 4 الإشارةٌ إلى أهل مكةء أو إلى عامّة العرب» لا إلى مَن 

في عهد الرّسول عليه السلام من أهل الكتاب؛ لأنّهم داخلون فيما تقدَّم ولا مجال 
لتخصيصه بِمَن تقدَّم عهده عليه السلام لان التّفريع يأباء“. 

#لوماجحدياييتآً) مع ظهورها وقيام الحجّة عليهاء ولذلك قال: وما 
يجْحَدُ 44 فان الجَحْدَ ليس مطل الإنكار» بل الإنكارٌ بعد المعرفة. 

«إِلّاالحكدفرونَ #: إلا السّاترون للق بعد وضوحه عندهم عناداً". 

9-0 وات تون تو كنب راط ریم دک لابیلاو ». 

وما کت سلوا مِن لو 4؟ أي : من قبل نزول القرآن عليك» فيْفهّم منه أنه عليه 
السلام كان قادراً على الثّلاوة والخط بعدّه. 

ینک € عربيًا كان أو عبريا أو سريانيًا أو فارسيًا. 

مَلامْط نلك € فإِنّ ظهورٌ هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشّريفة 
E E EN E‏ ا 

وذكرٌ اليمين زيادة تصوير للمنفي» ونفي للتجوز في الإسناد» وما فيه من 
الإطناب المعنوي لإفادة أنَّ الكتابة من أشرف الصّناعات» 85 أن تكون باليمين 


)۱( في هامش (ي): «رد للكشاف»» وهو كما قال. 
(۲) في هامش (ف) و(ي) و(ع): «ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلواً عن الفائدة. منه». 
(۳) في هامش (ي): «من بدل الخط بالتعلم فكأنه استلال [أو: استدراك أو: استدلال]ء ولا 


يخفى ما فيه. منه). 


0 NN E 

۱۰۲ ا ا 
دون اليسار المخصوصة بخسائس الأمور» على ما أشار إليه التي عليه السلام 
بقوله: «اليمين للوضوء واليسار للاستنجاء»'. 

دا4 تقديره: ولو كنب تتلو الكتاب وتخطّه إذاً درب ): لشكٌ 

52 ع ۹ ع 0 

لالمُبَطِنت € من أهل الكتاب» وقالوا: الذي نجده في كُتبنا أميٌّ لا يقرأ ولا 
یتب ولیس 2 

وإنّما سمّاهم مبطلين لأنّهم وجدوه في كتبهم كذلك فغيّروه”") 


قيل: أي: لو كْتَ ممَّنْ يخط”" ويقرأ لقالوا: لعلّه تعلّمَ أو التقطه يمن كتب 


27 2 Gf 
وفيه: : أن ذلك الارتياب لا يندة نه عليه السلام أَمُنّاء فان العا الخ‎ 
من‎ f 6 
لا يتوفّفٌ على القراءة والكتابة.‎ 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء ويوجد أحاديث كثيرة لاستحباب استخدام اليمين في الوضوء وما 
يستحسن» والنهي عن استخدامها في الاستنجاء منها ما رواه البخاري )١51(‏ ومسلم (/7571) عن 
أبي قتادة» قال : قال رسول الله يَكلِة: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» وإذا أتى الخلاء فلا يمس 
ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه). 
وروی أبو داود (۳۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت يد رسول الله بء اليمنى لطهوره 
وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه» وما كان من أذى). 

(؟) في هامش (ع) و(ي): «لكًا عرفت أن الارتياب مخصوص بهم بين أهل الكتاب فقد 
ظهر عندك وجه التعبير بالمبطلين دون الكافرين» ومن لم يتنبه لذلك زعم أن المراد منهم 
الكافرين. منه). 

(©) في (ف) و(ي): «تخطه». 


CANS 
1۰۳ سیو و ایک2‎ 
ابل ھو مایت بت في دور الت أونو الاو وما کد تاتا‎ - )49( 

الوت €. 
بلهر4: بل القرآن ءاي ينث ف ص دور الأول 4 هما من 
خصائص القرآن: كونه آياتٍ بيّنَاتِ للإعجاز» وكونه محفوظاً في الصدورء 
بخلافٍ سائر الكتب السَّماو يّة؛ فإنّها لم تكن معجزات في حدود أنفسها'» 


- 


وما گان اشر أ إلا من المصاحفي. 


IP: 


وفي قوله: # ال وو ألْهلرَ 4 تشريفٌ للحمَاظ وتنبية على أن حفظه حقيقةً 
إنّما يكون بالوقوف على معانيه. 
َمَامجَه بعَلنمآِلّاأطَدُوت 4: إلا المتوغّلون في الظّلم بالمكابرة بعد 
وضوح دلائل الإعجاز. 


er دبع ا ص 7 س ر صا ۶< م و دي م‎ o4 
وقالوا لوا أنزِك عليه ء الت من رمه قل إِنَّمَا الآيلت عند اله وَإِنّماأنأ‎ #8 -)60( 


یرسیت 4. 
#وَفَانوا 4 عطف على اللازم مما تقدّم؛ أي: لم يعتدوا" بتلك الآيات 
وقالوا: 


)١(‏ في هامش (ي) و(ع): «ولا ينافي هذا كون بعضها معجزة من جهة أخرىء كالتوراة فإنها نزلت من 
لسماء مكتوبة. منه). 

(؟) «كانت» سقطت من (ع). 

(۳) في (ع): «لا تعبدوا)» وفي (ف): «لا تعدوا»» وفي (ك): «لا تعتدوا)» وفي (م): «لا يقتدوا»؛ وفي 
(ي): «لا يعتدوا»» والصواب المثبت. 


لان 02 و 
ر 1 ا 
1۰€ ا کے مھ A0 ey‏ 


ب مصاع سس ر سس لخ ع لر د 1 
لول أك عليه ءَينتيْنْرَبَوء 4 مل ناقة صالح» وعصا موسىء ومائدة 
عيسىء عليهم السلام. 

لقُلَإِكَمَ الْآبنثُ نآل 4 ينزلها كما يشاءُ وأمّا ما قيل: لست أهلها فآتيكم 


بما تقترحونه» فلا يناسبٌُ المقاء؛ لأنَّ الاقتراح كان من الله تعالى لا منه عليه السلام 
وتمان انزيمي » ليس من شأني إِلّا تبلي ما أُِرْتُ به من الإنذار والإبانة 
مما أَعْطِيْتُ من الآيات» والاقتصارٌ على ِكْرِ الإنذار لزيادة التّهدِيد لهم والوعيدٍ في 
حقّهم: وإلّا فشأنه عليه السلام غير مقصور على ما ذُكِرٌ بل التََشِيرٌ أيضاً من شأنه. 
FF‏ 2 
(01) - # اور يَكْفِهِمْ أا أَرَلْمَا عَكيِكَ الحكتب يمل عله یك فى ذلك 
رة وذحكرى لموم يُؤْمئورت *#. 
# أوَلَرَيَكْفِهم € ية مغنية عما اقترحوه. 
#أنا الَا کک الكتب : الكامل في جنيه. 
ليهر : تدومٌ تلاوثّه عليهم في کل مكانٍ وزمانِ» فلا يزال معهم آي 
ثابتةً لاتزولُ كما تزول کل آية بعد كونها. 
لت ف ذلك 4: إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكانٍ وزمانٍ إلى 
رة 4: لنعمة عظيمةً زكري €: وتذكرةً لموم زمرت 4 لمن 


2 


و و 2 
همه الإيمان دون التعنت. 


Ee‏ ها 


6 


Ne 


e4 


10 


7 32 


دص 2ي > صو ےم 5 شر رر E‏ ا هك رصح 22 قا 
() - ٭ فل كوس الہ نی ویم سَهِيدا ممما ف السَمَنوتِ والأرض 
کے ا ا خا 0 مي 0 کے و 
وَل اموأ بالطل وڪ مروا باه أؤليك هم الْحَِرُونَ 4. 
<2 مي دس ور واس “عع 9 َه 
# فل كباله بين وڪم شبيدا 4% ر EIT‏ وقد صدقنى بالمعجزات» 


ا 00 0 م 22 
أو: بتبليغي ما أَرْسِلْتُ به إليكم ونصحي ومقابليكم إيّايّ بالتكذيب والعثتِ. 


2000 ص 
١ل‏ اس 


يرما ف السَموت وَالْأَرَضِْ € فهو مُطْلِعٌ على أمري وأمركم» وعالم 


8و 
2 
ل مب هم محلم موه صم 


لو ءَامَمألْتَطِلٍِ 4 وهو الذي يُعبَدُ من دون الله لوڪ مروا باك 4 
منكم وتيك هُمُالْكَددِرُونَ 4 في صفقتهم حيث اشتروا الكفرّ بالإيمانٍ. 
3 ع2 


مر مرخ مض 


َو سح سيد ود 3 


أجل مُسمى لاء هر الْعذَاب ليدم بِعْمَُ وهم 


جر يي 3 
مو ج ہو الي 04 


(01) - ا وستعجلونك پالعذاب ولوک 
دحوو ب 
نعو 4. 


#وسْتَحْحُِوبَكَ اعدا € بقولهم: أمطز علينا حجارةً من السّماء. 
لوول أجل سسس 4 على مقتضى الحكمة لكل عذاب أو قوم اَم بُ 4 


ع 


عاجلا. 


لوَلَيِيَم 4 العذابٌ في الأجل المسمّى طبَْتَهٌ 4: فجأةً لوهم لايشعرة 4 
بوقتٍ مجيئه» فليس وقعة بدر منه'". 
)١(‏ في (م): ايصدقني». 
(۲) في (ك): «فلیس وقت بدر منها» وفي (ف): فليس وقت بدل منه»» وفي (م): افليس وقت يدراً 
منه». والمثبت من (ع) و(ي)» وهو الصواب» حيث ذكره رداً على البيضاوي )٠۹۷ /٤(‏ في قوله: 


5 
دع دو مج ديه 


#وَلِائيَم بمَْهَ 4 فجأة في الدنيا كوقعة بدر. 


3 ¥ 21 
ير ارک ا 
ا 5 
١١5‏ )ع سس ها “لاما يذ + + 


عدا بن فرقم ومن نحت أرجِلهِم ويَقول ذوفوا ماهم تََمَلُونَ . 
سوك بداب 4 أعاد لربط قوله: 9ة جَه لد »ريدب جه 4 
ما يوجبّهاء أو نرّل الإحاطة المقدّرة منزلة المحقّقة للقَطْع بوقوعهاء وهذا بحسب 
التظر الجليل. 
وأمّا الذي يقتضيه التّظر الدّقيق: فهو أنه تعالى مُنرّه عن السب الزّمانيّ 
فالکائنات كلها واقعة في أوقاتها”" المعيّة بالتظر إليه تعالىء فلا تجوّرٌ في 
أحد جزأي الكلام. 
لالكفرَ 4 اللام للعهد على وضع الظّاهر موضعٌ المضكر؛ للدّلالة على 
موجب الإحاطةء أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكوهم. 
ولا وقف على افر 4 لأنَ: « ب 4 ظرفُ إحاطة الثّار بهم. 
یسم اعدا بن وهم وين كحت أله 4 كقوله: لا تن دوقم لار 
ومن نح ظللٌ * [الزمر: .]١5‏ 
وذكر”" مله 4 للدّلالة على أن تلك التّغشية في حال انتصابهم. 
ول 4 ال أو بعش الملائكة بأمره؛ لقراءة: [ونقول) بالنون”: دوي 
ماک تَحَمَلُوْنَ 4؛ أي: جزاءه. 


6 د‎ f 


)١(‏ في (ف) و(ك): «إفادتها». 
(0) في (ك): «ذكر). 
(۳) قرأ الكوفيون ونافع بالياء» وباقي السبعة بالنون. انظر: «التيسير» (ص: .)١74‏ 


رر و آله ا 
سو وات کو 1۰7۷ 
(07)- ا اوی ل اموا إن ری وسعة فى دعبو 4. 
اوی أل َامئْ رن وحَةٌ 44 أي: إذا لم تتسهّل العبادة في بلدقء ولم 
يتِسّرْ لكم إظهارٌ دييَكُم؛ فهاجروا إلى حیث يتمشَّى لكم ذلك والفاء فى قوله: 
لى أَعْبدُونٍ 4 جوابُ شرطٍ محذوفٌ؛ إذ المعنى: إن أرضي واسعة؛ إِنْ لم 
تخلصوا العبادة في أرض فأخلصوها في غيرهاء ثمّ حذفَ الشرط وعوَّض من حذفه 
تقديمَ المفعول» مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص» ثم شجّع المهاجرٌ 
بقوله: 
ره برسم سر ار ورج سر و إن حص ي 
(00)- ا کل فی ںدایقة اموت م لاوت ). 
وء مە رے عدي 0 ع ار e.‏ و ا 
“9 كل نفْي دَأيمَة اموب #؛ أي: واجدة مرارّته» كما يجد الذائق طعم المذوق؛ 
لأنّها إذا تيقتّث" بالموت سهل عليها مفارقة وطنها. 
يس < رو ات 7 5 - ۰ 2 ٠.‏ 2 
لمم ناغوي 4 بعد الموتٍ للثواب والعقاب» ومن هذا عاقبته ينبغي أن 
يجتهد فى الاستعداد له. 
¢ 2 


(ه - 9ه) - وی ءانثا ومیاو حت لبتم يكف ر 
HOE‏ 2 ل رور 7 Ry,‏ 7 > سس و سس سس ےر 
کا نھر خد فانم َم ايلات ۵ لز سردا ول رتوم کوک 4. 
ا و 


« لزن نمؤا ايحت بوتكم 4: نرهم ين : علالي. 


وقرئ: #النثْويتّهم 4 من النّواء”» وهو التزول للإقامة» وق غير فد فإذا 


جحَرِ ين 


)١(‏ في (م): «تيقن). 
(1) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١75‏ 


NIT 
م اک ا‎ 1۰۸ 
ا لھ يتجاوز مفعو لآ واحداًء والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين‎ 
وإلى الغرف: إما إجراؤٌه مجرى لننزلتهم ولنبوئتهم» أو حذف الجار وإيصال الفعل»‎ 
أو تشبيةٌ الظّرفٍ المؤقّتِ بالمبهم.‎ 

ریونت الأنهر خر ههان أ راميب 4 وقرئ (فنعم)”'» والمخصوص 
بالمدح محذوف دلّ عليه ما قبله. 

ويُوقف على #اآلْمَِِينَ 4 على أن « اضرا © حبر مبتدأ محذوفي؛ أي: 
هم الذين صبروا على أذيّة المشركين» والهجرة للدين» إلى غير ذلك من المحن 
والمشاقٌ. 

والوصل أجود؛ ليكون « أرب € نعتاً ل لين 4. 

ول ريه برو 4: ولا يتوكّلون في جميع ذلك إلا على الله. 
9R‏ 2 


کو ل وم م 


(0)-# و ڪان من داي اَل رها اله رذفها لیا وهو اسيع عَم 
وَأ 4: وكم لس دا لَاضَمِرْرِرْقَهَا 4: لا تطيقٌ حملّه لضعفهاء ولا 
تدّخره وَإِنّما تصبح ولا معيشة عندّها. 
اله ردقا ويا 4 : ثم امع ضعفها وتو گلهاء واكم مع فيكم واجتهاوكم 
في الكشب» سواءٌ في أنه" لا يرزّقها وإيّاكم إلا لله فال لولم يقدّر كم ولم يقدّز 
لكم أسبابَ الكسب لكنتم أعجر من أضعفي الدَّوابٌ فلا تخافوا على معاشكم 
بالهجرة. 


.)١٠١ نسبت ليحيى بن وثاب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
في (ك): «أنها».‎ (۳) 


ا س ۰۹ 


٤ لوه‎ 57 fot e 
روي أنّهم لَمّا أمروا بالهجرة قال بعضهم: كيف تُقدمٌ بلدةً ليس لنا فيها معيشة»‎ 
فنزلًت.‎ 
وَهُوَالسَمِيعٌ 4 لقولكم: نخشى الفقرٌ والصيعة لآلْمَلِمُ 4 بما في ضمائركم.‎ 


هه ا صخ لس سس 


1 0 ا e‏ م سر دما 1 3 2-8 04 
(11) - لأ وَلَنسَآَلتَهُم من خلق الوت وَالْأرض وَسَخَرالسّمْس والقمر يمون أله فَأ 


« وين سألتهم نحق الوت وَالْارْضٌ وَسَخَرَالَمْس وَألْمَمَرَ 4 المسؤول أهل مكّة. 
انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود فى هذا المطلب. 
فاق بون *: فكيف يصرّفون عن" توحيده مع إقرارهم بهذا كلّه. 
2 26 
و 6 م صو و 2 ےو o‏ و 
(11)- #8 أله سط اررق لمن اء من عباوو ویر لهد ناه بک سَىْءِ ليم €. 


« ليشار 4 پر کی يكاين ما قنال: در ارز 


f;‏ 3 آي: لمن يشاء فوضع الضَميرٌ مَوْضِعٌ (من يشاء) لاله مبهم غير معي 
فكان الصضمير مهما مثلّه. 

وليس المراد ِن الموسّع له والمضيّق عليه واحداً باعتبار الوقتين؛ إذ حينئزِ 
حق قوله: وير 4 أن يُصِدَّرٌ بأداة التّعاقب. 


(۱) انظر: «النکت والعيون)» (5/ ۲۹۳)» و«تفسیر البيضاوي» /٤(‏ ۱۹۸). 
(۲) في (م): «علی). 


0 
١٠‏ ) )ع سسا هوا 


ناه سىء علي 4 يعلمٌ ما صل العباد وما يفسدهم. 


3% 3 
۳ یں اھر کی رک ہے السا م اپو لأر مئ بن موت اول 
مركو صمء سام 0 & is‏ 
الله قل الحمد له بل أكتره: لا يَحَقِلُوْنَ 4. 


ل وکین سام سن ر مس اسما مك ایا ارس من بعد موھ ليون أله 4 
معترفين بذلك» فكيف يشر کون به ما لا يقدِرٌ على شيءٍ أصلاً. 

لم ألْحَمَدُ ينه على هذه التّعمةٍ العُظمى: فإنَّ الماء ماده حياة كل شيء. 

#بل أكرْهْر ايِو ) فلا يعلمون ما يقولون» وما فيه من الدّلالة على 
بطلانٍ الشرك وصحّة التوحيد. 

وكلمة #بل 4 إضرابٌ عن جهلهم الخاص في الإتيان بما هو حجّة عليهم» 
يعني: أنهم مسلوبو”" العقول» فلا يَبِعدُ عنهم مثلّه. 

وقوله: «ثٍُ ألْحَمَدُ يِه 4 معترض» ويأتي في سورة لقمان تفسيرٌ هذه الآبة 
بوجو آخر. 

% 2 
(16) - وما هنزو الحو لديا ري > ألذَارَ لخر ھی لیوا أو 
وما هو اله اليا 4 إشار 


E 


تحقیر» كيف وهي لاتزنٌ” “عند الله جناح 


بعو ضة . 


)١(‏ في (ف): لمسلوبون». 
(۲) في (ف) و(ك): «تسوی)» وفي (م): «وهي لا تزن عند الله ولا تسوى عند الله». 


وا 
شرو الکو ۱۱ 
م بر وو دده ع ع 03 3 0 
إلا لهو ولعب )؛ أي: ما هي لسرعة زوالها وعدم النفع في مآلها إلا كما يَلهَى 
ويّلعبٌ به الصبيان» ويجتمعون إليه» ويبتهجون به ساعد ثم يته 
واللّهوٌ: ما يتلذّدُ به الإنسان فيلهيه ساعدً ثم ينقضي. 


3 


صرح رد ا سر دح سس سس ل 


لوت الدَارالآيخْره لهى الْحَِوَانُ © أي: هي دارٌ الحياة الحقيقيّة؛ لعدم طَرّيان 
الموت عليهاء أو كأنّها في ذاتها EES‏ حياة مستمرَّة دائمة. 

ولوان 4: مصدرٌ حَيِيَ» وقياسشه: حَيَيَانء فقَلِيَتِ الياء الثانية واوا ولم 
يقل: لهي الحياة؛ لِمَا في بناء فَحَلان من معنى الحركة والاضطراب. والحياةٌ 
حركةٌ والموتٌ سكوف فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغةٌ في 
معنى الحياة. 

ويوققك على «الْحَيَاةٌ 4 لأن التقدير: ال سالرت 4 ححفيقة الدارين 
لَمَا اختاروا اللّهو الفانيَ على الحيوان الباقي» ولو وُصِلَ لصار وصففُ الحيوان 
معلّقاً بشرط علوهم ذلك» وليس كذلك. 


f E 


قون. 


كومس لس عدي 7 مانن 


(56) - ا فَإِدَاوسكبوأ نالفي دعو اه حلصي له آل مما هم إلى الجر إِدَاهُمَ 
سردن 4. 

« ينافنك 4 مُتّصلٌ بما دل عليه ما قبلّه ِن شرح حالهم بطريق 
الإشارة» وليس هنا محذوفٌ؛ أي: هم على ما وُصِفوا به من الشرك والعناد» فإذا 
ركبوا في البحر *دعوأأهَهَ 4 في تلك الحالة. 

عاص لَه لين 4 حقيقة» حيث لا يَدُعون معه غيرّه؛ لعليهم بأنّه لا يكشف 
السَّدائدَ إلا هوه وهذا ‏ أي: التّوافق بين العلم والعمل - حقيقةٌ الإخلاص» لا 


يمن 
AWS 11۲‏ 


صورّه وأيضاً مساق الكلام في تقبيح حالهم وكمال القبح في انقلابهم عن 
الإخلاص إلى الشرك بغتة. 

لما بهم إلى الب داهم سركي : فاجؤوا المعاودة إلى الشرك. 

2 9 

(55)- #8 لِيَكفروأ ما اسهم AE OF‏ يت ٭. 

مروا بِما اكه 4 الام فيه لام (کي)» وكذا في: 

وض ترا ا أي: يعودون إلى شركهم ليكونوا بالود 
إليه كافر ين, بنعمة النّجاة» متمتعين باجتماعهم على عبادة الأصنام» وتوادّهه”" 
ا ی ع ا ی و فإنّهم 
يشكرون نعمة الله تعالى إذ أنجاهم» ويجعلون نعمة التّجاة ذريعة إلى زيادة 
الصّاعة» لا إلى التَّمتّم والتَلدُذهة. 

وعلى هذا لا وقف على شرك 4 ومن جعلّه لام الأمر متشبًاً بقراءة 
السکون على وجه التَّهديد كقوله: فمن سَاء فون ومسا لكر € [الكهف: ۲۹] 
يقفٌ عليه. 

#سَوْفَيَعَلَمُوت € سوءَ تدبيرهم عند تدميرهم. 


ع 2 


)١(‏ في (ف): (صورة». 

(۲) في (ك): «وتواددهم). 

(9) في (م): «التلذذ والتمتع». 

(8). قراءة ابن كثير وقالون وحمزة والكسائي» وباقي السبعة بكسر اللام. انظر: «التيسير» (ص: .)١75‏ 


GA | 02 


لعجدجبوب 11۳ 


۷ 


يوه 00 ع عد م 
6م 5 


(10) - 3 ولم بوا آنا جع لتا اء امناو طف آلتاش من سولهم اَل يمون 


e 


وينم آله كرون . 

# اول برأ ©؛ أي : أهل مكّة مأأَنَجَمَلنَا 4 بلدهم #كرّمًا #: ممنوعاً مصوناً عن 
التهب والتّعدي ءامنا : يأمنْ داخلوه سواءٌ كان من أهله أو يمن غيرهم من القتل 
والسّبي. 

لوسَحَطفْآلئَآسُ من حَولِهةٌ 4 يُختلسون قَثْلاً وسَبْيًء إذ كانّتِ العربُ حولّه في 
تغاور وتناهب. 

#أَمَالنَطِلٍ €: أبعدَ هذه التعمة المكشوفة وغيرها مما لا يَقدرٌ عليه إلا اله 
بالصّنم أو الشيطانِ ليوو وَعْمةٍ لَه كموي حيثُ أشركوا به غيرّه وتقديم 
الصَّلَئَيّْن لمحافظة الفاصلة والاختصاص على طريق المبالغة. 


يزيت ا ع عد 7 0-2 ll‏ 00110 2ه م جم س ہے 3 20013 E‏ 
0 - لا وَمَنَ لومب فرع لَائَه يِب و بلي لماجا دن ف جه 


< بر 


منْوى افر 4. 
ومَأظكَمم ناقری مار ڪنب 4 بن جعل له شري قائلين: #مانعَبد هځ رل 


رہ ے وی ال سل 


يروي ی آل ريح 4 [الزمن: +]» وهذا القول منهم باعتبار أن التَدّبَ لا يكون إلا بالطّاعة 
في معنى القول بأنَّ تلك العبادة طاعةٌ أمروا بهاء وهذا افتراءٌ منهم على الله تعالى. 
ثم ِن الافتراءَ نفسّه وإن كان لا يخلو عن كذب لكنّ المفتری قد يكون صادقاًء 
والمفتّرى هاهنا-وهو كون عبادة الأصنام طاعة_لَمّا كان كذباً زاد قوله: «حَيْبًا 4 
0(4( * 


)١(‏ «زيادة» سقط من (ك). 


كسس ي ۷ ١137‏ رضدع ور 5 
لف ا 1 € 0 
3 
۱٤‏ ا ) سے هوا ey‏ ف 


لأَوكَدَبَبَلْسَنَ #؛ يعنى: الرّسول أو الكتاب. 


3 


دي رو 


وفي: لاجا 4 تسفيةٌ لهم حيثُ لم يتوقَُوا ولم يلوا قل حين جاءهم بل 
سارعوا إلى التكذيب أوّلَّ ما سمعوه. 
لا نجهم متو افر 4 تقريرٌ لثوائهم فيها؛ أي: آلا“ ينون فيهاء 
وقد افتروا مثل هذا الافتراء على الله» وكدَّبوا بالحقّ هذا التُكذيب؛ أو: ألم يصحّ 
عندهم أن في جهنَّم مثوّى للكافرين» حتى اجترؤوا مثلّ هذه الجرأة. 
E‏ 


0 
0 


(59)- 8 نجه دوف تا يتمم سبلا إن ا لمحن 4. 
هدوا أطلق المجاهدة ليتناولٌ كل ما تجب مجاهدته من الأعادي 

او غ 

لإفيمًا €: في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا. 

لیت شتا 4: لتزيدتهسم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً لسلوكهاء كقوله: 
ولد اهدو رَادهرهدّی € [محمد: ۱۷]. 

ولك لمحيو 4 بالتصرة والمعونة في الذنياء وبالواب والمغفرة في 
العقبى. 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): «لا)» والمثبت من (ف)» وهو الصواب. 


ا ي 


ےر ۴ 3 


١ 
1 
1 


200 
س 


ا 
el‏ 
0 


انی انرا 


- 2 ر 


6 


.€ الم )غلبت الروم‎ -)١-1( 

لالد )غلبت أليُومْ 4: لعٍ € في القراءة المشهورة على البناء للمفعول» 
و سيعت * على البناء للفاعل» وقرئ على العكس” وإضافة غَلَبتهم” في 
الأولى إلى المفعول» وفي الثانية إلى الفاعل. 


10 5 


(0-0)-#8 فَأَدَقَ لْأَرْضِ وهم يِنْبََدعَهِمْ سيغبوت» )فی بطع سنت 


6 و صو ع له 0 . >< FA‏ مل وو ر 
یہ الْأَحَ رين َل ومن بعد وبِوْمِيِذٍ يفرح المومنوت )صر آله ينر من 
ر ت ر مم 

اء وهو الصسزي الحم #. 


ص 


¥ أن الْأَرْضِ * : أرض العرب؛ لأنّها الأرد ض المعهودة عندهم؛ أي: في 
أدنى أرض العرب منهم» أو: أرضهم؛ أي: أدنى أرضهم من العرب» واللامٌ 
ندل و الاضافة: 


)۱( نسبت لعليٌ وابن عمر وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهم ‏ ومعاوية بن قرة وغيرهم. انظر: 
«معانى القرآن» للفراء (۲/ ۹١۳)ء‏ و«المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)١١7‏ و«الكشاف» 
(۳/ 1۷ و«البحر» .)٠١٤/۱۷(‏ 


() في (م): «غلبهم). 


و اي سد 
2 ۰ 00 
۱۱۸ ارا ا 
وقيل: أدنى أرضهم إلى عدوّهم؛ أمّا الدلالة على الإضافة فظاهرة ِن 
ذكرهم» وأمًا النهاية فلحديث المغلوبيّة. 
وعن مجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي أدنى أرض الروم إلى فارس”". 
وقيل: أذرعات وبْصرى» وهي أدنى رض الشام من العرب. 
#وهم ين بَعَدِعَهِمَ 4 وقرئ بسکون اللام””, فالعَلّب والعلتب مصدران» 
الخلا والحلية: 
يلوت )ف بطع سني البضع: ما بين الثلاثة إلى العَشّرة وفي 
«المجمل»: ما بين الواحد إلى التسعة. 
روي آنه لما بلغ هك خبرٌ غلبة فارسٌ الروم فرح المشركون وسَّمتوا 
ع ع ع 
بالمسلمين» وقالوا: أنتم ونصارى أهلُ الكتاب» ونحن وفارس أمَيون» فقد ظهر 
إخواننا على إخوانكم, ولتظهرن علیکم فنزلت©. 
وقيل: كان النصر يوم بدر للفريقين. 
والمعنى على القراءة الثانية؛ أن الرومٌ غلبواعلى ريف الشام» وسيّغلبهم المؤمنون 
في بضع سنين» وقد عَلّبهم المسلمون في السنة التاسعة وفتحوا بعص بلادهم. 


)١(‏ أي: الفرس. 

() انظر: «الكشاف» (557//7). 

(۳) نسبت لعليٌ رضي الله عنه. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١7‏ 

(:) انظر: «المجمل» لابن فارس .)١١۷ /١(‏ 

(5) انظر: «الكشاف» (۳/ 577)» ورواه الطبري في «تفسيره» (1/ )50٠‏ عن عكرمة. 





EAS 
رورا وو عل‎ 


نه الْأَصْرٌمن هَل ومن بعَدٌ 4؟ أي: من قَبْلِ كونهم غالبين؛ وهو وقثُ كونهم 

مغلوبين» ومن بعد كونهم مغلوبين؛ وهو وقتٌ كونهم غالبين؛ أي: ليس الأمر في 

وقرئ: (من قبل ومن بعدٍ) على الجر من غير تقدير مضاف”"» كأنّه قيل: قَبْلاً 
ئ ولا وآخرا. 

#وَيوْمَيِذٍ 4: ظرفٌ معمول ل ليم )» والتنوين فيه للعوض من الجملة 
المحذوفة؛ أي: ويوم إذيَغْلبٌ الرومٌ فارس. 

ی الْمُؤُسئوت ابص ر آله وتغليبه مَن له كتابٌ على من لا كتابّ 
له؛ لِم فيه من انقلاب التفاؤل وغيظ مَن شمتٌ بهم من كفار مكة؛ أو لِمَا ظهر ِن 
صدقٍ المؤمنين فيما أخبروا به المشركين. 

وقيل: وافق ذلك يوم بدرء وفي هذا اليوم صر المؤمنون". 

لَص رم اء 4 فينصرٌ هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى. 

لوه والْصر داليم 4 ينتقمٌ تارةً من عباده بالنصر عليهم» ويتفضّل عليهم 
أخرى بنصره إيّاه©. 


¢ د 


)١(‏ نسبت لأبي السمال» والجحدري» وعون عن العقيلي. انظر: «الكشاف» (4717//7)» و«البحر 
المحيط)» .)٠١١/١۷(‏ 

(5) في هامش (ع) و(ف) و(ي): «وأما النصر بمعنى تولية بعض أعدائهم بعضاً حتى تعاونوا فلا 
اختصاص له بيوم غلبة الروم فارس بل يوجد في يوم غلبة فارس الروم أيضاً. منه». 

(۳) في النسخ: «بنصرهم إياهم»» والصواب المثبت. ولو قيل كما في البيضاوي: «بنصرهم أخرى» 
لكان صواباً أيضاً. 


Ay. سک‎ ۲۰ 


)وعد ام کلف اوعد و تیک ا کر الاس یمرک 4. 

لوال : مصدرٌ مؤکد ا لذن فنا ية في معنى وَعَدَ» كقولك: علي 
الف درهم عرفاً؛ لأنَّ معناه: أعترفٌ لك بها اعترافاً. 

لا يحلِف أله وعد € اعتراض. 

وکنا كانس لايعلبوت )4 وعْدّهء أو: صحَّةَ وعده؛ لبلوغهم في الجهل 
فاح يترا أن ينال نين : لا بعلمون مطلقا: 

 - )۷(‏ بعلمو هرا اليو و نيوضع ناهرون 4. 

يعو ) بد من لايع )» وفي هذا الإبدال - مع أله ِن لطائف علم 
البديع ‏ إشعارٌ بان سَلَْبِ العلم - الذي هو الجهل-لا ينافي وجود العلم بظاهر مور 
الدنياء بل هو هو لا فرق بينهما. 

«ظهِرَايِنَ كل َالدُيَا4: فيه إشارةٌ إلى أنَّ للحياة الدنيا ظاهراً؛ وهو ما يعرفه 
الجهّال يمنا تمم بزخارفهاء والتنعم بملاذّهاء وجمع أسبابها وضبطهاء وباطناً وهو 
ما يعرفه العقلاء من الاعتبار بهم» ونی ااا رعو ا الا رباد 
ومجارٌ الآخرة» يجب التّزود منها بالتقوى والطاعة. 

وتنكيرٌ #كلدهرًا 4 يفيد أنّهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها؛ وهو 
کے متها بالكل والسر ب كالبهائ لاتجملتهاة فإنّ من لواهرها متترفة حواضهاء 
والاستدلالٌ بها على صانعهاء وكيفيّة الانتفاع بها لصلاح الدارين» ففيه ذم لهم 


ل 


)١(‏ في (ع): «متحرك)» وفي (ك): «(معجز). 


سا ارا 
ردم ١‏ 


سوم > 2 و O‏ 5 عو و ب 5 
لومم نٍالآخرَة 4 التي هي غايتها والمقصودة منها #هْرَعَلْنَ4 لا تخطر ببالهم» 
وهر الثانية تكريرٌ للأولى» أو مبتدأ وي خبره» والجملة خبرٌ الأولىء 
ن 8 32 3 31 lon»‏ 3 
وعلى كلا الوجهين في توسطيه وتكرير هر € إشعارٌ بأنهم معدن الغفلة عن الآخرة 
ومنبعهاء متمادونّ فيها بالسكون إليهاء كأنّه لا غافل غيرّهم. 


(0) - ٭ آو کم یتقکروا ف نمسم مَاحََقَ هلوت ودر وما باللا بلحي وأْجَلٍ 
سی ون انالا بلقاي رهم گرو 4. 

3 ولم كرو 4: كلمةٌ استبطاء» ومعناها: هلا یتفگرون٩‏ لِم روا التفكر» 
والواو للعطف على محذوف تقديره: ألم يلتفتوا ولم يتفكّرواء وقوله: 

فانم € يجوز أن يكون ظرفاً» وأن يكون صله للتفكر. 

ومعنى تقييد"" التفكّر به على الأول مع أنه لا يكون [إلا]" في النفس: زيادةٌ 
تصوير لحال المتفكّرين وتقريرٌء كقولك: كتبتة بيميني» كأنّه قيل: أَوّلم يُحْدِثوا 
التفكر في أنفسهم العاطلة الفارغة عن التفكر والتأمّل. 

وعلى الثاني معناه: ولم يتفكّروا في أنفسهم التي هي أقربٌ الأشياء وما فيها 
من عجائب الصنع وبدائع الحكّم التي أودعها اللهُ تعالى فيهاء وفي انتقالاتها في 
الك إلى ا وا و و 


زطق في النسخ: «يتفكروا»» والصواب المثبت. 
(۲) في (ف) و(ك): «تعيين». 
() من «البحر المحيط» »)١١ /١17(‏ و«حاشية الشهاب» (۷/ ١١١)ء‏ و«روح المعاني» .)5١5 /7١(‏ 





1 رو AS‏ 
4 £ 
۲۲ مسر اا 


کیال اوت وراتم 4 متعلّق بعلم أو قول محذوف دل الكلام 
٠ 0‏ 

للا الح 4 حال؛ أي: إلا مُلْتبِسةً بالحق؛ أي: بالحكمة البالغة والعدل 
ولوان 

لوأل سی 4؛ أي: وبتقدير أجلٍ مسمّى ينتهي إليه» وهو قيامٌ الساعة ووقتٌ 
الحساب والثواب والعقاب. 

أو: إلا وهي ملتبسة بالحق وتقدير أجل مسمّى» يعني : ما حَلّقهما باطلاًء ولا 
لتبقى خالدة. ۰ 

ون راتاس بلقا يرهم 4؟ أي: لقاءِ جزائه عند الْأَجَلٍ المسمّى 
وال 

گرو 4: منکرون 


(9) - ٭ اوک ميرو أ فی آلذرض فبنظروأ کی کان ءل عة لبن ن لهم ڪا أسَدٌ 


ا 0 


وء چ ر aE‏ 8 ا arl r‏ ر وو ړو مجر ں نحط للا 


متهم فوة وأفاروا الارض و- عمروها أكثر ينا عمروها ي ومان شلش بای قت ى 
الله ليظلمهم وکن کنو اشم يَظِلِمُونَ ). 
١‏ لواو الس قل 0633 - عة ل نله): تقرير لسيرهم في 
البلاد وتظرهم إلى آثار المدمّرين ‏ من عادٍ وثمود وغيرهم من الأمم العاتية - 
المترتّب على ذلك السير» ثم وصف حالهم فقال: 


)١(‏ في هامش (ي): «لم يقل: جاحدون؛ لأن الجحد مشروط بالعلم. منه». 


2 55 ےا 
سوا وو YY‏ 


و 


ےو 24 وم گر 0 ت 2 و 
#كانوا أشدمهم قو وأفاروا لض 4: وقلبوا وجهها لزرع البزور واستنباط 
المياه واستخراج المعادن وغيرها. 


ا و 


#وَعَمَرُوهَآ € بالاهتمام في أمر البناء والغرس ڪڪ ريما مروا 4: من 
عمارة أهل مكّة إياهاء وفيه تهكّمٌ بهم؛ لأنّهُم أهلُ واد غير ذي زرع لا عمارةً لهم 
ولالحوت. ونث ندر و E‏ يلدي ال ENE‏ 
أمرها على التبسّط في البلادء والتسلّط على العباد» والتصرّف في الأقطار بإظهار 
أنواع الآثار. 


محر ر ع 


وجا ته رَسْلْهُم بأَبيدََتِ #: بالمعجزات أو الآياتِ الواضحات. 
لماکت أله لَِظَلِمَهُمَ 4: فما صح لهم أن يَظلمهم الله؛ لأنَّ حاله تعالى يُنافي 
الظلم» كناية عن عدم كون تدميرهم واستئصالهم ظلماً. 
وکن كدوم يمو 4: حيث أصرٌّوا على ما أوجب تدميرّهم من الكفر 
والتكذيب والمعاصي. 


ا RSI (KL ZS‏ 4 ر ره ساس دي رد وه 0 
(۱۰)- ران عدقبة زین أسكوأ اوائ ان دوو ڪات اله واوا اهروت %. 


مم كَانَ عَاقبَة الَذِينَأساءُوا السوأى)؛ أي: عُوقبوا في الدنيا بالتدميء 
ثم كانت عاقبتهم التي هي أسوأ العقوبات» وهي جهنم التي أعدَّت للكافرين» 
فوضع الظاهر موضعٌ المضمر للدلالة على أن الموجب للعقوبة السوأى 
إساءتهم المفرطة. 

وشوج تأنيث: الأَسْوَأ وهو الأقبحُ» كما أنَّ الحُسْنى تأنيث الأحسنء أو 
مصدرٌ كالبشرى نعت بها للمبالغة. 


د كَدَبَينتِ 4 علة؛ أي: أن كذّبواء أو بدلّ من «الشرأ4 أو عطفث 
يان له أو خبر €5 و اتوج 4 مصدرٌ لأكثوا )» أو مفعوله؛ أي: [ثم كان عاقبة 
الذين] اقترفوا الخطيئة [أن طَبَعَ الله على قُلُوبِهُمْ حتى كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بها. 

ويجوز أن تكون #الشُوَّى € صلةً الفعل و#آن دوا 4 تابعهاء والخبرٌ محذوف 
للإبهام]”" والتهويل؛ وأن تكون أن 4 مسر" بمعنى: أي؛ لأنَّ الإساءة إذا كانت 
مفسّرة بالتكذيب والاستهزاء» كانت في معنى القول» نحو: نادى» وكتب وما أشبههما. 

ويجوز أن يكون معنى اسع لشو 4: اقترفوا الخطيئةٌ التي هي أسواً الخطاياء 
ولان روا 4 عطف بيانٍ لها وخبر ن € محذوف كما يُحذف جوابٌ (لو) 
و(لمّا) لإرادة الإبهام؛ أي: ما لا يدخل تحت الوصف. 

وقرئ: عَدقِبَة 4 بالنصب”» على أنَّ الاسم #الشواى *. ولان كَدوأ 4 
على الوجوه المذكورة. 

4 َكانوا اهروت 7 عدل عن صيغة الماضيء وزاد عبارة (كان)؛ للدلالة 
على الاستمرار التجددٌّيٌّ في أمر الاستهزاء المتضمّن للتكذيب» والمحافظة على 
رؤوس الفاصلة2). 


.)۲۰۳/٤( ما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي)‎ )١( 

(؟) اضطربت النسخ وغمض معناها في هذا الموضع» فجاء في (ف) و(ك): «والتهويل في أن كذبوا 
تفسير أو أن هي المفسرة»» وفي (م): «والتهويل في أن يكون كذبوا في أن كذبوا تفسيرا وأن هي 
المفسرة)ء وفي (ي): «والتهويل في أن يكون كذبوا تفسيرا وأن هي المفسرة»» وفي (ع): «والتهويل 
في أن يكون كذبوا وأن هي المفسرة»» والمثبت من المصدر السابق. 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. انظر: «التيسير» (ص: 175). 

)٤(‏ في (ف): «الآي». 





2 55 ر 
سوا وو ۲0٥‏ 


.€ اعدو الْحلقَ شم بويد إو مور رك‎ 1١) 


206 1 ٤ دوا‎ 


يو وو 


لْحَلَقَ 4: ينشئهم لثم بعِيده, : يبعلهم لم به معو € للجزاءء 
والالتفات 0 والتنبيه على أنه المقصود» وقرئ بالياء على الأصل. 

(10)-#8 وروم نموم لاع بلس المج رمو م 

# وَبَومنعومالسَاعَةييلِسُالْمُجْرمُونَ ©: يسكتون متحيّرين آيسينَ» يقال: ناظرته 
فَأبْلّسَء إذا سكت ويئس من أن يح ومنه: تاق مبْلاس» إذا لم يكن لها رُغاء. 

وقرئ: بفتح اللام"؛ ن أتلشف إذا أسكتة: 

26 

(1)- ل وم یکی لھم تن شيو سوڪ رابوم حكافريت 4. 

« وم یکن لهم شن ش رايو 4: مِن الذين أشركوهم بالله وعَبّدوهم من دونه 
لش سْفَعتَوَأ 4 يجيرونهم مِن عذاب الله. 

#وكانوا بسار يهم كيفريت 4: يکفرون بآلهتهم حين يئسوا منهم. 6 
جية ب (لم يكن) و(كانوا) على لفظ الماضي لتحي وقوعه. 

وقيل: كانوا في الدنيا بسببهم كافرين» وزيادة (كان) للمحافظة على الفاصلة". 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وشعبة عن عاصم: #يرجّعون4 بضم الياء» وقرأ روح: #يُرجعون» بفتحهاء وباقي 
السبعة بالتاء المضمومة. انظر: «التيسير) (ص: »)١7/5‏ و«النشر» (۲۰۸/۲و٤٤).‏ 

00 نسبت لعليّ رضي الله عنه والسلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 

(۳) كذا قال» ووهمه الشهاب في «الحاشية» (۷/ )٠٠١‏ متعقباً بقوله: (وذكرها للدلالة على الاستمرار 
لا المحافظة على رؤوس الفواصل كماتُوهّم... فلو قيل: وهم بشركائهم کافرون» كان هو المناسبَ 
للفاصلة الواوية). 


.€ ووم تقوم لاع بومی زمرو‎ # -)١4( 

يدهيو تروت 4 في الأحوال والمحال على ما فسّره 
بعدهاء والضمير ل #الْحَلْقَ 4 أو ضمير #يرجعون4» وإعادة (يوم تقوم 
الساعة)؛ للتهويل. 

ع 26 

(15)-#8 فَأمَاالدت اموأ و یلوا ألْصَدِلِحَاتٍ فهر في روص خرؤت #. 

« امال سک امثوأ ويروا لصحت فَهُمْ في رَوْصَحةٍ #: الفاء للتفصيل» 
والروضة: البسعان؛ 0 مكانٍ ذا نباتٍ وماءٍ يُسمَّى روضة وتنكيرها للتفخيم 
بالإبهام؛ أي: في روضة لا يُعرّف قَذْرّها في علوٌ شأنها. 


یخی رور رت #: سرون من : عر قار سوور ا بال اسه 


۱0 )-#إوَآمًا لذن كفروأ وذو ايتا لقي الْآخْرَةِ وتيف اعدا ب حَصَرُونَ 4. 


#وأمًا الَذِينَ كفروأ كديأ باينا لماي رة وليك في َلْعَدَابٍ مَحَصَرُونَ 4: 
مقيمونَ لا يغيبونَ عنه» وفي بناء الإحضار دلالةٌ على الكُرُو وأنّهم مُجبّرون في 
العذاب, وأما إيُحَبَروت 4 فللدلالة على أنه سرورٌ فوق ما بالطبع والعادق فلا بد 
من سار يَسرّهم بأنواع المسارٌ التي لم يكن للإنسان مثلها في الدنيا. 

د 1د عد 
(۱۷)- 8 سحن الَو جن تسوت وین ُصبِحُونَ ). 


سحن أله حن تسوت وحن يحون #: لما ذكر الوعد والوعيده ادد 


DPA 
۱۲۷ واوو‎ 


ا ا ی عو الذوكاك إلى الوضدولة لی الذوكناك کان 
قيل: إذا صح ووَضح عاقبة المُعرضين عن عبادته وطاعته» والمقبلين إليهاء 
فسبّح الله تسبيحاً دائ . 

وقرئ: (حيناً تمسون وحيناً تصبحون)”؛ أي: تُمسون فيه وتُصبحون فيه. 

(010)- ل و خمد ف السو وَالْاْضِوَعَسياودُظهرُونَ 4. 

# وله ألْحَمْدُ فالسَسَوِ وَالَْرْضٍ4 للشواهد الناطقة فيهما باستحقاقه الحمدَ 
ممن له تمبيزٌ من أهلهماء ووجوبه عليهم. 

وفيا 4: إلّما عدل هنا عن سَنّنِ نظائرها؛ لاله لم يُصرّف من العشيّ فِعلٌّ لا 
قال أعقيىء كينا يقال: ام وأصبح ا 

#وَِنتُظهِرُونَ 4: أمرٌ في صورة الإخبار؛ لكونه أكد بتنزيه الله تعالى والثناء 
عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها آياتٌ قدرته» ويتجدّد فيها نمه وإِنَّما خصّص 
التسبيح بطرقّي النهار لأنَّ آثارَ القدرة فيهما أظهرٌء والحمد بالعشيّ والإظهار لأنَّ 
تجدّد العم فيها أظهرٌ وأكثرٌ وأبِينُ والعشييٌ: آخرٌ النهار» من: عَشى العينء إذا نقصّ 
نورهاء والظهيرة وَسَطه. 

ويجوز أن يكون وَعَشيً4 معطوفاً على لين ننسو 4 وقوله: وله 
لْحَمّدُ ف السَمَومِتِ وَالْدرَضِ 4 اعتراض. 


)١(‏ فى (ف): «ذاتياً». 
(۲) نسبت لعكرمة. انظر: «مختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١١5‏ 


(۳) في (ف): «تنزيهاً له). 


CCAS, Dar 
1 4 
مسا ا‎ ۲۸ 
وقيل: المراد بالتسبيح والتحميد في الأوقاتِ المعية الصلاة.‎ 
المي‎ E نماي‎ E وعدن جاتن ونس‎ 
# تسو # صلاة المغرب والعشاء» و صبِحُونَ 4 صلاة الفجرهء و #أوَعشيًا‎ | 
صلاة العصر› و #تظهرونَ 4 صلاة الظهر.‎ 
2 3 e 0 2 f 
ولا يلزم منه أن تكو مدنيّة؛ لأن الخمس فرضت بمكة» يدل عليه حديث‎ 
المعراج”" دلالة بينة.‎ 


(19) - ل لمن المت ولتم الي و الذرض بعد متها وَكدَكَ 


روت € . 

ل مب حْألْسَنَنَ المت €: الطائر من البيضةء والحيوان من النطفة وي ليت 
مالي © بالعكس. 

لوی الْأَرْضَ 4: بإخراج النبات منها دموا #: يُبّسها. 

لوكذلك €: ومثلّ ذلك الإخراج رجرب ) من القبور للبعث. فإِلّه تعقيبُ 
الموتٍ بالحياة» وإخراجٌُ الحيّ ِن الميت» والمراد أنَّ الإبداءَ والإعادةً متساويان 
بالنسبة إلى قُدرة القادر» وفي الإخراج والإحياء المذكورين دليلٌ قاطمٌ على البعث. 


2 
3 سس 00 2 
(۰ ۲( #% وان من ثراب ثم ذا أنس بسر دنر ر وت 


e >4 


نراي € لان أصلهم منه لدا شر بر َير روت # 


ثم فاجأتّم وق كونكم بَشّراً منتشرين في الأرض. 


9 وَمِنْءَاييَهِءَأَنَ 


.)517/5 /١۸( والطبري في «التفسير»‎ .)١771/7( رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


(7) رواه البخاري (759)» ومسلم »)۱٦۲(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


ور و | 


(۲۱) - لا ون َي أن لق لكر ِن نم کم ويا اكوا ها َم 
بتڪم ووم ن ديك ليت قوم گرو . 

ف« وین یوان َا لک ينأش مارجا 4 لأنَّ حوَاءَ حُلقت من لع آدم 
عليه السلام؛ رعان فسا لي و لطن الرسانة إلى SNE‏ 
جنس آخر. 

«لْتَسَكُوا لبها : لتميلوا إليهاء يقال: سَكَنَ إليهء إذا مالّ إليه» ومنه: السّكَنء 
وه لالت لمكن ادر ذلك أن للق لما كران اين ا لان 
الجنسيَّةٌ لَه الضَّحٌ والاختلاف سببُ التنافر. 


ارم ر رور 


#وَحَمَلَ بَدَبَحكُم #: بين الرجال والنساء موده ورَُْمَةٌ4: التواد والتراحم 
بعصمة الزواج بعد أن لم يكن بينهما سابقةٌ معرفة ولا قرابة توب ذلك؛ لينتظم 
أمرٌ النسب والتربية والإرثء أو بين أفراد الجنس؛ لابتناء أمر المعاش على التعاون 
المحوج إلى التواد والتراحم. 

إن ف ذلك لبت لَقوَِتَفَكَرُونَ 4 فيعلّمونَ ما في ذلك من الحِكّم والمصالح. 


2 وم مدر مقي لمح 2 ع 56 ج رطع رچ رو ب 
(36) - ٭ وَمِنَءَايَِهء حَلْقْالسَمْوتٍ وَالْأرض وَأخْيِلف يڪم وألوية: إِنّفِ 


ر2 لز ص 


حوصن ےر ر 


# وين ءاه حَأْقَالسَموت وألأرض وَأَخْيِكفُ ألِتِكُمْ 4*: لغاتكم؛ من العربيّة 
والعجمية وغير ذلك من لغاتِ كل صنفي وأهل كل إقليم ولهجاتهم. 

ولوك 4: أشكالكم وهيئاتكم؛ من تخاطيط الأعضاء والصّورء فإِلَّه لا يكاد 
يتفق اثنان في الشكل والهيئة» وعليه يبتني التعارّف المحتاج إليه في ضبط النظام. 


11 و E‏ 
: 0 
۳۰ سر ُ ا 


يُ َف ذلك لَآيَتِ # حيث ولدوا من أب واحلِ» وهم على الكثرة التي لا يعلمها 
إلا الله متفاوتون لِلْحَالَمِينَ4 لكل مَن له عل من أهل العالّم. 

وقرئ: بالكسر”"» ويرجّحها قولّه تعالى: #وَمَايَمَقِلُه] إل لكيش 4 
[العتكبوت: .]٤١‏ 


عن 


رص 


(3) - لا ومن ايو متام پال لار وااو کم من فَضْلِوء کے ف دل 
يلت لموم عور تت # 

ل وین ایو َتام بال ولتار ونوك من مَل 4 ظاهرٌ الآية یدل على أن 
المنامَ في الليل والنهار وابتغاءَ الفضل فيهماء وهو معنّى صحيمٌ» فإنَّ المنام في 
النهار الففية الطويلة ر القيلولة المستحبّةُ في السّنّهَ لاستراحة القوى النفسانيّة 
وانتعاش القوى الطبيعيّة. وكذلك ابتغاءٌ الفضل في الليالي الشتويّة من المباحات 
لقِصر النهار» وقصورها عن حاجات الناس. 

ويجوز أن يكون مام پال وهار وابعاوکم ن فَضِلِوءٌ 4 من باب الل 
وترتيبه: منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار؛ أي: منامكم بالليل وابتغاؤكم 
من فضله بالنهار» حصراً بين المتعاطفين بالزمانين» إشعارا بأنَ كل واحدٍ من الزمانين 
وإن اختص بأحدهماء فهو صالخ للآخر عند الحاجة» ويؤيد هذا الاختصاصٌ تكرير 
هذا المعنى في القرآن. 

ورک فى دل ك يتلوم يسْمَعُوت #: يدركون المحسوس» لما كان 
المشارٌ إليه من جنس ما يدرك بالمشاهدة وبالسماع من الغير كما في حقٌّ الأعمى» 


CR 


.)٠١١ قرا بها حفص وحده» في حين قرأ الباقون بالفتح. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


02 3 00 
سوا وور حل 


والثاني أضعف الطريقين» عبر به عن إدراكه إعمالاً للدّلالة» وهذا من جنس لطائف 
الاعتبار الذي قلمًا يتنه له إلا مَن له الاختبار. 
2 2 


کے سے کر س ےر رد 


)۲4( م ومن ءابو رڪم ابرق خوفا وطمعا و برل من‌الشماء ماءَ فیّی يد 


٤ 1‏ رو سا 2د ع 5 3 رو 
لار بعد موا إت ف ذلك ليت لوم يَعْقِلُويت *. 


وین اليه ريحكم أرق  :4‏ وين ءارو 4 خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: 
من آياته مایُذگر, أو: مایُتلی عليكم ثم قيل: ليم ابرق ما بيان لذلك» 
أو: بكم 4 مبتدأ على حذف (أنْ) ورفع الفعل» كقوله: 
ألا أيهذا الزّاجري أَخْضْرٌ الوَعََى0) 
أو: تنزيل الفعل منزلة المصدر المرفوع؛ أي: ومن آياته إراءتكم البرق» كقوله: 
سمح بالمُعيديٌ خيرٌ من أن تراه أو: صفة لمحذوف تقديره: آيةٌ يريكُم بها البرقٌ» 
كقوله: 
اناهن ذه ردان ا 
أي: تارة أموت فيها. 


'#حَوَهًا € من الصاعقة #وطمعا # في الغيث. 


ا 


٤ 0‏ ک6 
موت وأخرى أبتغي العيسٌ كدخ" 


)0 صدر بيت لطرفة» وهو في ديو انه (ص: ۲)» وعجزه: 
ران اة الات هين انت مدي 
وقوله: «الزاجري» كتب فوقها في (ي): «مضافة إلى ياء المتكلم». قلت: لأن (أل) فيه موصولية» 
فساغت الإضافة المذكورة. 


غ 
(۲( البيت لتميم بن أبي بن مُقبل» وهو في «ديوانه» (ص: .(٤‏ 


EEE 
مس ازا‎ ۳ 
وقيل: خوفاً للمسافر وطمعاً للحاضر.‎ 
ونصبّهما على المفعول لهء وإلّما جاز مع أنّهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلّل؛‎ 
e العاف ]لذ‎ SCARE E ON 
أي: إراءةَ خوفٍ وطمع» أو: تأويلٍ الخوف والطمع بالإخافة والإطماع» كقولك:‎ 
اكه ركه لاطي ع ا‎ 
ورل یالما ما٤ فی يو لار 4 بالنبات بعد متها يُبسهاء وقد‎ 
سبق وجة الفاء التعقيبية بين الإنزال والإحياء في تفسير سورة النحل.‎ 
لت ف ذلك لمت لَمَوِيَحْقِأُوت *: يستعملون عقولّهم في استنباط أسبابها‎ 
وكيفيّة تكونها؛ ليظهر لهم كمالٌ قدرة الصانع وحكمته.‎ 
2 


حل كت له سه 0# 


(9") - ومن يني أن تقوم لاء والْارض ارو ثم إا دعَاكْم دومن لض إا 
ارز 4. 

امن انیو آن عَم الم وَالأرِضُ مرو 4؛ أي: بقوله: كونا قائمتَيْن» والمراد 
به تعلو ل ل 
قيههما على وَفْقٍ إرادته بمأمور مطيع امتثلٌ آم آمر مطاع بلا توانٍ وت تقصير؛ للمبالغة 
في کال درد رغاد عرض وعدم تلك لیرد عن اراو کا في تر 

داد عام وة لض إا شرج 4 شبّه الموتى بالمأمور رِ المطيع؛ 
لتصوير ترب خروجهم على دعائه من غير توف عطفُ على أن هوم 4 
على تأويلٍ مفردء كأنّه قال: ومن آياته قيامُهماء ثم خروججكم من الأرض 
بسرعة إذادعاكم دعوةٌ فيقول: أيّها الموتى اخرّجوا. 


ا 1 


و{ مستعارٌ لبعد هذه الحالة من قيام السماوات والأرض بأمره» وهي 
زوع الفرتى کل من ا رض دا عبد قزله: وا 

و(إذا) الأولى شرطيّة» والثانية للمفاجأة» وهي تقوم مقامَ الفاء في جواب 
الشرط» و لالض 4 متعلّق ب ماک لا ب رجي 4 لأنّ ما بعد (إذا) لا 

26 f 

ل نف المت وار ڪل له نون 4. 

ل ومن ف سمت وَالَْرضِ 4 قد سبق ما يتعلّق ب لإمّن» في مثل هذا المقام. 

ڪل لَه فون 4: منقادون لوجود أفعاله فيهم لا يُمتنعون عليه. 


a 


5 
ي 


ہے رہ ھت سح سس ري کر ورو رور 226 و سي اج 10000100 
]| شا 


EOE PTE EO‏ بيده وهر ERE‏ وا 
لوت والدرض وهو اريز ألْحَكية 4. 

«وَهوَالرِك بدو الْحَوَثْرَ يده 4 بعد هلاكهم. 

لوَهُرَ )؛ أي: الإعادةء وتذكيرٌه لمطابقة #أَهَوَتَ )» أو على تأويل: أن يعيده. 

لعَيَنَةٌ 4؛ أي: أسهلٌ عليه من الإنشاء بالنسبة إلى عقولكم والقياس على 
أصولكم" وإِلّا فجميع الممكناتٍ بالنسبة إلى قدرته سوا والإعادةٌ في نفسها 
عظيمةء ولكنّها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء؛ وإَِّما قدّمت الصلة في قوله: لهْوَعَكَ 
هَن € [مريم: 9]؛ لقصد الاختصاص. ولا وجة له ها هناء فلذلك أخرت. 


)١(‏ في (ك) و(م): «أموركم». 


۳٤‏ سد الس 


وقيل: الضمير في لعَيَيَةٌ 4 للخَلْق؛ أي: الإعادة أهونٌ على الحَلّق؛ لاله وجودٌ 
وقع”" على التمام» وأمًا الإنشاءٌ فهو وجودٌ متدرّحٌ من النقصان إلى الكمال» فعليه 
فبداشدة ومشقة 

لول الْمَكَلُ لحمل في اموت وَالْدريْضِ )؛ أي: الوصفٌ العجيبُ الشأنٍ الذي 
ليس لغيره ما يُساويه أو يُدانيه» كالقدرة الكاملة» والحكمة البالغة» يَصفة به ما 
في السماوات والأرض دلالة ونطقاً. 


لوَمْوَالْمَِيرُ 4: القوي القادرٌ المُطلّق على إبداء كل ممكن وإعادته» ولا يُعجزه 
شي ءَ ولا يمتنع عليه. 
#الْحَكيِمٌ € الذي يجري شؤونه وأفعاله على مقتضى الحكمة. 
2 
(50) - 0 فيكم عن كا ملك متك عن ك 


فما رڪم اشم فيه سوام عد 00 رك فالات 
قوم يَعَقَلُو *. 
صَرَيَ لَكُم َس € في التوحيد يناش کم )؛ أي: مُنترّعاً من قرب شيءِ 
وهي أنفسُكم. 
هَل لک ين َامَلكَ اگم »ين مماليككم ین شركَآة فما َرَڪ 4 
في أموالكم التي رزقناكموها؛ أي: هل ترضون لأنفسكم أن يُشارككم عبيدكم فيما 
رزقناكم من الأموال» وهم بشرٌ مثلگُم وأنتم عبد مثلّهم. 


)١(‏ في (ك): «لأنه وجودي» وفي (ع) و(ف) و(م): «لأنه وجود دفعي»» والمثبت من (ي)» وهو 


ااا لا 
سو اوو | 7 


تأر فيه سوا € فتكونون أنتم وهم سواءٌ في التصرّف فيها من غير فرق. 

و(من) الأولى للابتداء» والثانية للتبعيضء والثالثة مزيدةٌ لتأكيد الاستفهام 
الجاري مجرى النفي؛ لن“ الإنكاري 

لوبهم 4: [أن] يستبدُوا" بالتصرّف فيها # يتڪ اشک 4 
يخاف بعض الأحرار بعضاً إذا شاركه في ميراثِ في مال مُشْئَركِ أن يَحورَّهُ دونه» أو 
يَستقلٌ بتدبيره والتصرّف فيه. 

أو: تخافون أن تستبدُوا بتصرّفٍ دوئهم؛ مخافة بعض الأحرار بعضاً. 

فإذا لم ترضوا بذلك لأنفيسكم» وأنتم وعبيدٌكم سواءٌ في البشريّة 
فكيف برضو لرَبٌ الأرباب ومالك العبيدٍ والأحرارٍ أن يكون بعص عبيده له 
شركاء؟!. 

كلك *؛ أي: مثلّ هذا التفصيل فصل الْأَيِْتِ #؛ أي: نبيّتهاء فا 
التمثيلٌ مما يكشف المعاني ويوضّحها تصويراً وتشكيكاً. 

لموم يعت €: يستعملون عقولهم في تدبر الأمثال. 


يدن 


C+ A 


م et‏ سس 2-8 < د ل 


060 2 رم مح 3 2 و 01 
(9؟) ‏ کیل بلاقب اا أ أهواءهم بير علو فمن دى مَنْأْصَلَ لَه وما هم 


ين صرت 4. 


)١(‏ «لأنه» ليست فى (ف). 
(؟) في (ك): «تستبدون»» وفي باقي النسخ: «تستبدوا»» وما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي» 
»)۲٠/(‏ وقال القونوي في «الحاشية» :)٠١٤ /٠١(‏ أي: تخافون أن يستقلوا بالتصرف فيه 


بدون رأيكم. 


کس ۷ CCAD:‏ 
۱۳٢‏ فس | ا 


بل €: إضرابٌ عن تبصّر المشركين وهدايتهم» وإثبات أنَّ هداهُم لا يُجدي 
عليهم شيئا َب : التفات من الخطاب إلى الغيبة للإعراض والمتاركة. 


1و 58 


لے طلم € بالشرك؛ لقوله تعالى: إت لرل اظ لم عَظِيمٌ € [لقمان: .]١‏ 

#أهواء هم يعبر علو 4 حال المأ قيّدهم به لان العالِمَ إذا ركب الهوى فريّما 
يَردعه عِلْمه» وأمًا الجاهل فهو كالبهيمة”" لا يردّه شيء. 

لفن دی مرا ا 4: فمن يَقَدِرٌ ان يهديّ مَن أضل الله وحََدَّلهُء والفاء 
في #فَمَن # للسببية» والاستفهام للإنكار؛ أي: إذا بع الظالمون أهواءهم جاهلينَ 
لاوازع لهم فلا يقدر أحدٌ أن يهديّهم. 

وما هم يّن نَصِرِينَ €: ينقذونهم من ضلالتهم» ويمنعونهم تبعاتهم. 

وا طلا 4 ولام اصن َه موضوعانٍ موضعٌ الضميرء والأول 
للتسجيل عليهم بالظلم والتعليلٍ لاتّباع الهوىء والثاني للتعليل لامتناع قَبولٍ 
الهدى. 

2 2 

(۳۰) - ل فََقَمَوَجَهَكَ لِلرَبوِحنِمئَافِطرَتَ اله الى مط رئاس لا ل رحق 
اله للك الت لمم ولكرى ةر لاسلا يعون 4*. 

# فَأَقَرَمَجَهَكٌ لن 4: تمثيلٌ للإقبال عليه والاستقامة إليه بحال من قَصِدَّ شيئاً 
غيرٌ ملتفتِ عن سمته يميناً وشمالاً؛ أي: قوم وجهّك أو عَدّله إليه غيرٌ منحرف عنه 
أصلاء وكناية عن كمال الاهتمام؛ فن م من اهتم بالشيء غاية الاهتمام» عَقَدَ طرقه 


)١(‏ في (ف) و(م): «كالبهمة». 


2 5 رال 
سو اوو ۳۷ 


عليه وسدّد ره إليه وقوّم وجهه مُقبلاً عليه بِكُلَينه والفاء للسببية؛ أي: إذا لم 
نجع هدايك فيه» فأَقِم وجهّك للدّين واتركُهم. 

#حَنِيما 4 حالٌ من ضمير (أقم) أو من (الدّين). 

#فِطرَتَ أله 4 نصبٌ على الإغراء؛ أي: الزموا فطرة الل أو: عليكم فطرة الل 
والإضمارٌ على خطاب الجماعة؛ لقوله: #مُبِينَ € فإنَّه حال من ضمير العامل 
المقدَّر وقوله: #واتقوه 4 #وأقيمُوأ 4 ولا تكو 4 فإنّه عطف على المقدّر. 

وإضافة الفطرة إلى اله وتوصيفها بقوله: #الَمَطرَالنَّاسَ علا 4 للاختصاص 
والتعظيم» وأنَّه لا ينبغي أن تبدّل وتغيّر» ولا يقدرٌ أحدٌ أن يغيّرها؛ حسماً 
لأطماع المشركي وعفيا بان توحيده ذاتيٌ لايُمكن تغييرٌه؛ وبيّنه للتأكيد 
والتقرير بقوله: 

طلَابَدِلَ لَِلْقََشَهِ 4 ففيه دلالةٌ على أنَّ المراد من الفطرة الخِلْقةٌ؛ وهي: الحالة 
التي جُبلوا عليها من قبولهم للتوحيد ودين الإسلام؛ و من إدراكه» بحيث لو 
لواو اع لما ارو ع د کا و هلك ری القط ركذ هه ومن 
غوى منهم فبإغواء شياطينٍ الإنس والجن» وقد أفصحٌ عن هذا قولّه عليه الصلاة 
والسلام: کل عبادي خلقت حنفاء» فاجتالتهم ا عن دينهم وأمروهم أن 
يُشركوا بي غيري» ”» وقول عليه الصلاة والسلام: اكلّ مولودٍ يُولّد على الفطرة 
ع يكوذ أبواة هما لدان یھر داه آر ران 


(۱)( في (ف): «تبخع»» وفي (م): ابنجع). 
(۲) «عليه» لے ليست في (ف). 
)۳( قطعة من حديث رواه باختلاف يسير مسلم )۲۸٦١(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. 


)0( رواه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (۸٥۲۹)»ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1 رو DS‏ 
£ 
۳۸ لع و 


ويج وز أن يراد بالفطرة دين مل الإسلام» فيكون معنى: لايل : لا 
ينبغي أن يُِدّل» وإنّما وحد الخطابٌ أولاثم جُمم؛ لأن خطاب الرسول خطابٌ 
56 2 ¢ 0 50 
لآمّتهء فأفرد تعظيما للاهتمام» ثم جُمع لأن الخطاب للبيان» وأن الدين له 
بالأصالة ولهم بالتبعيّة. 

sS 2 


ص ورو 


د 2/6 
(1)- می ل واتقوہ ویوا ألصَلْوةولَا ووأ من الْمْتْرحكينَ 4. 
لبي له + آي: راجعينَ إلى الله بآمالكم» مُقبلين عليه ا من 


أناب: إذا رجع مرّة بعد أخرىء والمرادٌ من التكرار المبالغة في الرجوع إلى الرضا 
والانقطاع عن الهوىء أو تضمين التنبيه على بول التوبة كَّةٌ بعد أولى. 

وقيل: الإنابةٌ: الانقطاعٌ إلى الله بالطاعة» وأصله على هذا القطعٌ» ومنه: النائب؛ 
لأنّه قاطمٌ. 

وقوه موا ألصَكَوةَ 4 خصّهما بالذّكْر لأنّهما عمادُ الدين. 

ولا كوبأ من الْمْنَرِصكينَ #: ممن يُشرك به غيرّه في العبادة» وفيه نهيٰ عن 

الرياء في الصلاة؛ فاه 58 خفي. 
2 


وه و ارو .2 


(۴۲)- من الت فَرَفُوديتهم وڪاو شيعا کل حر يمَالَدهَمَ رحو 4. 


« من اريت € بد من اترڪ 4 لفَارَقُوا دِينَهُمْ4 تر كوا دين الإسلام» 


ت 


سوق لوو م 


وإنّما عٌبر عن دينه بالمفارقة لِمَا عرفت أنّهم جُبلوا على قبوله» فنزّل قَبولّهِ منزلة فعله 
مبالغة في قوّة قبولهم إيّاه. 

وقرئ: دهم 4 أي : جعلوة أدياناً مختلفة؛ لاختلاف أهوائهم. 

و €: يشايع کل فرقة إمامّها الذي أضلَّهاء والشّيعْ : ادق التي 
يجتمع كل فريق منها على مذهب خلافَ مذهب الفريق الآكرِ. 

تلز يمال َرِحُويَ #: مسرورون يَحسبون أنه الحقٌ» والجملة في محل 
النصب صفةٌ شيعا )» أو: ل جز 4 مبتدأء خبرٌه لمن الذين فارقوا) منقطعاً 
عا قبله» ومَرحُوَ 4 صفة ول 4. 


FF‏ 6د 


ديه صا 2 آذ تو جر سد 2 لاںءو 


(FT)‏ - ودا می الاس ضر دعو ر چم ِد إا أذاقه ممه يَحمَةَإ اهربق نم 


يهم سرک 4. 


مه 


1204 مو 


ودا مس الاس صر 4: شدة عورم من إِليْهِ 4 راجعينَ إليه من دعاء غيره. 

#ثرَإِداأَدذَاقَهَميَنَهُ 4: من ذلك الضرّ رة 4: خلاصاً. 

فرق مهم ريم يرك 4 فاجَاً فريقٌ منهم بالإشراك بربّهم الذي عافاهم. 

وفي عبارة نر 4 ولفظ #إأَداقهُم € إشارةٌ إلى نهم مع امتداد شدتهم واف 
منها في الغاية يشركون كما يظهر طليعة الخلاص منها. 


FR 


(1) قرأ حمزة والكسائي: #فارقوا»» وقرأ الباقون: #فَرَّهُوأ4. انظر: «التيسير (ص:8١1).‏ 


(- « ييكثأيمآء لتو نت رد تذلثوس 4. 

ل ایروا مانم 4 الام مجارٌ عن العاقبة» وقيل: هي بمعنى التهديد. 

#مسَمَتَعُوأْ 4 على الأول أمرٌ للتهديدء كقوله: #أعملواً 
والفاءٌ للسببيّة على تقدير شرط محذوف؛ أي: إذا أصررتم علق القرك وتماديتم 
في الكفر فتمتعواء وعلى الثاني عطفٌ على # لِيَكْمُرُوأ 4 والالتفات من الغيبة إلى 


الخطاب؛ للمبالغة في التهديد. 


ضوف تَعْلَمُوت € وبال : لك 


17 


أماشِتم # [فصلت: »]٤١‏ 


4 اهرون‎ 5 0 (o) 
e Ty 
ليهر سُلَطَنَا4 التنكير للتعظيم وفائدثّه الدلالة على أنَّ ما ينزل في مثل‎ 
هذا الأمر حقه أن يكون برهاناً عظيمَ الشأن واضحَ الدلالة» ولهذا عبّر عن دلالته‎ 
الواضحة بالنطق في قوله تعالى:‎ 
امهو كله وأتى بالتفريع دون التوصيفِ.‎ 
#بماوأيوء شرك €: بالأمر الذي بسببه يُشركون به تعالى في ألوهيّته.‎ 


2 2 


2 کے ر سعد يه يه رجه 2 ہے القع ع مود 4 وی 
(5") - # ولا أذقنا الئاس حمة فرحا يها ون 4 تصبهم ست يما دمت أيدمهمٌ إذأ 


مقطو 4. 


سیوا ووز 3 


# ولآ أذفتاألتاس َة 4: نعمة من صحة وَسَعةٍ # فرحو با €: يَطِروا بسببها. 

#وَإِن بهم س 4: شدّة يمامت يدم €؛ أي: بشؤم معاصيهم. 

هقط 4: قَنطُوا من الرحمة بالكليةء وإلّما جيء بصيغة المضارع على 
حا التعال الماضية» التحقتارا لها واتتتطاعاً لاوط رها على أن ذلك 
ينهم ماضياً ومستقبلاً. 

ومإإذا ‏ المفاجأة جوابٌ الشرط. نائبٌ عن الفاء» لتآخيها في التعقيب. 

ثم أنكر عليهم بَطَرهم وقُنوطهم؛ بأنّهم قد علموا أن الله هو الباسطً القابش» 
فما لهم لا يشكرونه على نعمته» ولا يرجعون إليه تائبين''' عن معصيته كالمؤمنين» 
حتى يعي عليهم رحمته ويبسط عليهم نعمته. 


> و و ددج وه ور 


(۷)- * وله روا أن امه سط ررق لمن ياء ويقد ر ف ذلك ليت ليزمو ). 
وهذا ما أراد بقوله: أولي روا نايس أرق لمن يشاء وَبَقَدِرٌ * عبارة وإشارةً. 
ذف دل كلت هرمث 4 فيستدلُون به على كمال القّدرة والحكمة. 
لمّا وبّخهم على البَطّر والقنوط» وعلّق السيئة بارتكاب المعاصي والذنوب» 
حثهم على ما يجب عليهم؛ وأوعد على ارتكاب ما حرّم» وحرّضهم على ما يجب 
أن يفل في حال السَّعَة» ولذلك جاء بالفاء السببية» وقال: 


دس سامح زود I‏ و طح عه ge CE‏ و ےی 2 
(۳۸) - 3# قات د االقری حقه, والس کین وأبن اسيل ذلك حیر لانت بريد ون وجه أله 


2 7< کے ب 
د وچو ور 
وأوليك هم المفلحون #. 


)١(‏ في (ع) و(ك) و(م) و(ي): «تائبون»» والمثبت من (ف). 


ا 
€۲ با ب کے هو e ey‏ 


0 م دوم يا و 2د م سح رم سر 3 1 5 3« 2 عو 
# فََات دا افر حقه, والس كين واس اسيل € إذا فسّر حق الأخيرين بالنصيب 
2 08 8 ت ل ع 
المسمى لهمامن الزكاةء وجب أن يفسّر حق الأول بالنفقة الواجبة؛ لئلا يلزم 


استعمال لفظ”" الأمر للوجوب والندب معاً في استعمال واحد. 


ولهذا احتجٌ أبو حنيفة بهذه الآية في وجوب النفقةٍ للمحارم إذا كانوا محتاجينَ 
عاجزينَ عن الكسشب» وخص الشافعي في وجوبها بالوالدين والأولاد. وقاس سائرٌ 
القرابات على ابن العم؛ إذ لا ولاد بينهم. 


عد 
lol 2‏ 


ذلك رایت بريد ون وجه أله + أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً. 
رم کد ر دجوو ا 
وأوليك هْمْألْمَفِْحْيَ 4 حيث حصّلوا بما بُسط”" لهم من زخارف الدنيا 


اللَعيمَ المقيم في العقبى. 


26 1 


صد 
00117 ل ال نا ا ور ٠.‏ عون مس دك دوو و هه سر عر ا 
(۳۹)-* وَمَآءَاتدسّممِّن اربوا ف أموال الاس فلا يريوأ عند الله وماءائيسممّن رکو 


يي 
و و و ددهو 021 > وود و 
يذو وجه أل وليك هم الْمصْعِمُونَ #. 


# وَمَآءَاَدسُميّن ربا 4: زيادة محرّمة فى المعاملة» وقرئ بالقص ”"؛ أي: ما 


جتتم به من إعطاءٍ ربا ليوا فَأمَول الئاس *: ليزي ويزكوٌ في أموالهم قلا ربوأ 


ما 
ل وه 


عند أله * فلا يزكوء أو: لا يبارك فيه. 


وقرى: يربو 9#)؛ أي : لتريدواء أو: لتصيروا ذا رباً. 


)١(‏ سقط من (ف). 
(۲) في (ف) و(م): اليبسط). 

(۳) أي: #أتيتم#» وقرأ بها ابن كثير. انظر: «التيسير (ص: .)۸١‏ 
(4) قرأ بها نافع. انظر: «التيسير (ص: .)۸١‏ 


PEAS 
٤۳ سوا وو‎ 


وقيل: هو من الربا الحلال؛ [أي]'“: وما تعْطونه من الهدية لتأخذوا أكثر 

منهاء قلا يعن داه ؛ لأنّكم لم تريدوا بذلك وجة الله تعالى. 
وما ءامن ركوو ثيدُوت وَمْدَأمَه 4: تبتغ ون به وجهّه خالصا اوی هم 

لْمضْعِمُويَ 4 المُضعف: ذو الضَّعْفء كالمُقوي والمُوسر بمعنى: ذي القوة وذي 
الان 

وقرئ بفتح العين". 

والراجع منه محذوفٌ إِنْ كانت (ما) موصولةء تقديره: المُضعِفون به أو: 
فمُوّتوه أولئك هم المُضعِفون وذوو الأضعاف من الثواب» أو الذين ضعَّفوا أموالهم 
ببركة الزكاة» وفيه التفاتٌ حَسَنٌّ للتعظيم؛ كأنّه قال لملائكته“ وخواص خلقه تعريفاً 
لحالهم: لدَأولكَ 4 الذين يريدودً وجة الله بصدقاتهم هُمٌالْمصْعِمُونَ 4: فهو أمدخ 
لهم من أن يقول: وأنتم المضعفون. 

وتغيير العبارة والتظم عن سَسَّن المقابلة للمبالغة في المدح» أو للتعميم؛ أي 
فمّن فَعَلّ ذلك فأولئك هم المضعفونء فيكون إثباتاً برهانياً. 


ا E‏ م 


)٤۰(‏ - له ایی نر کک ملین سكيم ن 


a‏ 2 كم من شی یلته و تعن عاد 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) في(ف): «من هدية»» وفي (م): «أي: من الهدية». 

(۳) نسبت لمحمد بن كعب. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١5‏ 
(5) في (م): «للملائكة). 


(0) في هامش (ي): «وأنتم» كذا في نسخة المؤلف بالواو» وإن كان الفاء أظهرٌ به». 


سا ۷ ۷ CANS:‏ اسلا 
١5‏ مسا اا 


# اہ ایی لک ٹر رذق کم شر ی و ر 2 2-4 عل ین شرایکم م يفل ل 
نلم ينس 4: ل اله مبتدأ الى لفك 4 خبره أو صفةٌ والخبر هلين 
شركايكم 4 والرابط للجملة بالمبتداً: للم 4؛ لأنَّ معناه: من أفعاله. 


و#مّن# الأولى والثانية يفيدان شيوعَ الحكم في جنس الشركاء والأفعال» 
والثالثة لاستغراق النفي» وكلّ منها مستقلّة بتأكيد" مقر رر لتعجيز الشركاء وتجهيل 
عبّدتهاء فإنَّ معنى الاستفهام: الإنكارٌ المستلزمٌ للنفي على سبيل التأكيد» أثبت 
الله تعالى [له] ‏ هذه الأفعال التي هي من لوازم الألوهيّة وخواصّهاء ونفاها عن 
شركائهم من الأصنام وغيرهاء لِمَا دلَّ عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق» ثم 
استنتج”" من ذلك أنه منزّه أن يكون له شركاء. 

سْبَحَْنَه ويك عَمَاْشْرِيوَنَ € قيل: لما لم يُجيبوا عمًّا سأل عنه عجزاً"» قال: 


لسْبَحَدَهء # إلخ. 


و 21 


2:١‏ - # ظهرالفسادو في لبر والبحرب 21017 ای لتاس لیذِیقهم بعص الى ياوا 
ہر کہ کے و يعون 4 . 


)١(‏ في (ف) و(م): «تأكيد). 

(۲) من «تفسير البيضاوي» .)۲۰۸/٤(‏ 

(۳) في (ع): استقبح» وهو تحريف شنيع» وفي (ف) و(م): «استفتح»» والمثبت من (ك) وهامش (ي). 
وقد وقع في متن (ي): «استفتح»؛ لكنه صحح في الهامش إلى المثبت» وكتب بجانبه: في نسخة 
المؤلف: استفتح» وإن كان استنتج موافقاً لما في القاضي». وهو كما قال. 

)٤(‏ سقط من (ف) و(م). 


AS 
75 سواوا ووا‎ 


ظهرالفسادفالرْوألْخر 4 مثْل: المُوتان”" في الناس والدوابٌء والجّذب 
والقخطء وكثرة ةالْحَرْق والغَرّقء وقلّة الزرء” وحَيْبة الصيادينَ والغاصة”» 
وخسران التجّار» واحتباس الأمطار, ومَّحْقٍ البركات» وشمول الآفات. 


يِمَاكسَبَتَبرِى اليس 4: الم وذنوبهم. 


وه 


وفيل: ا في البرٌ بقتل ابن آ دم أخاه» وفي البحر بان جَُنْدَى كان يأخدٌ 
رغ الخ أن الميزاة ال الميدن والقرئ الع علق فاه 


لليذيقهم بع رىعيا 4 أراد: وبالَهُ في الدنياء فإِنَّ جزاءه الموعود في 
الآخرة» ولمّا كان مافي الدنيا موجبَ شآمة ما عملواء ومقتضّى شأنٍ ذلك 


۶ وه 


العمل زل مره اللا للعلة اسعميرت هنا لتر تب السك على السب 
لهجو 4: لإرادة الرجوع عمّا هم عليه. 


2 E 


ر وک 


عقبة علقبة اَذ من قبل کان أجترهر 


ع > 2و 
| 


(9) - یل سيرُوا فى لض انوأ کف کان 
E,‏ 


.)٠١١ /۷( يعني: كثرة الموت. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 

(۲) في (م) زيادة: «والنيل». 

() «والغاصة» سقط من (م)؛ وهو جمع أو اسم جمع لغائصء وهو من ينزل لقعر البحر لإخراج اللؤلؤ 
ونحوه؛. انظر: «حاشية الشهاب» (/ا/ .)١٠١١‏ 


لم 
£ ۱ وم Ey‏ ا 
f e 24‏ 0 
والنظر في آثار مَن أهلك الله تعالى من الأمم قبلهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ 
ليشاهدوا مصداقٌ ذلك و يتحققوا صدقه. 
ونڪ رر شرك 4 استئنافٌ للدلالة على أنَّ منهم مَن أهلكهم بسبب 
سائر المعاصي» ولم يكن الشرك وحده سبب تدمير الكُلّ. 


2 E 


> ممم ىن" ا عم وو مد كو ره ورور عن ور وي قن تر 
*-)٤۳(‏ اقم وجه ك للذ نالفي رمن قبل أن ياق يوم لا مرد له س الله يومَيِذِيصَدَّعُونَ 4. 


ووت 
ت 


# قمر مَجَهَكَلَِنِالقَيَ م 4: البليغ الاستقامة» الذي لا يتأنّى فيه عِوَجٌ يعني: 
قد بلغ الإنذارٌ مبلعّه» فلا تهتمّنَ لإعراض هؤلاء» واقصذ نت الطريق الذي يُوصِلك 
8 5 0 لس ص سي ی کک ص ريه سس رر رآ م سا 
إلى الدين المستقيم» وهو ما تقدم ذكره: #فِطرت اله الى فط رالتاس علا لا ييل 
لقال دلت الت الْمَيَمْ 4 [الروم: .]١‏ 


2 
دء م وو ا روط 


هد 2م 3 4 5 0 2 ين اع الغو اع ع 
#منقَبَلٍ أن ياق يوم لا مرد له من اله #: يوم ل يقدر أن يرده أحد» او: ياتي يوم 5 


0 1 ع س ر 2 
راد له من جهة الله؛ أي: لا يرد الله؛ لتعلّق إرادته القديمة بمجيئه. 


ود غ #يتصدّضوة؛ آي يف رن تفن الأشخاص على ما 


ورد في قوله تعالى: 9 يَوْميَكُونٌ الاش كالْمَرَاشٍ الْمَبَُوثِ 4 [القارعة: »]٤‏ لا 


م ورد 


OH laf. 4 5 أ‎ 3 ETE 

تفرق الفريقين كماظنه من قال: ریقف َة وهَرِيقُ في آلسَعير # [الشورى: [v‏ 
فإن المبالغةً في التفرّق المستفاد من #يَصَّدَّعُونَ 4 نما يناسب الأول» ثم 
استأنف لبيانٍ شأنهم في تلك الحالء فكأنّه يقول: # لکل أي مهم بومي رأة 
نيه [عبس: ۳۷]. 


د 





DAA 
٤۷ سوا وو‎ 


رس ررم ل حرم کو ر 
(4 4)- من کقر فَعَليهِ قر ومن عم صلل حاقلانشمممَهَدُون 4. 
ر کو و 5 ¢ 
من كَتْرَفحَليوِكُفرْه4: وبال كفره مبالغة في إحاطة جميع المضارٌ به؛ لأن 
مر ة الكفر وَوبالَةغايةٌ فى المضاء لأوراء لهات وهي إخاطة النار به 
وَمَنَعلَصَِحَاوَِدَضْمْيَنْهَدُونَ )؛ أي: يُسؤُونَ مقرّا في الجنة لا أنعمَ ولا 
أجلبَ للراحة منه» وهو تمثيلٌ لحالهم بحالٍ مَن يُمهّد فراشه ويوطّئه لنفسه في غاية 
التعومةة بحت لاا بيه فى عر قدا يتخصةعلية ن أدق شير 
و 
وتقديم الظرفٍ في الموضعين للاختصاصء وصيغة الإفراد في الكافر للدلالة 
على انفراده في زمانٍ عذابه تشديداً له فإن الوحشةً نقمة أخرى» وصيغة الجمع في 
¢ 8 
المؤمن للدلالة على أن لهم نعمة الأنس زيادة على ثوابهم الجزيل. 
وفي مقابلة #مَن كَفْرَ)4 ب من عمل صالحاً» تنبيةٌ على أن العمل الصالح من 
روادف الإيمان» لا يوجد مع الكفر» ولمّا كان العمل الصالحٌ كنايةٌ عن الإيمان» لم 
يبق قسم آخَرٌ مجهولٌ الحال. 
RF‏ د عاد 


#: لير اتره ار فا حت حي الور PATA‏ 2 عير وروم 


(5 5 )- يجري لذبن ءامنوأ وعيو لصحت من قصلي َه لاحت لفرت ). 

لحري ادن موحد لصحت َء : مما يَتفضّل به عليهم؛ لأنَّ الثواب 
من المَضْلء والعقاب من العدل. 

وقوله: للِيجرَيَ * تعليلٌ ل 9يَصَّدّمُونَ 4 والاقتصارٌ على جزاء المؤمنين 
للإشعار بأنه المقصودٌ بالذات» والاكتفاءٌ من جزاء الكافرين بفحوى قوله: إن 
ايب لكف 4 وتوصيف المؤمنين بالعمل الصالح» ليس للتخصيصء بل للتنبيه 
على أن الإيمانَ الخالص شأنّه استتباع العمل الصالح. 


ا 
AES‏ £ 
۱۸ بشما اا 


أو ل يدون 4 والموصول مع صلته من باب وضع الظاهر موضمٌ المُضمّرء 
والتصريح بالتكرير للمدح والإشعار بأنّه هو الموجب للكرامة والاستحقاق 
والترغيب في الإيمان والصلاح. 


وكذا: له ايب الْكَفرنَ € بعد قوله: #من كَعْرَفَعَيْهِهفرُ* فإنّه تقريرٌ بعد 
تقرير على الطَّرْدِ والعكس؛ أي: يُقرّر الأول الثاني وبالعكس» وذلك أن قوله: 
يجري ان اموأ إلخ. يدل بمنطوقه على اختصاصهم بالجزاء التكريميٌ» 


ت 


وبمفهومه على أنّهم أهلٌ الولاية والزُلْفَى"» وقوله: لل لامجب الكفرينَ € لتعليل 


الاختصاص يدل بمنطوقه على أنَّ عدم المحبّة اقتضى حرمانهم» وبمفهومه على أن 


مقتضى الجزاء لأضدادهم موفورٌ فهو بحب المؤمنين. 


اانا 


6 


26 3 


رھ کک ف ر کک ر رز د ر دود و 


-)٤(‏ ومن ایی أن یسل الاح مرت ولیذیقگ قن َيه ولتجری املك بأمْروء 
ولغوا من صله ولع كرون 4. 

وَمِنَءَايِء ؛ أي: ومن آباتٍ قدرته وحكمته أن لالح 4 هي الجّنوب 
والشمال والصّباء وهي رياح الرحمة» وأمًا الدَّبُور فريحٌ العذاب» ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اللهم احلا اا وكيا را وذلك أن العربّ 
تقول: لايُلفّح السحا ب إِلَّامِن رياح مختلفة يريد: اجْعَلها لقاحاً للسحاب ولا 


)١(‏ في (ف) و(م): «والزلف)». 

(؟) رواه الشافعي في «مسنده» (ص: »)8١‏ وأبو يعلى في «مسنده» (275507)» والطبراني في «الكبير) 
»))١0(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» /٤(‏ ١١١٠)ء‏ والبيهقي في «الدعوات» (7794), من طريقين 
عن ابن عباس كلاهما ضعيف. انظر: «الكافي الشاف» (ص: .)١179‏ 


ا 
شرو را وور | 


تجلا عفنا وف ذلك مجيء الجمع في آيات الرحمة» والواحدٍ في 
قصصي العذاب. | 

وقرئ: #الرّيحَ * على إرادة الجنس”". 

ثم عدَّد الفوائد في إرسالها فقال: مرت 4؛ أي: إرسالها للبشارة في الغيث. 

لوی زیق کش َي € ولإفاضة الرحمة؛ وهي نزول المطر» وحصول الخصب 
الذي يتبعه» والرّوحُ الذي هو مع هبوب الريح» وزكاءٌ الأرض» وغيرٌ ذلك» عططفٌ 
على علّة أو علل شتّى محذوفة دل عليها #مبَيَرتِ € أو عليها باعتبار المعنى؛ لاله 
في معنى التعليل» كأنّه قيل: كيز ليذيقكم» أو متعلق بمحذوف دل عليه أن 
رْسِلَ # تقديره: وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلناها. 

#وَسَجرِىَ امف * عند هبوبها #إبأمرم. وَلَِبْتَمواْمِنعَضْلِوء © بتجارة البحر وع 
كروك 4: ولتشكروا نعمة الله فيها. 

21 2 

)٤۷(‏ - ل وقد ركان يَكَ لايل تم جو ايت انتا َال جروا 
کت تالز 

# وقد سان َلك رار قوم اموه لبت 4 لما وسّط بين دلائل التوحيدٍ 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام ووعدّه؛ اقتصر الكلام بإدراج ذكر الفريقين في 
طيُّ ذكر الانتصار والنصر؛ تقريباً للمقصود وقصرٌ لطريقه» والمعنى: فجاؤوهم 
بالبينات؛ فمنهم من آمَنَّ ومنهم من كفر. 


)۱( في (ف) و(م): (ومحقق). 
)۲( قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي» وباڻي السبعة بالجمع. انظر: «التيسير» (ص: .(VA‏ 


امَنتعَمَا 4 في الدنيا لمن لذن جروا 4+ أي: كفرواء بالتدمير. 
«إوكات انض رْالْمُؤْمننَ4 إشعارٌ بن الانتقامَ من المجرمين كان لأجله» 
وتعظيمٌ لهم وإظهارٌ لكر امتهم عند الله تعالى؛ بأنْ جعلهم مستجقین على الله بنصرهم» 
مستوجبين لأنْ يُظهرهم على عدوّهم» ولذلك قدّم الخبر على الاسم؛ اعتناءً بهم 
وبحقيّة نصرهم عليه» وقد يُوقف على #حًَا 4 على أن اسم (كان) ضمي الانتقام؛ 
ويبتدأ لانب4 اكتفاءً من معنى الحق ب: َي 04. 
2 26 


کو سج ع او 4 


(47) - ا الى بر لَك كير سحَاافبسظ هف الما کف یسا ویم رک 
فتری الْودَقَ حر من ليو إا صاب پو من ياء من عباووء إا هر سبش رون ). 
« آله یرس ل ارح فير سحابايبسطة رف المآ 4؛ أي: يَجعله متصلاً تارةً في 
الجو کف يَنَآهُ 4 سائراً وواقفاًء مطبقاً أو غير مطبّق» من جانب دون جانب» إلى 
غير ذلك #وَيحَلْهكسَمًا : قِطعاً تارة أخرى. 
وقرئ بالسكون”" على أله مخمّف» أو جمع كِسْفَة أو مصدرٌ وصف به. 
والهواة اا الل وها 
رى لود 4: المطر ميم 4 في التارتين لين لو 4: وسطه. 
َإِدَآأصَابَيو- ©: بالوّذْق من يهن عبارو © يريد: إصابةً بلادهم وأراضيهم. 
#إذَا هر َرَو # بمجيء الخصب. 


26 ê 


)١(‏ في النسخ عدا (ي): «تغليبا» بدل «بعلينا»» والمثبت من (ي). 
(۲) قرأ بها ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)٠۷١١‏ 





9 5y 2 
٠٥۱ سو واوو‎ 


3 


(44)- أ وَإِنَكَافوأ من قبل أن ينز هر قَبَِه لمن *. 

وإ نكا 4 (إن) هي المخفّفة من الثقيلة؛ واللام في لالم 4 هي 
الفارق بينها وبين النافية. 

لمن قبل نيل € المطرٌ َيه يقبو 4 تكرّر للتأكيد كقوله: هكان عنتما 
نما فألا دوا € [الحشر: 17]» وللدلالة على بُعْدِ عهدهم بالمطرء واستحكام 
يَأسهمء وتمادي إبْلاهم؛ ليفيد مبالغةٌ في استبشارهم فان الفرح بنزول ا 
قَذْر اغتمامهم بانقطاعه» ويقؤيه معنى التأكيد» واللامٌ في: #لْمبِسِي )؛ أي: آيسينَ 


متحيّرينَ من الِعُمّ منقبضينَ» وكذلك معنى السببية في: 


3 
الك دم قرا ان للكت َو 


(60)- 8 فَأنظرٌ لاسر َم تِ أله َيف عي الارص بعد موا إن دلت لمج 
لمر وشو کل ىء َير 4. 

2 تنظ ل اکر ار رمت آله من النبات الاجر وأنواع الثمار وغير ذلك؛ 
أي : إذا كان كل الاستبشار في نزولِه. ولت ف ماس فانظر إلى آثار9© 
رحمته كيف هو واعتب زه والضمير في لا انظ 4 لکل مخاطب. 

كيت ي ادرال دك لمج المي ؛ أي: إِنَّ ذلك القادرٌ الذي 
يحيي الأرض بعد موتهاء هو الذي يُحبي الناس بعد موتهم؛ فهذا استدلالٌ بإحياء 
الموات على إحياء الأموات. 

وفي إن € واللام تأكيدٌ وتقويةٌ للدليل في مقابلة إنكارهم» ثم قرّره وقوّاه 


بقوله: 


000 في (ف): «واللام من المبلسين». 
(0) في (ف): «فالنظر أثر». 





AS Ya 
€ ۷ 
بعش اک ا‎ 10۲ 


وهو عل ۶ نيد 44 لأنّ نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على السواء. 


e 


5-8 ا ۶> 


(١ه)‏ اراو و ارا كور كفرون #. 

ولف اسا رعاو 4 أي: قرأو أت ولحم ا لن الربحمة الغيث» وآثره 
النبات. 

يمينا جانا كاله إذا سق ا و ا أنه ]ذا 
كان مصفرًا لم يُمطِرء واللام موطّئة للقّسَم دخلت على حرف الشرطء وقوله: 

اوا ا سو اوقد سمه ا الط ولل ف 
بالمستقبل؛ أي: ليَظلّنٌ من بعل اصفراره يكفرون زحَمّه. 

وهذه الآياث ناعيةٌ على الكمّار قل ته م وسرعة تزلزلهم؛ لعدم تديّرهم 
وسُوء رأيهم فان النظر السوي يقتضي أن يتوكّلوا على الله في الأحوال كلَّها ولا 
يَضْطربوا؛ فيشكروانِعَمّه عند السّعَة والرّخاء» ويصبروا عند الضّيق والبلاء ولا 
يكفروانِعَمَه في الشَّدَّة ويّرضوا بما جرى من القضاء؛ فيفوزوا في الدارين 
بالنعماء. والفاء في: 


ود م 1 


(01) - فإك لاشيع الوق ولاشسَيع مم لص اماد ادن &. 

3 فإك لايع لمو ولَاضْيِعٌألصُمَالدّعَآء 4 للسببية؛ أي: إذا كفروا ولم ينتبهوا 
بهذه الآياتِ الواضحاتِ ولم يسمعوا"» فهم موتى أو صم عميّ» فإك لا سوع 
الموتى» ولا سيمع الصَّمَّ ولا هدي العْمْيَّ» وتقييد الحكم بقوله: 


)200 في (ف): «(عند). 


)۲( في (ف) و(م): (يسمعوه). 


RAA 
6۴ سرو اوو‎ 


الدعوة فيهم؛ فإِنَّ الأصمّ وإنْ لم يسمع» فإذا كان مقبلاً فربما تفطّن بالإشارات© 
والحركات» وأا إذا كان مُدبراً فلا إمكانَ لسماعه وفهيه. 


0 


(0)- وما تبه المع صَكَلتهم شيع لمن بور كتاف ن 4 

#وَمَآلتَبه مم4 إِنَّما عدل هنا عن صيغة الفعل إلى صيغة الفاعل؛ لاله لم 
يرذ نفيّ الهداية أصلاًء فن الهداية في الجملة ممكنةٌ للأعمى» بل أراد نفيّ الهداية 
التامّةه ولذلك ضكّنها معنى الإذهاب فقال: 

متهم € يقال: هداءٌ عن الضلالة؛ أي: أبعدة عنها بالهدى» ومن قرأ: 
#وما أنت هدي العْمْيّ)" فقد اكتفى بما في قوله: َكانه 4 من الدلالة 
على المرادء وال الهادي إلى سبيل الرشاد. 

«إن شيع مايا 4 فن إيمائهم يدعوهم إلى سماع اللفظ وتدبر 
المعنى فهم منقادون لِمَا تأمرهم به #فَهُم مُسْلِمُونَ #: منقادون لأوامر الله. 


وم ی مه سء) ياي عا ملم >< م داس مسح طول 
(68)- اله ای من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعف قو ثم جعل من بعد قوق 


ج 
ص چ کر ام ص ور 2 مو زو 2 ر کار ور م 
. 84 


ضعفاوشيبة بخلق مايشاء وهو العلي قري ). 
اه الى یک مُنْصَعْفٍ #: ابتدأكم منه» وجعل أساسٌ أمركم وما عليه کک 
الضعف» كقوله: 0 حانجل [الأنبياء: ۳۷]» وذلك حال الطفوليّة والصبا. 


)١(‏ في (ف) و(م): «بالإشارة». 
(؟) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: .)١59‏ 


1 ص 
EE‏ 
١5‏ ) کے هوا ا 


وقرئ: #ضعْف4 بالفتح والضّمٌء وهما لغتان كالمَفْر والقُقٌ والثاني أقوى 
قراءةً؛ لِمَا روي أن ابنِ عمرٌ رضي الله عنهما قال: قرأنُها على رسول الله :ين 
صَعْفٍ 24 فأقراني: و 04 ا 
م جَعَلَْموْبَكدِضَعْفٍ قوَّه4: وهو حال الشبيبة؛ من أوانٍ البلوغ إلى زمانٍ 
الكهولة. 
ذم جَعَلَمِنْبِحَدِفُوَوَصَعْفَاوَسَّيْبّة4: ثم ركم إلى الضعف والشيخوخة 
وزيادة قوله: #وَسَيبّةٌ 4؛ للتنبيه على أنَّ المراد التبدّلُ بحسب السَّن ففيه دفء9) 
لذهاب الوهم إلى أن يراد بالجَعل الأول الخلقٌ من التطفةء ومن الثاني نفخ الروح 
في البَدّنء والتدكيرٌ مع التكرير لأنَّ المتأحر غير المتقدّم“. 
للق مَاسَآهُ 4 من ضعفي وقَوّةٍ وشّيبة 
لوم َالْمَلِِْالْقَييرُ 4 فإنَّ هذه الانتقالاتِ في الأحوال المختلفة دالَةٌ على أَنَّه 
تعالى يُخلق على مقتضى المشيئة والعلم والقدرة؛ لأنَّ التغيير" من صورة إلى 
صورةء والترديد من حالةٍ إلى حالة» مع إمكان خلافٍ ذلكء دليلٌ على الإرادة 
المبنيّة على العلم والحكمة المفضية إلى القدرة. 


)١(‏ في (ف): «فأقرأنيه». 

(؟) بعدها في (ف): «إلى من ضعف»» وبعدها في (ك): (لا من ضعف». 
(۳) رواه أبو داود (۵) والترمذي (7977) وحسنه. 

(6) في (ف) و(م): (رفع». 

(4) في (ف) و(م): «عين المتقدم»» وفي (ك): اليس عين المتقدم». 
(0) في (ك): «التغير». 


SACL 
١ سرو ۋا وو‎ 


ےر ر اء ور > 


)٥(‏ - لوو َم السَاعة قم لمجم ما ٹوا عب مصاع کد کا 
وكىن *. 

لويم تمم أسّاعَةُ 4 (الساعة) للقيامة من الأسماء الغالبة» كالتجم للثرياء 
والكوكب للزّمرة» سمت بها لأنّها تقوم في آخر ساعةٍ من الدنياء وقيل: لأنّها تقع 
يعة کا تقول لمن تستعجله: في ساعة. 

ليقي م ألْمَجرميَ # يحلف الكافرون: #إمالََْا # في الدنياء أو في القبورء أو 
في ما بِينَ فناءِ الدنيا وانقطاع عذابهم» وفي الحديث: «ما بين فناءِ الدنيا والبعثِ 
أربعوك»"» وهو يحتملٌ الساعاتٍ والأيام والأعوام. 

محاعَة4 الظاهر من القَسَم أن ها دروا على زعمهم لنسيانهم؛ لا أَنَّهُم 

استقلُوا 0 مدّة عذابهم؛ لأنَّ ذلك القولّ منهم قبل الدخول في 
زمانٍ عذاب الآخرة والوقوفٍ على ا فلا وجه للإضافة إليها. 

كلك 4 مثلّ ذلك الصرف عند الصّدق والتحقيق #كانوأ دوفن 4 
يُصرّفون في الدنيا عن الصدق إلى الكذب» ويقولون: ما هي إِلّا حياتنا الدنيا 
وما نحن بمبعوثين. 

21 R * 


01 


د ىو < جر ود ر ر د <>و و 2 و مدو 3 ا 
(01) - ## وال ناودو الم وال ملقد َم فيكتي لَه إل بوم الع هكد ايوم 
الشف ر < ا 
ّث و کتکڪم کسر لا نعم 4. 
(1) قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ۱۲۹): (لم أجده هكذا). ثم أشار إلى ما رواه البخاري 


(910) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِهِ: «ما بين النفختين أربعون)» قيل: أربعون ر وميا أبا 


هريرة؟ قال: َبيْتٌ. قيل: أربعون شهراً؟ قال: أَبيتٌ. قيل: أربعون سنة؟ قال: أت الحديث. 


4 ey سس مھ ا‎ ) ) ١65 


0 ع کے ومء جر ےم 


# وال الذي أُوبولِْلمََالِيمَنَ 4: من المَلّك والإنس والجنٌ: 
للقد لر کک أَنَّهِ 4 فيما كتبه وأوجبه لكم على أن في € للتعليل؛ كما 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إنا امرأة دخلت النارٌ في هرَّةٍ حَبَستها». 
لديو رلبمت 4 ردُوا ما قالوه وحلفوا عليه وأطلعوهم على الحقيقة» ثم 
وصلوا ذلك بتقرر يعهم'" على إنكار البعث بقوله: 
هداوم ألَْحَثٍ 4؛ اق فقد تبيّن بطلان قولكم» والفاء ا دخلت 
جوابَ شرطٍ محذوف تقديره: إِنْ كنتم مُنكرين البعتٌ فهذا يومه. 
وَلكتَ مير لا َعَم 4 أله حقٌ؛ لتفريطكم في النر. 
e (۷(‏ لاه بوت ). 
#فیومیذ لا ع اين لرا نرنه وقری بايا ااا ر بوم 
العذر, ولان تأنيئها غيرٌ حقيقيٌ» وقد فصل بينهما. 
ولاخ حيرت #الانسنات. الاسترضاءً» يقال: استعت سْتَعْتبسي فلان فأعتبثه؛ 
أي: أزلتٌ عَتبه وأرضيئه» والمعنى: لا يطلب منهم أن يستعتبوا بالتوبة والطاعة 
كما طّلب منهم في الدنياء ولا يقال لهم: استرضوا ربكم. 


(۱) رواه البخاريٌ (7114): ومسلم (7747)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه عند 
البخاري : عبت امرأةٌ في هرَّةٍ حبستها حتى مات تت جوعأ فدخلت فيها النارٌ)... . الحديث. 

)۲( في (ف): البتفزيعهم). 

(۳) في (ف) و(ك): «بالتاء»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب بدلالة اللحاق. وقراءة: «لا ينفع» 
بالياء؛ قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 


ا 
سواوا وور 0۷ 


رم ار ے 


(00) - وقذصرا اسف هنذا لمران منک مسل وون مهم يوون 

ان حكفرو انا 6 E‏ مبطلونَ 4. 
ر سح اس سج سر لس سل ص رسا رد Cr‏ ع ع 0 

وقد سيد کک شان يرط مك €: ولقد بِيّنا كل أمر من أمور الدين 
والتوحيدء أو أحوال الآخرة» في هذا القرآن بالتمثيل» أو: وصفنا لهم كل صفةٍ هي 
فى التّبيين والغرابة كالمئل لصفة المبعوثين وأحوالهم ومقاولاتهم» وعدم فائدة 
معذرتهم وتوبتهم واستعتابهم. 

#ولّين هم اي ة يقو ن الزن ڪ مر وان اس مَبَطِلُونَ 4 ولكِنْ لقسوة قلوبهم 
واحتجابها"" بمزخرفاتهم لَيِنْ جئتهم بآية عظيمة لتسو ومّن معك من المؤمنين إلى 
التزوير'" والإبطال. 

و اين مكفرواً 4 موضوعٌ موضع الضمير للتصريح بكفرهم ذمّاء وبِيانٍ أن 
كفرهم هو الموجبُ للعناد والإنكار» ونسبةٍ المحقٌّ إلى التزوير”” والإبطال. 


sS 
كيك 4: مثل ذلك الطبع العظيم طبع اہ عل فوب لد لَّا‎ 


3 <> 


يعلمور E CARE‏ : الذين لاعِلْمَ لهم ولا 
يَطلبونه ويصرُون على معتقداتهم الباطلة حتى طبع على قلوبهم وران“ بسبب 


)١(‏ في (ك): «واحتجاجها». 

(۲) في (ف): «الترديد». 

(۳) في (ف): «الترديد». 

)٤(‏ في (ي): «وزان»» وليست في (ف) و(ك). 


LES 
ا )سسا مھ ا “ما عا‎ 10۸ 


الجهل المركب المانع ممن إدراك الحقٌّ له ومعرفة المُحقٌّ. والفاء في: 
د ê‏ 


رم 
ا عار د ا 
م N‏ 


(10)- 9# فأصير لن ومد الہ حق ولا ستخفتك الزن لا بوقئورت ). 


ضير 4 للسببية على تقدير شرط؛ أي: وإذاعلمت أنّهم جال مطبوعٌ 
على قلوبهم» فاصبر على أذاهُم #إِنَوَعْدَلَهِ 4 بنُصرتك وإظهار دينك على الدّين 
كلّه لِحَقٌْ 4 لا بد من إنجازه. 

سكف اين لا ووو 4 ولا يَحملَنّك على الخفَّة والقَلَقٍ قول هؤلاء 
الجَهّلة فإنّهم قومٌ شاگُون اق لايستبدَعٌ”" ذلك منهم. 

وقرئ: (ولايَسِتَحِقَنّك)”" من الاستحقاق؛ أي: لايُزيغوك”" فيكونوا حي بك 
من المؤمنين. 


ين 


)١(‏ في (ك) و(م): ١لا‏ تستبعد». 

(۲) نسبت لابن أبي إسحاق» وليعقوب في غير المشهور عنه. انظر: «المحتسب» .)١١١/۲(‏ 

(۳) في (ع): «لا يزيفوك)» وفي (ف) و(ك): ١لا‏ يزلقونك»» وفي (م): ١لا‏ يزيفونك»» والمثبت من (ي) 
والبيضاوي. 


هيفن 


وق ا 


01 ا 


.4 #الع كان ثُالكتي لكر‎ -)١-١( 
اتر ل بنك ءانث الكت اكير * سبق بيانُه في سورة يونس عليه السلام.‎ 
2 
.# هدى ويح دَلِلْمَحْسِيينَ‎ # -)0( 
هُدَى وَيَسمَة 4 حالان من الآيات» والعامل ما في # يلك من معنى الإشارة»‎ 
وقرئ بالرّفع على أنه خب بعد خبر» أو خبرٌ مبتداً محذوفيٍ.‎ 
مسي 4: الجامعينَ بين العلم والعمل» وقوله:‎ 
.4 الذي يقيمون الصاو يوون الركوة وهمبا لأر ة هم بوقِنونَ‎ - ) 5( 
ان يمون الصاو ووو الرَكه وميالا رة هموقو € بيانّه» كما قال:‎ 
الألمعي الذي يَفُرٌبكَالظ ظَيَكأنْقَدْرَىوقَدْسَيع‎ 
أو الذيق بخ ن الهيكات كلهاو تيص الفاتميق هده ادت بالذكز‎ 
لإنافتها وفضل”" الاعتداد بها.‎ 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر. انظر: «ديوان أوس بن حجر» (ص: 01)» وانظر: «الغريب المصنف» 
للهروي /١(‏ ۳۷۷)» و«معجم ديوان الأدب» (۱/ ۲۷۳)» و«الكشاف» (۳/ 489). 

(۲) في (ك): (الثلاثة». 

(۳) في (ف) و(ك): «لأن فيها فضل». 


۰ 
11۲ ا ) سے مھ ا ر ¢« 


> وک الد عار ر دود 
(0)- ا أولچك عل هدیمن رَيَهم اولك هم املح 4. 


چ ر و 


1 ےہ ور ل ےر یار ال a‏ 2 
3 اولك عل هدَى من رهم وأوْليِكَهمَالْمَْلِحونَ 4 سبق تفسيره في سورة البقرة. 


۳ 2 م 2> دسج مر صرح و سنس د وري > ع ll‏ اک 
0) - 8 ومن الاس من يشْتَرى لهو الحدث لِِضِلٌ عن سيل أله عير علي وتخذها 


وور ِء ووو کو 


چ سا م 
هزوا وليك هم عذاب مهين #. 


دح م < 


ل وَسَالدَمَْمَفْو لَه وَألْكريثْ 4 نزت في النَضْرٍ بن الحارثء وكان 
ری اتناو الأعا ندر ةدو ارس و كول : إن ت دا نض طرف م فة 
عاو وثمود» ونا" أحدّثكم طرفاً من أحاديث رستم وأسفنديار» فيميلون إلى 
حديثه ويتركون استماع القرآن". 


وقيل: كان يشتري القَيّنات ويحملهنً على معاشرة مَّن أرادَ الإسلام ومَنعه عنه 
0 ۴ باللّهو©. 


)١(‏ في (ك): «حصل». 

(0) في (ف) و(م): «فأنا». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 7©؛» والبيهقي في اشعب الإيمان» (5415)) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) رواه جويبر عن ابن عباس قال: أنزلت في النّضر بن الحارث اشترى قينة» فكان لا يسمع 
بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنّيِهء هذا خير مسا يدعوك 
إليه محمد من الصّلاة والصيام وأن تقاتل بِينَ يديه؛ فنزلثٌ. انظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
١5 /5(‏ ه). 


LAAN 
۳ سرو لہا‎ 
واللهو: کل باطل ألهى عن الخير وعمًا يعت ولهو الحديث نحو السّمر‎ 


والاشتراء من الشراء» كما روي عن التضر أو من قوله: لأَشَْرواالكُفْرَ 


امن € [آل عمران: ۱۷۷]؛ أي: استبدلوه منه» واختاروه عليه. 


والإضافة بمعنى (من)» وهي تبيينية سواءٌ أراد ب #الحديث € المنكّر أو 
الأعجٌ منه» نعم على الثاني يجيء التَبعيض باعتبار أن بينهما عموماً وخصوصاً من 
وجدء ولكن لا يكون من مقتضى الإضافة. 

لض عن سي أله 4؛ أي: عن دينه» أو عن قراءة القرآن» وقرى: إلِيَضِلٌ 4 
بفتح الياء”؛ أي: لبت على الصلال عن الدّين ويزيد فيه. 

علي 4 بحال ما يشتريه أو بالتجارة» حيث استبدلٌ الباطل بالحقٌ والصَّلالَ 
بالهدى حال من ضمير بّترى 4؛ أي: جاهلاً. والصّمير في: 

وَيَتَخِذهَا4 للسّبيل؛ لأنّها مؤنّئة هرا : سخرية. 
وقرئ دما 4 بالنّصب"" عطفاً على ليضلٌ 4. 
وليك هداب مهب 4 لإهانتهم الحلٌّ باستثثارهم”" الباطل عليه. 


عن 


)۱( في (م): ايفي»» وفي (ف): «بقي». 
(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١٤‏ 
(۳) قراءة حفص وحمزة والكسائي» وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص:١١١).‏ ووقع في 


النسخ بدل: #وَيتّخِدَهَا €: «يتخذ»» والمثبت هو المطابق للفظ القراءة. 
)٤(‏ فى (ف) و(ك): «باستئثار». 


| 
دكت ' ا 0 
5 ) سے هوا را 


عد 
ر 2 کج رس رور ر رر چام الو رده دو 


۴)۷ وإذا ل علو ءایشا ول مستحككيرا کن لر سمعها كن في أذ ورا فبشره 


# ولا ت عليه شتاو ست ڪر 4: متكبّراً لا يعبأ بها . 

«كَلريَسْمَمْهًا 4 مُشبهاً حالّه في عدم التفاته إليها حال مَن لم يسمعها. 

كنف يدوق 4: ثقلاً لا يقدر أن يسمع. 

هن » فة من اة اها فمير الان محدوفا أصليا غات 
لم يسمعهاء جملة وقعَتْ حالاًمن ضمير ول 4 أو ضمير مىكرا 
و#كأنَ 4 بدل من الأوّل» أو حال من ضمير (لم يسمع)» فهما حالان متداخلتان» 
ويجوز أن يكونا جملتَيْن مستأنفتين. 

لمْشردَاِألرٍ € تهگم بهم والمعنى: أعلمة. 

2 


4 
2 


(0)- نادي ام ومیاو لصحت َم 


ل مر 


ر 


3 


َي اما ومیل لصحت َم جَنِّتُ ألم € النّعيمُ: جنَّةٌ مِنْ الجنانِ 
اللمانية» كالمأوى والعدن» وقد سبق التّفصيل”© في سورة البقرة. 
والتعبيرٌ عن جنةٍ واحدةٍ بالجنّاتِ للمبالغة. 
9 2 


/ ر 
. كار ى عم ب ورا ور ضحم ومد 
4 


(9)- کیرب ف اوعد أمِحتَوَهْوٌ الو لكي 


)١(‏ في(ف): «متكبراً لأثقالها». 
(؟) في (ف) و(م): «التفضيل». 


رعس ما )7 
ACES‏ 
سوا 1٥‏ 


ص ے“ 


«حَليّفا) حال من الصّمير في 5# )» أو من لجست والعامل ما تعلّق 
به اللّام من معنى الاستقرار. 

دمحما مصدران مؤكٌدان؛ الأول لنفسه لأنَّ قوله: مجن تيم 4 
في معنى: وعدهم الله جنات التّعيم» والثّاني لغيره لأنّ معناه: الصّدق والتَّباتء 
ف 


ا 2 


وهو لمر : القوي الذي لا يغلبُه أحدٌ فيمنعه عن إنجاز وعلِه وإنفاذ وعيده. 


وم *: الذي يفعل ما يفعل بمقتضى الحكمة. 
2 6 
صم ص ےر ر رح دسم ےر ر کار ےر ص ي 2 بح سس به 
8-0 خلق ا لسوت دعي عمد روا وال في آلارض روابى أن تمیدیکم ویٹ‌فہامن 


سر صم د س 2> 


کي داب وانرلتا م اسما ماء اسا نهان ڪل ڏو کرب 4. 
3 حَنَلسَوت م صر را € قد سبق في تفسير“ سورة الرعد. 
اولقن في الْدرْضٍ روس : جبالاً شوامخ أن يد 4: للا تضطرب يم 4. 
قيل: تشابّه أجزائها يقتضي تبدّلٌ أحيازها" وأوضاعهاء وفيه نظرٌ؛ إذ لم يقمْ 
دليلٌ على تشايّه أجزائهاء بل اهر خلافه. 
لوبت €: ونشر #إفبا ينل دابَةٍ 4. 


ر 


ورتا 4 فيه التفاتٌ في محر" البلاغة؛ لأن إنشاء هذه الأمور العظام_خاصّةً 


)١(‏ في (ف)و (م): اتفسيره في»). 
(؟) في (ف): «أرضها». 


)۳( في (ف): «(مجيء» وفي (م): «نحرا. 


سيو “بي سد 

€ 6 5 

11 ا ) سے مھ ا اا 

ما به حياتّهم من إنزال الماء وإنبات أصناف النبات ‏ موضع”" للتنبيه» والإيقاظ 
للعبادة» والشكر على الثعمةء والإعراض عن الشّرك. 

لمن الما ماء هابا فهامن حكن زكري #: صنف كثير المنفعة استدلّ بما 

ذكر من الأشياء الدّالة على كمال قدرته وحكمته على ألوهيّته وتوحيده واستحقاقه 

للعبوديّة» ثم بكّتهم”" بقوله: 


¢ 26 
رابا محيو مه عو ر ص رر م ا ea‏ 
9#8-)1١(‏ هلدا حَلْقَ آله اروف مادا حل الَذِينَ من دون بل الظَدِلِمُونَ في َكل 


% هلدا حَلْقُ لَه اروف ماحل لذن من دونو أي: ماذا خلقتة آلهتكم 
حتى استوجبوا عندكم العبادة؟! ف مادا نصب ب حَلَقَ € أو لما ) مرتفع 
بالابتداء» وخبره #د» بصلته» و ارون 4 معلّق عنه. 

ثم أضرب”” عن تبكيتهم والنّهكُمٍ بهم إلى التسجيل عليهم بالظَّلم والتّورُط 
في ضلالٍ ليس بعدّه ضلالٌ فقال: 

4 بل ادلم في صل ين‎ -)١ ١) 

بل ادلوي في صل ين * ووضع الظاهِرٌ موضع الصمير للدّلالة على أنّهم 
ظالمون بإشراكهم. 


ع د 


)١(‏ في (ك): (موضوع». 


(۲) في(ف): «ثم نكبهم). 
(۳) في (ك): «أعرضّ». 


ا 1 
(19) - ولد اكه أ شك يله ومن بَنْصكرْ کت اکر تفده ومن 
گ بكي ¢ 
ولقد مانا لقَمنَأخَكنَة 4 الجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبًا. 
والحكمّةٌ: هي الكمالُ العلمىٌ مع العمليٌ؛ أي: العلمُ بحقائتٍ الأشياء على ما 
هي عليه» والملَكَةٌ التَامَةَ على الأفعال الفاضلة. 
امَك يِه 4 أن 4 هي المفسّرة؛ لان إيتاء الحكمة في معنى القولء وإنَّما 
سر الله الحكمة بالشّكر تنبيهاً على أنَّ الحكمةً المعتدٌّ بها هي المقتضية للعمل 
الالح والشكر لله تعالى والعبادة. 
ومن يشر ماكر فيو 4 لأنَّ نفعه عائدٌ إليهاء وهو دوام النّعمةٍ 
واستحقاقٌ مزيدها. 
لوَسكَفرَ4 حُذِفَ جزاؤٌه؛ وهو: فإنّما یکر على نفسه؛ أي”©: ضررٌ كفره لا 
يتعدّى عنهاء لانفهامه بقرينة قرینه”» وأقيم مقامّه تعليله» وهو قوله: 
فَ4 عن الشّكر؛ لا ينتفع بوجوده» ولا يتضرَّرٌ بعدمه. 
مید € بذاته» حقیق" بان يُحْمَدَ وإِنْ لم يحمذه أحدّء أو محمودٌ نطق 
بحمده جميعٌ مخلوقاته بلسانٍ الحال» وهو أنطقٌ”) من لسانِ المقال. 


FF 


(۱) في (ك): «لأن». 
)۲( «قرينه) سقط من «(ف». 
™( «حقيق) سقط من «ف». 


)4( في (ك): «أفصح». 


31A‏ سه 


 - )1(‏ ولد قال لقم لاه وهو يعظه. می 
ليم 4. 

للا شرلة باه 4 قيل: كان کافراًء فلم يزل به حتى أسلم. ومن وقفَ على لا 
رلك 4 جعل أله 4 قسماً. 

لت أل للد ْم 4 لاله تسويةٌ بينَ من لا نعمة إل منه» ومن لا نعمة 
منه أصلاً. 


5 
8 

1 
0 
7 


د عاد 
د ص کد سس و كو ہے زد ماج شا سا برو . مامء 2م 
(5) - # ووصينا ا لاسن بوالدَيه حملت أمهدوهنا عل وهن وفقصله, ف عامين أن 
ڪر لي ولولدي كلل المد *. 
$ ووصّيًا لاسن يولي 4 إلى قوله: عمو 4 آيتان معترضتان في أثناء 
وصيّة لقمان لابنه؛ تأكيداً لِمَا فيها من النّهى عن الشرك» وذكرٌ الوالدين استطراف كأنّه 
قال: ووصَّيّنا''» بمغل ما وصّى به حتّى إن الوالدين اللَذَّيْن وصّيّنا بتعظيمهما ويرّهما 
وطاعتهما وجعلناهما تلو الباري في وجوب الشكر والطّاعة لهما إن أمَرا بالشَّركُ 
. عو 
لم تجز طاعتهما وتقليدّهما فيه» مع وجوب مصاحيّتهما في الدنيا بالمعروف» فما 
ظنك بغيرهما؟! 
= و لبقو 0 ص 6 عه مه N‏ 9 5 2 
حلت أمَه.4 لما وصّى بالوالدين أكد الوصية في حق الأمّ خصوصا 
بكر مصاحبتها الحملّ والفصال. وما تکابده من الان والمتاعب فيهما9" 


)١(‏ في (ف)و (م): (ووصيناه». 
)۲( في (ف) و(م)» و(ي) و(ع): «فيها». 


Es 
ا‎ O 6 
۱۹ 0 سولف‎ 


فاعترض بين المفسّر والمفسّر تذكيراً بحقها”" العظيم مفرّدا ولذلك قال 
ال ع السلام-لمن كال ا «أمَّكَءثم أمَكَء ثم أمَّكَ). ثم قال 
بعد الثالغة: ا 
ا 3 1 5 7 . 8 د ع 
ْنَا # حال» وهو في الأصل نصبٌ على المصدر من فعل وقع حالا؛ أي: 
هن وهنا أو ذات وهن'". 
عل وهن ؛ أي: تضعف تنا فوق ضعفي؛ أي: ضعفاً متزايداً؛ لأن الحمل 
لوادت د ردا فازدا د ضعفاً نوق معي 
#وفِص لهف عَامَينِ 4: وفطامّه في انقضاء؟ عامَيْن» وكانت ترضعْه في تلك 
المدّة» وتوقيثٌ الفصال بالعامّين بيان أن هذه المدّة أقصى غاية الرّضاع. 
لآ اشڪر لي ولِوَِيِكَ 4 تفسيرٌ ل ا وَوَضَّينَا #» والجملتان معترضتان بين 
المفسّر والمفسّرء أو بدل من #يولِدَيْهِ # بدل الاشتمال. 
لل الْمَصِيرٌ € هو ترغيبٌ وترهيبٌ. 


e 


8 


)١(‏ في (ك) و(م): «لحقهما) وفي (ع) و(ف): الحقها». 

۳( رواه أبو داود (517"9)» والترمذي (۱۸۹۷) وحسّنهء من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. 
وأخرج نحوه البخاري »)٥۹۷١(‏ ومسلم (۸٤١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

) ففي إعرابه ثلاثة وجوه؛ الأول: جعله نفسه حالا من مد مبالغة» والثاني: جعله حالا بتقدير 
مضاف؛ أي: ذات وهن» والثالث جعله مفعولا مطلقا لفعل مقدر؛ أي: تهن وهناء وتكون هذه 
الجملة حال من امد أيضاً. 

(4) في(ف): «الفصال»» وفي (ك): «انفصال». 


0 ا ا 
٠ 27 0‏ 0( يا 
1۷۰ ا( کے جع A ey‏ 


 - )٠(‏ ون لھ داك ع أن تشر بی ما یلک ہو عِلم فلا تما وَصَاحِبَهُمَا 

ون جلهداك عل أن شرك بى ما لك بد عِلْهُ )؛ أي: باستحقاقه للإشراك. 

وقيل: أراد بنفي العلم نفيَ المعلوم؛ أي: أن تشرك بي ما ليس بشيءء كقوله: 
#مايدغوت من دونع من َو € [العنكبوت: 43]. 

لأفلا نها في ذلك. 

#وَصَاحِبَهُمَا في الدَيَْامَعْرُوًا 4 صفة مصدر محذوف؛ أي: صحاباً معروفاً 
أ مصاحباً معروفاًء بخلتٍ حسن وير واحتمالٍ وصلةٍ وحِلّمٍ وغير ذلك مما يرتضيه 
الشَّوْحٌ ويقتضيه الكرم والمروءة. 

تيع ميل ناتا بل 3 ی ا المؤمنين في دينك» ولا تتّبع سبيلهما 


#ثمّ إِلَمرْحِفَكْمْ )؛ أي: مرجعُكَ ومرجعهما. 
لاشم يمار تمن 4: فأجازيِكَ على إيماِك» وأجازيهما على 
كفر هما . 


ت 


روي أنّها نزلث في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمّه» وفي القصّة أنّها 
مكثت لإسلامه”" ثلاثاً لا طحم ولا تشرب حتى شجروا فاها بالعود". 


)١(‏ «لإسلامه» ليست في (ف) و(م). 

(؟) انظر: «الكشاف» (۳/ 445)» وفيه: (بعود)» والمثبت من (م)» وسقطت من باقي النسخ. ووقع 
في (ك): «حتى يرتد فأبى» بدل: «حتى شجروا...». والخبر رواه مسلم )۱۷٤۸(‏ كتاب فضائل 
الصحابة» عقب الحديث )15١17(‏ من حديث سعد رضي الله عنه» وفيه: (فكانوا إذا أرادوا أن 
يطعموها شجروا فاها بعصاً ثم أوجروها). 


ےک 1 
سو لہا ۱۷۱ 


ولذلك قيل: مَّن أناب إليه تعالى أبو بكر رضي الله عنه؛ فإلّه أسلم بدعوته. 


rl لاسر‎ 


يبو ها إن َك نَا حسمن خَرَدّلٍِ 4؛ أي: إن الخصلة من الإساءة والإحسانِ 


ت 


و 
إن 5 مد في الصغر كحبة الحَرْدلٍ والمثقال”" مقدارٌ يساوي غيره في الوزن. 


وقرئ: #مثْقال» بالرّفع© على أن الصمير للقصّةء و(كان) تام وتأنيث 
المثقال لإضافته إلى الحيّة أو لأَنَّ المراد به الحسنة أو السّيئة. 


فشكن فى صخر صَخْرَةَ أو في السَمنوَاتِ يأو في اَلْدرْضِ * :في أخفى موضع' “وأحرزه كجوف 
صخرة» أو أعلى مكان كمحدّب سماءٍ من السّماوات» أو أسفله كممَعّر" الأرض. 


وقرى: لقت 4 بكسر الكاف”". من وكَنَ الطّائر يَكِنُ: إذا استقرٌ في وَكُتنِه؛ 
ادق 


)١(‏ في (ف): «إن تلك»» وفي (ك): «وإن تك». 

)۲( في (ي) و(ع): «مثقال». 

(۳) في (ك): «أو المثقال». 

(6) وهي قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

() في (م) و(ع): «أخفى مواضع»» وفي (ك): «أخفى مكان». 

(5) في النسخ عدا (ي): «كقعر)» والمثبت من (ي)» ومثله في «تفسير البيضاوي» .)۲٠١ /٤(‏ 

(۷) وشد النون المفتوحة» وقرئ كذلك لكن بسكون النون» وقرئ: (فتَكَنّ) بضم ففتح والنون مشددة» 
ونسبت كل لقوم» وجميعها من وكن الطائر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١١‏ 
و«المحتسب» ))١118/7(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ ١٠۴)ء‏ و«روح المعاني» .)١١/۲١(‏ 


سر نحن 0 
۱۷۲ اوک ا 


ياتا َة €: يُحضرٌها يوم القيامة» فيحاسبٌ بها عاملّها. 
إن بص 4: ينفذ علمُه في البواطن فيصل إلى كل في ليك 4 بَكُنهه. 
عن قتادة: ِي € باستخراجهاء حي € بمستقرّها(". 
(10) - # يَنبقَ أقر الصصلوة وأمريالمعروف وأنه عن المنكر وأصير عل ما أُصَابَك إن 
دكين ْم الأمور 4. 
3 يشو أقِرِ أَلصَصلَزة 4 تكميلاً لنفيىك. 
وم ريا مروف ونه عن الْسَكر 4 تكميلاً لغيرك. 
ضير عل ما َصَاكَ © من الشّدائدء لا سيّما في ذلك. 
ل4 إشارة إلى الصَّبرء أو إلى ما كُلّفَ به. 
انع الور 4: مما(" عرَّمَهُ الله تعالى من الأمور؛ أي: قطعه قطعٌ إيجاب 
ارام مصدرٌ أطلقّ للمفعول» ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل من قوله: مم 
الث 6 [محمد: ١‏ أي: جَدَّه والمعنى: من عازماتٍ الأمور. 
(10)-« کار حئاس وتش ف اض مجان 2 لاحب کل ختال ځور حور €. 
« لاضع حَدَكَ4": ولا تلو صَفحة وجهكَ' كما يفعله المتكبّرون» مِن 
الصَّعْرِء وهو داء يصيب البعير فيلوي عنقه منه. 


.)061/ /۱۸( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() في (ف): «أي مااء وفي (م): «ما). 

() في (م): «تصاعر»» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:١١١).‏ 
() في (ك): «خدك)» وسقطت من (ف). 


رلو 1 0 
سبو ما ۱۷۳ 


لتاس لم يقل: عن الناس؛ لأنَّ المنهيّ ما يكون تصغيراً”" للتاس وتحقيراً 
لهم» لا الميل عنهم مطلقاًء فاته إذا كان لأمر آخرٌ لا يكون منهيًا. 

اتف اضرا مصدرٌ في موضع الحال» بمعنى: مَرحاً أو مصدرٌ 
محذوفٌ الفعل؛ أي: تمرح جام أن مول له؛ أي: للمرح؛ يعني: لأجل البَطَر 
والبتطالة9 لا لغرضٍ صحيح ديني أو دنيوي. 

ن آنه لایب کل عختال فخورر € علّةٌ للنّهىّ. 

وتأخيرٌ القخور وهو في مقابلة المقدَّم من المنهبّين» وكذا الإتيان بصيغة 
المبالّغة؛ لتوافق رؤوس الآيء وإِنّما لم يقل: وفخورء حتى تكون المحبّة مسلوبة 
عن كل منهما أصالةٌ للنبيه على أنَّ الدَّْل(© في الجملة في عدم محبوبيته تعالى 
كافٍ في الانتهاء عنه» ومن هنا ظهرٌ الوجه للعدول عن إثبات البغض إلى سلب 
المحبّة ثم إِنَّ نْب التي داخل على أداة السّور”* لفظاً وهي داخلة عليه معتّى؛ 


ع 


A ^ 


أي: لار 0 واحداً منهم. 
والاختيال: مشية المتكيٌ . 
والفخر: ذِْكْرٌ المناقب للتّطاولٍ بها على السّامع. 


¢ 6د 


)١(‏ في (ك): «تصعيرا»» وسقطت من (ف). 
(۲) في (ف) و(ك) و(م): «والبطارة». 

)۳( في (ع»: «الداخل». 

)٤(‏ «سلب» سقط من (ي) و(ع). 

(5) في (ك): «السوء). 

(1) في (ف): «التكبر». 


NNN 2‏ :22 و ساد 
5 ا 


 - 201690)‏ وفص دف متك واَغْصْض مِنصوتك إن كر الصو ف لصو تابر #: 


ل وََفْصِدَفْمَميكَ 4: واعدل فيه؛ أي: توسّطه بِينَ الإسراع والدّبيب؛ يعني: لا 
ِب وثوبَ السا ولا تدب دبيب المتماوتين» قال الي عليه السلام: «سرعة 
المشي ذهب بَهاءَ المؤمن». 

وأما قول عائشة رضي الله عنها في عمر رضي الله عنه: كان إذا مشى سرع“ 
فإنّما أرادتِ السّرعة المرتفعة عن دبيبٍ المتماوت. 


وقرئ بقطع الهمزة”» من أَقْصَدَ الرّامي”): إذا سدّد(» سهمه نحو الرّميّة. 


روح ؤم 


وَاَعْصْضْمِنْصوَيَِكَ €: وانقصٌ منه وأقصرٌء ويجوز أن يكون الغض في الصَّوتٍ 
مارا من عض اضر فانم خف 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية) )۲۹١ /٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف جداً» وروي 
من طرق أخرى عن أبي هريرة ومن حديث ابن عمر وأبي سعيد وأسانيدها ضعيفة جد 
وقد فصلنا طرقه ورواياته في تحقيقنا ل«روح المعاني» .)٠١ /۲١(‏ وانظر: «الكافي الشاف» 
(ص: ۱۳۰) 

(۲) كذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ ۹۸٤)ء‏ وابن الأثير في «النهاية» (/ ۷۰)» عن عائشة 
رضي الله عنها. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۹۰) عن الشفاء بنت عبد الله. 
وروي من فعل النبي كَل رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۳۷۹) عن يزيد بن مرثد مرسلاً. 
وصح عنه ا ما رواه الترمذي (77177) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: (كأنما ينحدر من 
صبب). قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 

(6) في (ف) و(م): «الرمي». 

)0( في (ف): «صوب»» وفي (م): «سل). 


وبمك 1ل" 
شرو قلاا 1۷0 
سك مح 2 3 5 - د ور . و اسه ص 

انكر الْأصوتٍ 4: أوحصّها «الَصَوْ تر 4 الحمار ونهاقه مل في الذمٌ 
البليغ» ولذلك يكتّى”" عنه فيقال: طويل ا 

: .ا ا 1 

وفي الاية ذم بليغ للرافعين أصواتهم» حيث ا > وأصواتهم 
اا دم م طرح التشبيه» وأخرج الكلام مخرج 00 ذلك لتهجينٍ رفع 
الصّوتء والتنفير عنه» والحثٌ على الغص» والتّرغيب فيه. 

وتوحيدٌ الصّوت لأنَّ المراد جنسّه الذي هو مَل فى النكرء لا أفراده. 


4 ا 


0 عد 507 : ديد ظلهرة 


1 سه 2م ور ص ار 


ا أن الله خر 42 8 ناکر 3 ما في جهة العلويّات مِن 
الكواكب وأوضاعهاء والسّحاب وأمطارهاء بان جعلها أسباباً لمنافوكم. 

وما فى الأَرّضٍ 4؛ أي: في الجهة السّفليّة"» بأنْ سلّطكم عليهاء ومكّنكم من 
الانتفاع بها بواسطة أو بغير واسطة”. 

#وأسبع لک نعم ظهرة 4: و بال 4: زا ومخفية عنكم: » ما 

لم تدركوه بعقولكم. 

ونالتا سن ِل ف أل 4: في توحيده وصفاته ت بعر 4 مستفاد د من 
)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «يكتنى». 


(؟) في (ف): «جهة السفل». 
() في (ف) و(ي): البوسط أو بغير وسط». 





EEE 

۱۷٦‏ سک رکا ا 

دلیل #ولاهدى € راجع إلى نبي #ولاكتي مير € بل بتقليدٍ صِرْفِء كما صرَّحَ به 
في قوله: 

(۲۱) - وَإِذَا قبل هماد أ 


الین دوش ِل داب لمر 4. 
208 ر3 4 


i‏ مووصه ر 4 2 6 سج ليه و رو ر ررر س 
* وإذا قبل هم اترعوأما أنزل أله ة أ بل نيع ما وجا علو ءاباءنا 4 وفيه منع صريحٌ 


عن التقليدِ في الأصول. 

3أوكوڪان العَيّطن يدَعُوَهُمَ 4 جواب (لو) محذوف لدلالة سم عليه؛ أي: 
لاتبعوه"» والواو للحال» والهمزة للإنكار والتّعجّبء والصّمير لآبائهم ولهم؛ أي: 
أيتبعونهه” في حال دعاء السَّيطانِ آباءهم. 

إل عَدَابٍ ألتعِيرٍ 4؟ أي: إلى ما يودي إليه يمن الشّرِكِ والتقليد. 


)1١(‏ - ومن يسم وجهه: إل أله وهو عن فم رِأَسْتَمسك بالمروة الوق ولل أله 
ومن موجه إل َه 4 من أسلّم”" إليه المتاع: إذا دفعَةُ إليه» ويؤيّده 
القراءة بالتشديد“. 


)١(‏ في (ع) و(ف) و(ي): الاتبعوهم). 

(؟) في النسخ عدا (ك): «أيتبعوهم»» والمثبت من (ك). 

() في النسخ عدا (ي): «سلم»» والمثبت من (ي)» وفي هامشها: «في نسخة المؤلف: من سلّمء ولا 
وجه له). 

() نسبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار. انظر: «المختصر في 


شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 


VIYANA 
ت‎ 
۷۷ شرو اماتا‎ 


وحيث عدي باللّام فلتضمين 7(" معنى الاختصاص؛ ا من يجعل ذاته ونفسّه 
سالماً خالصاً لله تعالى. 

#وهو حصن * في عمله. 

لفت رِاسْتَسَكَ الخروة الو €: فقد تعلق بأوئق مايُتعلّق به" ممل حال 
المتوكل المفوّضٍ نفسَّه إلى الله تعالى بحالٍ من أرادَ أن ينزلٌ يمن شاه فاحتاطً 
لنفسه بأن استمسَكٌ بأوثتٍ عَرُْوةٍ من حبل متين مأمون الانقطاع. 

وتقديم: ولل أنه 4 للاختصاص؛ أي: صائرة إلى الله لا إلى غيره. 

168 لک 


علقبة الأمور # فيجازي عليها. 


کک < > او 


(۲۳) - 9# ومن کفر قلا عزنت کفره السا تيمش كتمهم يما يرا ين آله عل ذَاتِ 
دور &. 
# ومن کفر ملا حزن مقر 4: فلا يسنك كفرٌه وكيده للإسلام فإنَّه لا يضرّك 
ا ١‏ 
وقرئ: فلا يزنك والمستفيضٌ في الاستعمال حزن في الماضي 
ويَحْرٌْنْ ثلائيًا مجرّداً في المستقبل. 
ري 


لاتا جعم مهم 4 خاصة هم بما عَِلُواً € فنعاقبهم على أعمالهم. 


(1) في (ف) و(م): «فلتضمن). 

)۲( في (ف) و(ك): «منه). 

(۳) بضم الياء وكسر الزاي. قرأ بها نافع. انظر: «التيسير» (ص: .)4١‏ وفي النسخ: «ولا)» والصواب 
المثبت. 


اه ۷ ۷ ICCAD‏ 
۱۷۸ ا اا 


إن الله ع بات الصدور 4 إن الله يعلم ما في صدور عباده فيجازيهم على 


FR‏ د 


(15)-# تَمَنْعَهُمْ متهم قلیلا ثم نط قبلا ثم نض طرهم ِل عذاب فيرظ &. 


0 


2 


ل( مهم ليا 0 : تمتيعا”" أو زماناً قليلاًء فإن الزَّائلَ بالتسبة إلى اذا ئم قليل. 

لثم نضطرهم إل عدا غليظٍ € استعارٌ الغلظً من الإجرام الغليظة لثقل 
العذاب عليه وشبّه إلزامهم العذاب باضطرار المضطرٌ إلى السّيء الذي لا 
يقدر على الانفكاك منه" 


f 


ll >‏ و و ی 


(8؟) ‏ #ولين سَألتَهُم من خلق السّملوانت اا اا ٠‏ الله قل المد يله بل 
ڪرشم لَايعلَمُونَ *. 

#ولِين سألتهم نحل الوت وَالارّصَ فونه 4 لوضوح البرهان الملجى 
إلى الإذعان به. 


عع م 7 de‏ 


ادل 4 إلزامٌ لهم على إقرارهم بن الخال هو الله وحده» وأنّه يجب 
الك ا ا مام 

بل رهم لَابعلَمُونَ € أن إقرارهم يلزمهم» وبل € إضرابٌ عن دعوتهم 
لجهلهم وأنّهم لا يتتبّهون بالتّبيه"» ولا يتفطّنون أن قولّهم عليهم. 
(۱) في النسخ عدا (ي): «تمتعا»» والمثبت من (ي). 


زفق في (ف): (عنه). 
۳( في (ف) و(م): «بالتنبه). 


“bi د‎ 


LAAN 
سو ما هد‎ 
.4 کو ماف لوت وال رض إن اله هو الْمَ نك لْيِيدٌ‎ -)١6( 
ليو ماف ألمت وآلأرض € تقريرٌ للتوحيد باختصاص الملك به» ودخول‎ 
لاهو الت عنهم وعن إسلايهم وحمدهم.‎ 
لي 6 السكي تة المخموة متك" ون كل غارف وإن ل‎ 
يحمذدوه.‎ 


3F‏ د 


0 م ص €> 


“62 4 وو ما فالْارضٍمن سَجرة أو 


سح سا مه ATA‏ وو 
نفدت طلِمنت الله إِنّ رك کم #. 


کد Erect‏ و 2 سر 2 3 2 
لم والبحردمد سن بعد ا أَر 


1 
6 


# وکو أَتَمَا فال رض من سجرة أف 4 توحيد ##سَجَرَةَ 4 لتفصيل الجنس”", 
وتقصّي كل واحدةٍ من جنس الشجر» واستغراق عمومها؛ أي: جميع ما في الأرض 
ووكياي الجر #ا دح ترشن :وعد نها | ا فلا 

عد رودو مسد 
والحر »* بالرّفع عا غا نيدل رآن) ومعمولهاء وښ من بحرو 4 
ا أو الابتداء9©) على آنه مستأنئف والواو للحال. 


)١(‏ في (ف) و(م): «منه). 

(؟) في (ف): «لتفضيل الخبر»» وفي (ك) و(م): «لتفضل الجنس». ولفظ الزمخشري: (تفصيل الشجر 
وتقصيها شجرة شجرة)» ولفظ البيضاوي (تفصيل الآحاد). انظر: «الكشاف» (۳/ »)٥١١‏ واتفسير 
البيضاوي» .)5١5/5(‏ 

(۳) «شجرة» سقط من (ف) و(م). 

= أي: أو (البحر) مرفوع على الابتداءء وتكون جملة مده 4 هي الخبرء والواو للحال. واستظهر‎ )٤( 


اا 
۸٩‏ مشا رار 


والسييضةا ع ا ر" فعل يفسرٌ سره مده 4؛ أي: ولو 
ت کون اسان الارضن كلها اقلاماء:وكون البحر ممدو©. 

#سَبْعَةُ مْحْرٍ 4 أو على الابتداءء والواو للحال*» أي: ولو أنَّ الأشجارٌ 
أقلامٌ في حال كون البحر ممدوداً» واستغنى بالواو عن الصمير لكون أمثال هذه 
الأخر لا 

ويجوز أن تكو اللّامُ بدل الإضافة؛ أي: وبحرهاء والشمير للأرض. 

وقرئ: (وبحرٌ يمدّه) على اکير ولا وجة له إلا العطف على محل (أن) 
اها 


= هذا الوجه أبو حيان. انظر: «البحر» (۱۷/ ۲۳۲)» والجملة كما قال الآلوسي حال من الموصول أو 
الضمير الذي في صلته. انظر: «(روح المعاني» (۲۱/ ۸۲). 

)١(‏ في النسخ: «وإضمار»» والمثبت هو الصواب» حيث جاء في هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف» 
والموافق للقاضي - وهو الظاهر -أن يقال: أو إضمار». وانظر: «تفسير البيضاوي» .)۲٠١/٤(‏ 

(0) في (ع) و(ي): «مدوداً». 

(۳) في (ي): «بسبعة أبحر». وفي هامشها: «كذا في بعض [نسخ] المؤلف» والظاهر أن يكتب 
#سَبَعَةٌ € إلخ فيما تقدم عند قوله: وليم مِنْ بَحَدِوء 4 على أنه من الآية؛ لأنه بالباء والموجه 
لأن يكون الباء غلطا؛ لأنه لا وجه لذكر القرآن هناء فالظاهر أن يكون هنا بالباء ولا يكون من 
القرآن». قلت: وملخص الكلام: أنه كان يجب كتابة #سَبِعَةُ اسر € فيما تقدم من الآية» وتكون 
هنا: (بسبعة أبحر) على أنها من تتمة الكلام الذي قبلها. 

() في هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف» ولا يخفى أنه تكرار» وبالجملة: في هذا المحل غلط كثير 
إلا أنا اتبعنا أثر المؤلف». 

(0) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۲۹)» و«المحتسب» 
.)١59 /۲(‏ و«الکشاف» (۳/ .)٥۰۱‏ 


عاسم 1" 
شولا ۱۸۱ 


2 


“bs 


3 


٤ ووو‎ 


وقرئ: مده € و(يمده) من مد الدواة وأَمَدّها. 

وأغنى عن ذكر الوداد بقوله: مده 4. 

ماف تكست لله 4 احتار جمع القِلَّةِ على جمع الكثرة-وهي الكَلِمْ- 
للإشعاربأنّها لا تفي بالقليل منها فضلاً عن الكثيرء والتّقَدِيرٌ: ولو أن أشجار 
الأرض كلها قلا والبحر المحيط دواته» فجُعل البحرٌ بمنزلة الدّواة والأبحرٌ 
ال يناتو عاد هااا ر كت هيا كعات اشنا قدت كلمات الله 


ر 


ونفدت الأقلام والمداد؛ لقوله تعالى: فلأو يريد الكت رويد لیران 
ندمت ری [الكهف: .]1١9‏ 

اع کی 4: لا يعجرُهُ شي ولا يخرج عن علمه وحكميه آم 
ومن كان كذلك لا تَْمَدُ كلماته وجکمه. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّها نِلّتْ جواباً لليهود لَمّا قالوا: قد أوتينا 
التوراة وفيها كل الحكمة”. 


)١(‏ الأولى قراءة الجمهوره والثانية نسبت لابن مسعود والحسن وابن مصرف وغيرهم. انظر: 
«المحتسب» .)١759/7(‏ و«البحر» (۱۷/ ۲۳۳). 
وقد وقع في كلام المؤلف في تفسير هذه الآية اضطراب كثير كما أشير إليه في هامش 
(ي)» ويوضحه بل ويغني عنه ما جاء في «الكشاف» (7/ »)٥١٠- ٠٠١‏ و«تفسير البيضاوي» 
.)3١17/5(‏ كما أن في «البحر» (۱۷/ »)۲٤١‏ و«روح المعاني» )۸١/۲١(‏ مناقشات حسنة 
وتفصيل وبيان. 

(؟) رواه مطولًا الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)٥۷۳- ٥۷۲‏ وهذا الخبر يدل على أن الآية مدنية» ومن 
قال: إنها مكية» علله بأن اليهود أمروا وفد قريش أن يسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام» وهو ما 


سيأتي بعده. انظر: «روح المعاني» (١؟/‏ ۸۷). 


لون 0 
E‏ 002 
۱۸۲ سج اد 


وقيل: أَمِرَ وفدٌ قريش أن يقولوا لرسول الله لا أل تتلو فيما أل عليك أ 
قد أوتينا التّوراة وفيها عِلْمُ كل شيء. 

وأما ما قيل: إنها نزلّتُ حين سألوا عن قوله: #وماأُوتِسُِينَ الل اقللا » 
[الإسراء: 48]» ومخالفته لنزول التّوراة وفيها علم كل شيء“ 

فيرد د عليه أنه لا يصلح سبباً للنزول؛ إذ سق فياك ل تعفن چ التوقيق 

(10)-# مَاعَلْفَْولا بعک إلاکڪفیں وود إن اله جيم بص ). 

د ل دو €: إلا كخلقها وبعثها؛ لاله لا يشغله 
ل ل 
إرادته القديمة منضحَةٌ إلى قدرته الذَّاتية كما قال: «إإِتَمَاموَكا لث ع إِدا رده أن قل لم 
کن یکن € [النحل: ]4١‏ 

و4 لكل مسموع. 

بضر 4 لكل مُبْصرِء فلا يشغلّه إدراك بعضها عن بعض» وكذلك الحَلقّ 


و 


والبعث. 


)١(‏ هو خبر ابن عباس الذي تقدم قريباًء ورواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 18) أيضا عن عكرمةء 
و(6١/‏ ۲ عن عطاء بن يسار. 
(؟) في النسخ: «ويرد»» والصواب المثبت» فقد جاء في هامش (ي): «في نسخة المؤلف: ويرد» بالواو 


ولا وجه له». 


ILAN 
3 سو ان‎ 


yg‏ ص ا در ر 


(۲۹( - لوتر ران 2 نهار وول التهار ف الل وس حراس والقمرَ 
ليم جل شی وَأ املو ر 4. 

لوتر اناه يولچ الل 27 شظ2 من 
السَّمس والقمر بر 4 في فلكه إل أَجَلْسسَمًی 4: إلى منتهى معيّن؛ الشمس إلى 
آخر السّنة» والقمرٌ إلى ا 

وقيل: إلى يوم القيامة؛ لأنّه مُنتهى جَزيهما ومنقطعه. 

استعو الجري هاهنا مع حرف الانتهاء» وفي (فاطر) مع حرف الاختصاص؛ 
أي: يجري لإدراك أجل معي لأنّ بلوغ الجري إلى منتهاها يوافق اختصاص الجري 
بإدراك الأجل المعيّن في المعنى» فكلا المعتَييّن يتوافقان في إفادة المقصود. 

ووک کاله بماتعملون حير 4 خبير # عالم ب بَكُْههِ. 


لك بان Ra‏ ا 20 وحم 1 ير ل مجم ومع لكبرز 4. 
۳) لكأن 


الله هوا لق وان ماي دعو من دوزو لطن وأنالله هو العلا[ ڪر 
0 صف الذي وْصِفَ به من كمال القدرة والحكمة a‏ 


7 لحن الَابِتُ في ذاته» أو التَابتٌ الألوهيّة 


و و 200 


وَأَملدَعومِنِدوْ لكلل € المنتفي الألوهيّة» أو المعدوم في حد ذاته. 
هولع الشَّأنِ ابيز السلطانِء أو المترفُمٌ على كل شيءِ 
الكبير عن أن شرك به شيءَ. 


FF 


:18 ا ) کے مہ ۱ ۰ے ٠)‏ 


م م 


(۳۱) - أ اران الاک ری في لحر نعمت أله لبيك من ٤ار‏ إِنَ في لك لذت 
لکل صبًار شکور 4 

انلمك جر ف البح رِبِعَمَّتٍ َه : بإحسانه في تهيئة أسبابه» أو: برحمته. 

والباء للصّلة أو الحال» وهو استشهاد آخر على باهر" قدرته» وکمال حکمته» 
وشمول نعمته. 

يري منْءَاينْيَهِء 4؛ أي: بعص دلائلٍ قدرته وحكمته ورحمته. 

إنَّف ذَلِكَ کیت عِلْكلْصَبَارٍ 4 على الا فيتعب نفسّه بالتّمَكرِ 8 الأنفس 

والآفاق كر » يعرف التَعمَ» ويعرف مانِها. 

وهما صفتان للمؤمنء فإنَّ الإيمان نصفان: نصفٌ صبرٌء ونصفُ شكيٌ فكأ 
قال: إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكلّ مؤمن. 

وقيل: #صَبَّارٍ» على بلائه» وکر © لنعمائه. 
د 

(- عَم ج لكل دوأ أ ِلص له الین لم جه إل لير 
ينهم هقد فنص وما اوتا ل کل حَكَا ر کشر 4. 


E3 
2 
3% 


ع 


٠. N7‏ 2 > 007 و س 
« وَلِدَاعْشِيجُم4: وإذا علاهم وغطاهم نوج مرتفع متراكمٌ «كالظلل #: 
a Ez‏ ات a‏ 
وقرئ: (كالظّلال)”"؛ كقلَّةٍ وقلال. 


)١(‏ في (ك): «تأثير). 
)۲( في (م): «(جمع ظلة). 
(۳) نسبت لمحمد بن الحنفية رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 


ا 
شرو ما ۸٥‏ 


د سوه دي لزه 


دموا أله ِلص نَله لَب 4 لزوالٍ ما يخالفٌ الفطرةً من الهوى والتَّقَلِيك 
بما دهاهم من الخوف الشّديد. 
امهم ل اليرت مُفَِة4: ثابتٌ على الطريق القض د الذي هر 
التوحيد؛ أي: باق على الإخلاص الحادث في البحرء وقليل ماهم. أو متوسّط 
في الكفر لانزجاره بعض الانزجارء وانخفاضه عن غلوائه. 
ماجح انيتال ل حار 4: مبالغ في الغدرء ناقض للعهدٍ الفطري» أو 
لِمَا عاهد الله”" عليه في البحر» والختر: أشد العَذر. 
#كفور © بنعمة الله. 
E E‏ 
٠‏ ۔ ‏ کا الاش کک ریک ناریا لجز وال عن وکرو وكامو 
الغرود *. 
« ياعا الاس ناريك ولحْسَوأبومَا 4 الشدكيرٌ للتفخيم والتهويل. 


ازى وال €: لا يقضي عنه» وقرئ: (لا يُجْزِئ)”"!؛ أي: لا يُغني» والجملة 


= QA 


م يوم 4 والعاكد E‏ أي: لا يجزي فيه. 
لوَلَامولُود 4 عطف على #وَالِدٌ 04 أو مبتدأ خبره: 
)١(‏ في (ف) و(م): «علوائه). 


(۲) لفظ الجلالة ليس في (ف) و(م). 


(۳) نسبت لأبي السمال وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 





۱۸٦‏ سا وص دمب 


هو جازٍ عن اوسا 4 وتغيير التظم بالعدول عن الجملة”" الفعليّة إلى 
اا ا اة ل كك ورالد اة على ]أن الر دار اة لا بجوي فعا 
والده» وحسم أطماع المؤمنين أن ينفعوا آباءهم الكمّار في الآخرة» فإِنّهم كانوا 
و کون ذلك. 
وللمبالغة في التأكيد جيء بلفظ هو و موود 4 دون (ولد)؛ لأنَّ الولد 
يطلق على ولق الولل لاف المولو دة فاه لا بطلى على ولد الولد إلا بالتسبة إل 
الذي ولد منه؛ أي: لو قَصدَ التّفع لِمَن وُلِدَ منه لم يقير عليه» فضلاً أن ينفح لأجداده. 
كذا قيل» ومبناه على تخصيص الخطاب والحُكم. والظَّاهرٌ العمومٌ فالوجةٌ 
أن تقال إن ای ا أن ركو سان واد ا ا 
يجزي لِمَا فيه من الشَّعْقةٍ فليس الثاني كالأوّل. 


ووم 


اك مَعدَ 4 بالثواب والعقاب € لا يمكِنٌ حُلَفه. 


مو 020 


ره صرح ساسم ت 01 و 
#فلا فرتم الْحَيؤْةٌ لديا 4 بزينتها؛ فإن نعيمّها ذاهبٌ”"» ولذاتها فانية. 
کو El‏ ملا 2 E Ms‏ 
و لايع رتم بعرو 4: الشيطان. وقرئ بضمٌ الغين"» فجعل الغرور 
e 4 e 5 2 o.‏ 
غارًا للمبالغة» أو إرادةٌ زينة الدّنيا لأنّها غُرور؛ إطلاقاً لاسم المسبّب على 
اليم 


ين 


)١(‏ «الجملة» سقط من (ك). 

(؟) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «دانية»» والمثبت من (ك). 

(۳) نسبت لسماك بن حرب وأبي حيوة. انظر: «المحتسب» (۲/ »)۱۷١‏ و«البحر المحيط» /١17(‏ 
°( 


ر۷ ر 4 
سوا ما AV‏ 


2 
3 
ي 


017 دوو حوم را لودب وو د مرضي جر ,2 ما رم م و > 
0(" 0 ِنَّاللّه عنده ولم السام وينزِك الغيت وبع ار ماف الأرحاو ومات دري نفس 


2 


2ے 


2 مرا < ر جوم كل کہ ےو وک یرہ ي ب فى 
مادا کیب عدأ وماند ری نفس بای أرضٍ تمو تلن اله عليم حير 4. 


لاله عنده ولم ألسَامَة 4 علمٌ وقتِ قيامها؛ لِمَا رُويَ أن الحارت بنَّ 

ا ا E‏ 
5 ۶ 8 2 وو ع .رص ع ع ع 2 
في الأرض فمتى تمطر السّماء؟ وحمل امرأتي ذكرٌ آم آنشی؟ وما أعمل غدا؟ 
وأينَ أموث؟ فنركَث2". 


أي: محفوظة علمّها من جهته تعالى: لا يصل إليه غيره فن كود الشََّىءِ غندّه 
عبارةٌ عن كمال حفظه» وبهذا الوجه يظهرٌ اختصاصٌ العلم المذكور به تعالى. 


و 


ورا _الْمَيتَ 4 أي: يرل المطر الثافع بحسب المصالح على التدريج في 
أوقاتٍ متعددة. 


7 
5 


يتما آلا 4 أذكدٌ آم شی اح آم ميت أتامٌ آم ناقص. 
رمات ریشم 4 أيه نفس كائّثْء وإنّما جعل العلمَ لله تعالىء والدّراية 
للعبد؛ لِمَا في الدّراية من معنى الحَثّْل”" والحيلة. والمعنى: أنّها لا عرف وإِنْ 
أ ا 


)١(‏ رواه ابن المنذر في «تفسيره» عن عكرمة» كما في «الدر المنثور» (7/ )01*٠‏ وسمى الرجل: الوارث 
من بني مازن. وذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره) (۳/ 5٠‏ 5)» والثعلبي في «تفسیره» (۷/ ۳۲۳)» 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 57 7)» وذكره الواحدي أيضاً في «البسيط» (۱۲۸/۱۸) 
وعزاه لمجاهد ومقاتل» واسم صاحب القصة عندهم عدا «أسباب النزول»: عبد الوارث بن عمرو. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ 086) عن مجاهد ولم يسمه. فهذا الخبر لم يرو بسند متصل إلى 
النبي بيا وإنما هي مراسيل عن عكرمة ومجاهد ومقاتل. 

(؟) في (ع): «المثل»» وفي (ف) و(م) و(ك): «الحيل». 


مکو E‏ 
4 1 
۱۸۸ مس ا راا 
#تَّادَا تسيب غ4 من خير أو شن فربّما كانّتْ عازمة على خير فعملَّت 
شر وعازمة على قد د فلت خر 
ومان تَدَرى نفس أي أرضِ تمو #؛ أ TS‏ 
أوتادهاء وقالّث: لا أبرهاء فترمي بها مرامي القدر حتى تموت في مكانٍ لم يخطز 
ا 


وقرئ: (بأيَّةِ أرض)”"» وشبّه سيبويه تأنيث (أيّ) بتأنيث (كل) في: 
(كله 010 


واعلم: أ الانطباق علئ سبب الثزول المذكورء والاتفاق بماروي في 
«صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه: «مفاتيح الغيب خمسةٌ لايعلمُها 
إلا لله: 3 إِنَللهعددَمولليَاءَةٍ4... الآية»”" = إِنَّما يكونان على تقدير أن يظهرٌ 
[اختصاص] علم أوقات نزول الغيث وعلم أحوال الحمل به [تعالى]» وذلك 
بأن يكون تقدير قوله: #وَيُتَزْك_الْمَبَتَ €: وأنْ يرل الغيث» عطفاً على لاع ى 
يعني: عندّه علمُ السّاعة وعلمٌ إنزال الغيث. فحذف (أنْ) كقوله: 


»)١١7 نسبت لموسى الأسواري وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
و«المحرر الوجيز» (5/ 5ه07”0.‎ 

(5) في النسخ: «كلهن»؛ والمثبت من «الكتاب». انظر: «الكتاب» لسيبويه (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) رواه البخاري (5771). 

(4) ما بين معكوفتين من رسالة للمؤلف بعنوان: «رسالة في تحقيق الغيب»» وما كر هنا هو بعض ما 
جاء في تلك الرسالة المفيدة» وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائله» وقد من الله علينا بتحقيقها في 
جملة ما حققناه من رسائله. 


YL 2 

رو ہا ۸۹ 
ألا اتتا الزاجترى احفر الو 

والمعنى: أن أحضرٌ الوغى. 

وق على هذا قوله: لويَسَلرُمَاف ارا 4. 

لاله عليم حب 4. 


)00( في (م): «اللائمي»» وهي رواية. انظر التعليق الآتي. 
(؟) صدر بيت لطرفة بن العبد» وهو في ديوانه (ص: 7””)؛ وورد بلفظ: (اللائمي) في «(جمهرة 
أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص: 17١‏ )» و«الجمل في النحو» للخليل (ص: .)١10‏ وقوله: 
(أحضر) روي بالرفع والنصب» كما قال السمين في «الدر المصون» /١(‏ 2 لكن الاستشهاد 
به هنا على وجه الرفع» لأن الفعل في الآية مرفوع. وعجز البيت: 
وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي 





هلو - 


١ 
لسضية ا ( ان‎ 


.4 ار )زی الحكتي لار فيه من رب الْعْلمِينَ‎ -)١-١( 


اصن ل سے مہ سے سے 


£ - 2 ع 31 
للسورة فهو مبتدأً # زي التي ) خبره على أن التنزيل بمعنى المنرّل» و ##من 
Nn Lut‏ ۶ 
رَبّ 4 صلة زيل أو خبرٌ ثانِ. 


ون جُعل تعديداً للحروف ف 5 نیل4 غر ميدأ محذوني» أو مبعدا يده 
لين رب الْعلَمنَ 4 و سالَارَيْبَفيهِ 4 اعتراض لا محل له من الإعراب والضمير 
في فيه 4 راجع إلى مضمون الجملة؛ أي: لا ريب في ذلك» يعني: في كونه 
منزلاً من ربٌ العالمين» أو الخبرٌ افيه 4 وین رب الْعْلمِنَ 4 خبرٌ ثانِ» أو 
حال من الضمير في ليه € على أنه للتنزيل أو للكتاب. 


0 
ع 
6 


(۳) - مولوب 
فبك لعلهم ہدوت ). 


eo 


3 


E‏ امسلا 
5 4 م 
۱1۹٤‏ بشما زک اشا 


555 3 
رفول آفتربة 4 مود لرجوع الضمير في فيه 4 لمضمون”" الجملة» 


وكذاقوله: 


سر 


as kK eg BLST‏ ع0 

بل هو الین ريك 4 لأن قولهم: هذا مفترىء إنكارٌ لأن يكون من رب 
العالمين. 

والهمزة في لأَمَيَقُولُوت ؟ إنكارٌ لقولهم وتعجيبٌ منه» فيكون الكلام مصدّراً 
بإعجازه وإثباتٍ أنه من ربٌ العالمين» مقرّراً بأنه لا ريب في ذلك» ثم مقفى 

ج 
بالإضراب عن ذلك إلى إنكار قولهم: #أقترية 4 والتعجيب منه؛ لظهور أمره في 
الإعجازء ثم بالإضراب عن الإنكار إلى تقرير المقصود» بعد رد قولهم وإثباتٍ أنه 
الحق من ربك ثم ببيان الغرض منه بقوله: 
Ta‏ 0 ی RE‏ ل مرل سس اسل 

انز رفوماما دنهم مذي 4 ولا يُشْكِل هذا بقوله: #وَإِنَينَأمَّةإِلَاعََافيَا 
َير 4 [فاطر: ١۲]؛‏ لأنهم لم يخل عن الوقوف بشريعة”" تنذرهم وإن لم يأتهم نذير. 

كبلك 4 لأنهم كانوا أهلّ الفترة. 

ل لمهم توت 4 بإنذارك إياهم. 


26 1 


)١(‏ في (ف): «للتنزيل أو إلى مضمون)»» بدل: «لمضمون»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب. 
انظر: «الكشاف» (2»)607/7 و«تفسير البيضاوي» /٤(‏ ۹٠۲)»ء‏ قال الزمخشري: (والوجه أن 
يرتفع [أي: نیل )] بالابتداء» وخبره #من رب الْمَلْمِينَ4. ولا ريب فيه 4 اعتراض لا محل لهه 
والضمير في فيه 4 راجع إلى مضمون الجملةء كأنه قيل: لا ريب في ذلك» أي: في كونه منزلا 
من رب العالمين» ويشهد لوجاهته قوله: أَمَيَقُوبُو فرب 4 لان قولهم: هذا مفترّىء إنكار لأنْ 
يكون من رب العالمين» وكذلك قوله: بل هو الْحَنٌ مِنرَيَكَ 4...). 


() في (ي): «من الوقوف بشريعة»؛ وفي (ع) و(م): «عن الوقوف شريعة»» وسقطت من (ف) و(ك). 


0 
١ 
1١ 
(Os: 


٤‏ - ریق الکو ولاز واھ اة یار شتو عل العرض 
مال ىمن دوز ين وليو كفي درون 4. 

« ها لی خلق لسوت وا رض و ما بدت ماف َة ياو ستو عل اعرش 4 سبق 
تفسيره في سورة الأعراف. 

لمال کم من دوه من و | يواسيع *: مالكم إذا جاوز م رضا الله تغالى أحد 


0 لكم. 


دون 4 بمواعظ الله. 


ل 2es. 020 KT‏ > 018 
() - 98 يزيا لامرون السّماء إل الا مرادن کان مقدارهه الف سَحَةمِمًا 


وم ب 
تعدون 


دامر السَمَإِلَالْأرْضِ €: يدبر أمرٌ الدنيا كلها بأسباب سماوية نازلةٍ 


- 


آثارُها إلى الأرض لكل يوم من أيام الله» وهو ألفٌ سنة كما قال: لوت يَوْماعِندَ 


ص 


ريك کال سَحَق ضما تعذويت € [الحج: .]٤۷‏ 


اليد مجه 4؟ أي: يصيرٌ إليه ويكتب عنده في صحف ملائكته #فؤ یو مان 


<y‏ 2 و دوه م 


يندا الت مسو ای € كل وفك من أوقات هذه المدة ما“ يرتفع من ذلك 


)١(‏ قوله: «ما» اسم موصول في محل رفع ل«يصير» أو ل«يكتب» على التنازع» وقوله: لك يوم..) 
ظرف لهماء والمعنى: (ثم يصير إليه تعالى ويبّت عنده عر وجل ويُكتب في صحف ملائكته جل 
وعلا كلّ وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر...)» هذا ما وفق الله إليه في شرح 
عبارة المؤلف» وهي منقولة عن الزمخشري ولم أجد من شرحهاء والعبارة التي أوردتها هي عبارة 
الآلوسيء والله أعلم بالصواب. انظر: «الكشاف» (۳/ »)٥۰۸‏ و«روح المعاني» (۲۱/ .)١١١‏ 


اي مد 
٠ 3‏ 2 
۱۹٦‏ )ع سے مھ ا 
الأمر ويدخل تحت الوجود. إلى أن تبلغ المدة آخِرّهاء ثم يدبّر أيضاً ليوم آخرَ 
وهلم جرا إلى أن : تقوم الساعة. 
وقيل: يُنزل الوحيّ مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض» ثم يتعرج 
إليه في زمان هو في الحقيقة لف سنة؛ لأن المسافة مسيرةٌ ألف سنة فإن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمس مئة عام.. 
وفيه نظر؛ إذ لا يَلزْم من قطع المسافة الطويلة في مدةٍ قصيرةٍ أن تكون تلك 
المدةٌ طويلة في الحقيقة» وذلك ظاهر. 
نعم لو قيل: في قوله: أمِمّدَارُُ 4 تجوز فإن المقدار المذكور للمسافة باعتبار 
قطعها المعتاد. لكان له وجه. 


د 26 
(5)- لا لك عم لتيب وَالقّهددَو الْمَرِ لبد 4. 
ل لك اوهد 4 فیدر على وَفْق علمه. 
#الْعَرِيرٌ #: القوي بإنفاذ أمره. 
للحي € على العباد في تدبيره على وفق مصالحهم تفضّلاً وامتناناً. 
د 6د 
(00- ل ارآ کک مء علق ویدأَحلق لاضن ينطِين 4. 
الذي أَحْسَنَ م كُلّ ؟ ی ت : حسّنه على وَفق الحكمة والمصلحة موفوراً 
عليه ما يستعدّه ويليق به» وإنْ تفاوَتَ إلى حَسَنِ وأخسن. ولق بد من کل 
شَيّْءٍ 4 بدلّ الاشتمال. 


(۱) اعنلى): ليست في (م). 


0 00 
وقيل: عَلِمَ كيف يخلقه» من قوله: قيمةٌ المرء ما يُحْيسنه؛ أي: يُحسن معرفته» 
ولق مفعول ثان. 
وقرئ بفتح الام" فالشيء على الأول مخصوصٌ بمتفصل» وعلى الثاني 
85 ع2 | )* 


#ويدأَحَلْقَا لاضن 4 يعني: آدم عليه السلام ##منطين 4. 
(07)- 9 حع له رمن سللوٍمِمَاء هین 4. 
1026 


تنفصل وتخرج من صابه» والسلالة: مايسل من الشيء ويخرّج. 


فضا 


ر رہ رت د ر 


(9) - # سوبد وشح ومن روجو ول م ألسّمَعَ و صر والافودة وَلِلَامًا 
کوت 4. 
دة €: قوّمه بتصوير”" أعضائه على ما ينبغي. 
وبح ف ومن وير 4 أضافه إلى نفسه تشريفاً وإظهاراً بأن له حَلْقاً عجيباًء 
وأن له شأناً له مناسبة ما إلى حضرة الربوبية» قال عليه السلام: مَن عَرَف نَفْسَه 
فقد عَرَفَ ركّه©. 
)١(‏ هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ونافع» وباقي السبعة بسكون اللام. انظر: «التيسير» (ص: /ا/١).‏ 


(۲) في (ك): «ابتقدير». 


() قال أبو المظفر ابن السمعاني: لا يعرف مرفوعاء وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من = 


۹۸ ا ) سے مھ ا e.‏ شا ) 


3 
< 2 سل ر روح کہ مامه 


لوم کم لسع لبر اة 4 خا لتسمعوا وفوا وتعقلواء 
وإنما قدَّم السمع على البصر لخساسته نظراً إلى البصرء فإن الكلام على أسلوب 
الترنّي من الشريف إلى الأشرف فالأشرف. 

#قيلاتائتكروت )؛ أي: تشكرون شكراً قليلاً. 


2 


4 


ر 1 ر سر سحت سه ج م 


4 وَقَالواوِدَاصَلَامَا لاض نا لنى اق جي بل هم بلقل رع كرون‎ ##-)1١( 
وقالوا 4 قيل: القائل أبيٌ بن خلف» ولا حاجةً إلى رضاهم بقوله في الإسناد‎ © 
.]97 إليهم» بل يكفي وجودٌ القول بينهم كقوله: #وَإِدْقَتَلسمئَفَسَا € [البقرة:‎ 
#ْودَاصَللَنَا 4 بالفتح والكسر©.‎ 
ِالْأَرْضٍ *؛ أي: صرنا تراباً مختلطاً بتراب الأرض بحيث لا امتياز فيه» أو:‎ 
غبنا فيها.‎ 
وقرئ: (صَللنا)!" من صل اللحم: إذا نتن وقيل: صرنا من جنس الصّلّة وهي‎ 
الأرض.‎ 
قوله» وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص: 501). وذكره السلمي في‎ = 
من قول علي رضي الله عنه.‎ )۸٦ /۲( «تفسيره)‎ 
بالفتح قراءة الجمهور» ونسبت قراءة ليحيى بن يعمر وابن محيصن وأبي رجاء وغيرهم. انظر:‎ )١( 
.)۲۹۳ /۳( «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: ۱۱۷)» واإعراب القرآن» للنحاس‎ 
(؟) قيدها بعضهم بفتح اللام وآخرون بكسرهاء ونسبت لعلي وابن عباس والحسن وغيرهم. انظر:‎ 
و«المحرر‎ »)٥٠۹ /۳( «معانى القرآن» للفراء (۲/ ۳۳۱)» و«المحتسب» (۲/ ۱۷۳)» و«الکشاف»‎ 
.)٠٤١١/۲١( وروح المعاني»‎ ») ۰ /٤( الوجيز»‎ 


PS 
4 سرو ایی‎ 


وقرئ: إذًا 4 على الخبر"» والعامل فيه ما دل عليه: 

$ ونا لق لق حَلْقَجَدِينَ 4 وهو: اا ل 

وقرئ: # إِنّآ* على الخبر”". 

لش میلقا گرو 4 لما ذكر" كفرّهم بالبعث أعرص عنه إلى ما هو أبلغ 
في الكفر بما بعد الموت من الرجوع إلى الله والجزاء9». 


2 2 
(۱۱)- فلْيسوَفَكممَلكَ الم ت اذى ول یکم شرل يكم معطو 4. 
فل بوتكم 4 التّوفي: استيفاء النْسء من قولك: وفيت حقّي من فلان 
واستوفيته: إذا أخذَّتّه وافياً كاملاً؛ أي: يَقبض نفو سكم بتمامها. 
مَك الْمَو تلد وَكلَيَكُمْ 4؛ أي: يُقبض أرواحكم عند انتهاء مُدد أعماركم» 
وفي عبارة فيكم 4 إشارةٌ إلى وجه التوفيق بين هذه الآية وقولو تعالى: ری 


م ع واس 


الْأَنَفْسحِينَ موتا * [الزمر: ] وهو أن فِعْلّ الوكيل فِعْلُ الموكّل. 
عي 4ل > 


ثم إل رد رسعو 4 للحساب والجزاء. 


0 


3 
3 


.)177 قراءة ابن عامرء والباقون على الاستفهام. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) قراءة نافع والكسائيء والباقون على الاستفهام. انظر: «التيسير» (ص: .)١7‏ 

(9) في (ف) و(ك): «رد). 

(5) انظر: «تفسير النسفي» (۳/ ۷)ء ولفظه: (لما ذكر كفرهم بالبعث أضرب عنه إلى ما هو أبلغ» وهو 
أنهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة لا بالبعث وحده). 

() في (ك): «بقبض». 





ELE 
0 8 ٠ 
١ ا ) کے مھ ا ا‎ ۲ ۰ ٠ 


r 5‏ او وک م ص ا 


(۱۲) - #ولوترى إِذالْمْجرمُوت و رءوسهم عند ريهم رتا أبصرنا وَسَمِعَمًا 
رتا تَكَمَلْ صَلِحًا نا موقنو ). 
وريج 4 الأفصح أن يكون الخطاب لكل أحدٍ ممن ينای له الرؤية”" ولا 
يدر ل تَر 4 مفعولٌ؛ لأن المعنى: لويكونٌُ منك الرؤية في هذا الوقت. 
لاذ المجرمورے تاکسوا ر موسيم € من الذل والحياء والندم. 
عند ريّهمٌ #: عند حساب ربهم”", ويو قف غلبة لخق الحذف؛ إذ التقدية: 
قائلين. 
ربصا صِدْقٌّ. وعدك ووعيدك #وَسَِعَنَا 4 منك تصديقٌ رسلكء أو: 
كنا عمياً وْصمًا ارتا وسمعنا: 
مرحنا 4 إلى الدنيا بتَعَمَلَ صَليسًا )؛ أي: الإيمانَ والطاعة. 
#إتاموقنوى € بالبعث”" والحساب الآن. 
وجواب (لو) محذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعاًء والمضيٌ فيها وفي #إإذ » 
لأن المترقّب من الله تعالى بمنزلة الواقع 
(1) - ٭ ولوشتا ل یا کل نقیں هد شه ولك حن اقول م ی لاملا حَھدَر مر 


رص هه 


آلْجِنَّةَ واَلنَاس معي *. 


.)١(‏ في (ك): «القدرة». 
)۲( في (ف) و(م): «حسابهم». 
(۳) في (ف): «بالغیب». 


سو و اة ۲۰١‏ 


ل < 


# ولوششتا ل ا كنف هددها): ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح 
بالتوفيق له. 

لون حى لومي 4: سبق حُكمي وقضائي» وهو: مهدر مره 
لْجِنَّةِ4 إنما قدَّم الجن لأن المقام مقامٌ التحقير ولاس ايت €: ولكن اقتضى 
الحكمة خلاف ذلك و مادك رمن سبق القضاء به كنايةٌ عن ذلك الاقتضاي 


فليس فيه تسبَّبُ عدم إيمانهم عن سبق التقدير الأزلي به كما سبق إلى بعض 


الأوهام. 
)1٤(‏ - #مَدُوقُوأَيِمَا یتم لاء دوي کا سر و تالخد 
ل وء دح مخ م 
بما كسم تَعَمَلُونَ &. 


#مَدُوقُوا4 يعني: ما أنتم فيه من الخزي والغم. 

لیما نيشر 4: بسبب نسيانكم لالِفَاَيوهِ مهدا 4 أو: بترككم العمل لهذا 
مح د 

لتاس س ڪر ؛ أي: تر ا أو: جازيناكم على نسيانكمء 
وفي استئنافه وبناء الفعل على (إنَّ) اها تكد في الانتقام منهم. 

#وَدُوقُواْعَدَابِ الْخْلرِ 4؛ أي: واعلموا أن هذا العقاب خالدٌ لكم غيرٌ زائل 
عنكم. 

ليما شر تَعَمَنْيَ 4: بأعمالكم من الكفر والمعاصي» وإنما كرّر الأمر“ 


)١(‏ «الأمر»: ليست في (م). 


للتأكيد» ولِمًا زيط به من التصريح بمفعوله» وتعليله بأفعالهم السيئة كما علّله 
بتركهم تدر أمر العاقبة والتفكّرٌ فيها دلالةٌ على أن كلا منها يقتضي ذلك» وهذا مناد 
ينادي على أنه لا عذر لهم في ذلك" من جهة القضاء الأزلي. 
21 216 
)1١(‏ - ل تیزم ناکرا لدا ذ ڪرو پا حرو سهد وځ ريه وشم 
لاإستكيروت *. 
< ماو موتاد دا دحك روا يا 4: وعظوا بها. 
خرو سُجّدًا 4 خوفاً من عذاب الله تعالى. 
سحا 4: نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث. 
ديهم 4: حامدين له شكراً على ما وفقهم للإسلام وآتاهم الهدى. 
لوهم لَايسَتَكيروت » عن" الإيمان والطاعة. 
FR FF‏ 
(17)- ا نتجاق جنوبهم عن الماع بذعو رم حَوهًا وطمعًا وَممًا ررَفَْهم 
و . 
8 نجاف 4 ترتفع وتتنحى #جنويهم عَنِالْمَصَاجِع ): الفزرش ومواضع ا 
مبالغة في الاعتياد”" بقيام الليل» كأنهم يقومون بالطبع لا بالاختيار كما يقومون 
لحاجاتهم الطبيعية. 


)١(‏ في هامش (م): «ولكن لا حياة لمن ينادى منه». 
(؟) في (م): «على». 
(۴) في (م): «الاعتبار». 


وزات 2 


ليتع َم 4: داعين إياه ًا 4 من سَخَطه #وَظمَعًا 4 في رحمته» وعن 
الب عليه السلام في تفسيرها: قيامٌ العبد من الليل”©. 
وقيل: كان ناسٌ من الصحابة يصلُون من المغرب إلى العشاء فنزلت فيهه”" 
#وهمًا ررَفْهُم فِقُونَ 4 في وجوه الخير. 
6 2 
۷ ل لات تق اننوك زح اسىل 4. 
< تاتش 4 واحدةمن النفوس» لا ملك مقرب ولانييٌمرسل. 
مَآنْمَْكم4 على البناء للمفعول والفاعل» وقرئ: #ما أَحفَيٌ» على أنه 
مضارع أَحْمَيتُ 0 


red م‎ 


و: (ما نخفي)» و: (ما أخفيتُ) 9. 
والفاعل ذ في الكل هو الله تعالى» و4 موصولةٌ والولم , بمعنى المعرفة» أو 
استفهامية بمعنى: أي شيء؟ علق عنها الفعل. 


»)۳۹۷۳( رواه الترمذي (7717) وصححه» والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۳۰)» وابن ماجه‎ )١( 
وري في م 005 0 يليت عا ر اه‎ 

)۲( رويت فيه أخبار كثيرة تنظر في «الدر المنشور» (55/7 2)» وروی نحوه أبو داود (1771) 
و(۳۲۲١)»‏ والترمذي )۳۱۹١(‏ وصححه» من حديث أنس رضي الله عنه. 

() هذه قراءة حمزة» وقرأ باقي السبعة: ْفى( بالبناء للمفعول. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۷). 
وقراءة (أَحْمَى) بالماضي المبني للفاعل نسبت لمحمد بن كعب. انظر: «الكشاف» (9/ 017)» 
و«المحرر الوجيز) /٤(‏ 557). 

(4) نسبت الأولى لابن مسعود والثانية للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١18‏ 
و«الكشاف» (۳/ 017)» و«المحرر الوجيز) (5/ .)١١١‏ 

(4) في (ف)و (م): (الاستفهامية). 


EES 
ا‎ ey ا ) سے مھ ا‎ ۲ 5 3 


ره 


اس ص 


َْفرَةأعٍ4: مما تَقَرٌ به أعينهم» وقرئ: (مِن قُرَّاتٍ أعين)” لاختلاف 
الأنواع. 

جرا ماه وأيسَملُوَنَ € مفعولٌ له؛ أي: أخفيّ للجزاء» أو مصدر؛ أي: جزوا 
جزاءً» أو حال على التسمية بالمصدر. والفاء للسببية؛ أي: إذا لقينا مَن كانوا يُخفون 
عبادتنا بالليل فلا تعلم نفس ما أخفينا لهم. 

وفي الوبهام ثم التوضيح والتفسير ل فرعن تفخيم لشأن جزائهم وتعظيمٌ 
له وإن جعل”" ىا € استفهامية زِيدَ تعظيمٌ على تعظيم. 

26 

(۱۸)- أهْمَنَكان میا كم نكاس فَاسِفَا لسرن 4. 

اقم کان مما گم كات فَاسِقَا € الفاء للتعقيب والهمزةٌ للإنكار؛ أي: أَبَعْدَ 
ما ذكر من ثواب المؤمن وكرامته هل يكون مساوياً للفاسق الخارج عن الإيمان في 
الشرف والمثوبة. 

لاون 4 تأكيد وتصريحٌ» والجمع للحمل على المعنى. 
2 2 


جم دوم 


(۱۹)- أَم لذن ءامتوأوعيلو! الصَدلِحات فلهم حتت المأوك نزلايما كان يَمَلُونَ 4. 
2o3 clog 2 4‏ ع os‏ محر ٤‏ ع 2 
# أا بن ءامن وأ ولوأ لصحت فلهم حتت المأوى #؛ أي: المأوى الحقيقى 


ت 
3 


الأبدي فإن الدنيا منزلٌ مرتحَلٌ عنهاء وقيل: نوع من الجنان كما في قوله تعالى: 


»)١1١/8 نسبت لابن مسعود وأبى الدرداء وأبى هريرة. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)۳١۳ /5( و«المحرر الوجیز»‎ .)26 ١7 /۳( و«الكشاف»‎ »)١7/5 /۲( و«المحتسب»‎ 


(۲) في (ف)و (م): «يجعل). 


ERS 

انا هم | أل 

٠ 3V 

سرو رالا ۰0 
lL‏ 


عند دة اتی )عند هاه الأو € [النجم:٤٠]‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
تأوي إليها أرواح الشهداء. 
و 2 مم : 
#نزلا» سبق تفسيره في آل عمران. 
#يما كانأيحَمَنُونَ #: بأعمالهم. 
r0 2 aS‏ ر ع ا Gog‏ 2> هھ ر م عامى 2 
(۲۰) - * ومين فسقوأضاويلهم اناد ما أرادوأ أن رج وأماأعيدوأف ايهم 
Pale‏ 0 ر ص 
ذُوقُوا عدَابَ لما رِاَلَنِى 2 به 35 ذو 4#. 


0 ر روماه 


وآما لين ف فسقوأماونهم الت 


المأوى للمؤمنين؛ كقوله: رمم بعد اب أَلِيِمٍ € [آلعمران: .]7١‏ 


م 


مل 
و 


5 فجنة مأواهم النارٌ؛ أي: النار لهم مكان جنة 


مس26 وله 4 د ٠‏ سراد 00 5 
3 ما أرادوا أن رح ونا أَعِيدوأفبًا 4 قد سبق تفسيره. 
ا وقی لھم دوفو عَدَابَ الى کم ہو تروت 4 إهانةً لهم وزيادةً في 


عو > ور ص عم 


دهم يالا آل 4: عذاب الدنيا مما محدوا به من الأسر 
والقد | والقحط سبع سنين. 
و ص 


دون اعاب آلا كبر 4: عذاب الآخرة. 


١‏ 4: لل من بني متهم لنت 6 يتويون عن لكف 


ما ا 1 
3 
۲۰٦‏ سما ا 


رُوي أن الوليد بن عقبة فاحَرٌ علا رضي الله عنه يوم بدرء» فنزلت هذه الآية. 


لعن 


4 
ق 52 ےک ص ور 


(۲۱)- وم ناظلم مسن کر بات ریو Es AE‏ 
لسوت دیو عنما 4 ولم يتفكّر فیهاء و4 مستعار 
للاستبعاد؛ لأن الإعراض عن مثل هذه الآيات مع وضوحها وإنارة برهانها وإرشادها 
إلى الفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعَدٌ عقلاً؛ كما تقول لصاحبك: 
وجدت مث هذه الفرصة ثم لم تنتهزها! ومنه ما في بيت الحماسة: 
ERENT‏ دافم E‏ يَرَى عَمَراتِ الموتٍ ثم يزورُها”" 
كد 5 ٠. E‏ 0 ع 2 ع و 
نامیا الْمْجَرمِي مُنْْقَمُونَ # استئناف مؤؤن بأن الانتقام منهم هو أشد الانتقام؛ 
لأنه لما بن أنه أظلمٌ من كل ظالم» ثم دل على أنه يتتقم من كلّ مجرم والظالمٌ 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (7/ .)١٠٤‏ قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: )٠١١‏ ونقله عنه الشهاب في 
«الحاشية» (۷/ )٠١ ٤‏ مع بعض زيادة: (قوله: إن ذلك شجر بينهما يوم بدر» غلط فاحش» فما كان 
الوليد حينئذ رجلاء بل طفلاً لا یتصور منه حضور بدر وصدور ما ذكره الزمخشري من مشاجرته لعلي 
رضي الله عنه). قلت: قد رويت القصة دون تعيين يوم بدر» رواها عن ابن عباس رضي الله عنهما الإمام 
أحمد في «فضائل الصحابة» (51 2٠١‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (۳۲۱/۱۳). وكذا أوردها في 
تفاسيرهم السمرقندي والثعلبي والواحدي والبغوي وابن عطية وابن الجوزي» لكن نقل ابن عطية عن 
الزجاج والنحاس وغيرهما أنها نزلت في علي وعقبة بن أبي معيط» قال: وعلى هذا يلزم أن تكون الآية 
مكية» لأن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل في طريق مكة منصرف رسول الله يك من بدر. قلت: ولعله 
على هذا يكون لما ذكره الزمخشري وجه إلا أنه وهم فذكر الوليد بدل أبيه. 

(۲) البيت لجعفر بن عَلْبةً بضم العين وسكون اللام بعدها باء الحارثي. انظر: اشرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقي :»)594/١(‏ و«الحماسة البصرية» /١(‏ 5514)» و«الكشاف» (۳/ .)١٠١‏ 


| ا 
سیل ۹¥ 


مجرم» كان ممّن" هو أظلمٌ أشد انتقاماًء فلهذا المعنى وضع لآَلْمُجْر € موضع 
القت 5 


سس سح سس و ورک وم 


(۲۳)- ولقد یتام ویڪ کب قلا تكن في ةرمن لقا حع تة هذى لم 


یل 4. 

# وقد اتامو سأكب € كما آتيناك. 

#قلا کن فى یو 4 : في شك لين لادء : من لقائك الكتاب؛ لقوله: # ونك 
قامرات € [النمل: 1]؛ أي: إنك أوتیت ما أوتيت”" مثلّ ا كقوله: # قَإِن 
كت فى لمارا مَل ال مرو اکب ين َلك 4 [يونس: .]٩٤‏ 

أو: من لقاء موسى الكتابء ويؤيّده انتظامٌ قوله: #وحعلئنة #؛ أي 
على موسى عليه السلام هد هدى لق نیل 4. 

وأما عودُ الضمير إلى موسى عليه السلام؛ أي: من لقائك موسى» فيأباه تصديرٌ 
النهي بأداة التفريع. 

ع 2 


كوت سو عه ا ل ا ا 


(4)-%# وحعلتامنهم امه دوت ارتا لما صبروأ ورڪانوا اي تاوقو 4 
3 وتامهم أَيسَّةيجَدُويت ) الناسّ إلى ما فيه من الحِكّم والأحكام. 
(۱) في النسخ: «من»» والصواب المثبت. 


)۲( بعدها في (ف) و(م): «له)» ولاوجه لها. 
(۳) «ما أوتيت» من (ف) و(ك). 


ايا 
J40‏ ۰ م00 
۲۹۸ ا( کے ها Ey‏ 


يمرا 4 إياهم به» أو بتوفيقنا له. 

#لِمَاصَبَرُوا»: لصبرهم» وقرئ: لما 4 أي: حين صبروا. 

ر انوأ اوري 4 لإمعانهم في النظر. 

2 oF 

.) لن ريك هو يلبهم بوم القمَة ف ماڪ ا فيو تفوت‎ # -)۲١( 

ءا إَِريكَهْوَيَفْصِزْينئَهَُ يوم الْقِدمَةٍ 4 يقضي فيَمِيزٌ الحقٌّ من الباطل بتمييز 
لحن شن الميطل: 

ل فماڪا افيه لفوت € من أمر الدين. 


کر < پوو مم 2 ر 2 سح ا : 
-)۲١(‏ ولم د بھ ھم كم ها ڪان قيلهم مِنَالْفَرووٍيَمْسُونَ ف مسكنهم 

کی ی کے ای مني 

ذلك لأينت افلا د شسمعورت € . 


> 223 


ول يَقدِهُمَ 4 الواو للعطف على مقدَّرِ من جنس المعطوف؛ أي: ألم 
يؤمنوا_أو: ألم تأعهم-ولم يهد لهم والفاعل مادل عليه: 
لمك اهكان لهم يََالْضُرُونِ4؟؛ أي: كثرةٌ إهلاكنا القرونَ» أو هذا 
الكلام كما هو بمضمونه كقولك: تعصمٌ لا إل إلا الله" الدماءَ والأموال» أو ضميرٌ 
ريك 4 بدلالة قراءته بالنون». 


(۱) بعدها في (ك): «بآياتنا». 

(؟) قراءة جمهور السبعة» وق رأحمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم. انظر: «التيسير» (ص: :)١۷۷‏ 
(۳) في (ك): كتب فوق لفظ الجلالة: (هو). 

(4) نسبت لعلي وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» = 


طاو 
2 
د 

ىم 


#يَمْسُونَ في مسكنهم 4 يعني: أهل مكة يمرّون في متاجرهم على ديارهم 
50 
إن ف ذلك ليب ألا يسْمَعُورت € قد سبق في تفسير سورة الروم وجه توصيف 
القوم بالسمع وكان الظاهر توصيقهم بالإبصار. 


26 3 


ر os‏ 2م 37 ed‏ ور حو 


(۲۷) - # اول دروا أنَا سوق ألما لماه إل ألأرض الجرز مرخ ردا تأحكل ينه 

اك و انش َو 1400 سرون 4 . 
ا ا الواو لعطف الاستفهام على نظيره وتأخيرّه عن أداتها 
لصدارتها. 
م2 “و و ر 1 مو ع و ع و 

#أتانسوق 2 الأرضالجرز #؛ أي”": التي ججرز نباتها؛ أي: قطع؛ إما 
لعدم الماء أو لاز نه أزيل آو زعي ولا يقال للّي لا بت تنبت كالسباخ E‏ 
قوله: 

#مَنْخْرِعيورَرَعَا # وقيل: اسم موضع في اليمن. 

لتَأكُزينهُ ؛ أي: من الزرع انمه مُه 4 من عَضْفِه وتبنه #واشْسهم 4 من 
حبّه وثمره» قدَّم أكلّها على أكلهم لأن ما تأكله من الورق والقصيل” يحصل مقدَّماً. 

اك > سرو # فيستدلون به على کمال فضله وقدرته. 


= (ص:۱۱۸)» و«الکشاف» (۳/ »)٥۱١‏ و«المحرر الوجيز) /٤(‏ 756). 
)غ0( «آي» من (ف) و(ك). 


(۲) القصيل: ما اقتصل من الزرع أخضر. انظر: «القاموس» (مادة: قصل). 


كن 20 
یی | 3 
1۰ ا ) کے هه ,لاما 2 


رماس م صمحم < و 


(- فوقو لو مق دممح إن نمرون 4. 
لوبقو لو مى هدا ألْمَنَعُ 4: النصرء أو الفصل بالحكومة» من قوله: 
وفحت الما فکانت او [النبأ: 19] لا من قوله: ربا أَفْسَحْيَيْتََا 4 [الأعراف: 84]» 
فإن إطلاق يوم الفتح على يوم القيامة لانفتاح أبواب السماء حينئذء لا لانتصار 
الومل ن على لجار 
إن ڪن يوين في الوعد به. 


> 020 ور« ساح 2 سبو مي 


)94 ) - اقل يوم امتح لاينفع لين کفروا اينهم ولاهير ينظرون ). 

لم اتح لابق از َكمَردا ته كاضر يكرك يوم الفضح: يوم القيامة 
ك5 الله 5 اء و . 
لآنه يفتح فيه بين المؤمنين وبين أعدائهم وينصرون عليهم. 

وقيل: هو يومٌ بدرء أو يوم فتح مكة, والمراد بالذين كفروا: المقتولون في أحد 
اليومين» فإنه لا ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يُمهّلون. 

وتطبيق الجواب على سؤالهم من حيث المعنى؛ لأن غرضهم من الاستفهام 
لم يكن طلبٌ تعيين الوقت بل الاستعجالء كأنه قيل: لا تستعجلوا به فإنه إذا جاء 
لا ينفعكم الإيمان إن آمنتم ولا تُنظرون إن استنظرتم» و الزن كرا 4 من باب 
وضع الظاهر موضع المضمّر للتسجيل عليهم بالكفرء وأن الكفر المستمرّ إلى وقت 
العذاب هو الذي يو جب عدم نفع الإيمان وينفي'" الإنظار. 


RF 


)١(‏ في (ف)و (م): «ونفي». 


E‏ كسان 
سر 


موړا سیا ۲۱۱ 


(۳۰)- فأعشعتهم اظ رهم تطروت ). 

¥ قاع ضَعَنَهُمَ 4 ولا تبال بتكذيبهم» وقيل: هي منسوخة بآية السيف. 

e ی‎ 

لتم مُنسَظ رو مُستَظِرُوت € الخلبة عليكم وهلاككم. 

وقرئ: (منتظرون) بفتح الظاء"“؛ أي ي إنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم أي إن 
الملائكة ينتظرون هلاكهم فإنهم هالكون لا محالة. 


(1) نسبت لمحمد بن السميفع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ و«المحتسب» 
(1/ 0170 و«الكشاف» (۲/ 10 0)» و«المحرر الوجيز» (5/ 053. 


هلين 


ظ 
ا 


01 ا 


سس بر ۷ 
ران 


ظ 


(1)- اما لي أن الله ولاتطعالكفر القن رض اكا علدا ى 14 


e ىع‎ x 

تاا a‏ لاما لبن 4 و تاها 
اول ا له واا لااد كف اذوه 

ل ل N‏ 
و 
نهىّ عنه بقوله: 

اطعا كفن وَالُْكَفِقِينَ 4؛ أي: لا تساعدهم على شيءٍ يعو لوهن في 
الدّين" ولا تقبل لهم رأياً في ذلك. 

ووی أن امان رع کا وذ ان ل واا اع راق لی اال عد 

تو نو اء 0 ع2 
قتال أَحَدٍ فنزلوا على عبد الله بن أَبَيَّ» وأعطاهم رسول الله عليه السلام الأمان على 
أن يكلّموه» فقالوا له: ارفض ذِكْرَ آلهتناء وقل: إِنّها تشفحٌ وتنفع» وندعك وربّك» 
وآزرهم المنافقون على ذلك فهَّمٌ المسلمون بقثلهم» فنزلث27". 


)١(‏ في (ف): «يعود لتزيين في الدنيا»» وسقطت من (ك): «لوهن». 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ 77)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 779)» و«الكشاف» (۳/ 5019). 








ی TD}‏ 
۲۱١‏ 1 بالا 
أى :انق الله في نقض العهد”"» ولا تطع الكافرين من أهل مكَّة والمنافقين من 

أهل المدينة فيما طلبوا منك. 
#إرك أنّهحكات عليمًا # بخبب ِحُبْثِ أعمالهم سكيم 4 في تأخير الأمر بقتالهم. 


جيبو ١‏ حب تيدحت عير اكز ر 


(؟1)-# وا تن ای( بورك نكن بهار يا 4 

E 9‏ الأمر والنّهي. 

لإ أَلَهَكانَيسَاتحَمَنُونَ حيرا 4 فموح إليك ما يصلحه ومغن من الاستماع إلى 
الكفرة. ۰ 

وقرئ بالياء”"؛ أي: إن الله خبيرٌ بمكايدهم يدفعها عنك. 

(0)- ل وڌو ڪل عرو وڪن يانه كيلا 4. 

#وَيوَك ْله 4: وفوّض أمرَك إليه. 

وڪن يالله وكيلا 4: موكولا إليه كل أمر» قال الزَّجََاجٌ: ولفظ (كفى) وإن 
كان [لفظه لفظ] الخبر فالمعنى: اكتف بالله“. 

ع 2 

00( في (ك) و(م): «العهود». 


(؟) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۷). 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۳)» وما بين معكوفتين منه. 





یا 11۷ 


سر راج 2 ل لس سس 


(4) - 9# ماجعل الله لرجل من فلب فى جوف وما جحل از زویجکم الى مُظدهِرُونَ 
مود چہ ر سف ع 5 ررر سس سل ل موسو ود 04 0 و د سم 
مهن امهس وما جعل أد عیام َسَاءَم دَلْكُم قوا هكم وألله يفوأ ل الحقٌّ وهو 
يهى اليل *. 

١‏ ابس ارح4 تتكيرٌه وزيادة لإيّن» في قول: يلم 4 بعد ايء 
للتعميم والاستغراق؛ أي: ما جعل الله لفردٍ واحدٍ من جملة الرّجَالٍ فضلاً عن 
الصيبان والسسواة فلن ألبئة بوه مدق الوجوة 

ولفِجَوَوِدِ € تأكيدٌ””» وزيادةٌ تصوير للسّامع ليون إذا سمع تصوير جوف 
إنسانٍ مشتملاً على قلبيْن» فيكون أسرعً إلى الإنكار. 

0 1 و ی OF‏ و 026 1 16 

وا جم ازوییکم الى مد رون ين اھ وماسمل أد ياك أ سا ما جعل 
لوج والأمومية في أن ولا الدّعوة والبرّة في آي جل كي اجتماع القليين 
فى جوف أصلاً لانتفاء”" الاجتماعين الآخرين. 

وذلكَ أن العربّ تزعمٌ أن اللَبيبَ له قلبان» ولذلك قيل لأبي مَعمر جميل بن 
أسد الفهري: ذو المَلْبين وكانَ رجلاً من أحفظ العرب وأرواهم» وكان يقول: إن 
لي قلبَيّن؛ أفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمد« فأكذب الله تعالى قوله وقولهه”". 

وضربه مثلاً في الظّهار والتّبني» فإنّهم كانوا يقولون: المرأة المظامّر عنها أمٌّ 
ودعي الرّجل ابنه. 


)١(‏ في (م): «توکید). 

(۲) في(ف) و(ي) و(ع): «لانتفاع). 

(۳) انظر: «تفسير التعلبي» (۸/ 5). وروی نحوه الطبري في «تفسيره» (8-7/19) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة وعكرمة بإبهام اسم الرجل. 





EE 
ا ) سے مھ ا اا‎ 1۸ 
والمعنى: كما لم يجعل الله قلبيْن في جوف لأدائه”" إلى التناقض - وهو أن‎ 
م ا و برع هاي الا دي ىه‎ 
يكون كل منهما أصلا لكل القوى وغيرٌ أصل -لم يجعل الزوجة والدعي اللذين لا‎ 
Ns RE UE Oe es 
3 ES: 5 ا‎ E Aa ۹ 1 
ايدان الف ا ون لكك و ت ن ل می الت‎ 
لأنَّ الظّهمار كان فى الجاهلية طلاقاًء فكانوا يجتنبون المرأة المظامّر عنها كما‎ 


وون اطا 


ت و 


ونظيره: ال » فإنه عد 4 عدي ب (من) لتضمنه معنى التباعدء وإلّاف (آلى) 

بمعنى: حلف, فلا يُعدََى ب (من). 
5 0 و . 32 e‏ 

وذكر الظهر في تشبيههم كناية عن البطن في التحريم» كأنئهم تحاشوا عن 
ذكره لأنّهِ يُقارب ذِْكْرَ الفرج» فگنوا بالظّهر عنه لاله عمود البطن”» أو للتَّعْلِيظ في 
التحريم» فإِنَّهم كانوا يحرّمون إتيان المرأة وظهرٌها إلى السّماء. 

والأدعياء: جمع دعي وهو ا ولد فعیل بمعنى مَفعول» ونه أنْ 
بجع على نذلى کر ی وای وال على الغلا إلما يكرت لفل ينعن 
الفاعل» 3 كتفي وأتقياء ولق وأشقياف فهو شاد عن القاس كَمْتَلا وأسراق ووحهه 
التَشْبِيُ اللّفظيٌ. 

يكم 4 إشارةٌ إلى ما ذَكِرَ أو إلى الأخير. 
)١(‏ في (ف): «لأدى». 


(۲) «البطن» زيادة من (ي) و(ع). 
() في (ك): «وكذا». 


۲۱4 E 
َنم نحم 4؛ أي: لا حقيقة له ولا يطابی الواقع‎ 
ولاح 4 ماه حقيقةٌ عي مطابقة”" له.‎ 
OS 
وفي فصل بعض الجمل الواقعة في هذه الآية ووصل بعضها ما لا يخفى على‎ 
العالم بعلم المعاني المتدرّبٍ في طريق”" النظم.‎ 


 - )0(‏ امومع ماهم هو اط عند مون لم لمو ءابا هم یخرن ڪن 


E 


الین ومول یک کی یکم جت فیما أخْ طشم بو. وککن تا تَصََدَتَ لوك ركان 
شا سا4 . 

”ا أَدَعُوهُمَ لِآسَآيهمَ4؛ أي: انسبوهم إليهم» وهو إفراد للمقصود من أقواله 
الحفةة وقولة: 

#هْوَأَقَسَطل عند سو 4 تعليلٌ له» والصمير لمصدر (ادع). 

وَس € أفعل المستعمل لمطلق الريادة من القِسْطٍ بمعنى الْعَذْلِء ومعناه: 
البالغ في الصّدق. 
لفان لَّمتعلَموَءابَآءَهُمْ 44 أي: إن لم تعرفوا آباءهم حتى تنسبوهم إل 
فَإِْونِكوفٍ أدبن 4: فهم إخوائكم في الدّين. 


اریگ 4: وأولياؤكم فيه» فقولوا: هذا أخيء و: هذا مولاي. 


A 7 


aA 


(۱)( في (ف)» و(ك) و(م): «مطابق)» وفي (ف): اغنية) بدل: اعينية). 
(؟) في (م): «بطريق). 


1 ا 
۲۹ تفش اک رکا 
اولس 12 E‏ إثمٌ لفيما أخطًأثريد. € قبل النّهي أو بعدّه على سبيل 
الان او كى اللسان: 
وكين ادت وشک € ولكنّ الجُناح فيما تعمذئّموه بعد التهي. 


#ورڪَانَا الله عورا حًا 4 : يغفر للمخطئ ويعفو عنه» وعن العامد إذا تابّ. 


E ê 


0 4 مس ل مكوج هك 554 کہ رہ مر 
E yT‏ إلا ان تقعلوا إلى ولیایکم 
> 2 و > 

مَعروقا ڪات ڏلك فى الحكتب مسطورًا *. 


0-8 


الَو ِالْمؤْميب برأم 4 في كلّ شيءٍ من أمور الدّين والدنياء فإنّه لا 
يأمرّهم ولا یرضی منهم إلا بما فيه صلاحُهم وفلاحهم, بخلاف أنفسهم» فيجب أن 
يكونَ أحبّ إليهم من أنفسهم, وأمره أنفدٌ عليهم من أمرهاء ود شفقتهم عليه أت وأقدَمَ 


3 


من شفقزهنم عليهاء وحقه آثر لدی ون حقوقهاء وان يبذلُوَها دوه وان بغرا كل 
ما دعاهم إليه وصرفهم عنه. 

روي أنه عليه السلام أرادغزوةً تبوك» فأمرٌَ الاس بالخروج» فقالّ ناسٌ: نستأن 
آباءنا وأمّهاتناء فنزلَتٌ2©. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (النبيُ أولى بالمؤمنين م من أنفيهم وهو 
أبٌ لهم)”"؛ أي: في الڏين. 


)١(‏ في(ف): «سبقوا)» وفي (ك): «يسبقوا)» وفي (ي) و(ع): «ينبغوا). 
(۲) انظر: «تفسير الماوردي» (4/ ۳۷۳)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ ))١5405‏ واتفسير 
البيضاوي» (5/ .)٠٠١‏ قال ابن العربي: موضوع: 


(۳) انظر: «معانى القرآن» للفراء (۲/ 7“5”)» ورويت عن أبى بن كعب رضی الله عنه فى (تفسير = 


20 


شو ےار ۲۲۱ 


وقال مجاهد: كل نبي فهو أبو أنه" من حيث إن أصلٌ فيما به الحياة الأبديّة, 
ولذلك صار المؤمنون إخوة. 
همهم 4 كناية عن التّحريم خاصّة ‏ ولذلك قَالَتْ عائشة رضي الله 
عنها: لسنا أمّهات التساء"- لا عنه وعن استخقاق التعظيم؛ إذ حيئئلٍ يَننظِم التّساء 
وی دالا الها کر 


ERT 


ولوأ الارحا #: وذوو”" القرابات لبِعْصُهم أو عض # في التَّوارْثْء 
يا ا اللا 
#فى كتنب اله ؛ أي: في اللّوح» أو: فيما أوحي إلى التي عليه السلام» 


وهو في هذه الي أو آية المواريث؛ أو فيما فرص الله تعالى. 


مو 


لمن المؤمير والمهدجرن بيان كازاوائ الأرحام)» وتخصيص المهاجرين 
بالذكرٍ بعد التَعمِيمٍ لدفع ما عسى أن يسبت إلى الوهم من عدم تناول الحكم لهم لِمَا 
فيهم من فضيلة الهجرة. 

أو صلة ل(أولي)؛ أي: وأولو الأرحام لحقٌ القرابة أولى بالميراث من المؤمنين 
بحقٌّ الولاية في الدين» ومن المهاجرين بحقٌ الهجرة. 


1 "أن شلوا واكم مروا كا 4€ استثناء 2ُمُفْرَّع من اعم العام من معنى 


= عبد الرزاق» (۲/ »)5١١‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى «المستدرك) .)٠١١(‏ 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟١/‏ 2 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ (o‏ 
(۲) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (۸/ ٠٠‏ و1۷)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (۷/ .)۷١‏ 


(۳) في (ف) و(م): (وذو». 


0 


0 


Y۲‏ عشج از صما دمت 


الع والإحسان. وانتصاب أن تَفْعَنُوَاً 4 على الظَّرف؛ أي: إلا وق أن تفعلواء 
وعدي ب (إلى) لأنّه في معنى: أن سدوا" . 

SS O a 
بينهم يمن الولاية في الدّين؛ أي: الأقرباء ر بعضهم أولى ببعض من الأجانب في‎ 


وه 


ا 


كل نفع ومن ميراثِ وهديّة وهبةٍ وصدقةٍ ومعاوّنةٍ وغير ذلكء إلا في التوصيّة 
ڪات ذَلِكَ 4 إشارةٌ إلى ما ذكِرٌ في الآيِيّن جميعاً فى ڪي ) في 
اللّوح المحفوظ» أو في القرآنِ» وقيل: في التوراة. 
#مَسَطُورًا € مثيتاًء أو مذكوراً. 


> ع 
(۷) - ليحن مَِِقَهُمْ ونك و وين فوج چ ورم وموم وعسى ان مم 


4 دو 2 لكا 4 


OS‏ ِن َعَم 4: عهودهم بتبليغ الرّسالة 
والدعبوة إلى الد الف 

وينت # خصوصا وین وج ورم ووی وعسى أ مرم © تخصيی ص 
للمشاهير وأصحاب الشّرائع من الأنبياء عليه السلام بالذّكر؛ لبيانِ شرفهم 
وفضيلتهم» ولذلك قَدَّمَ محمّداً” عليه السلام على الجميع لكونه أفضلّهم؛ و 


قدّم عليه نوحاً في قوله تعالى: و لكْم يدبن ماص يو وسا وَألدى اويا 


)١(‏ في (ف) و(م): «أن سدوا)» وفي (ك): «أسدوا»» وبالهامش: «الإسداء: الإحسان». 
(؟) في (ك): «الوصية». 
(۳) في (ف) و(م): «(محمدا. 


€ 


ررك 0 


إِليّكَ 4 [الشورى:1] لأن الغرضٌ من مساق الكلام ثمّة بيان أصالة الدّين وَقِدَمِهِ 
واستقامته» فكأنّه قالّ: شرع لكم الدّين الأصيل القديم الذي وصّينا به نوحاً في 
العهد القديم» والذي أوحينا إليك في العهد الحديث» ووصّينا به مَن توسّط بينهما 
من الأنبياء المشاهير» فهو دينٌ أصيلٌ قدي انمق عليه وعلى إقامته”" الأنبياءً كلهم 
ولم يتفرّقوا فيه. 

#وََحَدَنانْهُم مالیا € تكريرٌ للت وكيد وزيادةٌ وصفي للميثاقٍ بالعِظّم 
وفخامة النَّأنْء ولذلك نكره وغلّظه؛ أي: ميثاقاً مونّقاً بالأيمان الغلاظ. 

وسمّاه متا € لا عهداً دلالةَ على توثيقه باليمين. 

والغِلظٌ استعارةٌ من وصف الأجرام لتصوير معنى القوّة والوثاقة في الحسٌ. 


«1)- سل ضيقن عن صد قھم وَأعَدَّ لمر ديم 


lC 


للستلا لصَدِوينَ عن صِدقَهِمْ 4 ليل ل #أحذة #؛ أي: أخذنا ميثاقهم ليسأ الله 
تعالى يوم القيامة عند مواقفي الأشهادٍ المؤمنين الذين صدقواعهدهم حينَ 
أشهدهم على أنفيهم عن صدق عهدهم» أو الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عمًا 
قالوه لقومهم» أو تصديقهم إيّاهم تبكيتاً لهم» أو المصدّقين لهم عن تصديقهم؛ 


0 0ه‎ n 
فإن مصدق الصادق صادق.‎ 


)١(‏ في (ف): «اتفق عليه إقامة». 
(۲) في (ف) و(ك): «و). 
(۳) تحرفت في (ف) و(ك) و(م) إلى: «عند). 


و" 700 ا 
مه 
۲٤‏ سجر کار 


وعد لمرن عَدََاأيمَ4 عطفف على #الَمَزْنَا ؛ لأنَّ المعنى: أكَّدَ على الأنبياء 
الدّعوةً إلى دينه لإثابة المؤمنين وأعدّ للكافرين» أو على ما دلّ عليه ل ستل ؛ 
أي: فأثاب المؤمنين» وأعدّ للكافرين. 


3 


كم م سل و موه 2 2 246 رکا جح رر کر وي عو ری سە رم ے ع 
)٩4(‏ - يتا الین اموا أذ روأ يمه الکو کک لد جاء نکم جود فَأرسلناعلتهم رحا 


ر ر در 2 3 
صا ٠.‏ 


ونوا لم روا و ڪان اه يما مون بيا 

ف يكلمها لد ءامو دروأ عة آمو ع جاه تك جود 4 يعني: الأحزاب» وهم 
قريش وغطفانٌ ويهودٌ قريظة والضير» وكانوا زُهاءَ اثني عَكَرَ ألفاً. 

لمَرٌسلدَاعيِمَ رعا » هي الصّباء قال عليه السلام: «نُصِرْتٌ بالصّباء وَأَمْلِكَتْ 
عاد بِالدَبُورٍ)". 


000 و 
اه «* 


ونوا لَه روا هي الملاتكة رُوِيَ آنه عليه السلام لَمّا سمع بإقبالهم 
ضرب الخندقٌ على المدينة ثم خرج إليهم في ثلاثة آلافٍ» فضرب مُعَسكره“ 
والخندق بيه وبين القوم» ومضى على الفريقيْن قريبٌ من شهرٍ لاحرب بيهم 
إلا لثامي بابل والحجارقء حتى بعك الل تعالى عليهم صباً باردةٌ في ليلةٍ 
شاتية فأخصرته”" وسفَتِ الراب في وجوههم» وأطفاً ت نیراتهم وقلعت 
خيامهم؛ ومابحت الخيلٌ بعضُها في بعضرء وَقُذِفَ في قلوبهم الرُعْبُ» وكَبرَتِ 


)١(‏ رواه البخاري »)١١1"0(‏ ومسلم :))4٠٠(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في (ف) و(ك): «بعسکره). 

(۳) أي: أوقعتهم في الحَصّر؛ وهو البردء في «الصحاح» (مادة: خصر): الخصّر بالتحريك: البرد» وقد 
حَصِرٌ الرجل: إذا آلمه البرد في أطرافه. 





وا 0 


العلائكة فى جوائب السك ققال طليحة بن ريلد الأسندئ: أا محمد فقد 
بدأَكُمْ بالسّحرء فالنّجاءً النجاء فانهزموا من غير قتال. 

#وَكانَ أله بماتعملو 4: من صرب الخندق وغيره بصا €. 

¢ و 5 . © م 2 

وقرئ بالياء"؛ أي: بما يعمل المشركون واليهوذ من التحزب والتضام". 


8 9 


#-)۱١(‏ لذ د جما وم نفو وین آسقل من وَإِذْرَاءْتٍ الْابِصرٌ ویلغت اقل 
التصيروقاؤ اران 4. 
3ذ اوم » بدل من «إ جاگ ¢. 
e 200 0 2 0‏ ا 
امن فَوقِكُم : من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غَطفان. 
نافيك 4؛ أي: من أسفل” الوادي من قبل المغرب” قريش 
ا 
لمقافىمقابلهين التَجِوّن وإنّما احير ذلك لآ حمر لفظأ وشغتى م : أعلن 
منكوه”". 
4 0 و E‏ و 6 2 4 ۶ 
وإ رَاعَتٍ الأبصر €: مالّث عن مُستوى نظرها حيرة وشخوصا. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (۳/ »)٥۲١‏ و«تفسیر الماوردي» (5/ ۳۷۹). 
(۲) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١۷۷‏ 
(۳) في(ف): «الخير والتضار»ء وفي (م): «من الحرب والتصام»» وفي (ك): «الحرب والتّرامي». 
(:) «من أسفل» سقط من (ك). 
)٥(‏ في (ك): «الغرب». 
(5) في (ع): «ومن أعلى منکم!» وسقطت من (ف) و(ك). 


9 اك ا 
a‏ ۰ %( 
77 ست ارک ا 
لمي 0 cd‏ أ[ ا E‏ ان 2 : 
وَيَلعَتٍ الْقَلُو ب الْحكاجر 4 زعباء فإن الرئة تنتمخ عند سدة الخوف» فتربو 
ويرتفع القلبٌ بارتفاعها. 
بلوغ القلب الحنجرة مثل في شدَّة الخفقانِ واضطراب القلب؛ فإن صاحبَ 
الخفقانِ الشَّدِيدِ يتوهّمُ من شدَّة انتفاخ الرّئةِ أن قلبّه بلع | لحنجرةً» وهي رأسٌ قصبة 
الرّئةء وهي مخرج النقس. 
LA f Aze‏ ل e‏ 
#وَيظنون يال الظنوتا 4: الظّنونٌ المختلفةء والخطاتُ" للمؤمنين» فمنهم 
5 عر 0 و 5 
الأقوياء الكت الأقدام» يظنون الابتلاء من الله تعالى وإنجارٌ وعيه بالنصر. ومنهم 
٠‏ 002 م ۶ 2 2 9 2 خخ 21 
مَن يخافٌ الزَّللّ وضعفَ الاحتمال» ومنهم العاف" الذين يشكون في أمرهم 
ع 37 2 ع 


ê‏ د 


رس صنو م ود ررح جره جم کے ے 
-)١1(‏ * هنالِكابتلى المؤمنو وَذلرِلوا زارا لاسَدِيدًا ). 


هنا ابل الْمَؤُمبُوت €: اختب روا ليتميّرٌ المخلِصٌ من المنافقٍ والثابث من 
رر وره < کر دس ¢ ا چ م ا ون 
َدِلُو ِل لَاسَدِيًا 4: وأزعجوا أشد إزعاج”" من شدة المَرَعء فالرّلزال: 
الاضطراب العظيم. 
2 26 
)١(‏ فى (ك): «الخطاب». 


(۲) فى (ف): «الضعفاء». 
)۳( في (ف): «إزعاجاً» وفي (ك): «انزعاج». 


رين ۷ 


(15)- 2 ولد یقول انفقوت وازن ف فلو مہم كَرَضمَاوعدكَلَهورَسولم دعرو 4. 
« ولدیقول الْمففُود وان ف فلو بهم مر 4: ضعف اعتقاد. 
##ماوعدنا الله ورسولة عرو ا 4: وعداً باطلاً» أرادوا به ما وعده الله تعالى من 


إعلاء الدين وَالطمو علق المشركية. 


د 2 


204 م رارم 


م 
3 ىقو نَإِنّ سوتناعورة e‏ یدوز فرارا 4 


تل لحو 


# وإذقالت طايفة 


تم 4 هم وس بن قطي ومن واققة. 

هيرب 4: اسم المدينة» وقيل: اسم أرض وقَحَتِ المدينة في ناحية منها. 
ا كه 2 a‏ 

للا مَقَامَ لكم»: لا مَوضِعٌ قيام لكم هاهنا. 

وقرئ بالضّم”" على أنه مان أو مصدرٌ من أقام. 
سے و 3 a‏ م2 3 : 

لجعو € إلى المدينة» وانحَزلوا" عن معسكر الرٌسول إلى منازلكم. 

وقيل: م بالمدينة أنْ نقيم على دين محمد #اتجثراً 4 كارا 


سحو ماس J‏ 5 آل 
لوزن فَروَتتهْألبَنَ 4 للرجوع. 
للق 0 «هوا. 
زفق أي: ب بضم الميم» وهي قراءة حفصء وقرأ باقي السبعة بفتحها . انظر: «التيسير» (ص: .)١78‏ 


)۳( فی (ف): «وانخربوا». 


کا ا واي سد 
۲۸ تفت اا 


لیوو وتاعودة بسكون الواو وبکسرها" فالعَورَةٌ بالسّكون: الخللٌ» 
مبالغة في وصفها بالعوّر کان أنفسَها عورة» وبالكسر: ذات العَوّرِ؛ يقال: عور 
المكان عورا ايداف حل تحاف م الغد و الارن وجو أكون( ر6 
مخفّف (غورة). 

وما هَيعوْرَةٍ 4 بل هي حصينة. 


إن رید وراو #: وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال. 


د 
(15) - لا ولو دلت مهم ين 538 لَارِها تم سيلو فته نوها وما توأ يبآ إلا 


سير 4. 
وو تمم 4: دُخَدّتِ المدينة أو بيوتهم. 

م نَقَطَارِها : من جوانبها» وحذف الفاعل للاهاء نان رل نهولا 
المتحزّبين عليهم» ودخولٌ غيرهم من العساكرء سيانِ في اقتضاء الحكم المترئّب 
عليه. 

لنم سيلو الفئَمَةَ #: الرّدَةَ ومقاتلة المسلمين. 

لدَيمًا4: لأغطّوها؛ وقرئ بالقصر”؛ أي: لجاؤوها وفعلوها. 

وماتلوا يا 2 أي: بالفتنة» أو: بإعطائها لايا € ريثما يكون السّؤال 
والجواب من غير توقّف. 

)١(‏ بالسكون قراءة الجمهورء ونسبت قراءة الكسر لابن عباس وغيره. انظر: «المختصر فى شواذ 
القراءات» (ص: .)١١8‏ 1 


)۲( وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۸). 


2 5 کک 


شرو ارين ۲۲۹ 


أو: بالمدينة؛ أى: ما ليثوا بها بعد الارتداد إلا زماناً يسيراء أو لبثاً يسيراً؛ لأنَّ الله 
بالمدينة؛؟ أي: ما لبثوا بها بعد الا رتداد إلا زمانا يسيراء أو لبثا يسير 


تعالى یهلگهم ويستأصلّهم. 


اننا 
-)1١(‏ ل کھت گنھڈ اة ین ماوت ارون عَهَد لمنلا 4. 


وَلْقَدكانوا عدهد وأا 300 ادر € عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
عاهدوا رسولٌ الله عليه السلام ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه نفس“ 
وقيل: قوم غابوا عن بدر» فقالوا: لَعِنْ أشهدنا الله له قتالاً لنقاتل . 


عو 


وعن محمد بن إسحاقٌ هم بنو حارثة» عاهدوا يوم أَحدِ رسول الله عليه السلام 


1 e 2. 7 ا‎ 


Js 2‏ 0 ده و كد 


وان عه الله مسولا © عن الوفاء به» مجارّى عليه؛ أي شأنه“ ذلك. 


٣ 6‏ او د ور 


.4 قل ليقع لغار لن مرت الْمَوَتٍ أ والتل ولا اننع ون( تياد‎ -)1١( 
فلن مسقت 0 لْفْرَارُ نورم الْمَوْتٍ أَواَلْقَْلٍ € نفعاً تاا في دفع الأمرَيْن‎ 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۳/ .)٥۲۸‏ وذكره السمعانى فى «تفسيره» (275717/5)» والثعلبى فى 
اتفسيره) (0/ ۲ والبغوي في «تفسیره» (۳/ ۷ ) عن مقاتل والكلبي. قال السمعاني 
والبغوي: وهذ القول ليس بمرضيٌ؛ لأن الذين بايعوا النبي بيا ليلة العقبة لم يكن فيهم شاك 
RUAN,‏ 

(۲) في (م): «لنقابل»» وفي باقي النسخ: «لنقاتل»» والمثبت من «الكشاف» (۸/ .)٥١۸‏ 

(۳) في(ك): «يعيدوا)» وفي (م): «يغزوا)» وفي (ف): «يعدوا). 

(5) في (ف) و(م): «أن شأنه». 


ےر“ ANY‏ ص 
EE‏ 
خرص ) کے مھ ا ey‏ ا 


المذكورَيْن بالكليّة؛ إذْ لابُدَ لكل شخص من حتفي أنفي أو قتل في وقتء لا 
لأنه سبق به القضاء لأنَّه تابع للمقضيٌ”" فلا يكون باعثاً له» بل لأنّهِ مقتضّى 
57 الأسباب والمسبّبات بحسب العادة على مقتضى الحكمة» فلا دلالة فيه 
على أنَّ الفرارٌ لايغني شيئاً حتى يُشْكِلَ هذا بالنّهي الواقع في الكتاب عن 
إلقاء الس بالتّهلّكة وبالأمر الواقع في السَّةِ بالفرار عن المضارٌ كيف وقد 
ً۳ قولّه: 


لو ت 


ل و دالا تون( اليا 4 على أن فى الفرار نفعاً” فى الجملة؛ إذ المعنى: لا 
تمتّعون على تقدير الفرار إلا متاعاً قليلاً أو زماناً قلياة©». 


۶ 


A 


0 
52 


وعن بعض المروانيّة: أنه مرّ بحائط مائل فأسرع» فتليت له هذه الآية» فقال: 
ذلك القليلَ نطلبي©. 
FF‏ 26 


ف 
عدم 2 سے عر 76 د کے کک 
نْ أراد یک سوا أوأراد يك رحمة ولابحدون 


“ے 


فسا ا ی ماله #؟ أي: ممّاأراد الله إنزاتّه بكم ناراد یک 


)١(‏ في هامش (ف) و(ي): «لأنه تابع للإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم وهو المقتضى. منه). 

(۲) في (م) زيادة: «في». 

(۳) في (ع) و(ي): «نفع»» والمثبت من باقي النسخ. 

(5) انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ :)١75‏ و«روح المعاني» .)715/7١(‏ وقد عزاه الآلوسي لبعض 
الأجلة» وبينما أطال الشهاب في تعقبه» اقتصر الآلوسي على القول: (وفيه ما فيه» فتأمل). 

(0) انظر: «الكشاف» (7/ 0794). وسماه ابن عبد ربه في «العقد» (1/ :)٠١١‏ الوليد بن عبد الملك. 


وا ۳۱ 


4 
و 4 حر 


ا الست عو لياه براحن ان 
0 
ويجوز أن تكون الرّحمةٌ قرينة السّوء في العصمة؛ لأنّها في معنى المنع» كما 
كان الرّمحُ قرينَ السيِّ في قوله: 
5 1 5 600 
في اتلد أنه في معنى الحمل فلا يحتاج إلى تقدير: ومعتقاة". 


2 


لذن ل من دوت انوا 4 ينفعهم #ولاصيرا 4 يدفع م الضَررٌ عنهم. 


2 
10 «اقنيدل رأف لمرو یک قتا خروم هذ باوكأ الب ليا 4. 


006 عاك الله #6 مر 4 هنا للتحقيق» وان دخلٌ على المضارع. 
#المعووين يت 4 : المثبّطينَ الاس عن الرّسول عليه السلام وهم المنافقون. 
ل ولقابليةلإخونهم € من ساكني المدينة: 


هلتا قد سبق تفسيرٌه في سورة الأنعام. 


»)٦۸ /۲( عجز بيت لعبد الله بن الزبعرى» وهو في ديوانه (ص: ۳۲)» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 
وغيرهاء وصدره:‎ »)47١/7( و«الخصائص» لابن جني‎ 
يالي تزوجك قدغدا‎ 
في (م) و(ك): «ومقتولاً»» وفي هامش (ك): «ومعتقلا».‎ )۲( 


م د 
5 مس اک 
#ولا اتون لباس إا کید #؛ أي: إتياناً فلا أو ر مانا قلا أو اسا قليلاً؛ أي: 
يخرجون معكم يوهمون المؤمنين انهم معهم ولايقاتلون إلا قتالاً قليلاً إذا اضطروا 
إليه» لقوله: ما قرا قلي © [الأحزاب: .]۲١‏ 
(19) - اشک میک يدا جاه لوف اتهم طروت لَك دوذ أعيي كَلّى 


5 2 مار ره 2 رو 
ينی عليه من المت فَإِدا ذهب لوف سکقوڪم ستو جداد أشحة على الخير 


1 


لَنِكَّدَعَلخ 4: بخلاءَ عليكٌم" وقتَّ الأمن» أو بالمعاونةء أو التَّفْقةِ في 
سبيل الب أو" الغنيمة عند الظَّفرٍ. 

جمعٌ شحيح» نصب على الحال من فاعل اياون )» أو المعو 4 أو 
ِاميِي4: أو على الذَم. 

لا جارف 4؛ أي: وقت الحرب يم َك 4 لواذاً بك ذو 

ا في موضع الحال؛ أي: دائرة أعينهم. والكاف في: 

)١(‏ قوله: «أو ناسا قليلا أي يخرجون معكم يوهمون المؤمنين أنهم معهم ولايقاتلون إلا قتالا قليلا» 
سقط من (ي»» وقوله: «أو ناسا قليلا» سقط من (ع)» والعبارة كلها سقطت من (ف) و(ك)» 
والمثبت من (م). 
وفي (ي): «أو زماناً قليلا إذا اضطروا إليه لقوله وما قاتلوا إلا قليلا». 
وفي (ع): «أو زماناً قليلا أي يخرجون معكم يوهنون المؤمنون أنهم معهم ولايقاتلون إلا قتالا قليلا 
إذا اضطروا إليه لقوله وما قاتلوا إلا قليلا». 

(؟) «عليكم» ليست في (ف) و(ك). 

(9) في (ف): «و». 


شری وا کر ۳۳ 


الى يشت َه 4 في موضع التصب على المصدر: إما من #يَظرُونَ #؛ 
أي: نظراًمثل نظر الذي يُعْشَى عليه» أو من #اتَدُورٌ 4؛ أي: دوراناً مث دوران عَيْنِ 
الذي يُعْشَى عليه. 

نالوت #: من شِدَّةِ سكراتٍ الموتٍ خوفاً أو جُبْنة”". 

يدهب لو 4 وحيزت الخنائم سوڪ 4: ضربوكم ويدار 4: 
ذو يطلبوق العسمة بيد أن كانت رة بالكوفك: 

قال فُطْرٌب: سلقْتٌ المرء وصلفْتٌ؛ أي: صِحْتٌ به» وأصلّه: رفع الصَّوتٍ. 

قال عليه السلام: اليس متام لق أو هان ١‏ أي حلق عر عدن المصبية: 
أو رفع صوته بالنياحة. 

4 بي > رد م سه د ر 01 2 0 
#أشِحَة على لير 4 حال من ضمير #سَلفُوَكُ 4 أو نصب على الذم» ويؤيده 
من قرأه بالرّفع”"» ولیس بتكرير؛ لأنَّ كلا منهما يفيد فائدةً أخرى. 

لوْلَبِكَ ليوأ 4 إخلاصاً والفاء في: طقَلْحَبَطآمَهعَمْكهُم 4 للسّببيّة؛ أي: 
أبطل الله تعالى ما عملوه من أعمال البرٌ بسبب نفاقهم وعدم إيمانهم حقيقةء فإنَّه 
فوط عي ة اناد وتو ليا: 

را ر 2 ر 400 2 
لوا ذلك 4 الإحباط لعل لهسا 4: هينا؛ لتعلق إرادته من غير مانع يمنعه. 
21 26 
)001 في (ف): «خوفاً وحسًا)» وفي (م): «خوفاً وجئنا». 


20 روى نحوه البخاري (۱۲۹7)» ومسلم )٠١٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۳) نسبت لابن أبى عبلة. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ »)۳۷١‏ و«البحر المحيط» (۱۷/ ۲۹۹). 


1 ۳٤ 


(۲۰)- سبو الحا ل وَإن يأتِ لحرا 3 و E‏ 
لكاي تکارت عن أي ول سكا تکارا ریک 

3 کاک € من شدَّة الجبن والخونيء ففرٌّوا إلى المدينة وقد 
انهزمَ الأحزابٌ» وهم ين استيلاء المَرّعِ عليهم لا يصدّقونَ بذلك. 

# ون َأتِ مراي 4 كرَّةٌ أخرى ودا و أتَهُم باو ف الْأَعَرَابٍِ € تمنوا 
نهم خارجون إلى البدو بين“ الأعراب تلوب 4 کل قادم ِن جانب المدينة 

من ایک 4 وما جرى عليكم. 
وڙ ڪاو ایک4 هذه الكرّة ولم يفرّوا إلى المدينة» ووقع قتا لما فوا 
اليا 4: إِلّا قتالاً قليلاً؛ رياءً وخوفاً من التعيير. 
8 2 


2 


)١١(‏ - # لَقَذكانَ لک في رشول انلو اسو کسه لمن کان یرواه الوم خر وره 
کیا . 

« لَفَدَكَانَ لک فى رسوا لاسرا و :خفلة تة حَسَئَةُ 4 يجب أنْ يُوْنّسى به وهي 
المصابرة على الجهاد. الات ف السار ومقاساة الشدائد. 

والأولى بفصاحة القرآن أن تكون لني 4 [في]”" قوله: الكو فى رشول الہ )4 
للتجريد؛ أي: لإقذاكان لم :رسول الله يفيه أسنوة حن أي: هو قدوةٌ يج يجب أنْ 
E E‏ المبالغةٌ في الصّداقة؛ ؛ كأنَّ 


)١(‏ في (ف) و(م): «إلى البدويين»» وفي (ي): «إلى المدينة». 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


0 
سو كك ۳0 


لمن کان برج أله والبوما لكر يرجو ثواب الي أو لقاءه والعاقبة المحمودة 
وهي نعيمٌ الآخرة» أو أيّام الله واليوم الآخر خصوصاً. 

ويج ور أن يكون َال 4 من باب التوطئةء كماتقول: رجت زيداً 
وفضل؛ ی فضلَ زيد. 

والرّجاءٌ هاهنا يجوز أن يكون بمعنى الأمل» وبمعنى الخوف. 

و لكان 4 صفةٌ ل #حَسَكةٌ 4 أو صفة ل #أسوة 4 وقيل: بدل من کہ 4 
كقوله: للدي اس تضوقوأ لِمَنَ ءَامَنَمَهُمَ € [الأعراف: »]۷١‏ والأكثر على ° أن ضميرٌ 
المخاطّب يدل منه. 

وكيا 4 رَد الرّجاءَ بالذّكرٍ الكثير المؤدّي إلى ملازمة الطَّعةِ؛ للا 
يكون رجاؤه طَمعاً فارغاً؛ فإنَّ المقتديّ برسول الله يك مَن كان كذلك. 

2 F 


01 ع 


رده رم و و همود Fl LLL 2 O‏ 00 
(77) - و وکمارا الْموَميونَالتحراب قَالُوأ هذا ماوجدنا الله ورسوله وصد ف الله ورسولة 


0-1 


وما ادهشم للا يملا ومسَلِيمًا *. 
عدج رم و Ea 2g‏ کک یو و کو x‏ و EG‏ 
#ولْمَارءا الْمَومسونَ ا لأحزاب قالوا هنذا ماوعدنا الله ورسوله, € لأنّهم وعِدوا أن يَرَلْرّلوا9» 
org‏ 


حتى يستغيثوا ويستنصروه في قوله تعالى: 9# آم حيبشم أَنَتَد خلُوأ اْججكسة © الآية [البقرة: 
4 وفي قوله عليه السلام: ااسيشتدٌ* الأمرٌباجتماع الأحزاب عليكم» والعاقبةٌ لكّم 


.)019 /۳( في (ف): «فضله»» والمثبت من باقي النسخ و«الكشاف»‎ )١( 
«على» سقط من (م).‎ )۲( 

() في (ك) و(م): «ينزلوا)» وفي (ف): «يتنزّلوا». 

(5) في (ك) و(م): اسيشتد»» وفي (ف): اليستشهد). 


ا 
U‏ 
خرف ) سے هوا Wy‏ فا ٠‏ 


عليهم»”"» وقوله عليه السلام: «إن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع أو عشر) ‏ أي: 
في آخر تسع ليالٍ أو عشر-فلمًا رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك“ . 

و#هَددًا 4 إشارة إلى الخَطْبٍ أو البلاءء إيماناً بالله وبوعده. وتسليماً لقضائه 
وقدره. 

وإظهارٌ الاسمَيْن في قوله: 9وصَدَقَ أله ورَسُوله 4 للتّعظيم؛ أي: ظهرٌ صِدْق 
خبرهماء أو صقا في النّصر والثواب كما صَدَّقا في البلاء. 

مادم 4 ضمير الفاعل فيه لِمَا رأواء أو لار إليه ب لها 4 ِي الخَطبٍ 
أو البلاء. 

ایسا بالله ومواعيده #وسَلِيمًا * لأوامره وتقاديره. 


چو ےم ےم ےہ یدو د حو ي 


(۳) - ییامین رال صدفوا ماع هدوا آله عه فینهم ن قط به ومهم من 
لبنَالْمْوِينَ جَالٌ 4 التنكير للتفخيم. 

صَدَعأْمَاعْهَدُوا عة 4؛ أي: صَدَقوا فيما عاهدوا عليه من الثّبات مع 

الرسول» والمصابرة على قتال أعداء الدّين» فحذف الجارٌ كما في المثل: صَدَقَنِي 


سن بکره"؛ أي : صَدَقَني في سن بكره. 


ع 


3 


000( ذكره البيضاوي في «تفسيره» (5/ ۲۲۹)» ولم يتكلم عليه المناوي في «الفتح السماوي» 
(”/ 58و ). 

(؟) قال ابن حجر: لم أجده. انظر: «الكاف الشاف» (ص: .)١١۳‏ 

(۳) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: 59)؛ و«جمهرة الأمشال» للعسكري »)٥۷١ /١(‏ و#فصال د 


و 


شی ري خرف 


نذرَ رجال من الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله ككل 
7 9 و م 
تبتوا وقاتلوا حتى يُسِتَشْهَّدواء وهم عثمان بن عفان وطلحة؛ وسعد بن زيدء وحمزة 

و ٠و‏ . الله Os‏ 
ومصعب» وغيرهم رضي الله عنهم 

ويجوز أن يُجعَل المعامّدَ عليه مَصدوقاً على المجازء كأنّهم قالوا له: سنفي 
بك» فإذا وفوا به فقد صَدَّقوهء من قولِكٌ: صَدَقنى أخوك: إذا قالّ لك الصٌدقٌ. 

ينهم نهم من فَصَئْ صب 4: تَذرَه0" بان قاتل حتی استشهد كحمزةً و مصعب وأنس 
رضي الله عنهم. 

قيل: والنَّحْبُ استعارةٌ للموت؛ فإن الموتَ لازمٌ لكل حيوان» فكأنّه تَذْرٌ لازمٌ 
فى رقبته» فإذا مات قضى نحبه. 

2 ER 5 0 ك‎ a O E 

كأن هذا القائل غافل عن النذر المذكور فى سبب النزول؛ لأن موجبه أن يكون 
النَحْبُ على حقيقته» وقضاء نذرهه”" يجوز أنْ يكو كناية عن شهادتهم. 

ومهم نير 4 كعثمانَ وطلحةً رضي الله عنهما. 

يأ - 17 2 

#مَمَابدَلُواً4 العهد. ولا غَيّروهء لا المستشهد ولا مَن انتظرٌ الشهادة. 


= المقال» للبكري (ص: .)4١‏ وقوله: (سن) يجوز فيه الرفع والنصب. فالنصب على المعنى 
اناع كه لصحف رار ج التق للم توس ار اسل ال ول عا لقره 
«القاموس» (مادة: بكر). 

(۱) انظر: «الكشاف» (۳/ .)٥۳١۲‏ وقد ثبت في السنة أنها نزلت في أنس ب بن النضرء وقد نذر كما نذر 
الصحابة المذكورون, رواه البخاري »)۲۸۰٥(‏ ومسلم »)۱۹٠۳(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) «نذره» زيادة من (م) و(ي) و(ع). 

(۳) في (ف): (وقضائه». 


ولقذ ثبت طلحةٌ مع رسول الله يك يوم أَحِِ حبَّى أصيبَتْ يده فقال رسول الله 
يل «أوجَبَ طلحة»؛ أي: الجنّة. 
َد €: شيئاً من التبديل» تعريضاً من بَدَلَ ِن أهل الفاق وتبديلهم» 
ولذلك قال: 
2 26 


مود ص 002 6 
Sr‏ عه کے 


 -)۲9‏ یز یامه ألصَدِوِينَ بصِدَقِهمْ وَيمَذّبَ لفقت إن ساو وب متهم 
إنَاللَهَكانَ عَفُورا حسما € . 

و ارق 
والمعرَّضُ به جَعْلُ المنافقين كأنّهم قَصدوا بالتّبديل عاقبة السُّوءِ كما قصدًّ 
الصادقون بوفائهم عاقبة الصَّدقٍء فاللّامُ مجارٌ للعاقبة: فإنَّها وإنْ أمكنّ حملّها على 
الحقيقة بالتسبة إلى الصّادقين» لكنْ لايمكِنُ حملّها عليها بالتسبة إلى المنافقين؛ 
لأنَّ التَعذيب لم يكن غرضاً لهم ولايُستعمل اللَفظ الواحدٌ حقيقةً ومجازاً في 
استعمالٍ واحلِ فيجبٌ حملّها على المجاز؛ لان كلا الفريقَيْنِ سوق إلى عاقبته”" 
اراتا واا 

#إإن )€ إذا لم يتوبوا أو ثوب َنِم إذا تابواء ويجورٌ أن يُراد: يديهم إن 


ع وو 3 
شاءَ أو يوفقهم للتوبة. 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۷۳۸) من حديث الزبير رضي الله عنه قال: كان على رسول الله يك يوم أحد درعان 
فنهض إلى صخرة» فلم يستطع فأقعد تحته طلحة» فصعد النبي بي حتى استوى على الصخرة» 
فقال: سمعت النبي ية يقول: «أوجب طلحة»». قال: حسن صحيح غريب. 

(؟) في (ك): «عاقبة». 


سوا ۳۹ 


إن ال6نعفوا 4 بقبول التوبة حًا يغفرٌ الحَوْية”". 


2 ہے‎ a ر 2و‎ OD کج ا‎ ٠ جع‎ - Gl 
ورد لله الزن هقرو بقیظھم تالو حبرا وکھی اله الموَمی ناوال وكا آله‎ - )۲١( 


لبَيظِهمَ اواب 4 حالان متداخلان أو متعاقبان"؛ أي: متغيّظينَ” غير 
ا ا ویو أن کر ا ينانا لول و 

کیال الالال € بالرّيح والملائكة» و#وگمی) هنا بمعنى: وقی» 
يتعدَّى لاثنين» وإذا كانت بمعنى يي فالأكثر في لسان العرب أن يكون الفاعل 
مصحوباً بالباء نحو: كفى بالله. 

لوكا هفاك على إحداث ما يريدّه لع 4: غالباً على کل شيء. 

د د 

(3؟) - وا ا عه روم ماحل الكت من باصيو ودف فأربهة 

مدر د کے وو 


4 2 24 2 
الرعب فریقاتقتلوت وتأسروت فقا #. 


« ونر لين ظهروهُم 4: ظامّروا الأحزاب” يَنَْهْلٍ الكت ) يعني: قريظة. 


)١(‏ في (م): «يعفو الحوبة)» وفي (ي): «بعفو الحوبة)» وفي (ع): اليعف الحوبة». 
(؟) في (ع): «متداخلتان أو متعاقبتان»» وفي (ف) و(ي): «متداخلتان أو متعاقبان». 
۳( في (ف) و(م) و(ع): «مغيظين»» وفي (ي): «يغظين». 

() في (ف) و(ك): «أو استئنافا. 


(5) في (ف): «هم الأحزاب». 


ل 01 ر 
كلما 
4۰ ا( سے مھ ا 


#مِنصَيَاصِيِهِمٌ 4؛ أي: : من حصونهم» جمع صيصية صيصية» وهي ما يُتحصّنْ به من 
حصن وغيره. ٠‏ 

دفن فلوبهم الرعب 4: الفزعَ والخوف. 

ل ریقاتقتلوت وروت ًا 4 إنّما ره عن قوله: تاروت € وغيّر 
الّظم للدٌلالة على أنَّ الكل منحصِر في الفريقَيْن. 

قيل: كان بنو قريظة ذمّة”'2 رسول الله يا فنقضوا العهد باستدعاء أبي سفيانَء 
وجاؤوا لمحاربة المسلمين» فلمًا فرع رشتول الله ٤ء‏ من قريش» ودخل الحجْرة 
ووضع" السّلاح؛ سمعَ وجبة على باب الحجرة فنظرٌ فإذا هي جبريل عليه السلام 
على فرس آبلق وعلى یاب" التقع» فقال: يا رسول الله» وضعت السّلاح ونحن 
ما وضعنا أسلحتنا بعدٌ! إن الله تعالى يأمرٌكَ أنْ لا تصلَّيَ العصر إلا ببني قريظة» 
فنادى رسول الله اة بزلك7؟2 ذ في المسلمين» » فخرجوا إليه» ولحق بهم رسولٌ الله 
کا وحاصرّهم أحداً وعشرين یوما ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله 
عنه» فحكم بأنْ يقل مقاتليهم ويُبَى ذراريهم ونساؤهم وتُغنم أموالّهم» فقال 
عليه السلام: «لقد حكمْتَ بحكم الله تعالى فيهم»» ففعل ذلك ومن اله تعالى على 
اتسين ااك 


)١(‏ في (ك): «في ذمة». 

(۲) في (ي): لفوضع). 

)۳( في (ك): «ثناياه). 

() في (ك) و(م): «لذلك». 

(5) انظر القصة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۲۳)ء و«دلائل النبوة» للبيهقي »)٥ /٤(‏ 


و«تفسير الطبري» (۱۹/ ۷۲). 


ب ۲٤١‏ 
ر 01 ود بج -- کر l342‏ ھ2 
(۷) - 7 وأور یکم اریم وديكرهم ومو أ وأرضا لم تطثوها وکات أله ١‏ ڪل شيو 


“3 وركم أ رصم : مزارعهم #وديكرهم #: : حصوتهم واو 4: : نقودهم 
ومواشيهم وأثاثهم؛ أي: جعلّها لكم بعدّهم. 
ورام فوا 4؛ أي: لم تصيروا إليها بعد قاصدين قتالٌ أهلهاء وهذا وعدٌ 


لهم بإحراز أرض أخرىء قيل: هي أرض فارس والرُوم» وقيل: هي مكة» وقيل: هي 


ل 0 4 


و و 


« تاا لیف لرک نکس ترد تالْحيَزة الَا وزيا 4 ذِكْرُ الحو لديا 
توطئةٌ وتمهيدٌ”' للاختصاص؛ أي: إن ك رذن زينة الحياة الذنياة وكذاة زا 4 #4 
في ترد للَهورَسُول4 فإلّه لاختصاص الرَّسولٍ به. 


2 وروی الإمام أحمد في «مسنده» :)۲٤۹۹۲(‏ عن عائشة» أن رسول الله ب لما فرغ من الأحزاب» 
دخل المغتسل ليغتسل؛ فجاء جبريل عليه السلام فقال: أوقد وضعتم السلاح» ما وضعنا أسلحتنا 
بعد انهد إلى بني قريظة. 
وقول النبي ية لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» رواه البخاري 
»)٤۱۱۹(‏ ومسلم (۱۷۷۰)» عن ابن عمر رضي الله عنهما. ونزول قريظة على حكم سعد رضي الله 
عنه وما جاء بعده رواه البخاري »)٤۱۲١(‏ ومسلم (۱۷1۸)» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


)١(‏ في (ف) و(ي) و(ع): «وتمهيداً). 


€۲ تمش ار ا 


فعا كبرت ليت * أصل تعال: أن يقوله مَّن في المكان المرتفع العالي لمن في 
المكان المستوطي» ثم كثرٌ حتى استوّث في استعماله الأمكنة. 

ومعنى (تعالَيّنَ) هنا: أقبلْنَ بإراديِكن واختيا كن لأحَدٍآمرَيْنِ» ولم يرذ 
نهوضهن إليه بأنفس هن كقولِكَ: قامَ يهدّدني. 

اه 4: أَعْطكُك”") متعةً الطّلاقٌ. 

ع4 النّسريحُ كنايةٌ عن رفع التُكاح؛ وذلك بوقوع البينونة. 

راجيا 4: لا ضرارٌ فيه أَردْنَ شيئاً من الذّنيا من ثياب وزيادة نفقق 

وتغايرْنَ» فغك ذلك رسو ل الله كك فنزلتُء فبدأ بعائشةً رضي الله عنهاء وكانت 
أحبَّهُنّ إليه فخيّرهاء وق رأ عليها القرآنَ» فاختارّت الله ورسولّه والدّار الآخرة فرْئِيّ 
الفرح في وجورسول اللہ کیا ثم اختارّث جميعهن اختيارها”": فشكرٌ لهنّ الله 
فأنزل: # ليلل كالسا 4 الآية [الأحزاب: 20]09. 

وتعليقٌ التسريح بإرادتهن زينة الدّنيا وبجغايا ق ارا ال NS‏ 
0 ذا خرث زرجها لاتق انو وا د 


2 ot, 


)١(‏ في (ف) و(م): «أعطيكن». 

(؟) رواه بنحوه رواه البخاري )٤۷۸٥(‏ ومعلقا بصيغة الجزم (١۷۸٤)ء‏ ومسلم »)٠٤۷١(‏ والترمذي 
(37"705). عن عائشة رضي الله عنها. 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (7/14/-47) عن قتادة والحسن. ورواه بنحوه دون عبارة: فشك ر...) 
البخاري  )41/85(‏ ومعلقاً بصيغة الجزم »-)٤۷۸1(‏ ومسلم »)۱٤١١(‏ والترمذي »)۳۲۰٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


(5) في (م): «لإرادتهن). 


کد 4۳ 


وتقديم ال - بع على التسريح المسبّبٍ عنه من الكرم وحُسْنٍ الخلق. 
وقرئ: (أمتعكُنَّ وأسرحكُنً) بالرّفع غل الا ماف 


2 6د 


ر > ر rO‏ هر 5 ي ت 
(۲۹) - ٭ وین کنت ترت اله ورسو لوالا ر الأيخرة اناه اعدا لمحتت منک 


کا 

ا أنه OTS‏ لم 
عَظِيمًا 4 تتكيرٌ لجا لاتعظبم؛ أ قاهرا ا و 
وزينتّهاء و(من) للتِنٍ لبان طناك وَإنّما عدل فيه عن مقتضى 
الظاهر للدّلالة على سببٍ استحقاقِهنَ لأصل الأجرء وللمزيّة فيه على سائر 
المحصنات. 


1د عد 


یہ کہ ص ر 2 ت ہہک 
.م2 - ياء اَی ات باحسو َة يِضَلعف لها الْعَذَابَ ضعفين 
- - ل اطخ 


لا الى يات مسن يجك €: سيئة بليغة في الَبْح. 
ميس 4: ظاهر”" فُحشّهاء من بِيّن بمعنى: ن 


ا ll‏ > سه 


يصع ف لها الْمَدَابُ ضفن # ضِعْمَي عذاب غيرهن من النُساء؛ أي : مثلَيّه؛ 


لأنَّ ما تبح من سائر النّساء كان أقبحَ منهنٌ» فزيادة قبح المعصية يتبعٌ زيادة فضل 


.)١١9 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
في (ك) و(ي) و(ع) و(م): «ظاهرة).‎ )۲( 


6 اسلا 
| £ 
١‏ بسک ا 


العاصي» وزيادةٌ العقاب تتبعٌ زيادةً قبح المعصية» ولذا فضل”2 حدٌّ الأحرار على 
العبيد ولا يرجم الكافرٌ» وعوتِبَ الأنبياءُ عليهم السلام بما”" لا يعاتّبٌ به غيرّهم 
#أوكات ذلك 4؛ أي: التضعيف ٭# عل ابرا © لا يمنعه عنه كونهن نساء 


التي عليه السلام» بل هو السَّبِبُ له» فكيف يصيرٌ صارفاً عنه. 


ان 


رم ود 2 م2 سس سح مر مه 5 کہ ےو ا 01 
)۳١(‏ - ومن يفنت منک رلو ورسوله- وبمل صلا وها أجرها مرن وا تدنا 
مَارِرْةكَرِيمًا 4. 
ومن يفنت مکی 4 تدم على الطَاعةٍ ل 4 تعالى #وَرَسُولوء 4 عليه السلا 
وذكر (الله) هنا كَذِكْرِه في قوله: ردت أَلَمورَسُولمٌ4؛ لأنَّ طاعته طاعةٌ الوه كما 
قال: من يطح اليَسُولَ همد أَطَاع أله 4 [النساء: .]۸٠١‏ 


1 يه ی ا 


ل وتعمل صد ائه اهامر 4: مره على الطّاعةء ومرّةٌ على طلبهنّ رضاءً 
الي عليه السلام بالقناعة وحْسْن المعاشرة. 
وقرئ: لإويعمّل 4 أيضاً بالياء حملاً على لفظ (من» ويُوْتِها) على أن فيه 
ضميرٌ اسم الله" . 
(1) في (ف): «وكذا فصل». 
(۲) في (ف) و(ك) و(م): «فلا يرجم)». 
(۳) في (ف): «مما». 
() في النسخ عدا (ك): «تديم»» والمثبت من (ك). 
(5) في (ك): «يعمل». 
(7) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 174). 


ري 3 


عتدتا ارده كريما 4 في الجنّة زيادة على أجرها. 


Crt م‎ 0-0 


(0) - 9 یښ الیل اح يْنَا 3 لِمْسَاءِ إِنِ أ اتقَتن 1 فلا تَحْصَعنَبِالْقوَل طم 


# وق مَعَرووًا‎ EA ,ت لم وو‎ xi 
ت ي‎ 


الى فى قلِيوء مرض وقلن قولا 

ښا الی اسن ايندم € في الفضل. 

و(أحد) في الأصل: وَحَدٌ بمعتّى واحدٍء واستعمل في التي العام مستوياً فيه 
المذكر اله لشعوالو اد وماق و ولك عاد هاه مع جماعة واحلة يه 
اغات الا 

لن اَم 4 الظّاهر أنه بمعنى: استقباشت”' أحداً. 

فاصم الول ): فلا تقلْنَ قولاً خاضعاً ليا حسناًء كقول المُرِيْبات” 

واتقی ب شك اق معزيو قافن الل قال اا 

سقط التّصيفٌ ولم ترد إسقاطة 2 فَمَناوَلَبْهُواتَمَثْناباليدُ" 

أي: استقبشنا باليدء وهذا المعنى أبلغ في مدحهرً؛ إِذْ لم يَُلَقْ فضيلتَهُنَ على 
ر ولا 0 نيهن عن ان بها؛ إذ هُنَّ ميات في أنفسهنٌ» والتعليق 
ظاهرٌه يقتضي أنهنٌ لسن متحليات بالتّقوى9». 


)١(‏ في (ك): «استقبلن». 

() في (م): «كقولة المريبات»» وفي (ف): «كقول المرتبات)ء وفي (ك): «كقول المربيات». 

() انظر: «ديوان النابغة بشرح ابن السكيت» (ص: 5 ”). والنصيف: الخمار. 

(5) هذا الوجه في تفسير الآية ذكره أبو حيان في «البحر» (۱۷/ 7”14) واختاره» لكن تعقبه الآلوسي في 
«روح المعاني» 6٠ /۲١(‏ بقوله: (وفيه: أن اتَقَى بمعنى : استقبل» وإن كان صحيحاً لغة» وقد ورد = 


ر ANY‏ ا اه 
OSE‏ 
3i‏ ا ) سے هوا ey‏ ا ٠‏ 


4 ف 04 كن ت 5 

#فيطمع اذى فى فلو مر 4: ريبة وفجورٌ. وقرئ بالجزم"“ عطفا على محل 

النهي على أنه نهيّ لمريمض” القلب عن الطمع عقيب نهيهنٌ عن الخضوع 
ا 


ان 


2 سے د له م ر مو ہے ص ے‎ > 1 . sl 
#وقَرَنَ في و ولا تبرجن» دیج الجهلبَة الأول وأقمن الصَلوة‎ - )۳( 


ا َوه وطن الله ورسوله: لابرد آله ليڏهب عَنحكُم الرس آهل الي 
Go nr‏ وو ا ھر و م e‏ ۰ 014 
#وَقِرْنَ فِي بيْوِكنٌ€ من وَقَرَيَقِرٌ وقاراء أو من قر يقر قَراراً بحذف الأول من 
راءي إِفرِرْنَ ونقل كسرتها إلى القاف» والاستغناء بهاعن همزة الوصل» كقولك: 
5 ممه 5 (MM ole‏ 6 لسن مرو 32 e‏ هيو يه بير 
وقرئ: #وَقَرَنَ 4 بفتح القاف”". وأصله اقرَّرْنَء فَحَذِفتٍ الرَّاءٌ» ونْقِلت فتحتها 
إلى القافِ» كقولكَ: ظَلْنَ) بالفتح. 


في القرآن كثيراً كقوله تعالی: ‏ أَفمَنْنَقى يوَجهِهِء سوءَالْعدَاب € [الزمر: 0614 إلا أنه لا يتأتى هاهنا؛ 
لأنه لا يستعمل في ذلك المعنى إلا مع المتعلق الذي تحصل به الوقاية» كقوله سبحانه: يوهي 4 
وقول النابغة: باليد» وما استَدّل به أمره سهل). 

»)١١19 نسبت لأبي السمال وأبان بن عثمان وابن هرمز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)۳۱۹/۱۷( و (۲/ ۱۸۱)» و«البحر»‎ 

(؟) في (ك): «لمريضي». 

(۳) قراءة نافع وعاصم» وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: 174). 

(6) في (ك) و(م): «طلن». 


۷ EE 


وقيل: مِنْ قار يقارٌ: إذا اجتمعَ» ومنه: القارَةٌ للخيل لاجتماعه. 
#ولا تبت 4 الت : الخروج بالزينة. 
بن اَي ةالول 4: تبر جا مثل تبرج النّساءِ في يام الجاهلية القديمة» 

التي يُقالُ لها: الجاهلية الجهلاء» وهي الرّمنٌ الذي وُلِدَ فيه إبراهيم عليه السلام» 
كاك ارا تعس التذرع ای ی مط الع لق تعر شن يها عن 
الرّجال. 

وقيل: ما بين آدم ونوح عليهما السلام. 

وقيل: بين إدريس ونوح عليهما السلام. 

وقيل: زمن”" داود وسليمان. 

والجاهليّة الأخرى: ما بِينَ عيسى ومحمَّدٍ عليهما السلام. 

ويجوز أن تكون الجاهليّة الأولى: جاهاية الكُفْرٍ قبل الإسلام» والجاهليّة 
الأخرى: الفسوق في الإسلام؛ أي: لا تُحدِنْنَ بالتبرّجِ جاهليّة" في الإسلام تتشبّهُنَ 
بها بأهل جاهليّة الكفر. 

ويعضده ما رُوِيَّ أن رسول الله يل قال لأبي الدّرداء رضي الله عنه: «إنَّ فيك 
جاهلية»؛ قالّ: جاهلةٌ كفرٍ أم إسلام؟ قال: «بل e‏ ا 


)١(‏ في (ف) و(ك): «ولا تبرجن التبرج مثل تبرج النساء في أيام الجاهلية الأولى القديمة». 

(0) «زمن» من (ي) و(ع). 

(۳) في (ك): «الجاهلية». 

)٤(‏ انظر: «الكشاف» (۳/ )٥۳۷‏ عن ابن زيد مرسلا. رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ 44). وهو 
في الصحيحين عن أبى ذر. ولم يقل: جاهلية كفر... إلى آخره. رواه البخاري »)۳١(‏ ومسلم 
() من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


ا سد 
١“ 2‏ 0 
7 سی ارک ا 
لوقن الصو اڌو الكو وأيلِنَ اله ورَسُولهه 4 في سائر ما أمرٌ به 
ونهى عنه» أُمرّمُنَّ بالصّلاة والرّكاة على الخصوصء ثم بالطّاعةٍ على العموم؛ 
اعتناءً بشأنهماء وإيماءً إلى أنّههما أصل جميع الطّاعات البدنيّة والماليّة مَن اعتنى 
بهما حقٌ الاعتناء جرّتاه إلى جميعها. 
مارد َه 4 استئناف لتعليل أمرهِنً ونهيهنَ بما أمرهنٌ به ونهاهن عنه. 
اذهب عتم اليَحسَ4: الذّنب المدنّس لعرضكم. 
اهالت 4 نصب على التداء أو على المدح. 
uA‏ م n‏ ِء 2 3 
لوطي 4 عن المعاصي #تظه يا € استعار الرْجس للمأئثم» والطهرٌ للتقوى؛ 
للتنفير عن القبائح» والتّرغيب في المحاسن. 
وفي”" التصريسح والشّخصيص بأهل البيت تعظي م لبي عليه السلام وبيانٌ 


aA 


0ج < ص الخدم د کو و 1 و E‏ 
(4)_# وأذحكرب مابت ل فى وټ ڪن منء ايت انه و الڪ ىة ن رت 
ر اح ر ا .ر و 0 ري رص ء ماع df‏ 52-7 

# وأذحكرت ماس ف وتڪن من ء ایت آله وا ك ىة 4 لما وعظهنّ بما 
ر وه 92 ۶ ےم ا 3 عه 2 
يزكي نفوسهُنَ جممٌ إلى أعمال التّركية ما يحلّي قلوبهنَ من العلم والحكمة» فذكٌّر هن 

م 0 0 3 31 02 
ما يتلى في بيوتهنٌّ من الكتاب الجامع بين الآيات الذالة على التوحيد والنبوة» وبين 
الجكم والشّرائع المقتّة“ a‏ 


8 


كدي 
١‏ 


(۱) في (ف): «(ومن». 
(؟) في (ف): «المتقنة). 


ا ٤‏ کا 


وروا جرا 1۹ 


1 
3 
سے 


بقوانين العدالة في مهابط الوحي ومنازل العلم والهداية» فيجب عليهنً أن يحفظته ولا 
ہکات لَطِئَاخِيرًا 4 حيتُ حت على” ما يصلحُكم وینفعځکم فأنزلٌ 
عليكم وأخبركم به» وفيه تحريضٌ على الائتمار والانتهاء. 


لإنَالْمْسَلِمِيت وَالْسْسَلِمَتِ #: الداخلين في السّلم”"» المنقادين لحكم الله. 
الۇم لومت 4: المصدّقين بما يجبُ أن يصدَّقٌ به. 
مولت 4 المداومين على الطّاعة. 
كدرو وَالضصَدِكَتٍ 4 في نّاتهم وأحوالهم وأعمالهم. 
لوَالصََولصَدِرَتِ 4 على الطّاعات وعن المعاصي. 
وَألْحَشعِنَ وَلْخَشِعَاتٍِ #المتواضعين لله المخبتين إليه بقلوبهم وجوارحهم. 
وَالْمتَصَدَِنَوَالْمَصَدّقتِ # بما وجب في مالهم. 
لصي وتيت 4 الصَّومٌ المفروض. 


هه 


)١(‏ في (ي) و(ع): احيث على»؛ وفي (ف) و(م): احيث علم». 
() في (م): «الداخلين في السلام»» وفي (ي): «الداخلين في المسلم»» وسقطت من (ف) و(ك). 


Y 0۰‏ ) کے هوا 
لوطي جوازتت » عن الحرام. 
ڪرت الله مشيراواً وكرت € بقلوبهم وألسنتهم. 


د 


#أعد اله َم مير مَغْفِرَةٌ € لما اقترفوا من الصَّعائرٍ التي لا يخلو الإنسان منها بحكم 
البشريّة؛ لأنّها مكمراتٌ #وَلجَرَاعَظِيمًا € على الطّاعات. 


ت 
ع اع 


رُويّ أن أزواجٌ النَبيّ عليه السلام قلّنَ: يا رسولٌ الل ذَكَرَ الله الرّجال في القرآن 
تخ قينا قينا حير لد به إا تحاف أن لا شل متا طاعة ورل 


وقيل: لَمّا نزل فيهنٌ قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء؟ فنزلَّت”. 


.2 ا 0 ^ 7ه 2 
وعطف الإناثٍ على الذكور ضروري؛ لكونهما صنفين مختلفين تحت جنس 
واحدٍه فلا بد من توسيط”" العاطف» وأمّا عطف الزَّوجَيْنِ على الوب جَيْنِ لتغاير 


الوْمَيْنِ فليس بضروريٌ» وإِلّا لَمَا يرك في قوله: متكت زیي 4 [التحريم «[o:‏ 
وفائدثّه الدّلالة على أنَّ إعداد© المُعَدٌ لهم للجمع بِينَ هذه الات“ 


)غ0( روى الإمام أحمد في «مسنده» (ا ٣۰‏ عن أم سلمة زوج النبي كَل تقول: قلت للنبي وَل ما 
لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر» قالت: 
وأنا أسرح شعري» فلففت شعري» ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي عند 


ص 1 


الجريد, فإذا هو يقول عند المنبر: « يا أيها الناس» إن الله يقول في كتابه: لإ الوت وَاَلْسْسِْمَتِ 
وَالْمُؤْمِني وَالمؤتِ 4 إلى آخر الآية» اعد انه لَهُكَممَفْفَِةوَلْجَرَاعْظِيمًا ). ورواه بنحوه النسائي 
في «الكبرى» )۱۱۳٤۰(‏ و(41١1١).‏ 

(۲) روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره) (۳/ »)١١7‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى)» (8/ )۲٠١‏ 
عن قتادة. 

(۳) في (ف): «توسط». 

() في (م):«ما أعد لهم المعد لهم». 

)٥(‏ في هامش (ع) و(ف) و(م) و(ي): "فهو من باب وان سول ی روء 4. لا من باب: أن 


أ ١‏ م 


عرو راا ۲٥١‏ 


(9) - لوا کان لوین ولا مُؤٍَْ ذا فی آنه ورسوله أمرا أن یرن هنم المي من 
مرم ومن یع اوقدص ض لميا ). 
f Ole‏ م ت > La‏ ميو ادي يي ع ع 
و ت €: وما صح مون ولا مُوَْةٍ إذاقضى الله ورسولةء 4 أتى بأداة الجمع 
7 _- ع لاع َه 2 3 ت 
دون التفريق للدلالة على أن أحد القضاءين لا ينفك عن الآخرء فإن قضاءَ الله 
لا يظهّرٌ إلامن جهة الرَّسولِء وقضاؤه لا يكون إلا بأمر الله. 
لام ل يولم لَه 4 وهي" ما يُتخيّرء وجمعٌ الصمير على المعنىء فإنَّ 
سے وا e‏ 8 
النكرة في سياقٍ النفي تفيد العموم. 


لين أَمَرهِم 4 وهذا الجمع للتعظيم؛ أي: لا يجورٌ لهم أن يختاروا من أمرهم 
شيئاً» بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار اللو ورسوله. 


لل مح الاو دسو A 7# LK‏ : 3 
ومن يعص لل ورسوله,فقد ضل ضائلامبينا : بين الانحرافٍ عن الصواب. 
2 31 5 وما 1 د ڪاله ۰ 24 - 4 004 
وسبب نزوله: آنه خطبّ رسول الله یہ زينت بنت جحش بنت عمّته على 
2 
8 کر ع 5 إن عل و 5 5 42 5 
مولاه زيد بن حارثة» فأبَت وأبى أخوها عبد الله» فنزلت. فقالا: رضينايا رسول الله 


م ما 
فأنكحها یاه" 


کو ص عر مايه 


= لو مه ولارسول). منه». وفيها عدا (م): اترضوه». 
(۱) في (ف) و(ك): لهي). 
(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ 0129). وروى نحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/ ۳۹)ء والدارقطني 
في (سننه» (1/ "١‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (9/ ۷ !): رواه الطبراني وفيه حفص بن 
سليمان وهو متروك وفيه توثيق لين. ووقع في النسخ: «فنحكها»» والمثبت من «الكشاف». 





ا 


1 و 
0 
YoY‏ )ع سے مھ wy‏ ذأا)» 


ب 


ام ب ا > > ِ 50 ال ا ل الي 0 
(Vv)‏ ¥ لذ تول ل یا نعم | اه عله وَأَنْسَمَتَ 2 اسف ك عَليّكَ زوك واو لله 
k2‏ 4< د م مامه عمهو ا رر ے ےک سح کے س 


وختى في ف تَفَسِلك ما الله مبّدِيه يد وتخثى لياس وألله 201111210101 


ت 


E, 


سه 


و کیا لک لتک ر عا الم کے فنا وك ادع اھ اذا کی ا > 
ل ایک عل الْمؤْمِنِينَ حرج ف زوج أيهم دا د فَصوأْسِنن وطرا وكات 
الله مفو 4 . 


90 وذ تول إلى نهم مهه € بتوفيقه للإسلام» وتوفيقڭ لوقه" واختصاصه. 


ت 


مر بك ر الأ في ي ا 


ا 21 


أنكحها 0 فوقعت :فى نفسهه فقال: سبخان الله مقلب القلوت» وسمعت زيب 

التسبيحة فذكرّنّها لزيد ففطِنَ لذلك» وألقى الله في نفسه كراهة صحبتهاء فأتى النبيّ 

يك فقال: أريدٌ أن فار صاحبتي» فقال: «ما لَكَ؟ أَرابَكَ منها شيء؟)» فقال: لا 
والله ما رأَيْتٌ منها إلا خيرأء ولكن لشرفها تتعظم" عليّ» فقال له: «أميىك عليكَ 
زوجك)» أمرّه بإمساكها. 

)١(‏ في (م): «بعتقه). 

(۲) في (ف): «تتعاظم». 

(۳) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ :)١١١‏ غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في 
«الكاف الشاف» (ص: :)١١٤‏ ذكره الثعلبي بغير سند» وأخرج الطبري [في «تفسيره» (19/ ])١١١‏ 
معناه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قوله. 
وانظر كلام القاضي عياض في الرد على أمثال هذه الأخبار في كتابه «الشفا»» وقد نقل عن القشيري 
قوله: وكيف يقال: رآها فأعجبثه؛ وهي بنثٌُ عمَّتِه» ولم يزّلْ يرّاها منذٌ وَلِدَتَء ولا كان النساءٌ يحتجِبْنَ 
منه عليه السلام؟ وهو زريبجها لزي وإنّما جعل اله تعالى طلا زير لهاء وتزويج النبيّ و إياها؛ لإزالة 
حرمة التبتي وإبطالٍ سِّه؛ كما قال الله تعالى: « اکان محمد با أَحَرٍيّن اكم #الآية [الأحزاب: ٠‏ 4]» 


وقال تعالى: لَك لا يُكونَ عل )أ عل الْمْؤْمِنِينَ حي ف روج ديهم 4 الآية [الأحزاب [Yv:‏ 


ASMAN 
ror و الاجر‎ 


وزيادة ميك ه لتضمين ١”‏ معنى الحسر ؛ أي: احيسها ولا د اة 
وای اله له 4 في أمرهاء ولا تطلّقها تعلّلاً بتعظّمها”؟ وَتَكيرها: 
رە 


sS‏ يه من نكاجها إِنْ طلّقها زي وهو الذي 
أبداه الله تعالى #وَححْنَى الاس )؛ أي: قالَة9) الاس بأنّه تكح امرأةً ابيِه. 


و(تخفي) عطف على مول 4. 
لوه أحَقٌ أن كَخْسَهُ 4 حال؛ أي: حقيقاً في ذلك أن تخشى الله أو اعتراض؛ 
أ وال ای أن مداه فى كل خال: 
ج و 
ويجوزٌ أن يكون الواو في "2,9 تخفى # واو الحال على: وأنت تُخفي؛ أي تقول: 


أمسك مُخفياً فى نفيك ما الله مبديه. 


EEE IN oli‏ اه مه 
وكذا في #وتخشى # يحتمل العطف؛ أي: تجمع بين أن تقول وتخفي وتخشى» 
والحال؛ أي: تخفى فى نفسك خاشياً قالة* الاس فيك. 


= وقال أيضا: وأصحٌ ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن لله تعالى 

كان أعلمَ نيه عليه السلام أنَّ زينت ستكوثٌ من أزواجه؛ فلمًا شگاها إليه زيدٌ قال له: ميك عي 
رَبك وَأ أله #الآية [الأحزاب: ۳۷]» وأخمّى في نفيسه ما أعلمّه الله تعالى به من أنه سيتزوَّججها مما الله 
مُبدِيه ومُظهره بتمام التزويج وطلاقٍ زيدٍ لها. قلت: رواه الطبري في «تفسیره» (111-115/19)) 
و البيهقي ف في «الدلائل» 5/68 :). 

)١(‏ في (ف): «لتضمن). 

(۲) في هامش (ف) و(ي): «كما في قوله تعالى: فوا مآ اسک 4 [المائدة: 5 ]. منه). 

(۳) في (ف) و(ك) و(ي): «بتعظيمها». 

(5) في (ك): «قال». 

(5) في (ك) و(م): «مقالة»» وفي (ف): «حالة). 


ا عدبي اا 
r EAE‏ 
0 
530 ع سے امام 


وليس العتابُ فى الإخفاء وحدّه؛ فإنَّهِ أحسن» بل فى الإخفاء مخافة قا 
فيه» وإظهار ما ينافي إضماره» إن الأولى أن يصمُتٌ فيه أو يفوّض الأمرٌ إلى رأيه» 
حتى لا يخالِفَ سره علانيته؛ لأن الأنبياء عليهم السلام كذلك. 2 


وعن عائشة رضي الله عنها: لو كم رسولٌ الله ل ما أوحي إليه لكتمّ 
هذه الآية 2 . 

لما سی يدها ورا 4 إذا تلقث" همَّةٌ الرّجلٍ بشيءٍ وبلغ حاجته منه 
قيل: قضى منه وطرّه؛ أي: فلم لم يبق لزيدٍ فيها حاجةٌ» وطابّتُ عنها نفسّهء وطلّقّهاء 


الق 
عه 
رََحْسكُهَا €» وقرئ: (رَوّجْتكها)”"؛ أي: أمرنا بتزويجها منك» أو: تولينا 
تزويجَها منك» ويؤيّدُه أنّها كانت تقول لنساء النَبِّ عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وفي «تفسير البيضاوي» (5/ 777): (ربّه)» وفي «روح المعاني» 
۳۲۱/۲۱۲): (رأي زيد). 

(؟) رواه البخاري (۷٠۳۲)»ء‏ والطبري في «تفسيره» »)١١7 /١9(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)4١ /75(‏ ولفظ البخاري: (لو كان النبي بل كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: ‏ ود تمل 


و ر ا رہ 


لى أنعم أله ميو وأنعت ملي ي4 الآية [الأحزاب: ۳۷]). 

(۳) في (ك): «ابتلغت». 

(6) في (ف) و(م) و(ك) وقع قوله: «وقيل: قضاء الوطر كناية عن الطلاق نحو لا حاجة لي فيك» بعد 
قوله: «زوجناكها». 

(5) نسبت لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم. انظر: «الكشاف» (7/ »)٥ ٤۳‏ 
و«المحرر الوجيز) /٤(‏ ۳۸۷). 


رر و 0 
کد 00 


ع روني 


إن الله تعالى تولّى إنكاحيء وأنتٌ زو جك أولياؤكنَ”". 
لا أن انطباق التُعليل الآني ذكره على الأوّل. 
وقيل: كان السّير في خطبتها زيل”"» وذلك ابتلاءٌ عظيم» وشاهد بين على قو 


اناه 


عه 


م 


n 


الک لا یکن عل الْمؤْمنينَ ج ف أرَوج داهم دا ومن وط4 تعليل 
للتّرويجء وهو دليلٌ على أنَّ حكمّه عليه الصلاة والسلام وحكم المؤمنين 
EEE‏ الذيل: 

وقضاءٌ الوطر هنا كنايةٌ عن الطَّلاقٍ؛ لأنَّ الحكم المذكور غير مشروطٍ ببلوغ 
الحاجة منهن. 

وکات آمر او مغر جملة اعتراضية؛ أي: وكان أمره الذي يريد تكويته 
مكوّناً لا محالة» كما كان تزويجٌ زينت. 


() - ل ماکان عل الي من حرج فیمافرض اله ل س نه ال الین حَلَوَأمن قبل وان 
وم را 2 
أعراللهِ قدرا مَقَدويًا 4. 

3% اکنل اَن حرج فیما درن هه #؛ أي: قسمّ له وقذر» من قولهم: فرص 
في الدّيوان كذاء ومنه فروض العسكر لأرزاقهم 


8 


)۱( روى نحوه البخاري (١٠757)؛‏ والترمذي (۳۲۱۳). 
)۲( رواه مسلم .)۱٤٩۸(‏ 
(۳) في (ف) و(ك): «(خصصه). 


101 الما 


ال اس موضوعٌ موضح المصدرء وهو موكد لِمَا تقدّمَ؛ أي 


ا2 ف 


e 0‏ الماضين عليهم السلام» وهو نفيٌّ الحرج 
عنهم فيما أباح لهم وتوسعة عليهم في باب التّكاح وغيره» وقد كان لداود عليه 
السلام مئةٌ امرأةٍ وثلاث مئة سريّة ولسليمان عليه السلام ثلاث مئة حرّة وسبعٌ 


مئة سرية. 


لوان أمْراللَهِ قدا مَقَدُويَا : قضاءً مقضيًا وحكماً مقطوعاً. 


م < ورو ا 00 2 0/7 


(۳۹)- اعون رسكت الله ومون ولايحْسَون مدال لا اه وك بأل حًا ). 


e 


اتخون رسكت آل € مجرور» وصفٌ ل الین حَلََاْ 4 أو نصبٌ على 
المدح» أو رفع عليه. 


r A>‏ ن ا 26 فی 


.كه و 22l4‏ 


لاس والله 1 [الأحزاب: ۳۷]. 


کیال حًا 4 حَنييا افا ال ارف اوتمخاسا للكفير#والكيزة فت أن 


لايُخْقَى حم الخشية إلا منه. 


)١(‏ وقال القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» (؟ / )٥‏ مشيراً إلى تضعيف هذه الرواية: قفوا حيث 
وقف بكم البيان بالبرهان دون ما تتناقله الألسنة من غير تثقيف للنقل والله أعلم.. 
والذي ورد في الصحيح كما رواه البخاري (7475) ومسلم )٠١١٤(‏ عن أبي هريرة» عن النبي 
كل قال: قال: سليمان بن داود: لأطوفنٌ اللّيلة على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في 
سبيل الله» فقال له صاحبه: إن شاء الله» فلم يقل» ولم تحمل شيئاً إلا واحداًء ساقطاً أحد شقّيه 


وا ۲0۷ 


ر 3 8 چ ا ر KF‏ مس TLL‏ رقا ےی ل م به 
(40) - 8 ماکان 2 أبا حن حالم وللكن رسوا الله وخاتم الييكَن وكات الله 


م 


# ما کان محمد أب أَحَدٍ رين راک 4؛ أ لکن أب رجل منكم على الحقيقة 
حتى يّثبت بينه وبينه ما بين الأب وابنه من حرمة المصاهرة وغيرها. 

ولا ينق عمومُّه بكونه عليه السلام أباً للطّاهر والطَيّب والقاسم وإبراهيم؛ 
لأنّهم لم يبلغوا مبلّعَ الرجال. 

قيل: ولو بلغوا كانوا رجاه لا رجالّهم. ولا وجة له لِمَا ستقفٌ أن التأكيد بقوله: 
وا اتم اَن € لا ينتظِم معه 

ولا بكونه أباً للحسَتَيْنِ؛ لأله صد المولودٌ منه. لا ولد الولّدٍ. 

وکن دسو آله e‏ 

E ES 
وعليه شفقتهم ونصيحتهم» لا في سائر الأحكام, ورَّيْدٌ منهم» وحكمُه حكمُهم فيما‎ 
دك لا أنه وُلِدَ منه» والادّعاء والتّبتّي من باب الاختصاص والتّقريب لا غير.‎ 

وقرف! مول الله) بالرّفع””") على أنه خبرٌ محذوفٍ؛ أي: ولكنْ ورو اللو 

وقرئ:(ولكن) بالتشديد© على خذدف الخبر تقديره: ولك رمسول الله 


8 ٍ2 ع 5 م 
من عرفتموه؛ أي: لم يعش له ولدذكر. 


)١(‏ في (م) و(ع): «ولکن كان). 
(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 
() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ وقال: عن أبي عمروء ذكره ابن مجاهد. 


و اي اد 
٠. 3‏ 2 
0۸ ا 
اترا 44 أي: وكا خا اين والعرهم الذي شمه عل 

قراءة الكسرء أو موا به على قراءة الفتح”"» بمعنى الطابع. 
ولو كان له ابن بالغ لكان نبا ِمَا روي أله عليه السلام قال حين توفي إبراهيم: 
الو عاش لكان نب“ فلم يكنْ هو خائّماً"»» فهو موکد لكونه ليس أبا أحدِ من 

الرّجال. 

ولا يقدح في ذلك نزول عيسى عليه السلام» لا لاله إذا نزل كان على دينه؛ لأنّه 
لاينافي استقلاله في النبوّة» إنّما ينافي استقلاله في الرّسالة» بل لأنّه عليه السلام كان 
نبا قبلّه ‏ عليه السلام ‏ لا بعدّه. فلا ينافي كوه خاتماً للأنبياء على أنه آخرهم بعثة. 


لوكت َكل ىميا فيعلم من يليق بان تُخّْم به النوّة» وكيف ينبغي 


م 


ع 


شأنه. 
(41)- يكام ال اممو أذكروأ أله وكيا 4. 
#إينامها آلزیں اموأ آذکروا لَه وکا 4: اذكروا الله بأصنافي الذّكر من التّقديس 


03 0و 31 2 ع ع 2 
والنّمجيد والتُكبير والتّهليل» وكل ما هو أهلّه من أنواع الثّناء. 


FF‏ د 


)١(‏ «الذين» سقط من (ك). 

(1) قرأ عاصم بفتح التاء وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: .)١١۹‏ 

(۳) قال عنه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» :)١١17 /١(‏ باطلّ وججسارة على الكلام في 
المغياتِء ومجارّفةٌ وهجومٌ على عظيم من الرّلاتِ. 

(6) في (م): «خاتم». 


6 
KAA 


شی اجر ۲۹ 


(140)- 7# وسیحو که وَأصيلا 4. 
سيو چک ايد 4 تخصي ص التسبيح بالذّكر من بين سائر الأذكار بيان 
لفضله واختصاصه بالشّرفي؛ لأنَّ اليه أفضلٌ”" الأذكار» مقدّم على كل حمدٍ 
وا 
والتقييد بالوَفْيّنِ المذكورَيْن لذلك أيضا؛ أي: لبيانِ فضلهما وشرفهما؛ 
لكونهما طَرّفي اليل والتّهار ومجتمع م الملائكة ومختلَقَّهما”"» ويجورٌ أن“ 
يراد بهما الدّوام. 
2 2 


 -)۳(‏ مالي صلی مک ومکتی گنه یخرن ألمت ل لتر ڪان 
اَلْمَؤْمِنِينَ رحيما . 
ل شای ص € : بالرّحمة #ومَلتِيكتة, 4 بالاستغفار والاهتمام بما 
والصّلاة المشتركة بين“ الله تعالى وملائكته هي إقامة الخيرات والكمالات 
مما“ يُسعدٌ المؤمنين في الدارين ويكمّلُّهمء أو العناية بذلك» مستعارة من الصّلاة 
التي هي شرف وكمالٌ لهم» ولهذا علّله بقوله: 
لري لمت 4: من ظُلّماتٍ الكفر والمعاصي. 


)١(‏ في (ي) و(ع): «أصل». 

(؟) في (ف) و(ك): «ومحتفلهما). 
(۳) في (ف) زيادة: (يكون». 

() في (ف) و(ك): لمن». 

(5) في (ف) و(ك): (بما». 


٠‏ ( يف 
3 فس ارا سار 


لل آلثور € إلى نور الإيمانِ والطّاعاتٍ. 

لما كانت الملائكةٌ واسطةً الفيض كان لهم مدخلٌ في الأمداد الثورية 
الكماليّة. 

وقيل: هي الرّحمَةٌ لا ا اتيت قن 2 
على الحنرٌ والانعطاف في الركوع والسّجود للحنرٌ والانعطاف الصّوريٌ» كانعطاف 
العائد على المريض» والمرأة على ولدهاء ثم نُقِلَ بكثرة e‏ 
وَالتَّرَؤّف المعنويَينِ» ومنه قولهم: من الله عليك7"؛ ائ : ترحّم وثرأن؛ ولأنَّ 
الف رجا اعد رياو تدر رو لامر لووك اعم يم 
كما بت إلى الله على أنَّ الاستغفار ترب ویؤ ەو 

ركان بالْمُؤْمنَ م4 حيث اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة" قدرهمء 
واستعمّل في ذلك ملائكته المقرّبين ١‏ 

(45)- مهم يوم يلوه لم وعد جا رايم . 

لهم من إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: يُحيُونَ. 

#يوم يلْقوتة.: يوم القيامة» أو عند الموتء أو الخروج من القبر» أو دخول 
ال 


لسم بإخبار السّلامةِ عن كلّ مكروه و وآفق والشّكيرٌ للتّعظيم. 
)١(‏ في (ك): «إلى الترحم» 


(؟) في (م): (وَكَِةِ عليك». 


(۳) في (ف) زاد: «أمرهم». 


شیا ۲۹۱ 


ر 


2a 


#وأعد ھم أَجَرَاكرِيمًا ‏ في الجنَّة» وتغييرٌ ر التظم في سنه ولواًعدً 4 
الا ا اه رادل على اة ج فة على هوا 


)٤١ - ٤٥(‏ - # اہ لىإا الك سَهِدَاوَمبضرا وَيَذِيرا ) وداعی ا یه 
يامايا *. 
يتأبهاالًىإئًا رسك سَلهدًا) على مَن بُعِنْتَ عليهم بقبول القولٍ في 
تصديقهم وتكذيبهم» وطاعتهم ومعصيتهم» وهو حال مقدّرة. 
ومشّرا َم ن وداعيًا اله 4؛ أي: الإقرار به وبتوحیدِه"“ وبما يجب 
الإيمان به من صفاته. 
لبذ €: بتيسيره لما كان النَصدِّف للغير في حى المالك متعذّراًإنّما 
يتير بالإذن» استّعِيرٌ الإذن للتيسير والتّسهيل؛ إيذاناً بان دعاء أهل الشرك 
والجاهلية إلى التوحيد والإسلام أمرٌ صعب متعذّدٌ لايُستطاع” إلا إذا سيك الله 
تعالى ويسّره ولايصحٌ حملّه على الحقيقة؛ لأنَّ قوله: (أرسلناك داعياً) يغني عن 
الإذن بمعناه الوضعي 
وَسِرَاجَامِيرا © شّبه التب عليه الصلاة والسلام بالسّراجٍ لاستضاءة من تحير 
في ظلماتٍ الجهل بنوره» واهتداءِ من ضلَّ بضوئه» ولأنّهِ قد جَلّى الله لاق 
الشرك بنورٍ توحيده؛ أو نوّرَ البصائر بنورٍ هدايته» كما ينور الأبصارٌ بنور السّراج. 


)۱( في (ف) و(ك): «بتوحيده). 
(؟) في (ك): «متعذر الاستطاعة». 


۳( في (ك): «من هو). 








١ د‎ YY af 
0 ا‎ 7 
Ct سے هو )۱ ٭ کے‎ ) ١ YY 


وبولغ في وصفه بالإنارة لأن”" من السرج" ما لا ينير. 
وقيل: ذا سراج منير» على آن السّراج”" مستعارٌ للقرآن. 
2 26 


رادي > 


(40)- # رامين يان هين لله مَصْلا كيرا . 

0 ور امین دهمي الله مضلا مضلا كيرا ؛ أي: عطاءً واسعاًء أو ثواباً جزيلاًء أو 
فضيلة9» على سائر الأمم.. 

وصفّه بخمس صفاتء ثمٌ قابل كلا منها بخطاب يناسيّه: 

وصمّه بكونه #سَّلِهدًا» وأضمر ما يقابله بدلالة عطف #بشر) عليه فَإنّه 
مقابل ل #ومِسرا € فيجب أن يكون معطوفاً على ما يناسب الوصف الذي عَطِفَ 
عليه #ومبشّرا € وهو: فراقبٌ أمّتك. 

6د عد 

8-04 ولا طعا كفن ولم تقون ودع آذ نهم وتو ڪل عل اله وکن أله وڪيا 4. 

وقابل #وَيَّذِبًا 4 بالنّهي عن موافقة يي ESS‏ بوي العا ردني 
قوله: « انطع الْكفرنَوالْمسَفِقَودع اذه 4 فن ذلك آشد الانذان كأنّه 


)١(‏ في (ف): «وبولغ في وصفها لأن)». 

(؟) في (م): «السراج» 

(۳) من قوله: «وبولغ. .2 إلى هنا سقط من (ي) و(ع). 
(4) في (ف) و(م): «وفضيلة». 

(5) في (ع) و(ي): «مواقعة». 

(5) «ودع أذاهم» ليست في (م) و(ي) و(ع). 


در 0 
قالّ: خلّهم وشآئهم, فأنا أكفيك”» وذلك تهِيِيجٌ له عليه السلام على ما هو 
عليه من مخالفتهم. 

وقابل #داعياً إلى الله يإذنه4» بقوله: 9ورل عل اه 4 فاه میس كل" 
عر 


ر ر رھ کک 3 


و #وَسِرَاجَامُديرا 4 بقوله: #وَكَق به وڪي 4؛ أي: موكولاً إليه الأمرٌ في 
الأحوال كلَّها؛ لأن مَن أنارّه برهاناً على جميع خلقه حقيقٌ بأن يُكتفى به عن 
غیره» وَل يتقان إلا به. 


5-9 


(59) - یکا مہا زین ءامموا ذا نكحثم اموت تر طلقمو هنن لن تمسوهرى 


علا 
وو د A‏ ل کک 
%. 


مالک مهن ندند وه افىت موشن وسر وهن سراحاجمی ا5 

لاما لن اموا ذا كحم مودت € النكاح: العقد. 

وتخصيص «الْمَؤْمِنَتٍ # مع أن الحكم المذكور يستوي فيه المؤمنات 
والكتابيّات» تعليم لِمَاهو الأولى وتحريضٌ عليه فإِنَ الأولى بالمؤمن أن 
يخير لنطفته ولا يختارٌ للل إلا الب الطّاهرة» وجاء في المائدة بيان الجواز. 

ومعنى الثّراخي في : ثرَ نم4 دفع ِا عسى أن ينهم أن تراخيّ الطّلاق 
مذ يمكن فيها الإصابة مور في العدّة كما في النّسب. 


)١(‏ في (ك): «أكفيكهم» وفي (ف) و(م): «أكفيكم». 
(0) في (م) و(ي) و(ع): «ودع أذاهم وتوكل على الله). 
(9) في (م): «لكل). 

(5) في (ع) و(ي): «مؤثرا»» وفي (ف) و(ك): «مؤثرة). 


ا 
wy 4 €‏ 8 


2 سے 


نلأ مسوك € المساسش” كنايةٌ عن الجماع. 


مالک مهن من عِدَوَ © : أَّام يتربَّصُنَ فيها بأنفسهن. 
دا تنتوفون خدكها عن عَدَدث لرام فاعتَدّهاء كقولك: كله 
فاكتالّف أو تعدو تيا والإسناد إلى الرّجال للدّلالة على أنَّ العدَّةٌ حقٌ الأزواج كما 
أشعر به تالک 4 


ل و ماو 


ومن قرأ: (تَعْتَدُوئها) بالتّخفيف”© حذف الجارّ وأوصل الفعل إلى الضمير 
بنفسه» كقوله: ويوم شهدناه؛ أي: شهدنا فيه. 

و فاا عه ا ب د الخ وال ولا عبرة للمفهوم؛ فلا 
مانم لإلحاق”" الخلوة بالمساس في إيجاب العدّةٍ. 

اقمع REE‏ 
والندت» فيتناولهما؛ إذ متعة المفروض لهامستحة ول اير 
المفووفن اا السا ن التطلقات: 


)١(‏ في (ك): «المس». 

(۲) نسبت لابن كثير» والرواية المشهورة عنه مثل قراءة الجمهور بالتشديد. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: .)١17١‏ 

(9) في (ف): «لإطلاق». 

(5) في(ك): «أن». وفي (م): «فيتناولها فإن». 

(0) في (ك): «ولا تجب). 

() في (ك): «قبل قيل»ء وفي (ف): «قيل قبل». 


كا 
حر 


0 

2 
0 
1 


Y0 وزاك‎ 


هه 


لوَسَيَعُوَهُنَ4: أخرجوهنٌ من منازلكم؛ إذ ليس لكم عليهنٌ عد . 
سَرََِاجيلا ) من غير إضرار ولا منع چ 


3 9 


ل می بو کک کے ھی ر ر م حر ورو رم 5000 ود 

(60)- 3# يتأيها نينا أَحَللنَا لك أروجك أل ءَابَيتَ أجورهري وما ملك تْيَمِيِنُكٌ 

4 و رر هه ما 0200 كك 2 و < م مرم ص 
مما أفاء الله ليك ويتاتِ عمك ويَاتِ عمك ويتاتِ خالك وتات خلليك الى هاجن معك 
کی 2 ١‏ د ا U‏ کک ت ي وو اك 
وامزة مؤمنة إن وهبت نفسها للئئّإِن اراد الین سكسا حَالصَة آل من دون المؤمنين 


سح ره 
8 


م 7 ديك f>‏ سلا = e‏ و > م ق 
د لاما امھ م ف روجهم وما ڪت انم کی لای کن مکی حر 


ls 3 7 


> عو عام مله ر حر وم 2 
إن حللنالك أزوبجك ل ءَابَيتَ أجورهرى #: مهورهن؛ إذ المهر 


وإيتاؤها: إعطاؤهاء والمعتبر فيه الالتزام كما في إعطاء الجزية» وقد نبّه 
على هذا من قالّ: إعطاؤها عاجلاً أو فرضها" وتسميتها فى العقد. فإنّهِ فى 
حكم الإعطاء. 

ل ومام لكت يمي مك مما أفاء ملك #وهي صفيّة وجويريّة»فأعتقهماوتزوّجهما. 


کر 


وات عمك اَمَك يسات خالك وَيَتاتِ حَلكَيك € الجمع في العمّات 
والخالات دون العم والخال لنسق الكلام”" على وفقٍ الواقع» كما في قرينه 
الساف: 


000( في (م): «منازلكم أو ليس عليهن عدة». 
(؟) في (ف) و(م): افرضاً». 
(۳) في (ك): «أنسق للكلام». 


و 9 د 
0 14 5 %( 
15 ۲ 4 بیت کشا 


لمعك © (مع) ليس للقران بل لوجودها فحسب» كقوله: وسكت 
مَمَسَْيَسَنَ4 [النمل: 44] والتقييد المذكور للتخصيص؛ لِمَا روي عن أم هانئ أنّها 
قالّتْ: خطبني رسولٌ الله يكل فاعتذرتٌ إليه فعذرني» فأنزلٌ الله هذه الآية فلم أَحِلّ له 
لأنّي لم أهاجز مه , 


E sll 


وموم إن هبت تَفْسَجَا لب )؛ إن انف" ولذلك نكّرها؛ أي: رضيّثْ 
بالنكاح له عليه السلام بلا مهرء فالهبةٌ المذكورة مجارٌ عن تمليكِ المتعة بلاعوض» 
وليس معناه: إن قالّث: وهبثُ نفسي للتبيّ عليه السلام» حتى ينتهضٌّ حجَّةَ في 
الخلافيّة المشهورة بِيئّنا وبينَ الشَّافعي علينا أو لنا. 

و#امرأةً4 عطفٌ على #أَروجَكَ 4 وما بعدّهاء ولايمنغه التقيبد ب #إإن » 
الاستقباليّة؛ لأنَّ المراد بالإحلال: الإعلام بالحلٌّ؛ أي: أعلمناك حل امرأة مؤمنة» 


و سرح مه 


أو نصب بفعل مضمّر يدل عليه لتا )؛ أي: وأحللنا لك امرأة. 


وقرئ: (أنْ) بالفتح” على التعليل بتقدير حذف أداته» أو على الظَّرف؛ أي: 


وقتّ أن وهبّتء أو مده هبتها. 


ناد الي يسكتككها) شرطٌ للشّرط الأوّل في استيجاب الحِلَّ؛ فإِنً 


ت 


هبتها نفس ها منه لا يوجب له جلها إِلّا بقّبولِه» والإرادةٌ المذكورة عبارةٌ عنه» ولا 


)۱( رواه الترمذي (٤۳۲۱)ء‏ وقال: حديث حسن» لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن» /٣(‏ ۸ وهو ضعيف جداً ولم يأت هذا الحديث من طريق 
(۲) في (ف) و(ك): «أي اتفق»» وفي (ي): «أن أنفق». 


(۳) نسبت للحسن وغيره. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١17١‏ 


لحري ۷ 


وجة لحملها على الحقيقة؛ لأنَّ قوله: #يَسْتَتكسبَا4 يغني عن الإرادة بمعناها 
الوضعي”". 

والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ اين ثم الرّجوع إليه في قوله: 

کالم أ رك * للإيذان باه ممًا به لنبوّته» 1 تقر تقرير لاستحقاق 
الكرامة لأجله. 

و حالص 4 مصدر موكد كقوله: لوَعَدَشَ حًا 4 أي: حلص لك إحلالها 
خالصة بمعنى: خلوصاً أو حالٌ من الصَّمير في 9وَعَبَتَ 4» أو صفةٌ مصدر 
محذوف؛ أي: هبة خالصة. 

وقرئ: (خالصة) بالرّفع"؛ أي: ذلك خلوص لك. 

#من دون الْمْْمِنِينَ #؛ ای تلك المرأة خالصة لك من دونهم. 

قد عَلِمامَافرضنَا ايهم ف أَرْوِجهِمَ € من شرائط العقدِء ووجوب القَسْم 
والمهر بالوطء حيثُ خم 

وما مک ڪت اسن متهم # من توسيع الأمر فيها” عليهم كيف ينبغي أن 


يفرض عل ٠‏ 


)١(‏ في (ف): «لمعناها الأصلي». 

(۲) في (ف) و(ك): «وتکریره). 

(۳) انظر: «الكشاف» (۳/ 067). 

(5) في (ع) و(م) و(ي): «أوا» وفي (ف): «إذ». 

(5) في (ك): «فيهما». وفي (ي) و(ع): اعليها». 

(5) العبارة في «تفسير البيضاوي» /٤(‏ 777): «من توسيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرض عليهم». 


Gi 8 9‏ ا 
شر 57 ۰۰ 
۸ اك 31 


ار د إلى اوی أن مد يعر خن 
ملك اليد ولذلك لاب عمل ال اف مك الدع مال ا تنك كنا 
في المكاتبة. 

كيلا يكن عكيك حرج 4 علَّةٌ لقوله: «حَالِصةٌ أت وما بينهما 
عقاف ان أن القترق ةو المؤمنين ليس لمجرّد التوسيع عليه» كما 
هاهناء بل لمعانٍ من خواص النبوّة تقتضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة» 
وبالعكس أخرى. 

وكات العفو #؛ أي: لِمَا يعر التَحرّز عنه يسما € بالتوسعة في 
مظان الحرج. 


rE 22‏ ھاو ص کج ارجم 2ر ور 


)0١(‏ - ری من ناء من وتو إليْكَ من اء ومن ابلغيت ممن عرلت فلا جتاح 
بلك" درک دقان مراع رت یرس یما تھ هن ا يع ماف 
فاو کم و ڪا نالي احلا 4. 

لی € بهمز وبلا همز والمعنى واحد. 

لمن تَمَهِهُنَ 4: تؤخرهاء وتترك مصاحبتها"» فلا تقسم لها. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «مكان»؛ وفي (ع) و(م) و(ي): «إمكان»» والمثبت من «تفسير البيضاوي). 

0) قرأابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وابن عامر بالهمزء وباقي السبعة بغير همز. انظر: «التيسير» 
(ص: ۱۱۹). 

(۳) كذا في النسخ» وفي «تفسير البيضاوي» /٤(‏ 7577), و«تفسير أبي السعود» (۷/ »)١٠١‏ و«اروح 
المعاني» :)5٠7 /7١(‏ (مضاجعتها). 


كرا 4 


شوك 4: وتضمٌ إليك من تتا 4 وتضاجعها"» أو: تطلّقٌ مَن تشاءٌ 
وميد اء 


مَك 4: طلبْتَ لين عَرَتَ 4: طلّقْتٌ بالّجعة لاجم بدك € في 
شيءِ من ذلك. 


للك 4 التفويض إلى مشيئتِكَ #أدن»: أقرب تمر امور 


س ا و a‏ 3 : 7 2 
وَبِرصَيَِبمَاءَابتَهُنَ لَه 4 إلى قرَّة أعينهن» وذهاب حزنهن. وحصول 


رضاهنّ جميعاً؛ لأنّه حك كاي کیرات لاتفاضل بينهنً فیتغایرن" 

سوبت بيني وج دن ذلك تفضّلاً منك. وإِنْ رَجَحْتٌ بعضهنٌ على 
بعض علمُنَ أن ذلك من عند الله وبوحيه وتفويضه فتطمئنٌ نفوس هن ويرضيّنَ 
ولا يتغايرين. 


وو 


یکم 4 وعيدٌ لِمَنْ لم ترص منهن بما دبّر( الله تعالى وفَوّض 


#وأله يعُلْممَاف ق 


إلى مشيئته. 


لر اليما بذات الصّدور. 
E‏ 


)١(‏ في (ف) و(ك): (وتصاحبها»» والمثبت من باقي النسخ والمصادر السابقة. 
(۲) في (ف): «أي». 

)۳( أي: فتقع الغيرة بينهن 

(5) في (ف): (ذكر». 


a a سه‎ 

% ٠ 

۷۰ مسار ست 
) کے هوا ا ٠‏ 


ساو 8 < sks‏ 4< سسا و وو ب 


٠ - )5۲(‏ تالس اء من بعد ولا أن دل بهن من أذوج ولوأَعجبلك حسمن 
لام 27 و 


| 
ع ہے“ 4 


لا نجل لَك التّسَاغ4؛ أي: ذلك الجنسٌء وإتيان صيغة الجمع ثم إبطالة 
بالتعريف لعدم المفرد من لفظهاء ولم يقل: مرا ارما المملوكة جلك 
اليمين» والمراد: المملوكة بملك النكاح» بقرينة قوله: امن أو وج 4. 

وقرئ بالتّذكير”" لان تأنيث الجمع غير حقيقيٌٍ» وإذا جار بغير فصل في 
قوله”": لمَعَالَيْسَوَةُ4 [يوسف: 4180 فمع الفصل أجورٌ. 

#من بعد €: من بعد التسع؛ لأنّه نصاب رسول الله ل من الأزواج كما أن 
الأربع نصاب أمته» أو: من بعد اليوم» حتى إِلّه لو مانّتْ واحدة منهنّ لم يحل له 
نكاخ أخرى. 


حلم 
E‏ 

8 

ع 

0 
6 
3 

تت 
١‏ 
e‏ 
62 
eR‏ 
6 


س2 کرم ll‏ 


ولا أن يدل بين 4: ولا أن تستبدلٌ بهن #مِن اروج 4 لا بكلهن ولا ببعضهن» 
بأن تللق اداه وکح آغری مكاتهاة كرامة لهنة وجزاة علن ما اختزت ررض 
به» فصر رسول الله يل عليه وهن التّسعٌ اللّاتي مات عنهن. 

ومن * في نازر € هي الاستخراقيّة» مزيدةٌ لتأكيد نفي التَبدل من جنس 
5 واج. 

لعج حح 4: حسنٌ الأزواج المستبدلة”» وهو حال من الصمير 
O a‏ بسانت رونك Le‏ 


.)٠۷۹ قرأ أبو عمرو بالتاء» وباقى السبعة بالياء. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
«قوله» سقط من (ك).‎ )۲( 
في (ك) و(ع): «المتبدلة».‎ )( 


یار ۲۷۱ 


هو لمن أَرْوْج 4؛ لأنّه في سياق التفي» فشابه المعرفة المستغرقة» ألا ترى إلى 
تجويزهت”" أن يقم تدا 

وعن عائشة رضي الله عنها: ما مات رسولٌ الله يكل حتى أجل له التّساء"©؛ 
يعني: أن الآية قد ّت ولا يخلو نس ها أن يكون إمّا بالسكّة» وإمًا بقوله: 
1 حَلَلمَالَكَ اروك #» أو بقوله: نري من فشا متهن وتو إِليِكَ من )4 [الأحزاب: 
]على المعنى الثاني وترتيبٌ الشّرولٍ ليس على ترة تيب المصحف. 

وقد الس ا اللاتي نص 
على إحلالهنَ لك من الأعرابيّات والكتابيّات والقرائب والإماء بالتكاح؛ فإِنَهنَ 
لأ يناس فنصت النرة ولد 

ل مام كييك 4 استثناء منقطعٌ؛ لأنَّ السا 4 وإِنْ كان في الأصل 
يتناول الحرائر والإماء» لكنْ غلّبَ استعمالّه في الأزواج» وهو المراد هاهنا 
على ما مر بيانه. 


2 رر رلاد ے 7 
وکا ناله ل كل شو و رق € افا ا . وهو تحذيرٌ عن مجاوزة حدوده 
f‏ 21 


)١(‏ في (ك): «تجويزا. 

(۲) رواه الترمذي (27717)» والنسائي »)۳۲١٤(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(۳) في (م) و(ي) و(ع): «بالنسبة)» وفي (ف): «بالكتاب». 

)٤(‏ في (ك): «ترجىء). 

(5) في (م) و(ي) و(ع): «لا ينافي»» وصححت في هامش (ي) إلى المثبت. 


ماو 26 0 ور ی Gr‏ >2 5 
نبت ءامنوا لاز د ووت لي إل أ نيودت لک إل طعاغير 


-ه م و > ر 5 لر ر ر صد 

تظرن إثنة ولك يم َأَدَحْلُوا قدا طعمتر فانتف روا ولا لا َي ِي لِه ذالم 
ج سي سح ساو 2 7 ع2 

يسْكَحي منم وا ل لا سی من الْحَقّ وإذا سَالتْموهُن مسا 


Ee 
5 0 
î 
ا‎ 
١ 
حمر‎ 
o 
4€ 
vw 


9 


م و الَف > 
كان يوْذى التي ف 
دو 0 ص جم < 2خ و وو سير روو 1 4 A2‏ 2 هه 
فس لوه من ور ك م وقلوبهن وما اکا ن ل ڪم أن تؤذوا رسو 
وي هبه مه إسره 2 چ 4 00 
الله وا أن تتكحوا E‏ أبدا إن ذم كان عند آله عظيمًا %. 


© اھا لذبت ءامثوأ لا كد لوا ود ابن » لويقل: بيك الب كبلا مسق الوتقم 
إلى أ ys‏ 
لا بوتت کم 4؛ أي : إلا بان يُؤْدَنَ لكمء أو: إِلّا مأذوناً لكم» ولا يجورٌ 
نعل عل اف لأنّهم قد نصّوا على أن المصدريّة لا تكون في معناه» تقول: 
أجيئنك”2 صياح اليك وقدوم الحاجٌ» ولا يجوز: أجيئك أن يصيح اليك ولا: 
أن يتقدم الحاح. 
لک مار 4 متعلّق ب بوذت )؛ لاله متضمّنٌ معنى: يُدْعى”"! للدّلالة على 
أنَّ حكمَ التي لا يرتفع بمجرّد الإذنٍ دلالة بفتح الباب ورفع الحجاب مثلاًء بل لا 


بد معه من صريح الدّعوة. 


ويعضده قوله: عي رَكَظِرِينَإِتَنهُ 4: غيرٌ منتظرينَ وقته وإدراگه» حال من فاعل 
لا دلوا أو من المجرور في اک 4. 


)١(‏ في(ك): «أجئك»» وفي (م): «أجيتك»؛ وفي (ف): «أجليك)» وفي (ع): «أجبتك». 

(؟) في (ك): «أجئك أن يصيح»» وفي (ف): «أجئتك أن يصح»» وفي (ع): «أجيتك أن يصبح». 
(۳) في (ك): «يدعو». 

(5) في (ف): «له). 


٤ e‏ ا 
03 


سرو ا رابا يفف 


وقرئ بالج ر“ صفة ل # طعا فيكون جارياً على غير مَن هو له بلا إبراز 
الضمير وهو غير جائز عند البصريين'". 


وقرئ: (إناه») بالإمالة9؛ لاله مصدر ا الطّعام: إذا أدرك. 


قيل: الخطابٌ مخصوصٌ بقوم كانوا يتحيّدون”» طعام رسول اللو عليه 
السلام فيدخلون وو ر اک لميجز لأحدٍ أن يدخل 
بيوته إلا بإذنٍ خاصٌ. 

والظّاهر أن الخطاب عامٌ لغير المحارم» وخصوصٌُ السَّبب لا يصلح مخصّصاً 
على ما تقرّر في الأصولء نعم يكون وجهاً لتقييد" الإذن بقوله: لإ طعا 
فيندفع وهم اعتبار مفهومه”". 

وَلكنَإِدادعِيم ادوا هذه الفاءٌ للجزاء ولا دلالة فيها للتّعقيب بلا مُهِلَةَ 

ااا في قوله: 


#قَإدَاطعِمَثُرَ 4 فللتّعقيب بلا مهلة؛ للدّلالة على أنّه ينبغى أن يكون 


)00 نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «الكشاف» (۳/ 605)» و«المحرر الوجيز) (5/ 2795). 

(0) ومذهب البصريين في ذلك وجوب إبراز الضمير بأن يقال هنا: غير ناظر أنتم» أو: غير ناظرين 
أنتم» ولا بأس بحذفه عند الكوفيين إذا لم يقع لبس كما هناء والتخريج المذكور عليه. انظر: (روح 
المعاني» /۲١(‏ ۲۱ 

() قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 59). 

)٤(‏ في (م): «يتجنبون)» وفي (ف): «يحبُون). 

)٥(‏ في (ف): «ویعقدون»» وفي (م) و(ي) و(ع): «ويقصرون). 

(5) في (ك): «لتقيدا. 


(۷) نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» /7١(‏ 571)» ثم تعقبه بقوله: وفيه بحث فتأمل. 


مو YY‏ 03 سد 
۷٤‏ س ا EY‏ 
دخولُهم بعد الإذن والدعوة على وجو يشرعوا في الأكل كما دخلوا. 
2 ع و 2 م 3 3 ت 
ففيه تقريرٌ لِمَا شير إليه بقوله: عبر نظرينَ نة © من النهي عن الدخول للطعام 
قبل إدراكه. 


انيرو 4 فتفرّقوا ولا تمكثوا. 


رُوِيَ عن نس رضي الله عنه قال: أنا أعلمٌ بهذه الآية؛ لَمّا زُقَْثْ زينبُ إلى 
رسول الله يا كائث معه في البيتٍ وضّنِم”" طعام للناس» فأكلوا وتفرّقواء وبقيّ 
ثلاث نفر يتحدّثون» فأطالواء فقام رسول الله لا ليتخرجوا”" ثم 5 فإذا الثلاثة 


و 


جلوس تحار وكان رسول الله اة شديد الحياء» فتولًی» ذ فلا رأؤه متو 
خرجواء فرجَح فنزلًٹ ۰٩5‏ . 
#ولا مسين لوكي عورد ل لي 


82 -ه ع 58 9 ع ع 
عطف على #نظرِينَ € أو منصوب على تقدير فعل؛ أي: ولا تدخلوها أو: ولا 
2 تمكتو] مستانسيقة. 


)0( كذا وقعت العبارة في النسخ» وعبارة الآلوسي أحسن وأوضح» وهي: (... على وجه يعقبه الشروع 
في الأكل بلا فصل). انظر: «روح المعاني» /7١(‏ 477). 

(۲) في (ف): (وضع). 

(9) في (م): اليخرج). 

(5) روى نحوه البخاري (۱٩۷۹٤)ء‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 

(5) في (ف): «فترك». 

(5) في (ك): «مستأنسين». 


۷o شیا‎ 


لک € اللَبتَ ان يوْذِى الى 4 لتضييق" المنزل عليه وأهله 
وإشغاله فيما لا يعنيه. 


ا ْم 4 تعليلٌ لمحذوفٍ دل عليه المساق؛ أي: ولا يخرجكم 
7 منک ولذلك از بأداة التعليلء ولو كان المعنى: يستحيى من 
إخراجکم لاا تدراو العاطفة9 . 


2 > ر < ےم ص 


وال ليست ملحن 4 لما كان الحياءٌ يمنع الحبيّ من بعض أفعاله وأقواله 
ل ال ا 
وهو مجارٌء أو على طريقة قوله 
لتا اطخ الي جين وق 


رم م فينبغي أن لا يترك حياءً» كما لم يتركة الله له تعالی فأمرکم 
و 


)١(‏ في (ع): «لتضيق)» وفي (م): «لضيق». 

() نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» /7١1(‏ 475)» ثم تعقب ما ذهب إليه المؤلف من التقدير 
بقوله: وفيه انه بعد تسليم ما ذكر على تقدير المضاف. 

(۳) في (ف) و(ي) و(ع): اليمتنع من. 

(4) عجز بيت نسب لجحظة في «جمهرة الأمثال» /١(‏ ۲۲۷)» ولأبي حامد محمد بن محمد في «لباب 
الآداب» للثعالبي (ص: »)۱۹٩‏ وصدره: 

قالوا اقترح لوناً نجيد طبيخه 

والشاهد فيه أنه وضع (اطبخوا) موضع (خيطوا) لمجرد مراعاة اللفظ دون المعنى. 

() في (ف): «أن إخراجكم حقاً». 


و ا سد 
5 ا 
4 00 
ود سَأَلَتْمُوهْنَ 4 الصّمير لنساء التي - عليه السلام ‏ لدلالة ذِكْرٍ البيوتٍ أو 
7 
معا #: شيئاً د ينتفع به فوش ک € المتاع م نورا جاب #: ستر. 
روي أ aT‏ باأرسرل الى جل غلك إل الفا فلو 
امرت أمها هات المؤمنين بالحجاب» فَنزلَتُ2". 
وقيل: إِنَه عليه السلام كان يَطْعَمُ ومعه بعص أصحابه» فأصابَتْ يد رجل يدَ 
SS‏ و 


و روو 


رڪم اهر ویک ونه 4 من خواطر ليطي" 


22 ردم درو سدس 


وَمَاَكَاَ 4 : وما صح ج #لحكم أن تَؤْذْوأ رسو الله #: أن تفعلوا ما يكرهه. 


ولا أن تت حوأ ا روح ةرمن يقد يذ 4 من بعل وفاته أو فراقه. 


ر 00 8 لما أنَّ أ* 8 9 3 3 1١‏ ت 
وخص التي لم يدخل بها؛ لِمّا ر روي ا ن أشعث بن قيس تزوّج المستعيذة في أيّام 
عمر رضي الله عنه فهمّ برجمها9»» فأخبر بأنّه عليه السلام فارقها قبل أن يمسّها 


فترّك من غير کر 


ا 


.)٤۷۹۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ 1717) عن مجاهد مرسلاً» وروى نحوه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)۳۲١٠۷(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(519١١)عن‏ عائشة رضي الله عنها. 

(۳) في (م): «الشياطين»» وفي (ف) و(ك): (شيطانية». 

(4) في (ف) و(م): «برجمهما». 

(5) في (م) زيادة: ١من».‏ 

(7) ذكره الغزالي في «الوسيط» »)۲١ /٥(‏ وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ 7547): (لا أصل = 


ا vv‏ 
یدیک + أي إیذ اء“ ونكاح نسائه. 
إكَانَعِندَأَلَوعَظيمًا 4: ذنباً عظيماً» استئنافٌ لتعظيم التب عليه السلام 
وإيجاب حرمتِه حا وميتاًء فلذلك بالغ في الوعيد عليه فقال: 


م وده 


(4 )ل نند اسیا آ وقوه اکا شىء لیا 4. 
ناسا 4 من نکاجهنٌ وغيره ووه 4 في صدوركم. 
ناا ًا € فيَعلمُ ذلكَ فيجازيكه”" عليه وفي هذا التّعميم 
افيتان عل ال نفو .ع ازمالة ا 

مع آنه بر تهويل عظيم» وم في الو 


مي ا قر 01022110 ب كه |« كس n‏ 5 1س 2 سسه 
جٍ 5 


2 سے‎ 
a Pe 2 
95 


ل ري ر KI RS T7‏ > روج كيس بور < دوي سه وجل هم 
#حتاح عن ف بين ولا آبتایھن ولا إخوانين ولا سك حون ولا أبناء أَحوتِهنَ # 
و 

استئناف لِمَنْ لا يجب الاحتجاب عنه. 

ل عن رمم 0 هد 47 95 < 3 50 0 
روي آنه" لما نزلت آية الحجاب قال الآباءٌ والأبناءً والأقارتٌ: يا رسول الل 

أو نکلمهن أيضا من وراء حجاب؟ ول 


= له في كتب الحديث). وروى ابن سعد في «الطبقات» )١47/4(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس نحو هذه القصة؛ وفيه أن الذي تزوجها هو المهاجر بن أبي أمية. 
)١(‏ في (م) و(ي) و(ع): «إيذاؤه»» وسقطت من (ف) و(ك). والصواب المثبت. 
)۲( في (م): «ويجازيكم). 
(۳) في (ف) و(ك): «أنها». 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» /٥(‏ ۱۲۹)» و«النكت والعيون» (5/ ١١٤)ء‏ و«الكشاف» (؟/ »)٥١۷‏ 
و«زاد المسير» (5/ .)٤١١۷‏ 


کو NY‏ ا سلا 
۸ س ارا ا 
وإلّما لم يذكر العم والخالٌ ‏ مع شدّة الاهتمام على ما دلّ عليه في البيان ما 


في عدم الاكتفاء بالانفهام في حقٌّ الأخ» فإنَّ ذكر ابنه يُغني عنه دلالةً ‏ لاله كرِه ترك 
الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفانها لأبنائهما("©. 

#ولا َآبِهِنَ # يعني: نساءَ المؤمنات. 

e‏ ملك تابن ين العيهد والإماء وقيل: من الإماءٍ خاصّة. وقد 


واتقین آل ل فيما ُمريَنٌ به التفاتٌ إلى الخطاب بعد الغييا لإظهار 


رغاكة والميحافظ: عل 


ثمَ أوعَدَ على ذلك بقوله: ##إرك آل کے عل کل مى سه يدا € سواءٌ عنده الس 


والعلَنُ لا يتفاوت عندّه شىءٌ من الأحوالء فليكن عملكن فى الحجب أحسنّ مما 
كان قبل الاحتجاب”) 


2 


AK 


ر 20 15 11ت صاش روه ر ےت 
 -)05(‏ ناه وم کڪ كه رص لون عل الت اا آأر ءام وص لو عليه وسلموا 
سلما ). 


س" 


رو ور واا ررم 


% نال اله ومر ڪه يصَلُون التي 4: يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. 


)١(‏ في هامش (ي): «فيه رد لمن زعم أن ذلك لأنهما بمنزلة الوالدين. منه». 
)۲( في(ك): »0« وفي (م): «فليك: عملك ٠»‏ في الحجب مما كان قبل الإحتجاب»» وفى (ف): «فلیک 
عما سبق فى الحجاب أحسن مما كان قبل الإضراب». 


رن ۷۹ 


يت ماص لوي 4: اعتنوا أنتم أيضاء فإنّكم أولى بذلك» فقولوا: 

وَسَلْمُواَِيمً ا قولو : السّلام عليك أيُها التي 

والآية ندل على وتوت الصّلاة والسلام عليه - عليه السلام في الجملة. 

2 

00 ) - إن الزن يوذو اه ورسولة: عتم أنه في اليا ولخ رة واد لمم دابا 
مهيا 4. 

م لالز يوذو تاد ورس 4 جاز أن يكون مجازاً؛ أي: يرتكبون ما يكرّهانِه من 
الكفر والمعاصيء وأن يكون حقيقةء وذِكْرٌ الل توطةٌ للتعظيم والاختصاص؛ أي: 
يۇذون رسول الله. 

0 ع 

#فِ الدنياوالكخرة وأعد طم عدَابَامُهِينًا 4: يهينهم مع الإيلام. 

د د 

)٥۸(‏ - # وَالدَبنَ يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِسدت بِعَيْرٍ ماآک سبو ققد احملا 

بهمَنَاوإتَمَامِيسًا *. 
وو النؤمدت الۇم كبر اأ كسب 4: بغير جناية استحقوا 
بها ذللك» أطلق إبذاء الله وورسولة7)» وقد يثاك المؤمنين والمؤمتات؟ لن إيذاة الل 


ورسوله لا يكون إلا بغیر حٌ» وإيذاةهم قد يكون بحق 0 


(۱) في (ف) و(ك): «وإيذاء رسوله). 


(؟) في (ف) و(ك): «بغير حق)» وفي (ي): «بالحق). 


۸۰ ا ) سے مھا 


سس اس سرس 3 6 کد کر م جک کر ر 
٠‏ نع 3 = 


لفق أَحسَملُوا بهِمَثاوإتَمَامبِيسًا : ظاهراً. 
روي آنها نزات في ناس من المنافقين يؤذون عليًا رضي الله عنه. 
وقيل: في أهل الإفك» وقيل: في زُناةٍ كانوا يَتْبعونَ”" النساء وهنّ كارهات. 


04 3 
ا ص ی اک ل ھکد کر سد ا ود لابرد ع ت هه o‏ 
۵ ر ا ١اى‏ :ی المي“ زعو بس عا ٠. ١‏ 
 )69(‏ يتايها الى لازوئجك ن وضاء المؤمنين يدنت علَهن من بيهن 
ا قد 
lll ¢ >R 3‏ و2 2 س2 ا کو و_- 2 
ذلك أدفة أن یعرف فلا بودن وکات اله عهورا ًا 4 
4 3 
ر و ل LN‏ رج A‏ ع ت رم f‏ اهس 
##يتأها انى قل رولوك وبتايك وسا المومنین يدّنين عليهْنَ من بهن €: يغطينَ 
ت 2 2 


بها وجومَهنَ وأعطافَهُن” ويرْخيتها على أبدانهنٌ إذا برزت لحاجة. 

يقال إذا زال التُوب عن وجه المرأة: أدني”" ثوبّك على وجهك. 

والجلبابُ: الملحفةٌ وکل ما يُسبَرُ به ِن كساء وغيره» وين € لاتّبعييض؛ لأنَّ 
المرأة تتلمّع ببعضها وترخي بعضّها على بدنهاء أو لأنَّ لها جلابيب. 

كانت النساء في أوّل الإسلام يَبِرِرنَ؟» في درع وخمار كما كانت عادتهنٌ 
فى اا ی و قن الله كورتها كاذ ا 
يتعرّضونٌ له فإذا عوټبوا فيه يقولون: حسبناها َم فأرْنَ أن يحتجِبْنَ ويخالفُنَ 
بزيهن زي الإماء. فلذلك قال: 


)١(‏ في (ك): اليستتبعون». 

(0) في (ف) و(ك): «وأعضاءَمنً). 

(۳) في (ك): «أرخي»» وفي (ي) و(ع): «أذن». 

(6) في (ف): «يبرزون1. 

(5) في (ك): «كانت الأشبال»» وفي (ي) و(ع): «كان أشبان». 
(5) في (ك): «قالوا». 


206 


كك ظ ۸۱ 
ذلك أده أن يُمرَقنَ 4: يُمَيرْنَ من الإماء والقَيناتِ. 
مَلايْودبنَ4: فلا يؤذيَهنَ أهل الرَيبة" بالتَّعرّض لهنّ بما يكرهْن. 
لوا تلعفو 4 لما سلف منهن”" من التفریط یا € بتعليم آداب 
المكارم. 


4 ود وو د 4 


رر و ي eel‏ عو . ےر سا 
(10)- لين لر ينه نِمو وألذين ف قلوبهم مرض والْمرَجِفُوت ف الْمَرِيَةٍ 


4 
“- دم او د 
ا 


لين لر ينه اَميِف 4 عن نفاقهم. 

لوف لوبهم رَس : ضعفُ إيمانء أو قله َاتِ عليه» وقيل: أهل الرَيبة 
والفجور والرّناة من قوله: فيَظمَعَلِ ف قله مر [الأحزاب: ۳۲]. 

لوَالْمَرْجِفُوت ف الْمَدِينَةٍ 4 الذين يُرجفون بأخبار السّوء عن سرايا رسول الله 
كل فيقولون: هُزموا وقتلوا. وبالجملة: ما يكسرٌ قلوب المؤمنين. 

والأرجاف: الإ خر لكات لاله يدول ل غير فاته يقال أتجنت ركذا إذا 
أخبرَ به على غير حقيقةٍ» من الرَّجِفَةٍ وهي الزَّلزْلة. 

ريك بهم 4 الإغراءً: التحريش» جُعلٌ مجازاً عن قصدهم بالسّوء؛ أي: 
ِيِنْ لم ينعو المنافقون عن نفاقهم وكيدهم. والقَّسقَةٌ عن فجورهم» والمرجفونَ 


)١(‏ في (ف) و(ي) و(ع): «الرقبة». 


(؟) في (ف): «منهم؟. 
(9) في (ف): «الكاذبة». 


0 
4 2 0 
A اسح | صما‎ YAY 


عن أراجيفهم”“ = لنأمرنَكٌ بأنْ”" تفعلٌ بهم الأفاعيل التي تسوؤٌهم من أنواع 
الات 


sS 


ر لا شووت ماقا 4 عطف على ريتك 4؛ لأن النَفَيَ مما 
يجاب به القسمٌ» ولو قيلٌ: لئن لم ينتهوا لا يجاورونك» لكان صحيحاء وإِنّما عطف 
ب ثد 4 لأنَّ الجلاءَ عن الأوطان كان أعظمَ عليهم من كَل بلاءِء وأشدّ من كل ما 
أصيبوا به ِن العذاب. مُبْعَدٌ حاله عن حال المعطوف عليه؛ أي: ثم بعل بهم ما 
يَضطرٌّهم إلى الجلاء من المدينة» وإلى أن لايساكنوك”" فيها إلا زمناً قليلاً ريشما 
يتهيّؤون للرّحيل» ويسرّحونَّ عيالّهم منهاء ويرتحلون بهم. 

3000 


عام الى جره 


ع چ رر و عه 22 
(11)- 9 عونت اما يِفوأ أخدو وهُيَلُوا ياد . 


« علوي 4 نصبٌ على الشَحم» أو الحال؛ أي: لا يجاورونك إِلّا ملعونين» 
فالاستثناء ا له اشا آي لايجاورونك إلا ملعونين. 
ولا يجوز انتصابه ب ادوا 4 في قوله: لأيْحماتْيَفْوَاً 4: وُجدوا ادوا 


لالد لاه 


وَعُيِّنُوا تياد 4 لأنَّ ما بعد كلمة الشّرط لا يعمل فيما قبلها. 
والتّشديد للدّلالة على التُكثير» وكذا التدكير. 


6 ¢ 


)١(‏ في (ف) و(ك): «إرجافهم». 
)۲( في (ف): «أن». 

(۳) في (م): «یساکنوا). 

2( في (م): «الذم». 


كنا ۸۲ 


2 


وکا ر م م ر 


0 1 نألو ف ایت حَلوَاْمِن قبل وکن مدش كةو 
ا '» وهو الأحذ والتقتيل في الذين نافقوا وأفسدوا. 
#ولن لدا ِي € لأنّهِ تعالى لم يبدّلهاء ولا يقدر أحدٌ على تبديلها. 


7 7 4 
3 2 


9 
.- 


ديلا 4. 


حلواً 4 مصدرٌ مؤكّد؛ أي: سر اله في الأنبياء الذين 


سس شرم ضار ع 
(5)- يساك النَّاسٌ عن ألسَّاعةَ َل ما مها عند اه ومايذ ريك لَعلَّألسّاعَةَ كن 
فَرِيبًا ‏ 


ی ر2 2 صت ر ع 2 1 

#يستاك الناس عَنٍآَلسَاعَةٍ 4: عن وقتٍ قيامهاء كان المشركون يسألون رسول الله 
يله عنها" استعجالاً على سبيل الهزء والإنكار» واليهود”" امتحاناً؛ أن الله تعالى 
عمّى وقتها“ في التوراة وفي جميع كتبه. 

لفل ماع هاندا * لم يُطْلِعْ عليها© أحد الأنبياء ولا مَلَكاً. 

ثم بن لرسول الله کا بقوله: ایدرک لل الاه كود درا 4 
هدیا للمستعجلين» اکا للممتحنين. 

وتذكير #قريبًا # على تأويل الشيءء» أو اليوم» أو الزمان» ويجوز انتصابه على 
الرفء أو في زمانِ قريب. 


Ê 
0 
م‎ 


)١(‏ في (ف) و(م): اسنة الله). 

(۲) «عنها» من (ك)» وفي (ي): «عنه). 

(۳) في (ك) كتب بالهامش: «وأهل الكتاب». 
(5) في (ك): «أخفاها». 

() في (ك) و(م): «عليه». 

0) في (ك): «تهديد). 


YA‏ )ع سے هوا 


(15)- ل نآ نال کفرین وعد مم سی 4. 
نأك لعن ا لرن وعد كمسو €: ناراً مسعرةً شديدةً الإيقاد. 


ع 


6د 


ر رصل 
E a amg 2‏ 


(1)- #8 لین فا بدا لا یدود و ولتي 4. 
« لرن فها إن وة وبا 4 ينفعهم لاتير ) يدفم العذاب عنهم. 
عد عاد 

(#8-055 يوم علب وجوه همذ التار يفلو نيلت أطْعناأللهوَاطْعنا اسوك &. 

© يوم : ظرف ل * ولون 24 أو نصبٌ ب (اذكر) و* ولون حال. 

لقب مُجومْهمفِانَارٍ4 كما يقلّبُ الحم عند الشَّيَّ أو من" حال إلى 
حال وهيئةٍ إلى هيئة”". 

واج انها اقرف اعضه الأنسان وا اها أ روعت اغ 
الجملة. 


اسه و 00000 
وقرئ: ( تقلب) ر بمعنى. دہ تتقلب . 


يِعولُونَ ينتطعا الله وأطعتا السو € فلن تُيْتلى بهذا العذاب. 


وزيادة الألف في السو » و#آليبيكَا 4 لإطلاق الصّوتء جُعِلَتْ 


(۱) في (ف): «ومن حال»» وفي (ي) و(ع): «أو» وسقطت «من». 
(۲) فى (ف): «وهيشة إلى هيشة». 


() نسبت للحسن وعيسى وأبي جعفر الرؤاسي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١١‏ 


0 
سو حك ۸٥‏ 


فواصلٌ الآي كقرائن ¿ لّجع وقوافي الشّعرء وفائدته ا لوقف والدلالة لالةعلى أنَّ 
الكلامَ قد انقطع وأنَّ ما بعدّه مستأفٌ. 


- 


وزيّنوه 5 وقرئ: ا 0 جمع الجمع”؛ 0 الكفرة. 
#فاضلوتا اسیا € بما زيّنوا لنا. 


(5)- #8 رسا اتوم ضعَمَينِ و الْعذا والعنهم حتاميرا ). 

* رباعم ضِعَمَينِ 4؛ أي: مثلي ما تيتا" لم الْعَنَابٍِ € لضلالهم وإضلالهم 
لنا. 

وَالْعنْهُمْ لعا كثيرً4: كثير العدد» وقرئ بالباء*؛ أي: لعناً هو أشدّ اللَعنِ 
EE‏ 

(59) - ل اپا لَدنَءَ اموأ لا یریو کا نادو موسی راہ آله ماقا لوا وکن عند اہ 


وجا 4. 


)١(‏ في (ك): «قد تم». 

(؟) قرأ بها ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: 11/9). 

(۳) فى (ف): (أوتينا». 

(5) قراءة عاصم» وباقي السبعة بالثاء. انظر: «التيسير» (ص: .)١١۹‏ 


1 ا 
ر 2 
# يكام لذن اموا کا یکنو ينادو وين 4 فاستحقو | العذاب في العقبى. 
لَه ِئَاَالُوا 4 في حقه. 
لما أظهرٌ الله لاني اما ساد ا e SK‏ 
عليه السلام من قولهم» فحصل لهم الخجالة في الدّنيا بظهور كذبهم وافترائهم على 
رسولهم» وذلك ما مر في (القصص) من تحريض قارون امرأةً على قذفه بنفيهاء 
أو انّهامهم إِيّاه بقتل هارون عليه السلام» فأحياه الله تعالى فأخبر ببراءة موسى عليه 
السلام» أو قرفوه”" بعيب في بدنه ِن برص أو أدرَة؛ لفزط تستره حياء فأطلعهم الله 
علق الور امنا 
ندال وبا 4: ذا جاو" ومنزلة» فلذلك كان يدفمٌ عنه الت" ويحافظ 
على ماء وجهه بصونه عن كل وصم ونقيصة. 
عبداً لله وخ ١‏ 


3 


وفرئ 


2 


)١(‏ في هامش (ي): "قرفت الرجل؛ أي: عبته» وفلان يقرف بكذا؛ أي: يُرمى به». وانظر: «الصحاح» 
(مادة: قرف). 

(۲) في هامش (ف) و(ع) و(ي): افلا حاجة إلى التّأويل» لا في برئ ولا فيما قالواء كما تومّمه من قال: 
فأظهر براءته من مضمون مقولهم. منه). 

(۳) في (ك): «وجاهة». 

(5) في النسخ: «الهم»» والمثبت من «الكشاف» (۳/ 0577). 

(5) في (ف): لوضم). 

(5) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه والأعمش وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۲۰)» و«المحتسب» (۲/ »)۱۸٩‏ و«الكشاف» (۳/ 031). 


ري 1 


(۷۰) - اپا لذن ءامو اتقو أله وقول مولا سينا . 

تاا أبن ءامو اون6 في ارتكاب ما يكرهه فضلاً عن إيذاء”" رسوله. 

وفولوأقولا سيا € السَّدادُ: القَضْدُ إلى الحقٌء يقال: سدّد السَّهم نحو الرَّميَّ 
إذا لم يَعْدِل به عن سَمْتِها. 

قرّر النّمِي بالأمر بالقول السديد الحقٌّ» وحفظ اللّسان عن الكذب والغيبة 

والرّيبة؛ ليتعاضد الأمرٌ والتهي مترادقين عليهم» مع إتباع التهي الوعدً الشديد في 
ضمن قصّة موسى عليه السلام» وإتباع الأمر الوعدّ البليغ» فيتقوّى الصَّارفٌ عن 
السَّرّ والأذى بالدّاعي إلى الخير و ال وأفرد القولّ السّدِيد بالذّكرٍ وإن كان داخلاً 
في التّقوى؛ لاله اجتنابٌ عن رذيلة الكذب”" لفضله كأنّه جنس برأسه. كما خصٌ 
جبريل عليه السلام من بين الملائكة». 


1 7 1 


ود رم ا 07 2 ال عةرر و 0 ممع و ل 2 
(1/ا)-ه سلح کا ویفرک دوب ومن بلع بطع الله ورسول فقد فازهوزا 


عَظِيمًا ©. 
ل للك عمك 4 بالقبول والإثابة عليهاء وذلك بالتّوفيق لصالح 
الأعمال©. 


)١(‏ في (ف): «عن يؤذي»»؛ وفي (ي): «مما يؤذي»» وفي (ع): «عما يؤذي». 

(۲) في (ك): «من». 

(9) في (ف): «الكفر». 

0( من قوله: «قرر النهي بالأمر. . .» إلى هنا وقع في (ف) و(ك) بعد تفسير قوله: 7 صلخ كم عم 25 
(4) بعدها في (ف) و(ك): «لا نهيّ عن القول المؤذي لرسول اللوا. 


2 0 ڍر E‏ 
ورغ ویغفر هد ويك 4 ويجعلها مكفرّة باستقامتكم في القول والعمل. 


ومن بطع وسو 4 في الأوامر والنواهي #فَفَدْمارَوَرَاعَظِيمًا 4 عا في 
الدنيا حميدا وف الأخرة سعيداً. 
9 26 


عو جور 2ے E‏ 


(V۲)‏ 00 مم أن لما وأَشْفَفنَ 

IEE 3‏ لت ولي ال لجال فت أن صا وأشفقن ينا 4 
الإشفاق: خحوفٌ مع اعتناء. 

#ولهااإُ€ تقريرٌ للوعد السابق بتعظيم الطّاعة. فإنَّه لماعل الفورٌ 

0 ب 0 3 1 ع 
العظيم بها أراد أن يقرّر أله حقّ لها باستعارة الأمانة لها؛ لأنّها واجبة الأداء 
کا 5 e‏ : و 95 4 ع 
كالآمانة» وهي أنها من عظمها بحيث لوعرضت على هذه الأجرام العظام مع 
ااا وفر ار كانت فاع لأنت إن اوا ف وها الان 
مع ضعفي بنيته" ورخاوة قوّته. فجدير بالقائم بحقوقها والمراعي لها أن يفورٌ 
بخير الدَارّين» وسعادة المنزلين» وح" لمن أضاع حقوقها وخانها أن يُرهق بأشدٌ 
العذاب» ويؤوبَ شر المآب. 
000017 8 2 ك . 
نهان ظلومًا» حيث لم يراع حقوقهاء ولم يؤدّهاء ولم يف بها. 
ل لاا و اوور وام Ss‏ 


)١(‏ في (ف): «بنية). 


ll ر‎ 


(۲) وقع في (م) سقط لوحة» وهي من قوله: نَأل لاهمسوا 4 إلى هنا. 


Û 


شو ےار ۸۹ 


ووخ ور ان ر اغ ا و ا ا ی 
الاختياري والطبيعي. 

وبعرضها: استدعاؤٌها الذي يعم إرادة صدور ما خلقت هذه الأجرام لها 
علبها1"©: وطلت ها خلق الإفسان له م 

وبحملها: الامتناعٌ من أدائها والخيانة فيها. 

يُقال: حمل الأمانة واحتملها: إذا لم يؤدّها إلى صاحبها فيخرج من" عهدتها 
وول لأآن الأمالة إذا كانتت عليه انت ایا راک لوعو اميا كنا 
يُال: ركه الدّيونء فإذا أدّاها لم تب راكب له» ولا يكون هو حاملها. 

وبإبائها حملها”: إتيانُها بما أراد الله تعالى منها طوعاً وانقياداً. 

وبإشفاقها: موافقتها لأمر الله وامتناعها من مخالفته. 

على أَنَّها مجازاتٌ فيكون المعنى: أن هذه الأجرام مع عِظَّوِها وقوّتها لم تمتنع 
من طاعتناء وانقادث لِمَا أمرناها به» وأدَّتْ أمانتنا (ولم تَخُنْء وأذعنّثْ لِمَا أردنا 
منهاء كقوله: #أَنْيَِا طَابعِينَ € [فصلت: .]١١‏ 


وأمّا الإنسان مع كونه عاقلا لِمَا يوب" طاعتناء فحاله بخلاف ذلك 


)١(‏ في (م): «عنها). 

(؟) عبارة البيضاوي: (استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره). 
(9) في (ف): اعن). 

)٤(‏ «كأنها» سقط من (ك). 

(5) في (ي) و(ع): احاملها». 

(5) في (ك): «عالماً بوجوب»» وفي (ف): «عاقلاً لما بوجوب». 


ل CO‏ السلا 
1-7 9 1 %( 
1۹۰ ا ص مہ )۱ م 0 


فإِنّه حمل الأمانة ولم يؤدّها؛ أي: عصانا"“ ولم يطع. 

ناد ظومًا) لاله لم يود حقنا وأمانتناء ولم يف بعهدنا وخائنا «جَهُولًا 4 
بوخامة عاقبته. ولام التّعليل للعاقبة؛ لأنَّ التَعذِيبَ يَعقب حمل الأمانة. 

د أن كبا لأمانة ةلمن ونون ورتين ا 

زرا غا ارف باتعا 

وبإبائهنَ: الإباءٌ الطّبعيء الذي هو عدم اللياقة والاستعداد. 

وبحمل الإنسان: قابلیته واستعداده لهاء وكونه”" ظلوماً جه ولا لِمَا غلب عليه 
من القوّة الغضبيّة والشهويّة» وعلى هذا يَحسُّن أن يكون عل للحمل عليه؛ فن ِن 
فوائدٍ العقل أن يكون مهيمناً على القوََيْن» حافظاً لهما عن التعدّي ومجاوزة الحدّ 
ا 

(۷۳) - ا يعدب اله الْمفِقِينَوَالْمفِفَاتِ وَالْمرصكين والْمسْرِكتِ وتوب آنه 
عَلَ ريرمت وان اه عَموا دحتا . 


و ل ل I A J‏ ص Ar‏ دعو د هو A‏ 
لعب ألله المتلفقين والمتنتفقدت والشرجكينت والمشركتِ وتوب الله على 
ê E A A‏ مي > الك 3 

ا 2 


4 


5 : وو ع 2 
فى: ضربته تاديبا. 


)١(‏ من قوله: «لما يوجب طاعتنا. . . إلى هنا سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(؟) في (ف) و(ك): «بکونه». 

(*) في (ع) و(ي): «نتيجة)» وفي (م): «ينتجه)» وفي (ف): اينتخبه). والمثبت من (ك)» وهو الموافق 
لما في «تفسير البيضاوي». 


كك 4" 


- 


وذِكْرٌ اللّوبة في الوعد إشعارٌ بأنَّ كونه ظلوماً جهولاً في جبلّته لا يكاد يخلو“ 
عن شيءِ منه. 

وقرئ: (ويتوبٌ) بالرّفع"» على أن الله قاصرةٌ على فعل الحامل» 
و(يشوبٌ الله ابتداء كلام. 

لون أله عَمُورًا 4 حيث تاب على فرطاته. 

لحا * حيث أثاب على طاعاته. 
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)١(‏ في (ي) و(ع): الينجخ». 


(1) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 


پی ب ل 


| 


| 


ا 


OES 


سوا 


ا 
)١(‏ - 7 الحمد لله أ ای له ماف لسَّمْوتِ وما فى ألأرض وله مد فى الكخرة و وهو 


2 


تي 7 ماف الَو تِوَمَاالْذَرْضِ € قد سبق أنَّ في وصف المحمود 
د لاستحقاقه للحمد» فالمعنى أنه تعالى حقيقٌ 
بالحمد لأجل إنعامه بجميع التعم الدنيويّة» ولهذا عطفَ عليه بقوله: 

وله ادف اة 4 -الحمد على EI TERETE E‏ 
أ الجحيرة اع رك لتاقي لاوطو عَم الآخرةٍ في الآخرة» وتقديمٌ 
الصلة للاختصاص بكون الم الأخروية من تعالى بلا واسطق» وأما علدنا ققد 
كوم و ا ن س المد با لقني لها 

والقّزْق بين الحمْدَيْن: بأنَّ الأول منهما واجبٌ دون الثاني؛ لألّه على نعمةٍ 
واجبة الإيصال إلى مستحقها لا يتمسّى على أصل أهل السنّة» وذلك ظاهرء ولا 
على أهل الاعتزال؛ لاهم لا ڀنکرون التفضل © في الآخرة» غايئه © نهم لا 
)١(‏ في (ف) و(ك): «أصل». 


(۲) في (ف) و(ك): «التفضيل». 
(9) في (ف): «على). 


۲۹٩‏ مسر ااا 


يُوافقونا في كون الكل تفضلا» ووجؤبّه بحكم الوعد لا ينافيه؛ لأنَّ الوعدَ منه 
تعالى مع عدم شموله لأنواع النّحَم الأخرويّة فضلاً عن أفرادهاء كان تفضّلا وما 
يجب بحم التفضّل لا يّخرج عن حدّهء على أله لايثبت به الاستحقاقٌ» فلا بجدي 
نفعاً في دفع الل فتأمّل". 
#وشو دكي 4 في أفعاله» المصيبٌ في أقواله لير 4 بما في الضمائر ِن 

السرائر هما الإيذان باه تعالى كما مجح الا كه شو قدت لا تعر 
بصفات الكمالء وأنَّ إنعامّه على وجه الحكمة والصواب» وعن علم بوضع 
الأتتحقاق"رالامسجاب: ۰ 


ثم فصل علمّه وحكمته بعد الإجمال بقوله: 


ص ص 2 


(5)-# بعلم ما یلځ في أل ض وما برج نهاو ازل مر الما ميرح فا وهو 
E‏ 
ل من ماء 00-7 0 النبات ۳ 
فى ا . 0 
#وَمَا يحرج ما #: من مياه العيون والنباتِ والأشجار وحشرات الأرضء وأمًا 
الفِلرّات فممًا يُخْرّجٍ لا مما يَخْرّج. 


1 


)١(‏ في (ف): «تفضيلًا». 
(۲) في (م): «فقال»» وسقطت من (ع) و(ي). 
(۳) بعدها في (ف) و(ك): «الناس». 


20 في (ك): «مضيق). 


٠ سے‎ 


رد 
سو ۆک ۹۷ 


#وما بزل م ألسَمَآء #: من الملائكة والكتب وقَطراتِ الأمطار والصواعق 
وأمثال ذلك. 

وما يرج فا #: من الملائكة والأعمال وال والأدخنة وغيرهاء وا 
ليمَج 4 ب (في)» يقال: عَرَجّ في الدّرجة» إذا ارتقى. 

#وَهْوَ» مع وفورٍ هذه النعَم وسبوغها اليم 4 بالنْعَّم الدينيّة؛ من العلم 
والحكمة والهداية #الْعَفور € للمفرطين في أداءء موجب”" شكرهاء عة عقبه بهذين 
الوصفين تتميماً للمقصود» يعني أنه تعالى مع آنه أولاهم بتلك التعم وشَّهِدَ منهم 
ذلك التقصيرّء يزيد في تلك النعمة ويُغفر لهم ذلك التفريط. 
(۳) - 3# وقال لذن كفروا لا ایتا الساعةفل بل ور ات عار الب ت 

رو في 


RL و‎ 


عنه مثقالذ 


م يه > ديو 


شر ر 0 5 ر رصم 2 0 2 
لسوت ولافى الأرضٍ ولا ضع رمن ذلك ولا كر إلافى تب 


3 


اگ روأ اتليس الاڈ النفيٌ ما إنكارٌء وإما استبطاءٌ للموعود 
واستهزاءٌ وسخريةٌ كقولهم: 0 م می هدا الْوَعَدُ € [يونس: .]٤۸‏ 

لفل بل وري اكم 4 رد لقولهم, وإثباتٌ لِمَا َوه بما هو الغاية في المبالغة 

بتكرير” الإيجاب مع التأكيد القَسَمِيء وإتباع المقسوم به بالوصف المقرٌّر لوقوعه» 


والتعليل الموجب لو 


)١(‏ في (م): اعرج). 

(؟) في (ف) و(ك): «الواجب». 
(9) في (ف) و(ك): ابتنكيرا. 
)٤(‏ في (ك) و(م): «لثبوته). 


E او ا‎ 
(8% 1 2 
ey 4۹۸ 


وقرئ: : (ليأتينكم) بالياء التحتانية؛ على أن الساعة بمعنى اليوم» أو على ن 
الفاعل: عَالِم ليب ؛ آي: اک أمرّهء وعلى الأول كان المذكور رفعاً على 
المدح؛ أي: هو عالم الغيب» أو: مبتدأ» خبره: #الايِعَرْبٌ عند 4. 

وقرئ: #علل راميب بالجرٌء صفة ل (ري)» و(علام الغيوب)”"؛ للمبالغة. 

ولا يَعْزْب» بضمٌ الزاي وكسرها””؛ من العزوبء وهو البعد. 

لقال ذرَة *: مقدارٌ أصغر نملة. 

انی الوت ولا لض وآ کین دلت و كبر 4 جملةٌ مؤكّدةٌ لنفي 
العزوب» ورفعُهما على الابتداء» ويؤيّده القراءةٌ بالفتح فيهما“» على نفي الجنس» 
كقوله: لا حول ولا قوّة» بالرفع والنصب. 

والاستثناءً في قوله: إلا كب مين 4 - أي: اللوح المحفوظ” ‏ يأبى 
عطف المرفوع على ظيْعَالُ4 والمنصوب على در 4 على أن فتحه لامتناع 


»)١7١ نسبت لطليق  أو طلق  عن بعض أشياخه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
و«المحتسب» (؟185/7).‎ 

(1) قرأ لعلو € بالرفع نافع وابن عامرء وقرأ حمزة والكسائي: «(علام» بصيغة المبالغة والجر» وباقي 
السبعة: #عالم» بالكسرء وفيها جميعا: لْعَيْبِ» بالإفراد. انظر: «التيسير» (ص: .)18١‏ وذكر 
الزمخشري: (عال الغيوب) بالرفع على المدح. انظر: «الكشاف» (058/75). 

(۳) قرأ بالكسر الكسائيٌ» وقرأ الباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ وكلمة: «الزاي» تحرفت 
في النسخ عدا (ك) إلى: «الراء». 

)٤(‏ في (ك): «أنملة». 

(4) نسبت للأعمش وقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١1١‏ 

(5) سقط من (ف) و(ك). 


2 
N 
۰ 


1 
< 


144 


Ne, 


الصّرزْفء إلا أن يُجعل الضميرٌ في «عَنَهٌ 4 للغيب» ويُجعلٌ المثبّت في اللوح بارزاً 
عن الغيب مشهوداً للملا الأعلى» كما قال بعضُهمء ولا يُساعده المعنى؛ لأنَّ المعنى 
الغيبي إذا أبرز إلى الشهادة"" لم يَعزبِ عنه» بل بقيّ في الغيب على ما كان عليه مع 
بروزه» فهي جملةٌ مستقلَةٌ» والواوٌ عاطفةٌ للجملة على الجملة؛ لتَناسّبهما في بيان 
علج قال ا الت 
FF‏ 

(9)- لزالز اموا ومیاو لصحت أو کھت کِو ورز رة 4. 

8 جر رماوأ لصحت » تعليل لقوله: اكم 4. 

لوك فم مفو وريم 4 إذ لا تعب فيه ولا مَنَّ عليه. 


2 
 -)٥(‏ وا سو ناویک اريم 4. 
« وَالدنَسَعَوَفءَإنيَ4 بالإبطال وتزهيدٍ الناس فيها. 
لمعن 4: مسابقين؛ ليفوتوناء وقرئ: مُعَجِينَ74"؛ أي: مْبّطِينَ الناس 
عن قبولها. 
وليك ينجر € الرَجْرُ: سوءٌ العذاب. 
لیے 4: مول قرئ: بالرفع والجر". 


3 د‎ 3F 


)١(‏ في (ك): «للشهادة). 
(5) قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير (ص: .)٠١۸‏ 
(۳) قرأ بالرفع ابن كثير وحفص وباقي السبعة بالجر. انظر: «التيسير (ص: .)٠۸١‏ 


0 
EEE‏ 
د 5 
5 ۳۰ ا ) سے مھ ا ر ¢( 


(5) - 8 وَيرَىَالدِنَ 
المرب زايد 4. 

ويرى ادبن ووأ لِْلْم4 أي: ويَعلمُ أولو”" العلم من أصحاب رسول الله ل 
ومن تابعهم من أمّتهء أو علماءٌ آهل الكتاب الذين أسلموا؛ كعبد الله بن سام وكعب 
الأحبار وأضر ابهما. 

لالد ردنيك 4 القرآن #هْرَالَحَنَّ 4 مفعولان ل ##يرى»: 
ولهو فضل*: ومن رفع (الحق) جعله مبتدأ و(الحق) خبرا والجملة في 
موضع المفعول الثاني ل 8 وَيرى) وهو في محل الرفع على أنه كلام مستأنف 
للاستشهاد 3 العلم على الجهلةٍ الساعينّ في الآيات. 

وقيل: في محل النصب عطفاً على ل لجر 4! أي: ليَعلم العلماءُ عند 
مجيء الساعة أله الحقٌّ عياناً كما علموا الآن برهاناًء فيحتجُوا به على 
المكذبين السّاعينء أو: ليَعلم علماءٌ أهل الكتاب الذين لم يُؤمِنوا حينةإٍ أنه 
ا ا ت و 


#وَيهَدى إل صر العزيزآً تمي 4 الذي هو التوحيد والتدرّعٌ بلباس التقوى. 


ص 


لهم 
6 

a 
31 
طّ‎ 
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¢ اد عاد 


)١(‏ في (ف) و(م): «الذين أوتوا». 

(0) في (ع) و(ي): «أفضل». 

(۳) حكاها أبو معاذ» ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١7١‏ 
و«البحر» (/ا١/‏ 95"). 

)٤(‏ في (ك): «علموه». 


2 
2 
3 


١ 
€ 


۳۰۱ 


669-00 كز كو کل تاک مک ونی کرو مزق شرن نکم ی کي 


رید 4. 
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Ne 
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رس م صف سس مه بجو rl‏ معو 


# وکال ان کقروا 4 قال بعض کقار قريش لبعض: ¥ هلد مل 4 يعدن 

محمّداً عليه الصلاة والسلام» وإِنّما عبّروا عنه ب #رَجِلٍ #4 على التنكير ولم يُذكروه 
باسمه_مع شهرته فيما بينهم ‏ لعجب وإخراج كلام" مخرج الأعاجيب التي 
لا يُعْرّف ناقلّها وواضعُهاء بل تُحكى للتلهّي اة فلذلك ا هو مخرج 
من لم يعرف» وفي قوله: 

لیفک 4 دون: يُخبركمء تأييدٌ لِمَا ذكرء فإنَّ النبأ خبرٌ فيه غرابةٌ وشأن. 

لإَِامْرْفْثُرَ 4: إذا متم وفرٌ قتم مرق 4 نصبٌ على المصذرء أو على الظرف 
على آنه اسم مكان؛ أي: فرّقتم كلّ تفريق وصردّم تراب أو كل موضغ نفريق! طون 
السباع» وحواصل الطيور ومذاهب السيول. 

والعامل في الظرف"“ اول غا کہ نی لی بجر ير © أي: بعثتم وده 
خلقکم» وریږ 4 فَعِيل بمعنى فاعل من جد أو بمعنى مفعول من جَدَّهُ 
الناسجٌ إذا قَطَعهُ وأصله في الثوب ثم شا 


وإِنَّما قدّم الظرفٌ اعتناءً باستبعاده وإيذاناً باه سببُ التعجّب؛ لبعده عن 


)١(‏ في (ك): «للتعجيب». 

(۲) في (ف) و(ك): «وإخراجا لكلامه». 
(۳) يعني بالظرف: لإإدَا4. 

(5) في (ك): «المفعول». 

)٥(‏ في (م): لمن». 


۲ سس ارک ر 00 


العقول» وأصله: نكم أنّكم تبعثون ويُجدّد حلقكم إذا منم فقدّم وأخر وبدّل 
وغيّر لما قلناء ولذلك بالعُوا في التأكيد ب (إِنَّ) واللام مُتعجبين ومُعجُبين من جزمه 
بالبعث؛ أي: لا يقتع بإمكانه» بل يجرّم و مثله» وهذا هو السبب في 
سرك اتوكه عليه المتلاة و ابتك فى الاقراء:والتسوة» بت على آذ كرنه ةا 
وحقا أمرٌ بيْنْ الاستحالة عندهم» فالترديد بين قِسُّمي الكذب. 


eM 


مد ے ےم ع 


20 ص قر ر 2 و‎ a22 
افر عل او کنبا آم پو ج بل آلذین لومون اة في الْعَدَابٍ وَالصَّكلٍ‎ - )۸( 
.& لد‎ 521 
یری ألفُ استفهام دخلت على الألف المجتآبة فَأَسْ قَطَبْها؛ للاستغناء‎ 


ا 2 


عنهاء #عل آي كنبا 4: أقصد وتعمّدَ كذباً بالغاً في کله 


اب 4 أم سل به جنر فقول غير قصيب عاقلراين الاراء الجنون: 
لأنَّ هذا القولّ عندهم إنّما يَصِدّر عن أحَد هذين؛ لأنّهِ إنْ كان يَعتقد حلاف" ما 
أخبر به فهو مفتر» وإِنْ كان لا يعتقد فهو مجنون. 

بل اد لاومو با كيرف عاب سكليد € أضرب عن تقسيمهم لبطلانه 
إل أن الكافرين وقعوا بسبب إنكارهم للبعث وعدم إيمانهم بالدار الآخرة” و“ في 
العذاب والضلال معا ولم يفطنوا)_لغاية ضلالهم_للقِسْم الثالث الذي هو الحقء 
أنه عليه الصلاة والسلام بعيدٌ من القسمين المذكورين: لم يقل إلا صدقاً وحقًا. 


() في (ف) و(ك): «بوقوعه». 

(۲) سقط من (ف) و(ك). 

() في (م): «وعدم إيجازهم أي وعدم إيمانهم بالآخرة». 
(4) في (ك): «ولم يتفطنوا لغاية». 
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وح 
. 


۹۳ 


ووضع الموصول موضح الضمير للإيذان بأنّ سبب استبعادهم للبعث 
ونسبة الافتراء والجنون إليه ‏ الذي هو الضلالُ المحض -إلّماهو عدم 
إيمانهم بالآخرة. 

وفُرن العذاب بالضلال إشعاراً بأنَّ العذاب يلزم الضلال غير منفكٌ عنه كأنّهما 
في وقتٍ واحدٍ؛ لسرعة أداءِ الضلالٍ إليه» ووصفت الضلال بالبُعد من الإسناد“ 
المجازي؛ لأنَّ البعدَ صفةٌ الضلال إذا بَعْدَ عن الجادّة. 


26 
SR lL 1 Ol‏ ررر سحل 0 7 ب رصح 6م ج هماعط >2 > 
(9) - 9 أفلريرو إل ماب أي دهم ومَاحَلْفَهُم مالساي وألأرض إن نشا غخيف بهم 


کے کہ ھآ کے کے ہے ا کا ص کے ل ہہ و 
لأر أو سقط عم كفا اسما ِن فى دل لاية لڪل عبدٍمنيب €. 
L2‏ ر“ رط 


ع 


اح و 


« أف لوألل مااي به وما لهم م سمل وَالَْرْضِ € تذكيرٌ لهم بماهم 
معاينوه من كمال قدرة الله تعالى» وتهديدٌ على تكذيبهم؛ أي: أَعَمُوا فلم ينظروا 
EE E RR RI‏ 
سلطان اله تعالى تجري عليهم أحكامه! 

إن دا يف يه ْالأَرضَ 4 كما فعلنا بقارونّ أو سقط عت ِمكمَكًا4 قطعةً 
لي َآلسَمَآِ 4 كما فَعَلنا بأصحاب الأيُكة؛ لتكذيبهم بالآيات البيّنات بعد 
ظهورها. 

نن دَلِكَ )؛ أي: في النظر إلى ما بِينَ أيديهم وما حَلّفهم من السماء 
والأرض لي € بيده ودلالةَ واضحة على قدرة الله تعالى. 


)١(‏ في (م) زيادة: «أي». 


E 
6 N ey ا ) سے هوا‎ ۳ ٠ 3 


لْمُلْعبَِميسٍ 4: راجع إلى الله تعالى؛ لأن الراجمٌ إليه تعالى متفگ ر ^ 
في آياته الدانّة على أنّه قادرٌ على البعث وعلى عقاب المكدّبين. 


f‏ 6د 


د 
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.4 ولد اداو دو افصلا یلال آویی مع والطیر وََلَنَالهُكْذَرِيدَ‎ -)٠١( 


عا 
سح و کک 


#ولقدءانيتاداو ماضلا € على سائر الناس؛ ويندرج فيه النبوَّةٌ والكتاب 
والملك”" والصوت الحسن» أو على سائر الأنبياء فى زمانه؛ وهو ما ذكر بعده 
من المعجزات الخاصّة به. 
م 0 e‏ 2 1 ع م و 
يبال € بدل من فصلا € بإضمار: قولناء أو من لأدَائيَا بإضمار: قلنا. 
3 ص 5 5 £ 526 ع 
اوی ٭ رجعي معد # التسبيح» وفرئ: (أوبي)””" من الآأوب؛ أي: زجعي 
معه في التسبيح؛ لأنّهِ إذا رجّعه فقد رجّع فيه» وذلك بِخَلّقَ صوت فيها مثلّ صوته؛ 
معجزةً له» كخلق الكلام فى الشجرة. 
وقيل: سيري معه أينما سارَ. 
رو س 
وَأَلطَيِرَ © وقرئ بالرفع““ عطفا على لفظ الجبال؛ تشبيها للحركة البنائية 


-لكون بنائه بسبب العارض» وهو وقوعٌ منادّى مقا مبنيٌ الأصل وهو كاف أدعوك- 


)١(‏ في (ك): «يتفكر). 

(۲) سقط من (ف) و(ك). 

() نسبت لابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۲۱). 

(5) نسبت للأعرج وعبد الوارث عن أبي عمرو. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١17١‏ 


(5) في (ي): (موقوع». 
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بالحركة الإعرابيّة» أو عطفاً على فاعل: أو )؛ أي: أوبي أنتِ والطيرٌُء كقوله: 
اشكر أنت والطيرٌء كقوله: #أسَكن أت وَرَوجَكَ ان © [البقرة: ه*]. 
وبالنصب على محلّه”"» ولاتأيبدَ في القراءة بالرفع لهذا"؛ لأنَّ مبناهُ على 
نَيتعيّن فيها العطف على لفظ الجبال» وقد عرفت أنه غير متعين» أو على أنه 
داود منا فضلاً تأويبت الجبال والطيرَء وعدل إلى هذه الصيغة للفخامة والجزالة» 
والدلالة على كمال قدرته تعالى وعرَّة سلطانه وكبريائه. 


50 


وجعل الجبال والطير كالعقلاء المطيعين الذين إذا دعاهم سمعوا وأجابواء 
وإذا أمرهم أذعنوا وأطاعوا؛ إشعاراً بأنَّ كل حيوانٍ وجمادٍ مطيعٌ له ومنقادٌ لمشيئته 
حر بنع على اراد 

وارد 4: وجعلناةٌ له ليا كالشمع؛ يُصرٌّفه بيده كيف شاءَ بغير إحماءٍ 
بنارٍ ولا ضرب بمطرقة: بإِلائيِه أو بشدَّة قوّته". 


سا ہے وو 


(۱۱)- اناغ سیت وقرف ال رد واع موا ص لڪاإ ن بماملون بيب &. 


)١(‏ أي: على محل الجبالء والقراءة بالنصب هي قراءة العشرة في المشهور عنهم. 
(؟) ردعلى البيضاوي في قوله : (لوَالطَيْرَ 4 عطف على محل الجبالء ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على 
لفظها). 


(۴) بعدها في (ف): «عليه السلام». 


0 2 NaN 
a 5 2 
ا‎ wy .م ) ) سے هوا‎ 


# أَنِاعْمَلُ 4 (أنْ) هي المفسّرة؛ أي: أمرناه أن اعملء أو المصدريّة؛ أي: بأن 
اعمل. 

سيعت 4: دروعاً ضافياتٍ”» يقال: سَبَّعٌ الثوبُ» إذ غطَّى كل ما هو عليه 
وفَضصَلَ منه» والمراد: زيادته على البدن حتى يسترٌ الساعدين والساقين» وهو 
أل من انّخذهاء وكانت قبل ذلك صفائحَ وكانت ثقالآ ولذلك أَمّره بالتقدير؛ 
بأنْيجمع بين الخفّة والحصانة؛ أي: لا قصد الحصانة فمل ولا الخمَة فتزولٌ 
المفغة: 

#وَقَيّرَ فِأَلسَرَهِ 4: سَرْدِ الدّرع» وهو أن تُحكِمّها وتجعل نظام حَلّقِها ولاءً غيرٌ 
مختلفة”") ومنه سرد الكلام: مُه في نسق واحلٍ. 

وقيل: التقدير: أمر به في قَدْرِ الحَلّقة©؛ أي: لا تجعلها صغيرةً فتتضععفَ ولا 
قوی الدرعٌ على الدفاع» ولا كبيرة فيال لابسّها من“ خلالها. 

وقيل: هو في المسمار؛ أي: اجعل المسامير* على قَدْرٍ الحلّق؛ لا تُغلْظها 
فتُخْتَرقٌ» ولا تدققها فتعلقّ. 

وهذان القولان”© على الوجهين المذكورين في تفسير: ولال لِد » 
فردٌ الأخير بأنَّ دروعها لم تكن مسمَّرَةٌ مردود؛ لأنَّ عدم الحاجة إلى التسمير على 


)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): «صافيات»» وفي (ف): «صافنات)» والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك): «مختلف». 

(۳) في (ع) و(ي): «في قدرها الحلقة» وفي (م): «وقدرها الحلقة». 

(5) «من»: ليست في (م). 

)0( في (ك): «المسمار». 

(VD‏ في النسخ عدا (ك): «وهذين القولين». 
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تقدير أن يكون الحديد لينا بإلانته تعالى» وأمًا إذا كان على طبيعته وليّته داودٌ عليه 
السلام بشدّة قوّته فلا بُدّ من التسمير» وبهذا التفصيل ظهر فسادٌ ما قيل: ويؤيد الرَّدَ 
المذكور: #وَأَلَالهُكْذَرِيدَ 4. 

لواعملا الضمير لداود عليه السلام وأهله #صَلِحًا» عملاً يُوافقٌ أمرّ الله 
تعالى #إِفْيمَاتكَمَلُونَبَصِيٌ 4 ترغيبٌ وترهيبٌ. 


ا ووو و ا وص o‏ دمر ورو +« 


سے ص ں م ا ر ص دب 
(۱1)- 9 ولسايمن الرح غدوها شمر وروا حهاشمر وأسلتاله عن القطر وَمِنَالْجِنّمن 


بلب ید ویاو ریو وزع مغ ن رتاف ينعاب اوور 4. 
ا نأي 4: وسخرنا لسليمان الريح" فيمّن تَصَبَء و: لِسُكيْمَانَ ارح 
رة ف رق" . 
دوا رورةا هام 4؟ أي: جَرْيّها بالغداة مسيرةٌ شهر» وجَرْيُها بالعشيّ 
كذلك. 
وأسلتاه باقر &: النحاس المذاب» أساله من معدن النحاس» فكان ينبعٌ 
له نبوعَ الماء من الينبوع» ولذلك سمّاه #عَينَالْقِطَرٍ #. وكان ذلك باليمّن. 
َنَالْجِيَمَِيَعَمَلُ 4 لإوَمّن 4 في محل النصب عطفاً على اليح 4 ولو 
لْحِنَّ4 حال مُتقدّمة» أو في محل الرفع على الابتداء» و #وَمِنَالْجنَ 4 خبره. 


5 5 .سس 2 3 1 و‎ - 0 ٠. 
٠ نيدي #: قدامه #بِِذْنْرَيْه ©: بتيسيره» وقد سبق وجه هذه الاستعارة في‎ 


سورة الأحزاب. 


)١(‏ بعدها في (ف) و(ك): المسخرة». 


(؟) هي قراءة شعبة عن عاصم» وحفص وباقي السبعة بالنصب. انظر: «التيسير؟ (ص: .)۱۸١‏ 





ا 

۳۹۸ ا ات 
ومن يزع %: عل معنا سنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان عليه 
السلام فين داب ایر : عذاب النار» قیل: كان معه ملك بيده E:‏ 


ےے 


من نار؛ فمن رَاعَ عن أمره ضَرّبه ضربة أخرقته 


4 26 
ا iE‏ | 5 ع 
)1۳( - # يعملور لهم نآ من كريب وتمخیل وجقان کا واب وفدور َاصِيَن سيل 
م وه او E‏ < و 2 ع 
أعملواءال داوردث وَفلبِلٌمنَعبَادى]ل2 ص ¢. 


# يَعْمَلُونَلهْمَامَمَآمْمِن تريب #؛ أي: مساجد إِنَّما عبر عن المسجد بالمحراب؛ 
لاختصاصه به من بين سائر البیوت“ 
#وَيَمثِيلَ 4 صورٌ الملائكة والنبيينَ وَالعْبّادِ؛ِ كانت تُعمّل في المساجد على 


E مواد تب وليك‎ SSE N Ea SEE 
ياكل الع : س» فيعبدوا نحو عبادتهم‎ 
التصاوير إذ ذاك حراماً.‎ 


#وحِمَانٍ 4: وصحافي #إكالجوابي#: جمع جابية؛ وهي الحوض الكبير”؛ 


لأنّ الماء يُجبى فيها؛ أي: يُجمّعء جُعل الفعل لها مجازاًء وهي من الصفات 
الغالبة كالدَابّة. 


(1) إن أراد بالمحراب المكان المعروف الذي يقف بحذائه الإمام» ففيه نظر على ما يفهم من كلام بعض 
العلماء؛ لأنه على ما قال الشهاب والآلوسي: (مما أحدث في المساجد ولم يكن في الصدر الأول كما 
قال السيوطي» وألف في ذلك رسالة» ولذا كره الفقهاء الوقوف في داخله). انظر: «حاشية الشهاب» 
»)۱۹٤ /۷(‏ و«روح المعاني» (۲۲/ 57). ورسالة السيوطي بعنوان: «إعلام الأريب بحدوث بدعة 
المحاريب» وقد طبعت مراراً. والقول بأن المراد بالمحاريب المساجد مبني عند الآلوسي على أن 
المحراب اسم لحجرة في المسجد يعبد الله تعالى فيها أو لموقف الإمام. 

(؟) قوله: «جمع جابية وهي الحوض الكبير) تأر في (ف) و(ك) إلى ما بعد قوله: «مجازاً». 








سر ر 
OE‏ 


۳۰۹۹ 2 


0 
ع 


وقرئ بحذف الياء اكتفاءً بالكسرة» كقوله: يوم يَدَعٌ لداع € [القمر: 1]. 
لوَمُدُورِرَاسِيَتٍ : ثابتاتٍ على الأثافي لا تنزل عنها؛ كنايةً عن عِظَّوِهاء وهذه 
الكناية كانت في منزلة التشبيه في قرينها. 
أعْمَنْواءالداوْد شک 4 حكاية لِمَا قيل لهم» وكيا 4 مفعوله» أو حال 
بمعنى: شاكرين» أو نصبٌ على المصدر؛ أي: اشكروا شكراًء وحُذف فِعْله لدلالة 
لأَعْمَْوَاً4 عليه من حيث إن العمل للمُنوم شكرٌ له ويجوز أن يكون مفعولاً به على 
يقة المشاكلةء بمعنى: إِنّا سخَّرنا لكم الجن يعملونَ لكم ما شتتم» فاعملوا ندم 
لنا شكراً. 
وقلبلمنعبادیا كور © المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه في 
أكثر أوقاته. 


2 


B5 


03 


ع 5 < ری س ل سو 9 صر كرمه 2 ع س 
۱9 - ٭ فلماقضیتاع لیو الم وت ماد فم عل موټ وع لا دة الأرض تڪ ل يسات 
2204 0010 ?4< 0-7 قرا 5م 7 رھ 0 
فما حر بيت انان لو کائوايع مون اليب ما واف العا نهين ). 


کو ر ر 


« فَلَمَاصَيْمَاءَليّهِ4: على سليمان #الْمَوَتَمَادَلُمَ € الضمير للجنْ # عل موتده 
إل لار هارف اها اله وار وهو اد اة ها 
و . 
فعلٌها"» فأضيفت إليه. 


)١(‏ أثبت الياء وصلًا ووقفاً ابن كثير» وأثبتها في الوصل ورش وأبو عمروء وباقي السبعة بحذفها. انظر: 
«التيسير» (ص: 187). 

(۲) في (ف) و(ك): «الأوقات». 

)۳( في (ك): (بفعلها). 


EE 
3 ا‎ 
0 ey سے هوا‎ ) ) ۳١ 9 


أ ڪل ينات 4 المدْسَأة: العصا لأله يسا بها؛ أي: يُطرد ويؤخرء وقرئ: 
بفتح الميم وتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً". وكلاهما ليس بقياس» ولكن [إخراج 
الهمزة بين بينَ هو] التخفيف القياسي. 

و: (منْسّاءته) على مفْعالّة29 كما يقال في الجِيْضّأة: ميُضاءة. 

و: يسا 4 ؛ أي: من طَرّفٍِ عصاة» استعيرت من سا القوس» وفيه لغتان؛ 
كفَحَةٍ وقِحَة. 
#فْلماحَرَبيَتٍ لفن من تَبيّن الشية: إذا ظَهّر وانجلى9» أو من تَبيّنهُ: إذا 
اناو يعيب 4 أن 4 مع صلتها بد من لن بدلّ الاشتمال؛ 
كقولك: تبيّن زيدٌ جهلّه؛ أي: تين جهلٌ زيل أو مفعول به. 


وعلى الأول الظهور في المعنى للمُبدَل مِن الجن لا لهم؛ أي: ظهر أن الجن لو 
كانوا يعلمون الغيب 8إمَالتوافالْعدَا لمهي 4. 


وه لكا ا حدق الجر أن لو كانو ا كلمن الت قا همون لوا 


)١(‏ أي: بقلبها ألفا» أو بحذفها بالكلية» فهما قراءتان ذكرهما في «الكشاف» (۳/ )٥۷۳‏ والكلام وما 
سيأتي بين معكوفتين منه» و«البحر» /١119/(‏ 5154). 
وقرأ بالتسهيل لكن مع كسر الميم نافع وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١18١‏ 

(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ »)٥۷۳‏ و«البحر» (۱۷/ .)5١5‏ 


2 نسبت لعمرو بن ثابت عن سعيد بن جبير. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: ۲۱< 
و«المحتسب» .)۱۸١/۲(‏ 


)€( في (م): «وتجلى). 


رب ر ور 
سروک ألم 


شرك بعالا ره ا ا ی لجر ا ا ا 
بعد التباس الأمر على عامّتهم وضصَعَمتهم وتوهُمهم أن كبراءهم يَصدّقون في 
ادّعائهم غلم الغيب. 

26 2 


لاد 


(15) - لقت کان لسا مک ل اال لا ار 
وافكروا SET‏ 

#لمَدَكَان لِسَبَاٍ 4 الانتظامٌ بيد في القصّتين؛ أن الأولى في مدح الشّكورء والثانية 
في ذمٌ الكفور وبيانٍ جزاء كفرانه. 

وقرئ: لس مُنصَرِفا؛ أي: لأولادٍ سب وهو سَبَا بن يَمْرْبَ بن فَحطانًه 
وبالفتح ممنوعاً عن الصَّرْف”"؛ على معنى القبيلة أو المدينة» و: (سبا) بقلب الهمزة 
أل . 

لفي مَسْاكِنهِمْ4: مواضع سکناهم» وهي باليمن» يقال لها: مَأَرب» وقرئ: 
#مَسْكيهم» بفتح الكاف وكسرها" حملاً على ما شد من القياس» كالمَسْجد 
والمَطلع. 

ءايه 4؛ أي: عَكَامدٌ تدلّ أنَّ لهم إلهاً حلّقهم ورزقهم؛ لأنَّ ما أعطاهم من 
أنواع الشجر وألوانٍ الثمر كان خارجاً عن وع البشر. 


(1) قرأ أبو عمروء البزيٌ عن ابن كثير: لباه وقرأ قنبل: لالِسَبأ4» وقرأ الباقون: #لِسب4. انظر: 
«التیسیر» (ص: ۱۹۷)» و«النشر» (۲/ ۳۳۷). 

(۲) قرا بها ابن كثير في غير المشهور عنه. انظر: «تفسير البيضاوي» .)٠٤٤ /٤(‏ 

(۳) قرأ بالكسر الكسائي» وقرأ بالفتح مفرداً حمزة وحفص وقرأ الباقون بالكسر جمعاً. انظر: «التيسير» 
(ص: .)18١‏ 


31 ا 
: : )0 
۳1۲ دفسشم ر ار ا 


جتان 4 بدل من ءايه 4 أو: خبر مبتدأ محذوفي؛ أي: هي جنتان» وقرئ 
بالنصب”2 على المدح» ودلّ ذلك على أن في رفعه معنى المدح» والمراد: جماعتان 
ن البساتيوء لا يستانان اثنان: 
#عن يمين وشمال # جماعة عن يمين بلدهم» وعوافة عر قباس عر باتع 
منهما لتقارب بساتينها وتضامًها" والتفافٍ أغصانها كجنَِّ واحدة» أو بستان كل 
واو 
وان رق ریک واش کرو له وألُ.4 حكاية لما قبل لهم؛ أي: قلنا على لسان 
الأنبياء عليهم المبعوثين إليهم» أوهم ا بان يقال لهم» أو قال لهم 
نبحاة الجال: 
لبلدة يبه لم تكن سَبْحْدَ ولا عاهَةً فيها ولا هامّة» استئنافٌ للدلالة على 
مُوجب الشكرء وتعليلٌ للأمر؛ أي: هذه البلدةٌ التي فيها رزقكم بلدةٌ طيبة 
وَريبَُ غَفُودُ 4: وربُكم الذي رَرَفكم وطَلّبَ شُكرّكم رب غفورٌ قَرَطاتِ مَن 
وقرئ: (بلدة.... وربًا) بالنصب على المدح”": أو: اشگنوا واعبدٌوا. 


سر م مسر aor‏ سح ساسا 2و 


(15)-#3# قا وا عرضوا اراتا عَم سيل لمر وبا هم تيم جن دوَاقَ ڪي خا 
وٿل وسَىَءِ ومن مد رقلیل 4. 


00( أي: (جنتين)» ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «البحر المحيط) .)57١ /١۷(‏ 
(۲) في (ف) و(ك): «ونظامها». 
(۳) نسبت ليعقوب في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١١‏ 


a 
۰ 


١ 
3 
ع‎ 


1۳ 


عد 


9 فَأَعَرَضُوأ 4 عن الشكر #فارسلتا علوم سيل العرم ٠‏ جمع: عرمَة؛ وهي الحجارة 
المركؤمة: والمراد: السا الى عقدوها سكرا. 

وقيل: لمم 4 اسمٌ الوادي الذي فيه السّكْرٌ أو الوادي الذي جاء منه السيل» 
وقيل: المطرٌ الشديدء أو الجرّذ الذي تقب السَّكْرَ عليهم. 


ےو ےر ر دسج و 03 أو و 
K0 3%‏ > تتبن 4 7 اس ا 5 7 9 


رم 2و 


2 . 3 0 ت 5 
دوق أل خط 4 الأكُل بالضَّمٌ والسكون: التّمَر» والخَمْط: شجرٌ 
5 2 2 9 2 
الآراك» وقيل: كل شجر ذي شوك وقيل: كل نبتٍ أخذ طعما من مرارة حتى 
لاتمكن أكله 
4 526 0 
وقرئ: #أكلٍ 4 بالتنوين» والإضافة إلى مط € وإذا نون جعل 
ع 3 ع 0 ع 2 ع م 
مط 4 بدلا منه. كاله قيل: ذواتي گل بشع» أو جعل أصله: ذواتي أل أَكل 
5 م 0 5 4 5 
خمطء بحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه»ء وأمًا الإضافة؛ فلأن الخمط 
۰ 0 - 005 
في معنى البرير وهر دمره. 
OT 0‏ كع أ ملع ا 1 
#وأئلٍ 4: شجرٌ يشبه الطرفاءَ أعظم منه وأجودُ عودا. 
ماو ا ا 9 2 f‏ : 
#وشی ومن سد رقليل 4 السدر: شجرٌ البق وهو مما يطيبٌ أكلى ولذلك 
و 9 9 3 2 

كان يَعْرّس في الجنان الأول" ويرغب فيه ولذلك قيّده بالقلة» وبالغ فيه بقوله: 
#وَسَىَءِمّن ِدر )+ أي: بقيّ أثرٌ مّا منه على" الجنان المُبدَلة يتذاكرونَ به ما كان 
)١(‏ قرأ بالإضافة أبو عمروء وباقي السبعة بالتنوين. انظر: «التيسير» (ص: .)18١‏ 


(۲) «الأول» ليس في (ف) و(ك). 
(۳) في (ك): «في». 


ا ۷ CLAD‏ 
لم تفت ا اا 
ويتحسّرون عليه والأثل والسّدرٌ معطوفان على أل 4 لا على ممل € فإن 
«الأثل» لا أَكلَ له. 
وقرئ: (وأثلا.. .. وشيئاً) بالنصب”"؛ عطفاً على جتن 0 تين . 


ع 


کا 92 


.4 ذلك جرهم یما کقروا وحل جرلا الور‎ # -)١00( 

3 َلك جرهم يما قروا €: بسبب كفرانهم النعمة أو: بسبب كفرهم ل ا 
وتقديم المفعول على ##جَرسسَهُم 4؛ للاهتمام والتعظيم» ولذلك أشير إليه 
ب ذَلِكَ *. 

لوَعلْ 4 ”" لما استعمل الجزاءٌ في معنى العقاب قيل: هل تُجازي» 
بمعنى: نعاقب؛ أي: هل تُجازي بمثل هذا الجزاءء وهو العقاب العاجل لرل 
لكبو 4: إا البليع في الكفران أو الكفر. 


E E 
ا ص شام و ع سس ار م ےر‎ A 
لوَحعلدا يدم وی الْفرَى أل برک تا فها فری هره ومدرتا فا لسر‎ -)۱۸( 
.4 اروا فیا لال واتاما ءا مين‎ 


وجعلتابدنهم وين الْفرَى اَل بَرَصَكنَافِهَا # بالتوسعة على أهلهاء وهي قرى 


.)١7١ نسبت للفضل بن إبراهيم. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) في (م): «مع جزينا». 

ES (۳‏ مسيجينان» دقر نص وحمزة a‏ #وهل 
€ باون وكسر الرّاي إل اكمور 4 بالنصب. والباقون بالياء وفتح الزَّاي والرّفع. انظر: 
«التيسير» (ص: .)۱۸١‏ 


8 
(EN 
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د 
0 
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الشام رى هة 4: متواصلةً يُرى بعضّها من بعض» أو: راكبةً من الطريق 
ظاهرةً للسابلة. 

دافا سَ4 قبل : كان الغادي” " منهم ييل في قرية» والرائحُ بيت في 
قرية» إلى أن يبلْْ الشا لا يخاف جوعاً ولا عطشاً ولا عدوا ولا يحتاج إلى حمل 
زاو ولا ماءٍ. 

ف 
هيّئت أسبايهم ومُكنوا م من السيرة كائم أمروا بذلك وأذتوا فيه: 

َال وَأَيَاماءَامنِينَ *؛ أي: إن شك شئتم بالليل» وإِنْ : 3 شتتم بالنهار؛ فإنَّه لا يختلف 
الأمرٌ فيها باختلاف الأوقات. 

e‏ ماً ولياليّ. 

أو: سيروا لياليّ أعماركم وأيامَها لا تقون فيها إلا الأمنَ 


E 


IG‏ و E‏ 2 تھ کر 


(19) ار نشم فجعلتهم أحاويت وَمرَقنهمْ 
مَمَرَّقِإِنَ في ذلك لیت لْحُلْصَبَار شکور 4. 

لقالا مين أطيب العيش» وملّوا"» العافية والترف 
وبَطِروا النعمة» فطلبوا الكَدَّ والتعبً» كما طَلب بنو إسرائيل الوم والبصلّ مكانَ 


(1) في (ع) و(م) و(ي): اللسائلة». 
(0) في (ف) و(ك): «القادم». 
(9) في (م): «كأنه». 


0) في (ك): الوهو). 


| 
حم CI‏ 
م سک ا 


المَنَّ والسَّأُوى وهو بأن”" يجعل الله تعالى بينهم وبين الشام مفاورٌ ليركبوا 
الرواحل ويتزوّدوا الأزواد"» ويتطاولوا بها على الفقراء» فجعل الله لهم الإجابة 
بتخريب القرى المتوسّطة. 

وقرئ: ربا باعدَ4”" على لفظ الخبر» ومعناه على خلاف ذلك وهو 
استبعادٌ مسائرهم على قصدها ودنوها ا وثر نوهني وعدمٌ الاعتداد بما 
أنعم عليهم فيه» كآنهم”” تشاحوا على ربّهم وکوا إليه. 

ومثله قراءةٌ مَن قرأ: (ريّنا بعد" أو: (ريّنا بَعْدَ) على النداء» ورفع (بِينُ)" 
بإستاد الفعل إليه. ۰ 

وظلموأ اسم € حيث بَطروا النعمة ولم يعتدٌوا بها. 
اديك 4؛ أي: عظات عبرا يُنحدَّث بهم ويُتمّل» فيقال: تفرّقوا 


3 


يدي سَبا. 
و ور : قا (A)‏ 
ومرفنهم دل ممرزق *. وفرضاهم اا 0000 


)١(‏ في (ك): «أن». 

(؟) في (م): «ويزدادوا الأزاود». 

(۳) قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (۲/ .)0760٠9‏ 

(4:) سقط من (ك). 

)٥(‏ في (ك): «قيل كانوا». 

)١(‏ نسبت لابن عباس وابن الحنفية وابن يعمر وآخرين. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۸۹)» و«المحرر 
الوجيز» .)٤١١/٤(‏ 

(۷) نسبت لسعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري. انظر: «المحرر الوجيز» .)٤٠١/٤(‏ 

(۸) في هامش (ف) و(ي): «عبارة القاضي: ففرفناهم» ولا يخلو ما فيها من سوء الأدب الناشئ عدم 
الوقوف عن فصاحة الواو الواقعة في كلام الله تعالى. منه.». 


3 
١ 


١ 


Ne 


1۷ 
وومةه f e‏ - : % 
غاية التفريق» لحق غسّان بالشام» وأنمار بيثرت» وجذام بتهامة» والازد ا 


ّف دك أبنت يَخُّصَبَّارٍ 4 على الطاعة والبلاءِ #شكور € للتّعم في الرخاء. 


.) وقد صَدَّقَ عم بيس ظ2 امعو اهرما نَالْمْؤْمنينَ‎ 9-١١١ 


3 
5 


ود صَدَّقَ عتم نيس € بالرفع ظَنَّهُ 4 بالنصب؛ أي: حقق عليه م ظنّه 
ناد ا 

وقرئ: بنصب (إبليسَ) ورفع (ظنّه)"؟ أي: وَجَدَهُ ظنه صادقاً. 

وقرئ بتخفيف #صّرَّقَ 4 على الوجهين: 

ومعنى الأول": صَدَقٌ إبليسٌ في ظته» أو: دى يْظنٌ نا نحو: فعلته جهدّك؛ 
أي: أن تجهدَ جهدك. 

ومعنى الثاني : قال له ظنّه الصدقٌ حين خيّلّه إغواؤهم يقولون: صَدَقَكَ 
ظبّك . 

وبالتخفيف ورفعهما”؛ على أنَّ (ظنّه) بدلٌ منه؛ أي: صَدَقٌ عليه م ظرٌ 
إبليس . 


و 


.)01/8/79( انظر: «المحتسب» (۲/ 184)» و«الكشاف»‎ )١( 

(؟) قرأعاصم وحمزة والكسائي بالتشديد» والباقون بالتخفيف. انظر: «التيسير» (ص: .)14١‏ 

(۳) أي: تخفيف (صَدَّق) ورفع (إبليسٌ) ونصب (ظتّه)ء وهي قراءة سبعية كما تقدم. 

(4) أي: تخفيف (صَدَّق) ونصب (إبليسَ) ورفع (ظنه)» وهي قراءة شاذة كما تقدم. أما تشديد (صدّق) 
مع كل من القراءتين فقد تقدم توجيهه» وكل القراءات مع توجيهها منقول من «الكشاف». 

.)٥۷۸ /۳( و«الكشاف»‎ »)١7١ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )٥( 





e‏ الح و1 اسلا 
1۸ مسا ا 


#مَأتّبَعُوهُ 4 إن جعلنا الضمير هنا وفي لم 4 لبني آدم» کان كالبرهان على 
أن أهلّ سَبا انعو الشيطان فأغواهم. 

ومعنى صِدْقٍ ظنّ إبليسٌ في تخبيله إغواءهم: آنه حين وجد آدم عليه السلام 
: ضعيف العزم» وقد ا ضغ إلى وسوفتةة'قال: إن د ره آذ ضعفٌ عزماً منه» فظن بهم 
ور م ك 2ه 
اتباعه» وقال: ولاغوینهم. 

ل لافریقا مالم لي E‏ 
لا فر منهم | ن؛ لقوله: لیک در إِلّاقيلا 4 

ي: إلا فري ومنو 2 

[الإسراء: »]٦۲‏ وإِنْ كان للتبعيض» > فهم المخلّصون لقوله: «إكاعبا بادك منم م 
َلْمُخْلَصِيتَ € [الحجر: ]٤١‏ 


(۲۱) - وما ڪان له هم ن س طلا نلم من ومن رة مسن هُوِنْهَاف 
س ورك لکل شىء حَفِبظ *. 

« وما كَاد ممم ين لطن 4؛أي: من تسلّط واستيلاء بالوسوسة والاستعلاء. 

إلا كمس ين بار 4: إلا ليظهر علمُنا بإيمانٍ من آمَنَ» وشّك مَن شك 
بتميزهم عن مظاهر الرسول والمؤمنين. 

وقرئ: (ليُعلّم) على البناء للمفعول”". 

والمرادٌ بالعلم متعلّقه؛ ليترنّبِ عليه الجزاء ولذلك علّل التسلّطٌ به. 


(1) في (ف) و(ك): «على». 
(۲) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١177‏ 


2 
E 


28 
1 


۳14 


وفي'" قوله: ممن هُوَنْهَافِ سَّكِ 4 وتغيير نظم الصلتين بإيراد الجملة 
الاسميّة» وتدكير السك وجعله مَقَرًا لهم, ما لا يخفى؛ أي: ممِّن هو راسخ 
في السك عظيمٌ لايّرعوي منه؛ أي: لايتوب وعلى الكفريموت. 


ورف شىء حفط 4 محافظ والرتنان متآخيّتان”". 


بصخ 


2 

(۲۲) - # قل أدعوأ زیت زعم مّن ن¿ دون أله لا يموت عمال در ف 
لسوت وا فا لأرض وما فم فيه ما من شرك وما له منم ن طهر &. 

0 ل 4 للمشركين: ادعوب َنَم 4 حذف مفعو لا لزعنم 5 م 4 والتقدير: 
زعمتموه آلهة؛ أمّا الأول: فلطول الموصول بصلته» وما الثاني: فلقيام صفته مقامه» 
وهو: لمن دونالّه) وهو حذفٌ شائعٌ إذا كان معلوماًء ولايستقيم أن يكون هو مفعولّه 
الثاني؛ لأنَّ قولك: هم من دون الله لا يلتئه”” كلاماً ولا «#لايتإوت 4؛ 
لأنّهم لم يَزعموا ذلك بل نقيضّهء والمعنى: ادعوهم فيما يهمكم من جُلْبٍ نفع ودفع 
ا 


ولا ب ڪور يت € بأنفسهم واختيارهم شقا دَرَوَ 4 من خير أو شر أونفع 


)١(‏ في (ك): «في». 

(؟) أي: فعيل ومفاعل يردان بمعنى واحد كثيراً؛ كالجليس بمعنى المجالس» وليس المحافظ بمعنى: 
المواظب المداوم» بل بمعنى: الوكيل القائم على أحواله وأموره. انظر: «حاشية الشهاب» 
(۷/*). 

9) في (ف) و(ك): (يتم». 

.٤ال« في (ف) و(ك) و(م): «و» دون كلمة‎ )٤( 


NILES 
م0‎ 8 12 
سے هه لس‎ ) ) TY ۰ 
أو ضُرٌّء استئنافٌ الجواب عنهم بعد أمرهم إشعارٌ بألّه متعيّن ضروريٌ لا يحتمل‎ 
غيرّه» ولا يُمكنهم الإفصاح عنه لكونه حجّةَ عليهم.‎ 
قوله: فف السَموتِ ولا لاض € تعميمٌ عرفيٌ؛ أي: لا يملكون شيئاً ما‎ 
في موضع مّاء أو لأن آلهتهم بعضها سماويّة كالملائكة والكواكب» وبعضها‎ 
آرم الاما اولان الأسيات اي لوا ا سماو وكا ارت‎ 
والجمل المعطوفة على الاستئنافية كلها لبيان منافاة صفاتهم للألوهيّة بالكلية‎ 
ا‎ 
#وَمَا طم فيهِمَا من شرل : في هذين الجنسين؛ من شركة في حَلقهما ولا في‎ 
ومام فیھ ما من شر وما لمهم هیر €: من مُعِيِنٍ”" يُعينه على خَلّقهما‎ 
رماس ایم خر اشم مشت ريمال ید‎ 
يصح أن يُعبّدوا ويُدعوا ويروا كما يُعبّد الله له تعالى ویدعی ویرجی‎ 


2 


ع 


۳( - ولام سمه عند إلا لمن أ له سه افرع عن نيهم الوأ مادا َل 
كك فالا ال وهو الْعَ ل اكير 4. 

#ِلَاتمَعٌ عه عند 4؛ أي : لاتتفعهم من جهة الشفاعة أيضاً كما تزعمون“ 
إذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لِمْ 0 € قرئ على البناءين9» 


)١(‏ في (م): (عون». 
(۲) في (ف) و(ك): «تدعون). 
۳( قرأ بالبناء للمجهول أبو عمرو وحمزة والكسائي» والباقون للمعلوم. انظر: «التيسير» (ص: ۱). 


5 
Ne 


5 


۷ و۷ 
ا امع بس 
ویک ۳۲١‏ 


سے ی 


5 


أي: إل لمن أَذِنَّله أن يَشْفََ أو: لمن أَذِنَ أنَيُشْفَعَ له" فلن الام المتعلّقة 
بالشفاعة قد تكون للشافع» وقد تكون للمشفوع له والأليق بهذا الموضع أن 
تكون بمعنى المشفوع له' واللام الثانية كالثابتة" في قولك: أذن لزيد لعمرو؛ أي: 
لأجلهء والمعنى: لا تنفع الشفاعةٌ إلا كائنةً لمن وقع الإذنُ للشفيع لأجله» حتى 
يكون ردا" لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ أي: لا تنفعكم شفاعتهم؛ لأنّهِم لا 
دون أن هوا 

دوعي و م ل ا RE‏ 55 

حى إِذَافرّع عن قلوبه 4 غاية لمفهوم الكلام» فإن توقف الشفاعة على الإذن 
مُوَذِنٌ بان مّة انتظاراً للإذنٍ وفزعاً للراجينَ للشفاعة والشفعاء من أن لا يُؤدّن لهي 
كأنّه قيل»: يتربصونٌ فزعينَ حتى كُشفَ الفزعٌ عن قلوبهم بالإذن في الشفاعة. 

57 8 57 و 

والتفزيع: كشف الفزع وإزالثه. 

وقرئ:. خن ى عد المشدد©©©, 

0 1 : 

وقرى: بالراء المهملة والغين المعجمة”؛ أي: ثُفِيَ الوجل عنها وأفني» من 

قولهم: فرع الزاد إذا لم يبق منه شيء. 


)١(‏ الظاهر من كلام المفسرين أن كلا هذين الوجهين يصلح على كل من القراءتين لا أن أحدهما على 
القراءة بالمبني للمعلوم والآخر على القراءة بالمبني للمجهول. انظر: «الكشاف»(/ »)0/٠١‏ واتفسير 
البيضاوي» »)7١57/5(‏ و«اروح المعاني» .)4١0-49/575(‏ 

(؟) :في (ع) و(ي): «كالثالثة)ء وسقطت من (ف) و(م)» والمثبت من (ك). 

(۳) في (ك): «راداً». 

(5) في (ك): «قال». 

(6) نسبت للحسن. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۹۱). 

0) أي: (فرّعَ)» ذكرها الزمخشري دون نسبة» ونسبها أبو حيان لابن عمر والحسن وقتادة وغيرهم. 
انظر: «الكشاف» (۳/ ,.)08٠١‏ و«البحر» (/11/ ١‏ 55). 


0 ا ا 
70 12 1 ۵ %( 
Y۲‏ ا ) سے هوا e‏ ¢“ 


و (قرع) مشدّداً و 

aa a E 

أصل #فرَع © بالزاي المعجمة: فزع الوجل عنهاء ثم ترك ذِكْرٌ الوَجَل وأسند 
إلى الجارٌ والمجرور» كما تقول: ذُفِعَ إلى زيل إذا عَلمَ المدفوعٌ. 

وأصل المخمّف: فرع" الوَجَلّ؛ أي: انتفى عنها وقَيَّ» ثم حذف الفاعل 
2 
وأسند إلى الجارٌ والمجرور. 

الوا 4؛ أي : قال بعضّهم لبعض :مادا قَالّ رَيككُم 4 في الشفاعة َالو احق 4؛ 
ی قالوا: قال القولّ الحقّه وهو الإذن بالشفاعة لن ارتضى ء من المؤمين: وقرئ: 
(الحقٌ) بالرفع"؛ أي: وله الح 

وهو الْعَلالكِيرُ 4 : ذو العلوٌ والكبرياء» وليس 1 لمَلك لمَلكِ مُقرّب ولا نبي مُرسَل أن 
يتكلّم ذلك اليوم إلا بإذنه وأنْ يشفع إلا لمن ارتضى 


(4 1)- فل من يفكي لسوت لاض 
في صَللٍ سیت #. 

لفل س يَررْفُك لسوت وَالْدَرْضِ € تقريرٌ لقوله: «الايتيبكوت 4 
ولذلك أَمَرَ بالجواب بعد سؤالهم بقوله: 


لفراة € لتعيّه عند العقل» وفيه إشعارٌ بأنّهُم إنْ سكتوا وتلعثموا في الجواب 


e 4 دام‎ 


- لاوا وڪم لع مُدَّى أو 


)١(‏ قرأ الحسن وقتادة وأبو المتوكل: (قَرّعّ) بالتشديد مبنيا للفاعل» وقرأ الحسن أيضاً كذلك إلا أنه 
خفف الراء. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۹۲)» و«البحر» .)٤٤١/١۷(‏ 

(۲) في (ع) و(ف): «فرغ»» وسقطت الجملة من (م) و(ي»» والمثبت من (ك). 

(۳) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «البحر المحيط» .)٤٤۳ /١9/(‏ 


8 
(EN 


20 
٠. 
1 


۳ 


مخافة الإلزام» فهم مُقَرُون بقلوبهم؛ لولْمهم أنْ لا جواب إل هذاء وإن ألجم العناد 
وحبٌ الشرك أفواههم أن ينطقوا به. 

اوا يڪم كَل هُدَّى أَرّفِ ميرب 4؟ أي: وإنَّ أحدّ الفريقين: من 
الو اين ال حصو ا رى رودو ا د افر ااج لذانه الاد 
ومن المشركين الذين يشركون الجماد النازل في أدنى مراتب الإمكان» لعلى 
أ الأمرين من الغتلال والهدى: وهوغاية في الإنصاف الذي كل می سمعه من 
اا 

وفي طيّهِ - بعد ما تقدّم من التقرير البليغ - تعريضٌ بمّن هو في ضلالٍ من 
الفريقين ومن هو على الهدى أبلغ من التصريح؛ لأنّه في صورة الإنصاف المُبِكت 
الخ الشاب 

وإلّما خولف بين حرقي التعدية؛ لأنَّ المُحِقّ كالمستعلي على جواد يَركضه 
حيث يشا أو على منارٍ مُشرفي على كل أحدٍ مطّلع على كل شيء؛ والمبطل 
كالمحبوس في مطمورة لا يمكنه التفصّي منهاء لا يرى ما على وجه الخلاصء أو 
كالمنغمس في ظلام مُرتبك لا ری وجهة يتوجّه إليهاء ثم أتبعه بقوله: 

(16)- #8 فللا لوت عَمَآ رمتا ولا ستل حَمَا عمو 4. 

# فللا تلوت عا رمتا ولا ستل عَم تعَمَُونَ 4 بما هو أبلغ يمن الأول في 
إرخاءٍ العَنانٍ والإنصافء وبالغ فيه حتى بلغ ذروة الإخبات”"» حيث نسب 
الإجرامٌ إلى نفسه وأصحابه» والعمل إليهم» وهو بناءٌ على القَرْض والتقدير» 
فلا يلزم إجرامُهم ولايخلو عن التعريض المذكور أيضاًمع التهكم. 


(۱) الإخبات: الخضوع والتذلل» والمراد هنا: حتى بلغ ذروة إخباتهم وإسكاتهم. 


ع عجر وص د بم 


2< ہے cd 0 FL Ml N FN GY Ar loc‏ 
-)١(‏ 9# قل جمع بيسنا ربنا شم يمتح بيستابالحق وهو الْمََاح لعي ). 


-. 


ي ل 41 < سا به 
ا ٠.‏ 


3 فل بجع تاا ) بوم القيامة ر اَن 4: حكم ويفصل بان 
يدل المحقين الجنة والمبطلينَ النارٌ. 

#وَموَالْتَكَاحُ 4: الحاكم الفصل في القضايا المنغلقة #المَلِيِمُ 4 بما ينبغي أنْ 
يقضى به. 


لا 


5 
ر 


r 00 2 <‏ أ رك 20 رص و 
(70) - #8 قل ارون ]لذن الحفشم بو شرحكاء کا بل هواه لعزي رسكم #. 


0 


# فل ارون آل الْحقثم بو شرا 4: استفسارٌ عن شبهتهم بعد إلزامهم 
الحجّة؛ تبصیراً اهم بخطائهم العظيم» وزيادة في التبكيت؛ أي : أرونيهم باي 
صفةٍ الحقتموهم به في استحقاقٍ العبادة» وأش ركتّموهم به في التعظيم» وكيف 
َايَسْتُم الجماد الذي هو في غاية العَجُز والذَّلَّة بالقادر الذي فهر كلّ شيء 
بقدر ته . 

6 €: ردعٌ لهم عن دينهه”" بعدما بصرهم بإبطاله عند المقايسة. 

لب € إضرابٌ بعد الرّدع عن الشرك إلى حَصّر الإلهيّة في الله تعالى ومحضٍ 
التوحيد. 

#هْوَاسَه الْمَزِرْالْحَكِمٌ €: الموصوف بالغَلّبة وكمال القدرة والحكمة تبيه 
لهم على تفاحش غلطهم وتعامي بصائرهم» كأنّه قال: أينَ شركاؤكم من هذا 
الوصف؟! وهو راجح إلى الله تعالى» أو ضميرٌ الشأن كما في قوله: #دَلهوَآئه 
)١(‏ في (م): «بالقدرة». 


(١‏ في (ك): الذنبهم). 


o0 


١ 


ند 4 وكيف ما كان فهو دال على انفراده بالوصفين» الملقم إيّاهم الحجر. 


وعم م 1 
د اد واد 
د ين 


اد 


رعس عي لور سه سک مم شه علسلا م اہک > و 7 
(7) - # وما أَرَسَلْنكإ لاكافة اناس مشا ونيا ولكنّ أكثر الئاس لا 


ت 


3 > 


يعلموت #. 

« وما رسک إلا ڪامَة اناس ): #كافَةُ 4 من كف: إذا منع» صفةٌ مصدر 
محذوفي؛ أي: إرسالةً عام محيطة بهم» مانعةً لهم من أن يَخرج منهم أحدٌ. 

وقال الزجًاج: جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ”» فجعله حالاً من الكاف. 
وحن الناو غل هذا أن ركوة الال سا ال اوه والعاكمة: 

ويجورٌ جعلّه حالاً من (الناس) متقدَّمةٌ فان تقدّم الحالٍ على صاحبه المجرور 
مختلّفٌ فيه؛ فذهب أبي علي واب كيسان وابنٍ برهان وابن مالك إلى أنه يجوز» وهو 
الصحيح» ولا حاجة حينذٍ إلى أن اول اللام بمعنى (إلى)؛ إن (أرسل) يتعدّى 
باللام» كقوله تعالى: #وأرْسَلْئكَ لاس رسوا € [النساء: 74]. 

لبا وزيا #: للمطيعين والعاصين #وَلدكنَّ ڪا الاين لَايَعلَمُو #: 
(19)- 8 ویول و مق علد الود دحك سر مدقن 4. 
ل وَبَقُوُت € من فَْط تعتنهم لا من ترط جهلهم» ولذلك عطف بالواو دون 
الفاء: 


)١(‏ في (ك): «الملهم إياهم الحجة». 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٠٠٤ /٤(‏ 


5 0 |] ۳۲٦ 

مق مدا لوََدُ 4 يعنون المبشَّرَ به والمنذّرَ عنه» أو الموعود بقوله: #مجمع 
5-85 

«إنَكدسْمَ دين ) يخاطبون به رسولٌ الله ڳا والمؤمنين 

ولمًّا كان سؤالهم عن تعيين الميعاد تعثناً وإنكاراً لا استرشاداًء جاء الجوابٌ 
تهديداً ووعيداً مطابقاً لِمَا قصدوه: 


F *‏ د 


e 4‏ و م سح يرو ر رک رر وو 


(0)- قل لک ميا معاد بوملا تستعخرون عنه ساعة ولا تفم #. 

لل لَك معديو الميعادُ ظرف الوعد من مكانِ أو زمانٍء وهو هاهنا الزما 
والإضافة للتبيين» كما تقول: سَحْقٌ ثوب" قيل: ويؤيّده أنه فُرىَ: (ميعادٌ يومٌ)”© 
فأبدل منه اليوم» وقرئ: (يوماً)”" على التعظيم» وتقديره: لكم ميعادٌ أعني: يوماً» 
ويجوز أن يكون الرفع أيضاً على التعظيم. 


ر ےم ادر ر رگ ا ي ¢ - 


#لا مسرو عد اة ولا تمي ؛ أي: إذا فاجأكم لا تستطيعون عنه تأخرا 


EY, 
F# FF 
٭ وکال أل كُمَرُوا أن سب بھددا لقان وای بین يديه وو ترک اذ‎ - )۴۱( 
ليت تتت يفول لزت استضيشا‎ 


E‏ و ان لكا مُه 
لانن استكبروأ و منت 4. 


)١(‏ السحق: الثوب الخلق الذي انسحق وبلي» ويضاف للبيان فيقال: سحق برد وسحق عمامة» 
وسحق ثوب. انظر: «النهاية») (مادة: سحق)» و«المغرب» (ص: .)۳۸١‏ 
(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ “2687). و«البحر المحيط» (۱۷/ .)56٠‏ 


(۳) أي: (ميعادٌ يوماً)» نسبت لليزيدي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١77‏ 


3 


يفص 


EN 


م 
ژوم 2 ص روم ےو 


8 وکال لیے كفروا أن وم هنذا الفا نولا باىب يديد € من الكتب المتقدّمة 
المنزلةٍ على الأنبياء عليهم السلام الدالّة على البعث. 

روي أنَّ كفارٌ مكة سألوا أهلّ الكتاب عنه» فأخبروهم أنّهم يجدون نعتّه في 
كتبهم» فغضبوا وقالوا ذلك. 

E‏ ل ل ل 
عليه السلام أو لک من يستحق ی أن يُخاطب: 

ولو ر إذ الطِمُوت» موفوفوت عندَرَهمْ بجع بعْضُهُمْ إل بع لمو ؛ 
أي: لو ترى في الآخرة موقفهم عند المحاسبة وهم يتحاورون”" ويتراجعون“ 
القولٌ» وجواب (لو) محذوف للدلالة على ما لا يدخل تحت الوصف من العَجَب 
والهول والفزع. 

ليَقُولُ ال َاسْتْصْعِفُوا 4؛ أي: الأتباع لان كرا 4 للرؤساء: َل 

نمم 4: لولا إضلالكم 5 عن الإيمان لل امیت 4 باتباع الرسول. 


ا 


(۴۲) - لقال الین استكبروأ للذ استضعفوا اض مك دنک عن ى بعَدَ د 
5 ل اَذ تكبو َِدِنَ ضوف € أتى بصيغة المضارع تصويراً للحال» ثم 
عدل عنها إلى الماضيء ولذلك ترك العاطف هنا. 


)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): «يتجاوزون). 





YA 


ر مک د تعن ای بخدر د باكر 4 قد ينع في ظروف الزمانِ ما لا 
بسع في غيرها؛ ضاف بعضّها إلى بعض وإلى الجمل» فلذلك أضيف د 4 
إلى اذ 4 ولذ 4 إلى الجملة. 

بل کت ره هي 4 أولى الاسم الهمزة؛ لإنكارٍ أن يكونوا هم الصادّين إِيّاهم 
عن الهدى بعد إذ جاءهم وکا منه» وإثبات نهم الذين ددا باختيارهم وآثروا 
الضلالٌ على الهدى» ولذا أضرب عن دعواه هم الإضلال عليهم إلى أَنّهِم هم الذين 


أجرموا بكسبهو”" 


(۴۳) - # وال الزن استض مف لذن 00 بل کر الل وَأَلتَهَارِ لِدْتَامروينا أن 

تُكفر يالله وتحكل لهه أندادا وأسروا التدامة لما روأ ي 
ل 4 

#وَالَ # عطف هذا الكلام علي كلايع الأول الولو "ادو ن كلام المستكبرين 
في جوابهم؛ لأنّه ابتداءٌ جواب حقه الاستئناف. 

ارياس ضفو لين أسْتَكبرُوأْ 4 كرّر المستضعفون عليهم» وقابلوا إضرابهم 
بقولهم: 

بل مر اَل وَأَلنَهَارٍ 4 مبطلينَ إضرابهم بالإضراب عنه إلى أن الإضلالٌ 
كان من جهة مكركم الدائم» وحملكم إيّانا على الشرك واتخاذ الأنداد» لا من 

2 د 

جهتنا واختيارناء وأضيف المكر إلى الظرف على الاتساع وإجراءِ الظرف مجرى 


\ 
5 
ê 


)١(‏ في (ك): البسببهم». 
(۲) سقط من (ك). 


2 
3 
3 
3 


WET 


١ 
!دينع‎ 
3 


۳۲4 


المفعول به؛ أي: مكركم لنا في الليل والنهار» ويجوز أن يكون إضافةٌ المكر إلى 
الليل والنهار يمن باب الإسناد المجازيء وإضافة المصدر إلى الفاعل؛ بجعل الليل 
والنهار ماكرين. 

وقرئ: (مكرٌ اللي والنهار) بالتنوين ونصب. الظرفين”" على الأصل. 

و: (مَكَرٌ اليل والنهار) بالرفع والنصب”"؛ من الكرُور. 

أا الرفع: فعلى الابتداء أو الخبر؛ أي: سببٌ ذلك مكرّكم أو مكركم» أو 
مكرٌكم أو مكرّكم سبب ذلك. 

راا النضنين؛ فعلى المصدر؛ أي: تكرُون الإغواء مَكَرّ الليل والنهار. 

ناروا لكف رَائَّهويعَلَ هلدا 4 ذ4 ب دل من ل وأَلنَهّار 4؛ أي: 
مكركم في زمانِ أمركم إيّانا بالكفر, أو نصبٌ على الظرف ل ىكر € أو تعليلٌ؛ 
أي: لأمركم إيّانا بالكفر. 

#وَأسَرُواْ 4؛ أي: أسرّ الظالمون الموقوفونٌ الشاملونَ للفريقين #التَدَامَدَلَمَا 
وا ألَعَدَابَ 4؛ أي: أَخَمّوا الكلامَ بالندامة فيما بينهم على سبيل المسارّة والتناجي 
ندامة المستكبرين على الضلال والإضلالء وندامة المستضعفين على الضلال 
والاتّباع» أو أظهروها على سبيل الجَرَع والتضرّع؛ على أن الهمزة للإزالة» كما في 
قولك: أعتبته وأشكيثه. 


لتا الاد فين كرو ) ومن باب وضع الظاهر موضع الضمير؛ 
)١(‏ نسبت لقتادة. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۹۳). 


«المختصر فى شواذ القراءات» (ص: ۱۲۲)» و«المحتسب» (۲/ ۱۹۳). 


CGA DS 
5 : را‎ 0 
)ع سے مھ ا سا‎ ) TY 
أي: في أعناقهم؛ للتصريح والتنويه بذمّهم» والدلالةٍ على أنَّ الكفر هو الذي‎ 
و‎ 
استحقوا به الإغلال.‎ 
لحل م رف درلم ايموي 4؛ أي: مايقل بهم ما يُفعَل إلا جزاءً على‎ 
أعمالهمم» وتعدية (يجزي) لتضمينه معنى يقضي» أو بنزع الخافض.‎ 


سك سحي .2< ل ا اک سم + 07 
(4 8-00 وما آرسلتاف قري ة مدر اا ال مارو الابما اشر بد كرون 4. 


صد 


ا E‏ 5 و 
# وما سلتا قريةمَّنذيرٍ 4: تسلية لرسول الله يك بأن الرسل كلهم مُنوا بما 
مُنِىَ به من قومه من التكذيب والمفاخرة بالأموال والأولاد. 


د ول ل سه 


لإ قال موا 4 تخصيصٌُ المتنعّمين بذلك لأنَّ معظمَ الدواعي إلى الكفر 
والإنكار: التكبرٌ والمفاخرةٌ بالأموال والأسباب التي هي منشأ الطّغيان» ولذلك 
ضمُوا التهكّمَ والمفاخرةً على التكذيب فقالوا: 

يما سأري كرود 4 على" مقابلة الجمع بالجمع”"؛ لأن قوله: ين 
ر 4 في سياق الي للسنوءة وار الا عازن السام علوم رة ن زفت 
التوحيد والبعث. 


RF 


كك و ی کک کے کو وساب ے 
(6)- إوقالوا نحن أكث رأموالا وأولدا ومانحنبمعدَيين # 
RS >‏ 


لوقاو ڪن ڪر امول واوا 4 فنحن أولى بما تدّعون إِنْ امگن» وأولي 
النفيٌ الاسم في قوله: 


)0( في (م): «لأن»» وفي 26 و(ي): «لا»» وسقطت الجملة من (ك)» والمثبت من (ف). 


11 
3: 


١ 


5 
8 


\e 


۳1 


لوَمَاحويمْحَرَينَ 4 لأنّهم اعتقدوا أنَّ اختصاصهم بالغنى وأسباب التنقٌ ١‏ 
E O‏ انين ايزا الو اتروع ان i‏ 
ذلك على أنَّ البعث إن وقع لم يكونوا بمعذَّبِين؛ لانم أكرمٌ على الله تعالى من أن 
يعذّبهمء إنّما المعذّبون من يهون عند الله من أهل الفقر والفاقة وسوء الحال في 
الدنياء وفيه استهزاءٌ بالأنبياء عليهم السلام وأصحابهم من الفقراء واستهانة بهم؛ 
أي: إن صدقٌ وعذكم بالبعث فإنَّهم المعذَّبون لا نحن» كما في الدنيا. 

¥ FF 


او سس و ره 


(")- #إقل إن ری سط آلر زق لمن سا ویقد ر و یکنا کار الاس دیع ون 4 

قل € ردا لحسبانهم: ن رق سط آلررَقَ ل e‏ أي : يوسّع على 
من يشاء» ويُصيّق غلى من بشاء مكرما كان عندة أو مهاناء فلا التوسيع يدل على 
الإكرام» ولا التضييقٌ على الإهانة» ولا تتعلّق السعادة والشقاوة الأخرويتان بتوسيع 
الرزق الدنيويٌ وتضييقه. 

قيل: ولو كان ذلك في كرامة”" وهوانٍ يُوجبانه» لم يكن بمشيئته. 

وفيه نظرٌ؛ لما تقر ر" في موضعه أن المشيئة تُجامع الإيجاب. إِلّما المنافي له 
القدرةٌ على الفعل والترك. 


ا 


يكنا كرك لَايعلمنَ 4 ذلك؛ لعدم وقوفهم على مواقف الحكمة 


)۱( في (ك) و(ي): «النعم». 

)۲( «(في كرامة» كذا في النسخ» وعند البيضاوي: (لكرامة). 
(۳) في (ك): «تقدم». 

)4( في (ك): «موافق). 





۲ 


وأسرارها؛ فيظنون أنَّ الغنى والفقرٌ وكشرة الأولاد وقلَتّهم في الدنيا"؛ للكرامة 
والهوان عند الله تعالى7, وقرّر ذلك بقوله: 


صح صا ر م ےم 


کر grr‏ کے ا م ر شر ګر ب ا 
10 - 9# وما آمو لک ولا اود بال ی رھ روند الج لا مَنْءَامَنَ وَحَسِلَ صَِحًا 


ا يو« دوف سح م 04> عير 
اوليك هم راء امَف يماحو وهم ف عرفت ءامو €. 


ررس له و ر الوحت مه 


# وما آمو لک ولا اوک5 اودارا مح 4 أخبر عن الأموال والأولاد ب (التي) 
على إرادة الجماعة؛ لأنّ الجمع المكسّر يستوي في تأنيثه العقلاءُ وغيرهم. 

وقرئ: #باللاتي 4274 كني اغات قرئ: (بالذي)؛ أي: بالشيء الذي. 

وهر يم ت E a‏ 6ر 

و#زليّح 4 في محل النصب على المصدر؛ أي: تقرّبكم قربة» كقوله: نبت 
لاض ا 4 [نوح: ۱۷]. 

لإِلَّامَنْءَامَنَويَيِلَ ملعا 4 الظاهر أله استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: لكن من آمَنَ وعمل 
فالا فاا و انه 

2 ی 2 د ء۶ 5 ع و ع 

وقيل: استثناء متصل من مفعول #نمري)؛ أي: لا ثُقرّب الأموال والأولادٌ 
أحداً إلا المؤمنَ الصالح الذي يُنفق أمواله في سبيل الله تعالى» ويُعلّم أولاده الخيرٌ 
والفقة في الدّين ويُربّيه على الصلاح» أو من # امول ولا اود 4 على حذف 
المضاف؛ أي: إلا أموالٌ مَن آمَنَ وأولاده. 


)۱( «في الدنيا»: ليست في (م). 
(۲) بعدهافي (م): «في الدنيا». 
(۳) نسبت للحسن. انظر: «الكشاف» (7/ 085).» و«البحر المحيط) /١۷(‏ /ا50). 


(O‏ انظر: المرجعين السابقين. 


6 
0 
0 
3 


WEK 


١ 
0 


TY 


م اكرام 


مك > ص جوج لس م سے أ ء۶ : 7 
وليك طَْجَرَآالَعْفِبِمَاحِلُوأ4؛ أي: تُضاعف لهم حسناتهم؛ الواحدة عشرا 
إلى سبع مئةٍ وأكثر» من إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: أولئك لهم أن يُجاوزوا 
الشضعفة. 
وقرئ: لجَرآألصَمْفِ 4؛ على الأصل» و#إجزاءً الضعفٌ4» بنصب إجزاء» 
ورفع #الضعففٌ77”4؛ أي: لهم الضعفٌ جزاءً» على أنه تمبيزٌ» أو مصدرٌ لدلالة 
عل على فِعْله؛ أي: يُجرّون جزاءً» ويجوز كونه حالاً تسميةً بالمصدر. 
O‏ رديه تفلن أن A SN CE‏ 
0 ر 2 س2 e‏ 
والفاء في اوليك € للسببية» وبالغ بها وباسم الإشارة» وبقوله: #بماعيلا» 
في أنَّ الموجبّ للكرامة والزلفى عند الله تعالى هو الإيمانُ والعملٌ الصالحٌ لا 
ا 
وهف العرَتِ 4؛ أي: في عُرَّف منازل الجن وقرئ: في الغرفة 9# 
على إزادة الجنس. 
ع 24 01 ت ج 7 9 2 
مون 3 اي: من كل مُخوفي ومكروه. 
(01)- لا ویس ف َل عجرن ولیک ف لداب حْصَرُوت ). 
وَالْدِينَسْعَوْنَ ف ءانا #؟ أي: في إبطالها وصرف الناس عنها معجرينَ 4 


مسابقين لأنبيائناء أو ظانّين انهم يفوتوننا. 


(1) :قرأ بها يعقوب في رواية رويس. انظر: «النشر» (0701/7). 

(۲) .نسببت لقتادة. انظر::«المختصر في شواذ القراءات») (ص: .)١١١‏ 
(۳) سقط من (ك). 

(6) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: .)٥١١‏ 


€ تفش ارک م 


2 و 


«أوْليكَ ف العداي مخروت € عبّر عن موضع العذاب بالعذاب مبالغة. 


د 26 
لد اي عا < و چ ص < ے رص ك0 رد ور 3 >< عي سے 
(4)_# قلإن رق يبسط الرزة لمن د ء من عبادو- ويقدرله, م نفقتم من شیع 


هو یش وش و اروت 4. 

فلن زسط الرز لن ا ادت ودر إثما أغادة لان ها سق 
باعتبار الأشخاص. وهذا باعتبار الأوقاتِ بالنسبة إلى شخص؛ بدلالة #إله, 4 فيكون 
ادل قل ارد 


وم فقس من سیو فهو لِم * عِوَضاً؛ ما عاجلاً أو آجلاً لا مُعوّضَ 


5-5 


سوا 

#وه وكير الازقيت 4؛ لأله قاد على مواصلة رزفة وزيادة ما شاء لمن ياء 
بغير حسابء وليس العبدٌ كذلك» وأمّا كا أنه رازق حقيفة وون العنده فا بتاسب فض 
أحدهما على الآخر؛ لأنّهِ يقتضى الشركة فى أصل الفعل حقيقةً. 

3 3% 

(50)- #ويوم يحشرهم يا جیما م يفول للْملَقَكةَ هوا آي يا ڪاو ايدو . 

5 نصب ب ¥ الوا ى أو ب اذكر رھم يع 3 ی المستكبرين 

لثم بول ليد اوا كا يبدو )؛ تقريعاً للمشركين وتبكيتاً وإقناطاً 


لهم عمًا يتوقعون من شفاعتهم» فهو واردٌ على المَكّل السائر: إِيّاكِ أعني واسمعي يا 


(۱) في (م): «لا معوض سواه»» وفي (ع) و(ي): لبعوض سواه). 


1 
. 
(EN 


١ 


ا 
٠‏ 


ro 


جارّة» وتخصيص الملائكة لا لأنّهم أشرفٌ معبودهم؛ لأنَّ عيسى عليه السلام أشرفٌ 
منهم» ولا لانحصار صلاحية الخطاب فيهم» بل لأن مبداً الشرك عبادتهم. 


3 


اف كا 


)٤۱(‏ - قالوا سبك أت وشا من د دونهم دوت ا ڪهم 

2 ون 4 
بيهم موضول 35 . 

الوا سحلت #: يها لك أن د عبد معكٌ غيرّك أت وشا 4 أنت”؟ الذي 
نواليه لمن دونهم 4 لا موالاة بيننا ا وبينهم؛ أرادوا بإثبات موالاة الله تعالى ونفي 
موالاتهم براءتهم من الرضا بعبادتهم؛ ل تخصيصض موالاتهم به تعالى وإثبات 
معاداتهم اهم ينافي ذلك ثم أضربوا عن عبادتهم لهم إلى إثباتٍ عبادتهم للجنّ 
بقولهم: 

وبل کادواں ال #؛ أي: الشياطينَ الذي يخيّلونهم ذلك؛ لأنهم أطاعوهم 
SS‏ 

اعام پیم زیڈ 4 إا قال: سےا 
وهم واحتمال» لا عن تصديق واعتقادٍ. 


ڪرُم 4 لأنَّ عبادةً بعضهم كان عن 


(45) - ل الوم ايميك بعک لبعض فعا ولا ضما وغول لین اموأ وو الَا 
ای کت با تُكَدْبونَ 4. 
00( «أنت»: ليست في (م). 


)۲( قيل: صوّرت لهم الشياطين صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. انظر: 
«الکشاف» (۳/ 088). 


TT 





2 


< الیب و لبعضفعاولا صا 4 إذ الأمرٌ يومئذ لله تعالى؛ فلا يّملك 
احرهيا e‏ والنفع لا لغير ه ولا لنفيه» وإنَّما نفى الملك دون القدرة؛ لِمَا في 
البعض من القدرة على الشفاعة بإذن الله تعالى. 

لوول 4 عطف على طلَايََْكُ 4 مبيّن للمقصود من تمهيده لزن ظاموأدُوُوا 
عد بَآلئَارِ 4 تخصيصٌ العقاب بالذين ظلموا لتصدير المقاولة بهم في قوله: # وؤ 
رة إذ الخ لمو € فختم باختصاصهم بالعقاب؛ لان الكلام فيهم» وفي قوله: 

لای مسري تُكَدْبونَ 4 دلالةٌ قاطعةٌ على أنَّ عود الضمير على المضاف إليه لا 
يُخل حُسْنَ الكلام إذا لم يكن في محل الاشتباه. 


ر اور ر م رص بيه روو 
. 


0 5 العملا تمت الوا ما هلدا إلا ن 
ا ال اذ كفروا لاحر ی لما جام إن هلتا إلا خر 


ا e‏ اکان بعد 
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ا وَإِدَاتَلَ لمم ایشا *: آيات القرآن يتت واضحاتِ الدلالاتِ على 
إعجازه #مَالْمَامَادَا 4 يعنون رسو الله کل إل رل يردان يدد 4 الصَّد: 
الصَّرْفٌ عن الخير #عَنَاكنَيد ابوك 4 : :عن دين آباءكم. 

وهَانُوأمَ مدآ 4 يريدون القرآن ل دك 4 كَذِبٌ «مفری > على الله. 

#ووَال لذن قروا لحي *: لأمر النبوّة» أو للإسلام» أو للقرآنء والأول_أي: 
إطلاق الكذب عليه_باعتبار معناةء وهذا- أي: إطلاقٌ السحر عليه باعتبار 
لفظه وبلاغته. 


مجاهم نهآ 4؛ أي: الحق إا حرسي 4 ظاهرٌ سحريثه. 


rv 





وفي الإشارة ب (هذا) في المواضع الثلاثة تحقي دال على جراءتهم على الله 
e U ES o‏ 
شدي وإنكار عظيم» وتعجيب من كفرهم بليغ» بإيقاع الموصول والصلة موقع 
الوق د2 06اک أ4» وتعريف (الحی)» وإيراد 19 € الدانّة على 
مبادهتهم”" بالكفر» وتسمية الحق التير بالسحر البَيّن. 
2 9 


چ رر 


(44)- 9 وَمَآَائسهُم من کس يدرسويها وما أرسلنا ِل بلك من تبر 4. 

وَمَآءَاهُم ين کب يذرشوتهاً 4: يُقرؤونها وفيها" دليلٌ على صحَّة الشركة 
أو أمرٌ به» وقرئ: (يدَرسُونها)9 )؛ من التدريس؛ وهو تكريرٌ الدرسء أو للتكثير؛ يمن 
درس الكتاب ودَرّسَ الكتبء و: (يدّرسونها) بتشديد الدَّالِ”؟ يفتعلون من الدّرْس. 

وما آرسلتا لمم َك من تير € يدعوهم إليه» وينذرهم العقات على تركه. 
وقد بَانَ من قبل بالبرهانِ وجه بطلانه» فون أين وقعت لهم الشبهة؟! وهذا غايةٌ في 
تجهيلهم وتسفيه زأيهم. 

ويجوز أن يكون معناه: أنّهم ل قومٌ ُهَالُ ا لاكتابٌ لهم ولانبيّ» نشؤوا على 
طباعهم الجاسية في الجاهلية» لا تبت لهم بوجو ولا تمسّكٌ بشبهةء كقوله: # أ 


)١(‏ في (ك): «ورسالته): 

(؟) أي: مسارعتهم» لأن (لما) تفيد وقوعهما في وقت واحد دون فاصل. انظر: «حاشية الشهاب» 
N)‏ 1*4( 

() أي: في الكتب. انظر: «حاشية الشنهاب» .)۲٠۹/۷(‏ 

(5) انظن::«البحر المحيط» /١١/(‏ 556). 

(0): نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١77‏ 


EEE 
٤ کا‎ ey ا ) سے مھ ا‎ ۸ 


م روم لو 


نَع ڪ بان من ِو فَهُم يه مسمس کون € [الزخرف: »]7١‏ ثم هدّدهم بقوله: 


رہ 


(40)- $ وگ الین ین لھم وما ہکٹوا مکار مآ كھ كوأ فكيِقَكَانَ 
نکر ). 

ل« وَكدَ بأد لھم 4 كما كذّبوا وما بو َمَارَمَآءَلهمَ 4 وما بلع 
هؤلاء عشر ما آتينا”" أولئك من القوّة والقدرةء وطول الأعمار, وعِظَّم الأجرام؛ 

فرة الأموال: ۰ 

وقيل: معنى المعشار: عشر العْشر. 

مكدو رس کت کان تككبر ) فحين كذّبوا ر شلي'" جاءهم إنكاري» فكيف 
EE eT‏ 
مستظهرونَ» فما بال هؤلاء. 

ويجوز أن يكون المعنى: وما بَلَعَ أولئك عَشْرٌ ما آنينا هؤلاء من البيّتات 
والهدىء فكدَّبوا رسلي فاستؤصلو امع أن الحجج والبيّنات لم تتكرّر عليهم كما 
تكرّرت على هؤلاء» فكيف كان حالهم في إنكاري» فكيف يكون حال هؤلاء مع 
تكروالينات وتكثرهاء فليعتبروا بحالهم ولِيَحْدَّروا مِن مثلها. 

#مَكََواً 4 عطف على كدب الذين# عطف المقيّدِ على المُطلّق بالفاء السببية؛ 
أي: فعلوا التكذيبَ وأقدموا عليه حتى تعوّدوا به» فصار سبباً لتكذيب رُسلي» ويجوز 
أن يعطف على لإما بلغوا) كقولك: مابَلَعَ زيدٌ معشار فصل عمرو فيقضل عمرٌو عليه. 


(1) في النسخ عدا (ف): «آتيناهم». 


دوا سسب 575 


قير أن تدكا للد عق م هه عو 


تقوموا زه من وفردئ 5 ف رو ا 


هه e)‏ > 2 وص کو ا 
يصاحبك من جو إن هو إلا نذِبر يي عدا ديري 


فل إِنَّمَآ أعِظَكُم 4 أنصح لكم لبود 4 بخصلةٍ واحدة إِنْ فَعَلتم أصبتم 
الح وتخلصتم» وفسّرها بقوله: 

أن تَقوموأ َه 4 خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: هي أن تقومواء والمراد: القيام ِن 
مجلس ورل 295: ولا يجوز أن يكنون عطف پان لأ لبدو #نكرقٌ 


70 


وان نرا د مغرف د قيامُكم لله» والتخالّف في عطني البيانِ لم يذهب 
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إليه ذاهب”"' 
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مثؤل وفرادل #: متفرّقين اثنين اثنين» متناظرين عا ال ف د 


)١(‏ في هامش (ف) و(ي): «مذهب البصريين أن يكون معرفة من معرفة ومذهب الكوفيين أن يتبع ما 
قبله في التعريف والتنكيرا. 
قلت: والذي جوز عطف البيان هنا هو الزمخشريء قال الآلوسي: والظاهر أن الزمخشري ذاهب 
إلى جواز التخالف» وقد صرح ابن مالك في «التسهيل» بنسبة ذلك إليه» وهو من مجتهدي علماء 
العربية» وجوّز أن يكون قد عبر بعطف البيان وأراد البدل لتآخيهاء وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي 
التوكيد صفة وعطف البيان صفة» ثم إن كون المصدر المسبوك معرفة أو مؤوٌلاً بها دائما غير مسلم. 
انظر: «الكشاف» (۳/ 49» و«التسهيل» (ص: »)۱۷١‏ واروح المعاني» .)۱۳١/۲۲(‏ وجاء 
تسمية التوكيد صفة في «الكتاب) (۲/ ۳۵۱ و۳۵۹ و۳۷۸ و۳۷۹ و۳۸۱ و٥۳۸‏ و۳۹۱)» وتسمية 
عطف البيان صفة (۲/ 197). 
قلت: وفي قول الآلوسي: (وجوّز أن يكون قد عبر بعطف البيان وأراد البدل) نظر؛ لأن المعروف 
هو العكس» أي: كثيراً ما يعبر عن عطف البيان بالبدل» وقد يكون بالصفة كما فعل سيبويه» أما 
الفعتر يلط اشر ارو ی وبا ا ر 

(؟) في (ف) و(ك): «النصفة». 





و2 


او | 7 
ر 
العَصّبة”' والجدالء أو: واحداً واحدا متفكرين؛ فن الاجتماع والازدحام مما 
يبشوش الخواطر”"» ويعمي البصائرَ ويُهيّج الفتنَ والتخاصم. 
خالصاً لوجه الله» مُعرضاً عن المراء والتقليد. 
نر روأ 4 في أمره عليه السلام» ومحله الجر على البدل أو البيان“» 
أو الرقع أو النصب» بإضمار: هو أو: أعني. 
#مابصاحب کد ن َة 4 (ما) نافية متعلّقة ب ڪرو 4؛ أي: تتفكروا 
ويجوز أن يكون استئنافاً؛ تنبيهاً من الله تعالى لهم على أن ما عرفوا من رجاحة 
عقله كاف في تر جُح صدقه فإنّه لايَدَعَهُ أن يتصدَّى لادّعاء مثل هذا الأمر العظيم 
الذي تحته ملك الدنيا والآخرة من غير تحققٍ بيقين» وتعرّفٍ ببرهانٍ مبين» فيُقْضَحَ 
على رؤوس الأشهاد. ويُلقيَ نفسّه في معرض الهلاك كيف وقد انض إليه آيات 
و عدن ع 
باهرة ومعجزات قاهرة. 
ويجوز أن تكون استفهاميّة؛ أي: ثم تتفكّروا في أحواله وأقواله وأفعاله» هل فيه 
تأ يمه :ويدل على أن ب۲۹ 


)١(‏ في (ع): «القصّية»» وفِي (ي): «القصبة». 

(؟) في (ك): «الخاطر». 

(9) في (ف) و(ك): «تقوموا». 

(5) في (م) ول(ي): «على البيان أو البيان»» وفي (ف).و(ك): «على البيان»» والمثبت من (ع)» وهو 
الموافق لما في البيضاوي. 


() في (ف) و(ك): اترجيح». 
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س ووا ۳1 


وقوله: نهو َّرم 4 يرجح كون (ما) نافية. 


Ll sg LLL 


هه 4 4 5 و ا" 
yu‏ زان شد : قدامه» كقفو ل : 0 5م: (ابعشت ف د 
بین یدی عذاب شرید 4 قدامه» كقوله عليه الصلاة والسلام بعت في سم 
1 اة . 


.4 فل ما سان ين ار ھوک راوع لويد‎ -)٤۷( 
طقل ما ساگ ِنَأ رهوگ 4 خبر جزاء الشرط؛ أي: أيّ شيءِ سألتكم من‎ 
أجر الرسالة فهو لكم» ويجوز أن تكون (ما) موصولةء والفاء لتضمُنها معنى الشرط»‎ 
والغرض نفِيُ الأجر رأساًء كما يقول الرجلٌ لصاحبه: إن أعطيتني شيئاًفاسرده"» وهو‎ 
يَعلم آنه لم يُعطه”" شيئاء أو إثباتٌ الأجر لهم» وهو ما راد بقوله: فما كلك َي‎ 


03 


ود e‏ ر ا ا ر کک 0 0 . EN‏ يعسو عر 1 
مِنْأجِرٍ إلا من اء أن يتخذ إل ريسيلا 4 [الفرقان: /ا5 ]» وبقوله: لق ل لا اسیلک عل أَجَرَا ‏ 


ج 


مهضفر 4 [الشورى: ۲۳]؛ لأنَّ اتخادً السبيل إلى الله تعالى ينفعهم» وكذا موده 
قربانه فإنّ فيه قرباتهم إلى الله تعالى. 


() رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (۱۷۷۳) من طريق أبي جبيرة بن الضحاك» عن أشياخ من الأنصارء 
ورواه البزار ۳۲٠١(‏ - كشف)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١171/5(‏ من طريق أبي جبيرة بن 
الضحاك» عن النبيّ كلك قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۲۸/١١(‏ (ورجاله رجال الصحيح غير 
شبل-أو شبيل-بن عوف» وهو ثقة). وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: :)٠١9‏ (أخرجه البزار 
بسند حسن من حديث أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري). قلت: وأبو جبيرة مختلف في صحبته. 
انظر: «الإصابة» (۷/ ٤‏ 0). قال ابن الأثير في «النهاية) (مادة: نسم): وَالنّسَمُ جمع: نسمّة»:وهي التفس 
والروح؛ أي: بعت في ذِي أَرْوَاح خلقهم الله تعالى قبل اقترابَ السَّاعَةِ. 

)( في (ك): «فأسرره». ولفظ «الكشاف» و«البحر» و«أبو السعود» و«الآلوسي»: (فخذه). 

(۳) في (ك): «يعط). 


و Nv‏ < اس 
7 م ار ا 


وعلى الأ كال کا جنل ال معازم لاو ا لامر ارت ونون ع 
نجع ا کاوین أن کرو العرضن: ار ر عاكان يلوم اغا 
نم نفى كلاامتهها: ولايتغفى ضعقه لأن وفع الشع الاتيوي غير محر في ؤال 
TT‏ 


رور ره 


e‏ كان لامعل كل 


3 3F 


A NE 


شی وشېيد 

)4( ذف بلعل ليوب #. 

« فَرَإِنَرَقِيَقَذِفُ ك4 القذفٌ”" مستعارٌ من معناه بمعنى الإلقاء؛ أي: يُلقيه 
إلى أنبيائه» أو يرمي به الباطل فيدمغه ويُزهقه. 

ڪلم ايوب € خبرٌ ثانِء أو صفة ل ري 4 مخيولة عل يحل ارا واا 
أو خبرٌ مبتدأ محذوفيء أو بدلٌ من المستكنّ في يد 


وقرئ: بالنصب”" صفةً ل ري 4» أو على المدح؛ أي: أعني» أو: أخص. 
دقركا: اكرات اورت رق ادر 00 مالغ غاتت» 


)١(‏ «القذف»: ليست في (م). 

(۲) نسبت لعيسى وابن أبي إسحاق. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١717‏ 

(؟) قرأ بها حمزة» وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير (ص: .)1١١‏ 

(؟) انظر: «الكشاف» (۳/ »)٥۹١‏ و«البحر المحيط» 1 877). ووقع في (ك) و(ي): «كالصيود). 


0 e 2 
er سو ييا‎ 


3 
<> رسم r 5 e)‏ آذآ هه 
-)٤۹(‏ فل جا الق وماد الل وَمَابْعِيدُ 4. 
< سم مج سل لوو وح رم 20 ۶ 
لجا یق 4: الإسلام #وَماببدِئُ الل ومايعي 4؛ أي: زهق الباطل-وهو 
& ر ¢ r‏ 
الشرك_بحيث لم يبق له أَثّرٌ ولا يبدئ ولايعيد؛ مَثل في الهلاك؛ لأن الحيّ ما 
أن يبدئ فعلاً أويُعيدّه فإذا هلك لم يبق له دا۶ ولا إعادة» فصار ملا فيه 
ومنه قول عبيدٍ: 
9 3 0 7 و 5 2 و 
اقفريمن‌اهلهعبيد فاليوم لاييدي ولا یعيد“ 
27 5 م ٤0‏ 0 و 
وقيل: #الْبََطِلُ € إبليس؛ أي: ما يُنشئ خلقا ولا يُعيده» إِنّما المنشئ والباعث 
هو الله تعالى. 
وقال الزجّاج: أيّ شيءٍ ينشئ إبليس ويعيده”"؟! فجعله للاستفهام. 


7 4 
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چ و 02 02000 >> عد ل دس 3 > عع ل چ سرع 0 
(60) - # قل إن ضللت فا أضل عل نفسى وَإِنِ أهتديت فما دوي إل رف إِلّه. 


م عوج 4 
ار د د هه ل عد 


# لنت عن الحق ااال عل يی * فإن وبال ضلالي على نفسي. 


هه 


5 سح و هه ع E‏ 00 ۰ 
ون أَهَْدَيتفْمَابويِىَ لر 4 اصل الكلام: إن ضللت فبما يوسوس إلى 


ت 


00 1 . 1 سه ن 3 ê‏ 
الشیطان» وضررٌه” على نفسی» وإِنٍ اهتديت فبما يوحى إلىّ ربى ونفعه لهاء فعدل 


)١(‏ في (ك): «إبداء». 

(۲) البيت في «ديوان عبيد بن الأبرص» (ص: 55)» و«الأغاني» للأصفهاني (۲۲/ ۸۸). 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۲٥۸ /٤(‏ 

(5) في (ك): (فضرره». 


ك 0 33 


إلى ما ذكر؛ فبيّن في أحدٍ القسمين الحكم وفي الآخر السبب؛ اكتفاءً بما 
ذكر في أحدهما حال الآخر وهذا غايةٌ الإيجاز» وقلَّما يتتبّه لمثله إلا الحُذَّاقُ. 





ع لا لدي 


مسر » يسمع ویری قول كلّ ضَالٌ ومهتل وفِعلّه لا يخفى عليه 
منهما شيءَ وإ أخفاه. 
(5۱)- وا لصوا قوت ولوأ مِنمكان قرب 4. 
وَلَوْتَروذ فرعا 4 حذف جواب (لو) للتهويل؛ أي: لرأيتَ أمراً هائلاً لا 
يُمكِن وصفهء ووقتٌ الفزع وقتٌ البعث وقيام الساعة» أو وقثٌ الموت» وقيل: 
و 
0 ع ر 24 0 £ 
و(لو) و(إذ) والأفعالٌ الماضية بعدهما وهي: #فَرْعوأ © و#أخذوا#. و#حيل 
2 0 و 2 
بینھ م كلها ل والمراد بها الاستقبال؛ للدلالة على تحقق وقوع معانيها 
عد لاني وكل هنا يقل الله الى في المستغيل فهدويمترلة القامنى لتحقن 


وقوعِه لا محالة» فكأنّه قدوَقَعَ. 
لفلا فوت € فلا يفوتو الله ولا سبقونه؛ أي: لافوت لهم. 
#وهذوأ مِنْمَكَانِقَرِيِ € من الموقف إلى النار» أو: من ظهر الأرض إلى بطنهاء 
أو: من صحراءٍ بدر إلى القليب. 


والعطف على فرعو )؛ أي: قزعوا وأخذوا فلا فوت لهم» أو على (لا فوت)؛ 


(۱) في (ي): «بما». 
(۲) قوله: «وحيل بينهم» من «الكشاف» (۳/ 20947)» ووقع في النسخ بدلا منه: «(وجعل وفعل». 


Ne 


ا 


o‏ مع 

58 مه عر 9 4 7 0 
على معنى : إذ فزعوا فلم يفوتوا واخذواء ويؤيده ما فرئ. (وأخلٌ)0» معطوفا على 
حل ولا فوت)؛ آل فوت هناك وهناك أخد. 


ع د 
()- واوا امايو وق م لاوش ن کان وید 4. 
کارا انایو 4؛ أي: بمحمَد پا لمرور ره في قوله: (ای ايکر 


اروم ر 2 


أو: للعذاب”" المذكور في قوله: #بین‌يدى عَذَّابٍ شريد ). 


22 


er‏ 0 4 د 3 ؟ سم 0 1 .اس 

وأ هم التَتاوش 4: ومن أينَ لهم التناول السهل من مكانٍ قريب» يعني: 
32 0 ۰ رص 7 #4 78 5 2 8 
تناول الإيمان ينكان بويد 4 فإنه يكون في حيز التكليفيء وقد بَعْدَ عنهم؛ تمثيل 

و را و ي 7 34 

لطلبهم المستحيل» وهو ان ينمعهم الإيمان وقت العذاب فى الآخرة كما نفع 
المؤمنين في الدنيا؛ مثل حالهم بحال مَن يريد أن يتناولٌ الشيءَ من غَلُوة؟"؛ كما 
يتتناوله الآَحَرٌ من قيس ذراع تناولاً سهلاً. 

06 Sof 02 1 » 8 . = اء‎ TT 

وفرئ: #التناؤش * يهمز الواو المضمومة9 كما همرت في اجؤر وادۇر› 

5 . : م 5 5 ع 
وعن أبي عمرو: التناؤش - بالهمز -: التناول” من بُعْدِء من قولك: نأشتء إذا 
أبظأتٌ وتأخرت. 
)١(‏ نسبت لعبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١77‏ 

و«الكشاف» (۳/ ٩۳‏ ٥)ء‏ و«البحر المحيط) .)٤۷۷ /١1/(‏ 
)۲( أي: أو الضمير للعذاب. 
(۳) الغَلّوة: الغاية وهي رميةٌ سهم أبعد ما يُقدرٌ عليه» ويقال: هي قدرٌ : ثِ مئةٍ ذراع إلى أربع مئقه 
والجمع: غَلَوَاتٌ. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: غلو). 

(4) قرأ بها أبو عمرو وحمزة والكسائي» وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: 181). 
(0) في النسخ: «التناوش»» والمثبت من «الكشاف» (؟/ ۴۳ ) والكلام منه. 


ترز لي 
0 
۳٤٦‏ )ع کے هوا ey‏ ا ٠‏ 


> و > وار سا2 با ھجو ر 
(9ه) 9 وقد حكفروا به من قبل ويمَذِفوت بالْخَيب من مَكَانِ بيد # 


یب ل بعيار 

# وقد قروا به 4؛ أي: بمحمّد بي أو بالعذاب #إمن قبل € من قبل ذلك 
أوانَ التكليف. 

ردح ام ھجو 9 4 0 ٠‏ شر لان 

#وَبِمَّذِفوتَبِالْعَيّبِ #: يرجمون به ويتكلمون بما لم يَظهر في رسول الله كك 
من قولهم: ساحرٌ وشاعرٌ وكاب ولم يُشاهدوا منه شيئاً من ذلك. 

لمن کان بويد 4؛ أي: قد وا هذا الغيبَ من جهة بعيدةٍ عن حاله عليه 
السلام؛ لأنّه أبعدٌ شيءٍ مما جاء به الشعر والسّحرء وأَبِعدٌ من عادته التي هو معروفٌ 
بها الزور والكذب. 

وعلى تقدير عود الضمير على العذاب» معنى لهم بالغيب: قياسهم أمرّ 


i‏ ۶ 5 5 5 ا 
الآخرة على أمر الدنياء وهو غيبٌ ومقذوف به من جهة بعيدة. 


سيا صم بير ه 


والعطف على # وََدٌ حكفروأ 4 على حكاية الحال الماضية» أو على (قالوا) 
فيكون تمثيلاًآخَرَ لهم» بأنْ ملت حالّهم في طلب المستحيل ‏ وهو نفعٌ الإيمان في 
الآخرة ‏ من يُقذف شيئاً إلى من لا يراه من مكانٍ بعيدء لا مال للظّنّ في لحوقه؛ 
لغاية بَعْده. 

وقرئ: (يُقدّفون) على البناء للمفعول"» على أن الشيطانَ يلقي إليهم ويّلقَنهم 
ذلك. 


.)١77 نسبت لمجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


١ 


4€ 
حم‎ 
< 
(E 


Ne, 


هس واوو لدوم ص شح مو مه 4> کو ا 


(4 9) - ٭ وبل يدنه وین مَايِسعهَونَ كما فع أشي عهم من قبل اَم انوأ في سل 


م 4. 


رسي 

9 ويل ينهم وَببنَمَابَسْتجَونَ € من نفع الإيمانٍ يومئذٍء والنجاة مِن النار 
والفوز بالجنة» أو من الرَّدَّإلى الدنياء كما حَكَى عنهم بقوله: #مَآرَجِعَنَا تعمل 
لالجد 1]. 

لاكَامْه ل مْيَاعه مَل 4: بأشباههم من كَمّرة الأمم الدّارجة. 

لواف لمر 4 يمن أرابة: إذا أوقعه في الرّيبة والتّهمةء أو من 
راب الرجلٌ: إذا صار ذاريبة ودل فيهاء مجارٌ في كلا المعنيين» والفرق: أنَّ 
المريب”" بالمعنى الأول منقولٌ ممّن يصح أنيكون مريبامن الأعيان» والمعنى 
الثاني منقولٌ من صاحب السك الى السك كما تقول: شِغْرٌ قَاعِرٌ ينعت به 
السك للمبالغة”. 


FF 


)١(‏ في (م): «والمريب» بدل: «والفرق أن المريب». 
(1) في (م) زيادة: «والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمأب والله أعلم وأحكم». وفي هامش (ي): 
«في الليلة الرابعة من الصفر سنة: 97). 





| فم | 


ييينين 


د لل 


ريه مد 6 


ام جو 2 هل تر ر رمح عو 9 مجر ہر ص ٍ 2 > دس وشت و 
-)١(‏ #الحمد رہ فاطر السّموات والارض جاعل الم کیک رسلا أو ایح مو OES‏ 


ص ا تت - 
lG NEL.‏ رد جر غر 
5 - 5 | 
يريد د الخاد , مايشاء عل ر یع فلز 


اند ره قاطر اموت وَالْرْضِ #: مبدعهماء من الفطر"» وهو الَو ار 
في الخلق ابتداءً على طريق”" المجاز المرنّبٍ على الكناية» والإضافة حقيقيّة أنه 
بمعنى الماضي» على ما قرئ بلفظه» ولذلك وٌصِفَ به المعرّفٌ. 

لجاع اليك 4 وقرئ بالرّفع على المدح". 

لسلا 4: وسائط بيه وبينَ عباده» يبلُْونَ إليهم رسالاته بالوحي والإلهام 
وإ ا 


)١(‏ في (م): «سورة الملائكة أربعون وخمس آيات وسبع مئة وسبعون كلمة». 

(؟) في (ع): «الفطرة». 

() في (ك) و(م): «طريقة)» وفي (ف): (طريقته». 

(:) قرأ الضحاك: (فطر) بصيغة الماضي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1717). 

(5) بالرفع والتنوين مع نصب (الملاتكة) نسبت للحلبي» وبالرفع بلا تنوين مع جر (الملائكة) 
نسبت للحسنء وبالرفع بلا تنوين مع نصب (الملائكة) نسبت لعبد الوارث عن أبي عمرو. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۳١)ء‏ و«المحتسب» (۲/ ۱۹۸)ء و«البحر» 
۸ (. 


YoY 





اة أل 4 اسم جمع ل ذو )» وهو بدل من لسلا أو نعثٌ له. 
ونكت وزع 4 صفاتٌ ل طالِْسَةْ 4 غير منصرفة؛ أي: صنفٌ منهم 
أجنحتهم اثنان اثنان» وف أجنحتهم ثلاثة ثلاثة. وص © أربعة أربعة» 
وتفاوتها بحسب تفاوتٍ مراتبهم وأمورهم التي سخْرَتْ لها. 
وما رُوِي آله عليه السلام رأى جبريل عليه السلام ليلةَ المعراج وله" ست مئة 
چ فلعلّه مخصوصٌ به فلم ۵ يذكّر لأنّه ليس من جنس المكرّر. 


S7 5-4 022 


زف آل التاق مايساءٌ 4 استئنافٌ للدّلالة على أن الاختلاف المذكور أمر تقتضيه 


وإنّماعمٌ الخلق ليتناولٌ كل زيادة في جميع الخلائق؛ كحُسن الصورة) 
وحصافة العقل» وذكاء القلب وشهامته. وشجاعة التّمس وسماحتها“ إلى ما 
لا يتناهى. 

2 34 > كو )2 0 . 3 07 97 0 
إن عل كل سَىْء َر 4 استئناف للتعليل؛ فإن القدرة الكاملة الشاملة لا بد 
اھا وك مرجح لامن خارج؛ لأنَّهِ ينافى كمال القدرة» فهو المشيئة. 


)١(‏ في (ف): «أو». 

(؟) في (ك): «له». 

(۳) روى نحوه البخاري (۳۲۴۳۲)» ومسلم »)۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(5) في (ف): «ولم». 

(o)‏ في )م( «الصوت)». 

() في (ف) و(ك): «وشهامتها». 

)¥( في النسخ: «له». 


شو اط or‏ 
(0) - #8 ما فح آله لاس مِن يَحمَةٍ فلا مميبك لها ومايمييك فلا مريبل ربعو 
ركفي . 
« افع لتاس استعيرٌ المَنْحُ للإطلاق والإرسالء وأوماً إلى استعارته له 
بقوله: #قلامرَسلَُ # مکان: لا فاتح له. 
مِنْيَّحمَةِ4 تنكيرُها للإشاعة والتعميم؛ أي: من أيه رحمة كانت معنويّة أو 
صوريّة سماويّة أو أرضيّة. 
#فَلامميِكَ لها4: فلا أحدّ يقدرٌ على إمساكها0". 
وَمَابْسْكَ 4 قيّد المرسّل بالرّحمة ودم لأنّها الأصلء وأطلق الممسّك ليتناولها 
وغيرها من النعمة والغضب؛ إشعاراً بقوله: (سبقت رحمتي على غضبي)”". 
لاملل € فلا أحدّ يقدرٌ على إرساله. 
نت ضميرٌ الاسم الأول" المتضمّن للشّرط على المعنى لتفسيره بالرّحمة» 
وذكَرَ الثاني على اللَّفظ لإطلاقه. 
بترو : من بعل إمساكه. 
وَهوَالْعريرٌ 4: الغالبٌُ القادرٌ على ما يشاءً» ليس لأحدٍ أنْ ينازِعّه في الإرسال 
والإمساك. 


() في النسخ: «إمساكه). 

زفق رواه البخاري »)۷٥٥۳(‏ ومس لم »)۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (سبقت 
رحمتي غضبي). 

() في (م): «أولا». 


ا 
27 م اکا ا 
ا ) سے هوا يا 1 5 


للك 4 الذي لا يفعلٌ ما يفعلٌ إلا بحكمة وإتقان عل . 

ثم لما يّنَ آنه الموج للملكِ والملكوتء المتصرّفُ في الكلّ على الإطلاق» 
أمرّ الاس بشكر نعمته وتخصيصه به تعالی» فقال: ظ 

e بالا‎ e 
.) َال لله لا هو کاک کر‎ 

تکاپ االتا ساد دروا e‏ الخطابُ عام وكا الها ولا عبرةً في 
الخصوص في سبب الترول» والمرادٌبذكر التّعمةِ: شكرُها بالقلب والنّسان والجوارح» 
برؤيتها منه لمن غيره» وأداء حقوقها بالتََاءِ على المنوم» والطَّاعةٍ له» واستعمالها في 
مراضيه2". 

ثم أنكرٌ أن يكونّ لغيره في ذلك مَدخلٌ فيستحٌِ أن يُشْرَكَ به بقوله: 

هرمن يانه 4 قرئ بالحركات الثَّلاث” أمّا الرّفع فللحمل على 
محل لين كَِقٍ 4 بأنّهِ وصفٌ أو بدأ فان الاستفهام بمعنى التّمَي أو لاله فاعل 
لحل وأمّا الجر فللحمل على لفظه» وأا النَصبُ فعلى الاستثناء. 

ليرزفكم س اسما لاض صفة ل حلي أو تفسير لعامله إن جعلته 


)١(‏ في (ف) و(ك): «علمه». 


(۲) في (م): لمرضيه». 

(۳) قرأ حمزة والكسائي بخفض الراءء وباقي السبعة برفعها. انظر: «التيسير» (ص: .)١187‏ 
ونسبت القراءة بنصب الراء للفضل بن إبراهيم النحوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۲۳). 


() بعدها في (ف) و(ك): «أو تفسيرٌ لعامله إِنْ جعلتهُ مرفوعَ المحلّ»» وهو ناشئ عن سبق نظر عند 
الناسخ» وسيأتي في مكانه الصحيح. 


ل اا انر 
DIESE‏ 00 


مرفوع المحل بإضمار فعلٍ لا بالابتداء؛ أي: هل يرزفگُم مِن خالق» أو استئنافٌ 
دل على أن لا خالقٌ غير الله» وعلى وجوب شكر نعمته» فهو أحسنٌ الوجوه» وعلى 
الوجهَيْن الأخيرَيْن لا محل له من الإعراب. 
طالَدَِلَهإلَامْوٌ4 جملة مفصولة [لا محل لها]”" مثل رُْفكُم © في الوجه 
الثََّثٍِ إذ لو وصلته مثل رركم في الوجهيْن الأوليْن لفسد" المعنى؛ لأنَّ 
قولّك: هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلا ذلك الخالق”؛ متناقش. 
اوكرت €: فون أيّ وجو تُصرّفون عن التَّوحيدٍ إلى إشراكِ غيره. 


ووعرى > ےر د من کد ووم وو 


. ونی كدوك فقد كذبت رسل من فبك ولل آله ترحع الأمور‎ - )٤( 


8 


لول نكو مهد ينلک 4: تسليةٌ لرسول الله يل وبعتٌ له على 
التأسّي بالرّسل السّابقين في الصَّبر على تكذيبهم؛ أي: وإن يكذّبوك فتأس بِالرّسلٍ 
العظام» واصبز"؟ على تكذيبهم» فوضع دربت رُسْليِ ك4 موضعه لبيان 
اكب ريغتي نكر لكي عن ا 


وتنكير ل#رُسُلٌ4 للتّعظيم المقتضي لزيادة التسليةء والحتٌ على الصّبر؛ أي: 
رسلٌ عظاءٌ ذوو عددٍ كثير» وأولوآياتٍ بِيّناتِ. 


الي ع الولف و( ولي)! مسري رفي 00 اتتصوك) a‏ تحرياية والميت ين 
«الكشاف» (۳/ »)٥۹۸‏ والكلام وما بين معكوفتين منه. 

(؟) في (ف): اليفسد). 

(۳) في (ف): إلا هوا. 

(5) في (ف) و(ك): «فاصبر». 

(5) في النسخ عدا (ك): «ذو)؛ والمثبت من (ك) و«الكشاف» (۳/ .)٥۹۹‏ 


05 | سے مھ ey‏ 440 


وقد نعى بها على قريش حيتئذٍ سوء تلقّيهم لآياتٍ الله وتكذيبهم بها بعد التقريع 
البالغ في قوله: اوكرت 4. 

لول اله نيجع الأموز 4 وعد ووعيد؛ أي: فيجازيك”" وإيّاهم على الصَّبر 
وال کد 

8 E 
.4 ام اش إن ودا ہی کی فلا رکم فير الذنيسا یریک با ارود‎  -) 

3 اا لاسن ودام 4: الجزاء بالتّو اب والعقاب ##حَقٌ 4 لاخلف فيه 

فلا تغریکہ اوهل ا €: فلا تخدعتكم الذنيا ولذَّاتُها وشهواتهاء فيذهلكم 
الت بها عن السّعي للآخرة» وطلب ما عند الله. 

ولایعر کہ باه الْمَرْودُ *: السَّيِطان» فاه هو البالغ في التّغرير بأن يمنيكم 

المغفرة مع الإصرار على المعصيةء فإنَّها وإِنْ أمكتَتْ لكنً الدَنْبَ بهذا لوقع 
كتَناولٍ الس اعتماداً على الدّفع بقوّة الطّبيعة"©. 

وقرئ بالضنم» وهو مصدر غرّه كاللّزوم والثهوك9, أو جمع غَارٌء كقَاعِدٍ 
وقعودٍ. 


)00( في (ف) و(م): (فيجازيكم). 

(؟) «بقوة الطبيعة» زيادة من (ي) و(ع)ء وفي (م): «بقوى الطليعة». 

(۳) أي: (الغرور) بضم الغين. انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ 3178)» و«المحرر الوجيز» (5/ 579). 

() في (ك): «كالهتوك)» وفي (ي): «والشهواك»» وفي (ع): «والشهوك». والمثبت من باقي النسخ» 
وهو الموافق لما في «الكشاف» (044/7). 


ر ی م 5-5 


ود محا واه Jl>‏ جره < هم 


0)- إِنَألشَيطنَ ل ا 0 ومن حصب السّعير 6. 

#إِنَّالشَمِطنَ لير عدو 4 تذكيرٌ لبني آدمّ ما فَعَلّ بأبيهم آدم عليه السلام بالإغواء 
والتغرير» وتحذيرٌ عن موالاته. 

لمجِدُودْعَدُوًا 4 بالعَ العداوة في عقائدكم وأفعالكم» وكونوا على حذر منه في 
مجامع أحوالكم. 

لإ شایدغوا حریه ر لی ونومن أحصب السّعير 4 مبالغةٌ في التحذير عن عداوته بتقريرهاء 
وبيان غرضه في دعوة شيعته إلى اتا الهوى والرُكونٍ إلى الذّنيا. 


6 


3% 


2 
E‏ کک 
مغفرة واج 


(0) - ا لين كفروأ طم عَدَ داي ديد والدين ءامنوا واوا آل لصحت هم 
كير 4. 
« الین کرو داب سَدِيد وديس “امو رواحت مَنَ ةولج كِبرٌ 4 وعد 
لمن أجابه» ووعيدٌ لمن خالفه» وبنى الأمر على الإيمان والعمل الصّالم وي 
ليقطعَ الأطماع الفارغة» ويهيّجَ الهِمَمَ العالية. 
لما ذَكَرَ الفريقَيْن رر الوعد والوعيد بقوله: 


rll 2002 7 9‏ و عم 2 مر 
 )0(‏ أ فمن زين له سو عمل رام سا فاه يضل من يِسَاء و م 2 فلا 
هب فک علي حَسَر ناله عل بمایصتعون €. 


0000-0 عور 


« من زين لمُسْومْحمَو قر حَسَكَ4؟ أي: أفمن زين له سوءٌ عمله لغلبة وهمه 


)١(‏ في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «قدّرا. 


).م » 2 
م 
o۸‏ ا ) کے مھ ا ey‏ کا )2 


وهاه على عق فانک رأیه فرأى الباطل حقا والقُبْحَ حَسناًء کمن لم يُزيّن له 
و 


بل وفق للنظر | لصحيح فعرفهماء ورأى”" الحق حقا فا د ستحسنه" واختاره» ورأى 
الباطل باطلاً فاستقبحه وتركه. 


والهمزة للإنكار دخلَّثْ على الفاء العاطفة لإنكار الجهل وفقدٍ النّظر والتَّمييز؛ 
أي: أبعدَ ما تبيّنَ”" عاقبة الفريقيْن مَن فَقَدَ التّمييز انبح الشّيطان» فرأى القبيح الذي 
رين لصتا کمن ليل كذلك: 

وإنّما حذفَ الجواب لدلالة: ناله بضل من ياء وى من ناء 4 عليه. 

وقالّ الرَّجًاج: الجواب: ذهبّث نفسّكٌ» عليهم حسرةء فحذف لدلالة: قلا 
ذهب تَفْسَكَعَلتمَ حَسَرّتٍ € عليه”؛ أي: فلا هلك نفسَك للحسرات. 


و َك 4 صلة ذهب 4 كقولِكٌ: هلك عليه حبًاء أو بيان 2 للمتحسّر عليه 
ولا جز ان علقت حَسَرْتٍِ 4؛ لأن صلة المصدر لا تتقدّم عليه» ويجوز أن يكون 
ا علق الها كلها عبازت رات فرط ال 


)١(‏ في(م): «فرأى». 

() في (م) و(ي): «فأحسنه». 

() في (ف): «بين». 

(5) في (ف) و(ك): «الجواب فلا تذهب نفسك»». والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ 75515). 

(3) أي: (أن يكون #حَمَْتِ 4 حالا من نَفّسَك4): وهذه عبارة الآلوسي في «روح المعاني» 
370 )» وعبارة المؤلف منقولة بالحرف من «الكشاف» (۴/ .)٠٠١‏ ووقع في (ك): «ولا 


يجوزا» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لمافي المصدرين المذكورين وغيرهما. 


سواط 0 


و ع الحسرات 0 ل اغتمامه”" على أحوالهم» أو كثرة 


وقرئ: لإفلا اين نفسَكَ4”» أي: فلا تُهلكها. 
3 ر اس عه م 
والفاءات الثللاث للسببية» غير أن الأوليين دخلتا على ابه والثالثة على 


0 
| ك 
2 


ن الله علب مَايصَسَعونَ 4 وعيدٌ لهم بالعقاب على سوءِ صنيعهم 


ê 
LN KUL (3A e ھ2 رر‎ 7 2 
هآر امارح کر ساب فت بكو مين كيدا د لص بندموتا‎ - )9( 
4 كلك الور‎ 
لدل ترس الریح ر و معابًا 4 على حكاية الحال الماضية» وقد ولف به‎ 


عم قبلّه وما بعدّه إلى المضارع؛ استحضاراً لتلك الصّورة البديعة الدّالة على القدرة 
الباهرة من إثارة اليح السّحابَ» وما يقارنُه من إنزال المطر وغيره. 


بعل» الكل ا ار ع .2 و ےر و ۶ م 
وهكذا يغير النظم في كل أمر عجيب وفعل يختص بحال يستغرّبء أو يهم 
المخاطِبَ أو المخاطبت”, أو يتميّر» بنوع شرف» وغير ذلك. 


00( في (ف) و(ي): (إغمامه). 

(۲) قرا بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) «أو المخاطب» من (ي) و(ع)» وفي (ع) كررها مرتين. 

(:) وقعت العبارة في (ك) هكذا: «في كل مر عجيب وفعل يختصٌ بحاله ‏ تقريباً لفهم المخاطب 


بتمييز ) . 


| ص 
م 
۳° غم ص مھ ر EA‏ 


والتفت ا فسَقَئه لبد م ميت * من الغيبة إلى التكلم الذي هو ادل على 


4 


3 


الاختصاص بالقدرة الباهرة» والضمير في: 


سدم مج عم 


تاوالص € للمطر الال عليه السّحابُ أو للسّحاب لأنَّه سبب السَّبب 


مه ام 


فهو سبب"". 


#بِعدمَوَيهَا #: بعد يبسها. 
كلك الور 4؛ أي: مثل إحياء المواتٍ نشورٌ الأموات في صحَّة المقدوريّة؛ 
إذ لا فرق بينهما إلا احتمال اختلاف) المادّة في المقيس عليه» ولا مدخل له فيها. 
وقيل في كيفيّة الإحياء: إن الله تعالى يرسل ما من تحت العرش تنبت به 
أجساد الخلق. 
26 


#-٠١(‏ من نزرد رة لالع ماه يصَعد الكل اليب وَالْعَمَلْ ادخ 


214 روي 01 


رر صو > 22l‏ گ2 
برفعه, وازن ون ألسَّيحَاتِ 2 6 راراي شر 4. 


وم من كان بريد لعز ؛ أي: القوّة ا والمَتعة فليطلبها من عند الله تعالى» 


)١(‏ «في» سقط من (ك) و(ي). 

(؟) في (م): «الأدل». 

(۳) بعدها في (ع): «أو لا سيول له»» وفي (ف): «أو لا سوء له»» وفي (2): «أو لإرسال دل له»» وفي 
(م): «أو لا سؤل إليه»» وفي (ي): «أو لا مسؤولا له). 

() في (ي): «الاحتمال اختلاف»» وسقطت «اختلاف» من (ف). 

(5) في (ك): ايرسلها». 


ا ۳ 


0 5-2 


لمي ازوجع 4؛ أي: عِرَةُ الذّنيا والآخرة ثم بين 
التوحيد والعمل الصالح فقال: 

له و لكر المت وال الصا رقهه َع 4 لار اليب ليك € هو قول لا إله 
إلا الله وصعوده إليه مجارٌ عن قبوله إِيّاه والس في #ترقعة, 4 للکلم؛ لذن 
الصّاعد بنفسه هو ولا خلاف في أن العمل لا يبل إلا بالتوحيد والإيمان. ويؤيده 
القراءة بنصب (العمل)'. 

وقيل: لله تعالى» والمرفوع العمل» وتخصيصه بهذا الشّرف لِمَا فيه من الكلفة. 

وقيل: للعمل فإنه يحقّق الإيمان ويقوّيه. 

والكَلِمٌ: اسم جنس من الأجناس التي يُفرق بين واحدها والجنس بالتّاء كتمر 
وتمرة”". 

وقرئ: (يَصْعَد) على البناء للمفعول”". 

و: (يَضّعِد) على البناء للفاعل من أصعَدَء ونصب (الكلم)» والفاعل هو 
المتكلّم به لاله يُضُعِده إلى الله تعالى. 

وزی كروك أَلسََاتِ 4 نعثٌ لمصدر محذوني؛ أي: المكرات السّيئتات» أو 

لمضافي”” إلى المصدر؛ أي: أصناف المكر السّيئات» أو ضمَن #ينكزونَ 4 


5 أن الذي يطلب به العرَّةٌ هو 


.)٠١۳ نسبت لعيسى وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) في (ف) و(ك): «كتمرة). 

(۳) انظر: «الكشاف» (۳/ .)٦١۳‏ 

() نسبت لعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۲۳)» و«الکشاف» (۳/ .)٦١۳‏ 

() في النسخ عدا (ك): «المضاف»» والمثبت من (ك). 


PE 3 


يكسبون» فنصب لاآلريَاتِ © مفعولاً به» والمراد: مكرات قريشٍ في دار التّدوة 
وقد مر تفصيلّها في (الأنفال). 

ام داب ب سَدِيكٌ # لا يوه دونه بما يمكرون به. 

9وَمَكروْليكَ هوسو 4 لوک € إشارة إلى ا وان یتو الات € جيءَ به 
للدّلالةٍ على عظم مکرهم» وأنَه لخبثه أوجب فساده وعدم نفاذه. 

وتوسيط #هوٌ» للحصر؛ أي: هو خاصّة یبور" ويفسد دون مكر الله تعالى 
بهم . 

وكون الأمور مقدَّرةٌ لاتتغير”» لاايصلحٌ علَّةٌ لفساد مكرهم؛ لِمَا قرّرناه 
في مواضع من أله لا تأثيرَ في التقدير كما زعمتّه الجبريّة. ولادلالة على ذلك 
في قوله: 

ES وا‎ ۱۱ 


l2 و‎ 


ڪڪ لالد ا محم صر ولا قفن غم لاف الك علا لله سك 0 


سو 2ے رە 


<. 


@ 0 أصنافاً ر ونا 
َمِل من أن ولاتصَع ل بعلمو 4 في موضع الحال؛ أ الا معلومة له 
ما ثبت القدرة الكاملةً والعِلمَ الشَّامل أراد إثبات القضاءٍ والقدَّر فقال: 


)۱( في (ف) و(م): (يبعد). 
زفق رد للبيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (1/ .(Yo0‏ 
(9) في (م): «وذکرانا). 


0 0 


لوَمَايصَمَرٌ ممعم 4 من باب تسمية ة الشََّيءِ بما ل إلبه20)؛ أي : وما 
يعمّرٌ من أحبء ألا ترى أله يرجع الصمير في قوله: لقص منْعمروء € إليه؟ 
والتُقصانٌ من عُمرٍ المعمّر مُحَالٌَ وهو ين التُسامح في العبارة ثقةً بفهم 
السّامع. 

هذا ني ااا مو الط و ال الذفيق تكو ف أن ال 
ا اللي أن لاق ندر e a‏ 
فيزيدٌ عمرٌه على الأوّل وينقص على الثاني» ومع ذلك لا يلزمٌ التَغيير في التقديرء 
وذلك لأ" المقدّرٌ لكل شخص إِنَّما هو الأنفاس المعدودةء لا الأّامِ المحدودة 
والأعوام الممدودة» ولا خفاء في أنَّ الأيّام قَدْرٌ من الأنفاس يزيدٌ وينقص بالصّحة 
والحضور والمرض والتعب» فافهم هذا السّرّ العجيبٌ©. 


(1) في (م): (بما يؤول به). 

(؟) في (م): «الجلي». 

(۳) في (ف) و(م): «أن». 

(:) في هامش (ف) و(م) و(ي) و(ع): احتى ينكشف لك سر اختيار حبس النفس» ويتضح وجه 
صحة قوله عليه السلام: الصدقة والصّلة تعمران الدّيار وتزيدان في الأعمار. منه». وهذا القول 
للمؤلف مع العبارة الواردة في حواشي النسخ المذكورة قد نقله الآلوسي في «روح المعاني» 
188-377 ) مصدرا ذلك بالتعجب منه» ومتعقبا إياه برد الشهابء الذي قال: (وهو مما لا 
يعوّل عليه عاقل» ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود» مع أنه مخالف لما ورد في الحديث 
الصحيح من قول النبي بيا لأم حبيبة رضي الله عنها وقد دعت بطول عمر: «سألت الله لآجال 
مضروبة وأيام معدودة». وقد أطال المحشي فيه وفي رده وهو غنيٌ عنه). قلت: وأراد بالمحشي 
الجلبي كما صرح الآلوسي 


ELE 
وو‎ ٠ 1-3 
٠ عدم ( سے مھ ) .ر ف‎ 


لانیک ب 7 وهو“ اللوح أو الصحيفة”. 


ذلك عسي € إشارة إلى الزيادة والنقصان27. 


رص وص صم و2 ا ٣ج‏ کو وہ ر عط د E a‏ ر 
(۲) - وما يستوى البحرانِ هلذا عذب فرات سايغ شرابه, وهلذا ملح أجاج وون 


ل مه د < ور دا ري ودر رار ور فرح سار رص سر سحو مره 


کل تَأَسكنونَ لما طَرِييًا حرجو له تلبسوتها و املك فيه مولخر غين 
ا شروت 4. 

لاکوی اران لذا عدب رات سكيم رای والح اج 4 ضَرّب البحرين- 
العذب والملح مثليّن للمؤمن والكافر. 

والعَذْبُ: ما يقمع العطش ويردعه» من أعذب عن الشّيء: إذا أمسَكَ عنه. 

والفراتٌ: الذي يكير العطش. 

والسَّائِغْ: الذي يسهل انحداره. 

والجِلحٌ: الماءٌ الذي فيه ملوحةٌ» ولا يقال: مالح. 

اا أشدٌ المياه ملوحةء وهو الذي لشدَّة ملوحته يلتهب» ويُقال: أجََجْتُ 
النَارَ؛ أي: الهبتهاء والاحة: فة ال 

ثمّ وصف البحرَيْنٍ بما فيهما من الئعم والفوائد على سبيل الاستطراد امتناناً 
وتفضلةٌ فقال: 


)١(‏ في (م): الهوا. 

(؟) في (ف): «والصحيفة). 
(9) في (ف) و(ك): «والنقص). 
(4) في (ف): «والمالح». 


ےک NL‏ 
اط حك 


#وَي كل أكون لحماطر اود تخر جلي وها 4 إِنّما غير النَظِم - 
حيث لم يقل: وتلبسون حليةً ‏ لتفاوت الحال؛ حيث كان الأول سه المأخذ دون 
الثاني وفي زيادة السّينِ نوع دلالةٍ إلى مزيد كلفة في إخراجها. 

وفي عبارة ی 4“ دلالة على أنَّ قوله تعالى: لي مهما ولات 4 
[الرحمن: ۲۲] على ظاهره. 

ويجوز أن يكون وصفهما من تمام المثّلِء وهو أنَّهما مشتركان في فوائدَ كثيرق» 
كما أنَّ الكافرٌ وإ كان المقصودٌ من الإنسان فيه مفقوداً كالمقصود الأعظم من الماء 
في البحر الملح» ولكنْ قد يُشارك المؤمنَّ في فوائد دنيويّة كالشّجاعة والسّخاوة 
وأمثالها2. 

أو ان" الملح وإنْ لم يبق فية اصيةُ© الماء وفسد جوهره بها اختاط به 
وأبطلّ فطرئه کالکافر» لكنّه مُفضَّلٌ عليه بان فيه فوائدَ كثيرةً ومنافع جمد بخلاف 
الكافر فإنَّهِ لاخيرٌ فيه ولا نفع فيكون على طريقة قوله تعالى: هه ىَكايْجَارَةَأوْأسَّدٌ 
کا [البقرة: ]۷٤‏ الآية. 


ا go‏ 4 2 
إنَبَوأْفَضَلو 4: من فضل الله بالنقلة فيهاء وأَضْورٌ للعلم به تعالى وتعينه» 
واللّام متعلقة ب #مََاخِرَ4: ويجوز أن تُعلّق بما دلّ عليه الأفعال المذكورة. 


)١(‏ في (ف): «عبارة النظم»» وفي (ك): «عبارته). 
(۲) في (ك): «وأمثالهما». 

(9) في (ع) و(ف) و(ك): «وأن». 

(5) في (ف) و(م): «(خاصة). 


ا 

2 ۰ 3 

0 مسن اها 

EGS‏ (لعلّ) 5 امن مع: الري للإرادة ولذلك 

لكَ به مَسلَك التعليل» وعطف على قوله: لإلتسغوأ4 كاله قالّ: لتبتغوا من 
وم | ه ولت < وا" على ذلك. 


FF 
مر م .ل مه 2 می ےر م کے بک ص کے م ر صد م رر و عاد‎ 
يولح للف الت هار وولج الت هارف الل وَسَحَراسُمِسوَالْقَمرَ كَل‎ ۴ - )6 


5 ت 


5 6 بس بے ج > مود سظء او و و 0 2 E E‏ 
يجرىلاجل مسمی ذل الله رکم له المللكف ولس دعوت من دونه مايملكوت 


ا ور < رر 
0 


5 ا ا و وم 2 مم و کے 
« يلحال ف انسار وولج التَهَارَ في الل وسح راسمس وَالْفَمَرَ ڪل رى 


لِم 4 إشارةٌ إلى الموصوف بالصّفات المذكورة وفيه إشعارٌ بان 
فاعليّته لها موجبةٌ لثبوتٍ الأخبار المترادفة. 

نیکم اتناف 4 رڪم 4 مبتدأء 8ال عطفُ بیان" ولا يجوز 
أن يكونٌ صفة؛ أنه عَلَهٌ والعَلّم”" لا يوصف به. 


5 0 


و هله لمك € جملة استئنافيةٌ مقرّرة لمعنى التّعظيم الذي في دإ 4 
أو لمعانى الصّفات المذكورة. أو ثلاثتها أخبار مترادفة» ولا يأبى المعنى عن خبريّة 
َيكُمْ 4 لاله يكون قد أخبر بأنّه المشار إليه بتلك الصّفات والأفعال. 


00( في (م) و(ي) و(ع): «وتشكرون). 
(؟) «بيان» زيادة من (م) و(ي) و(ع). وكلمة: اعطف» سقطت من (م). 
(۳) «والعلم» سقط من (م). 


روان ۳۷ 


أو هر 3 7 خبران» و#له المزلف » EE RS‏ | محل لها من 
الإعراب» واقعة في قران قوله: وز غوت من دونه ماین لکت من 


ّ 


قمر 4 مقدّمة منضمّة”" إلى الأولى؛ لينعقد القياس منهما برهاناً دالا على 
أنّها لم تصلح للإلهيّة» ولم تستحق العبادة. 
والقطميرٌ: القَمعٌ الذي في رأس الثّمرة» وقيل: لفافة التواة. 


FF‏ د 


> د ےل سور و 6ه وس سر ررس سا وه صا رم 0 
)۱٤(‏ - # إن تدعوهر لاسمعوا دعاء د ولوسیعوا ما أستبحانوا لک ويوم ألقََمَة 


ر زو د م و ورور حو سه 4 


يكفرون شرحك کم ولا نيئك مثل ير 


ثم قر نف الألوهيّة عنها بقوله: #إنتدعوه ر لایس مع ودا 4 لأنّهو”" جماد. 


#ولوْسعوأ 4 على سبيلٍ المَرْضٍ والتّقدير. 

مسابو 4 بتحصيل سؤلكم؛ لعدم قدرتهم على شيء. 
#ويوم الیم حفر وش رڪ که #؛ أي: ينكرونه» هذا على أن يكون الكلامٌ في 
الأصنام» فجحدّهم بِأنْ ينطقهم اللهُ تعالى يوم القيامة فينكرون أن يكونوا“ أهلاً 
للعبادة» أو يتكرون أن تكون تلك العبادة حقّاء وإنّما ذكر أفعالهم بالواو والثون لأنّه 
وصفهم بصفات العقلاء. 


)١(‏ في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «مبتدأ». 

(۲) في (ف): «متقدمة متضمنة)» وفي (م): امتقدمة منضمة). 
(۳) في (م): «لأنها». 

)٤(‏ في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «یکون). 


DE 
مه ا‎ ٠ ۳۸ 
وإِنْ كان في الملائكة والأنبياء عليهم السلام فمعنى قوله: إن تذعوهر لا‎ 
ونی مراک لخ تهم عنک» > ولغوا ما أستبحا زوأ لک 4 لأنّهم لا يملكون‎ 

ذلك. 


ومعنى إنكارهم شرگهم: نهم يوم القيامة يقولون: ما يبدو € 
[القصص: 77]» ##بِلَكانوأَيعَبَدُونَ لجن € [سبأ: »]٤١‏ أو ينكرون أن يكون للك ا 

#وَلَابيَيتْكَ مِنْلحيرٍ € التكيرٌ للتعظيم؛ أي: ولا يخبرٌكَ بحقيقة الأمر على ما 
هو عليه خبرٌه”" مثل خبير أي خبير علیم بكل خف وجلي؛ يعني : ما أخبرتكم به 
من حال الأوثان هو الحق؛ لاي خبيرٌ بل شيء. 

0 يام الاش أ مٌالْشُقَراء إل أله وأمَههْوَالْالْحَيِدُ 4. 

#يكأها آلتاس أَسْ مْالْفْقَراءإِلَأََّهُ 4 في أنفسكم. ومايَعِنٌ لكم. 

وتعريف ##الْفْقَرَاءُ 4 للماهيّة؛ بناءَ على المبالغة. 

وتوسيط اسر 4 للحصر؛ أي: أنتم جنس الفقراء مطلقاًء دون سائر الخلائق» 
يعني تكم لكثرة حوائجكم وشدّة افتقاركم وغاية ضعفكم بالنّسبة إلى سائر الخلائق 
كأنّكم جنس الفقراء» ليس غي ركم فقراء» ولذلك قابله بقوله: 


Es 


)١(‏ في (م) و(ع): «عنهم)ء وقوله: «لغيبتهم» سقط من (ف) و(ك). 

(۲) في (ك) و(م): «خبير»» وفي (ف) و(ي): لخبرا. 

(۳) «عليم» سقط من (م). 

(6) في (ك): «يعني لكم)» وفي (ف): «يعز لكم). والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب» 
ويعن: بكسر العين وتشديد النون؛ أي: ما يعرض لكم ويطرأ من الأحوال. انظر: «حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي» (۷/ .)57١‏ 


ےک ی Nt‏ 

شون طن 
0000000 

الكل إليه. 


وزاد عليه: 


الحم لأنَّ الغنيّ قد لا جود فلا يُحمَدَء وهو الجوادٌ المنعِمٌ بجميع العم 
وقد أنعمَ عليهم بالوجود وكل ما يحتاجون إليه» فكان حميداً مطلقاً. 


6 f 


> 


۱0 - لن ايڏ هڪم وات لق جرد 4. 
ليدبك واتِ لق جير ): بقوم اطوع” منكم. 


A E A 


0 - ومالك عل اله بعزىز . 


ا 21 


ا a‏ 
# ومالك لله ر 


ل زی #: بعسير. 


جع ووه 1 وحم < و هب و 


AG 2‏ 
(1) - #ولاتزروازدة وزد ری ون تدع منقلة إل لها لا مل مِنْهُ سىء ول كان دا 


لظ مسا را و مه د سوسم 72 ےو عجو وص ر امهس م ص > 
راتما زر لذن سوب ریم بالعَيب وأقاموالصَله ومن ترک دتما رک نيو 


ع | ا و 5 
و 20-0 3 
7 ےو و ج 


24 0 5 ا لقم 53 ننه 
ولاترروازرة ودار 4: ولا تحمل نفس آثمة إثمّ نفس أخرى. فلا تغتروا 
بقول کبرائنکم القائلين: وسیل خطیکہ 4 [العنكبوت: 1۲]» ولا ا 


000( في (ك): «أنجع». 


(۲) فى (ف) زيادة: «وزر). 


7 ) ) سسا مہ ٠‏ د 


هذا قولّه في حقٌ الصالين المضلين: «وَلِسَحا اناه مناه 4 
[العنكبوت: 7١]؟‏ لأنَّ الحملَيْنِ كلاهما من أوزاره. 

تممه 4: نفس أثقلها”" الأوزارٌ لإِلَجمَلِهًا4: لحمل بعض”" 
أوزارها. 


لاجمل هه سي 4" : اخ شونا يز ونه أي: لاغيات لمن 


استغاثث منهم. 

حذف مفعول (إن تدع) للتّحميم؛ أي: وإن تدعٌ كل من في العالم واحداً واحداً 
لم يُجبْء ولهذا أضمر المدعو في: ولو انار *. 

قوق (ذوا فر على حدق لخر ويجوز أن تكرن €6 امت إلا أن 
الناقصة أوقع وأفصح. 

تانر لذو رَيَب م العَيْبِ 4 حال من الفاعل؛ أي: يخشونه غائبين 
عن عذابه» أو من المفعول؛ أي: يخشون عذابّه غائباً عنهم» أو نصب على الظّرف؛ 
أي: في السّرٌّ والغيبة من التاس. 

وأقاموأًالصَكَوةَ 4 فإنّهم المنتفعون بالإنذار» واختلاف الفعلّيّن* للدّلالة على 

استمرار خشيتهم. 


)١(‏ في (ك): «أثقلتها». 

(۲) في (ف): «ما يحمل»» وفي (م): (بحمل بعض). 
(۳) بعدها في (ف): «أي». 

(5) انظر: «الكشاف» (۳/ /5010). 

(5) في (م): «الفعل». 


شو ند ب ۳۷۱ 
َر 4: ومن تطهّر عن دنس المعاصي اما رگ لقيو € إذ نفعه 
لهاء وهو اعتراضٌ موكد لخشيتهم وإقامتهم الصّلاة؛ لأنّهما من جملة التركي. 
لالص © ترغيبٌ وترهيبٌ. 
(19)- #ومایستوی الس وَالصِيرٌ 4. 
وسوی الْلمَس وَالْصِيرٌ 4 مئلٌ آخرٌ للكافر والمؤمن» أو للصّنم والله تعالى» 
وتأخير لَص 4 لمحافظة الفاصلة. 


عل و2 لژو 


.4 ولا الظلمات ولا الو‎ #-)٠١( 

ل ولاألظلمت ولا ألو 4 مغل للباطل والحقٌ. ونما جمع لالظَتُ ) دون 
الور 4 لأن الح واحدٌ بخلافِ الباطل فإِلّه على أنواع متعدّدة. 

3 ¢ 

(۲۱)- واالظل ول اروز 4. 

لوآ الظل ورود 4 مشلّ لواب والعقاب. و لود : قَحَولٌ ين الح 
غلبَ على السموم» وقيل: غلب على ما يكون باللّيل والسّموم ما يكون بالتّهان 
والواوات بعضّها عاطفة الوتر على الوتر كال بين «الْلَمَس 4 و طوَالِصِيرٌ 4. 
وبعضها عاطفة الشَّفع على الشَّفعِ كالّدي بينهما وبين «اوَلَاالظئْمت ولا 
ار 4 . ۰ 


)١(‏ في (م): «كالتي بين»» وفي (ي) و(ع): «کالتي بينها». 


e, 
» وكرّر لا 4 فيما كرّر لتأكيد المنافاة» ف #الظُلُمَتُ > تنافي الور‎ 
و#الظل4 ينافي لر 4 و«الَْمَس > لا ينافي لر 4 إِلّما المنافاة بين‎ 
الوصمّيْنِء ولذلك يكون النَخْصٌ الواحد بصيراً في وقتٍ وأعمّى”" في وقتٍ‎ 
آخرّء ولهذ" لم يذكر (لا) بينهما.‎ 


رحد 
>A‏ فو > 7 


متنا سيمع من‌يشاء 


0 


020 مد وس ہے ره ےرک 
##-)١7(‏ وما مسسوى!لاشحياء و امود 


ر ومنت بمسيمِع من في القبور 4. 

ومايستوى كلامرك 4 مثلٌ للعقلاءِ الذين دخلوا في الإسلام والجهّال 
لق زه تمعز هدر ل OE‏ 

آثر صيغة الجمع هنا لأنّه أرادَ نفيَ المساواة بين الأفراد؛ أي: ليس في 
جنس الأموات فرةٌ يساوي فرداً من جنس الأحياء ولاصحّة لهذا المعنى 
في الأعمى والبصير؛ فإِنّه قد يوجد في جنس الأعمى ما يساوي بعص أفراد 
البصيرء بل يقل عليه فلذلك آثر فيه" صيغة الإفراد تفضيلاً للجنس على 
الجنس . 

لايم ميس 4 هدايته فيوفقه لفهم آياته والاتّعاظٍ بعظاته. وبناء الفعل 

على الاسم يفيد أك لا تُسِعْ مَن تشاءٌ. 

ومنت بيع من في الور 4 وما مَئلّكَ في إرادة إسلام من تشاءٌ من قوم 


E .‏ ع 
مخذولين إلا مَثل من يريد أن يسيع مّن في القبور» وهو ترشيحٌ لتمثيل 


(1) في (ك): «أعمى». 
(۲) في (ك) و(ي) و(ع): «فلهذا». 
)۳( في (م): «عليه). 


ود 0 


المصرِّيْنَ على الكفر بالأموات» ومبالغة في إقناطه عنه.”". 


ص 2 


(۲۳)- دات إلانذر *. 
ثم قال: لاإِنَآتَإلَانِرٌ )؛ أي: لست بمسمع؛ فإنَّ الإسماع ليسّ إليك ولا 
حيلةً لك في إسماع المطبوع على قلوبهم» ما عليك إلا الإنذار. 


0 ا ار ا کی کو 


(۲)- إاارستتک با ی شرا وذو َي ةلاحلا ضِيَاَدِدٌ 4. 

3 رلت بال 4 حال من أحد الضَّمِيرَيْنِ؛ أي: محقين» أو محقاء أو صفةٌ 
مصدر محذوف؛ أي: إرسالاً مصحوباً بالحق» أو يل قول 

#بَشيراويَذيرا + أي: بشيراً بالوعد الحقٌء ونذيراً بالوعيد الحق. 

#وَإنَينْْمَةٍ » الأمهُ: الجماعة الكثيرةٌ» والمراد هنا: أهل عصر. 

لاح 4”": مَضى لضِبَائذِرٌ 4 من نبي أو عالم قائم مقامّه في الإنذارٍ. 

وإنُماخصّه بالذّكر لأنَّ البشارة إلّما تكون بالسّمعء فهي من خصائص 
الأقينات انق أكون لكتتاذاز تاماك كلت الأعذا رن نكن ق 
بالسّمع يكون بالعقل» فلذلك وُجد الثاني في كلّ أمَّةٍ دون الأوّلء ولايشكل 
هذا بقوله تعالى: وما ارسلتا لوم َك من دير * ا لان المتراة مسن 
التّدير فيه: النذَيرٌ بالتّمع. 


020 في (ف): «إقناعهم». وعند البيضاوي: (إقناطه منهم). 


7 «أي: بشيراً بالوعد الحقٌّ.. » إلى هنا سقط من (م) و(ي) و(ع). 


EE 
٠)ا‎ ey ا ) کے هه‎ V٤ 
م ا ی واد < ر ے لام و‎ 02l 2 
وَإِن یکدوک فقدکڌب لمن لھم جَاءَتَهُم رسلهم ليست وبالزير‎ #8 - )۲( 
.4 بلكب بالْمرٍ‎ 
ون كدو معَدَكدَّبَ لين لهم 4 مَسْلاةٌ للرّسول عليه الصلاة‎ # 
جام 4 ليست #: بالمعجزات السّاهدة على نبوتهم.‎ 


2g 


لوبالزثر 4: وبالصحف و بالكتب لمر 4: وبجنس الكتاب كال وراة 
والبور والإنجيل”". 
ولَمّا كانتٍ الأشياء المذكورةٌ في جنس الأنبياء عليهم السلام» بعضها في 
جميعهم وهي البيّنات» وبعضها في بعضهم وهي ا والكتب؛ أسندٌ المجيء 
بها إليهم مطلقاً على ان الكلّ منهم جاؤوا بالكل لا أنَ كلّ واحدٍ جاء”" بل واحيٍ. 
9 26 


د وم ر سو چا ےہر رہ 
-)١1(‏ 8# رخذ ت الین كفروأ فگ کات کر 4. 


ا 
أفَكِِفَكات نکر € قد سبق تفسيره في سورة سبأ. 


يد سه و رص 7 
5 


ترأخذت الزين 


<f‏ 66 هر A4‏ ر 20 >> ررم > ع ددر و س 
(۲۷) - ألمت ران اله أنزل من السّماءِ ماء فا خرجتا به ثمرات حلفا لوا نها ومن أَلْجِبَالِ 


ص 


ورم عو ل ودوسم ي ٤و‏ واو 
جدديض ومر تسلف الوه اوع ليث سود *. 


)١(‏ في هامش (ف) و(م) و(ي) و(ع): «أي أعم من التفصيل والجمع» لاعلى الثاني كما توهمه 
القاضي». 

(؟) في (م): «الزبور». 

(۳) في (م) و(ي) و(ع): «جاؤوا». 


ا 
وف طن Vo‏ 


0 سح سر ررر <2 2 وم ورا 
۴ 
ع 


الوت ران اله رل من الما ماه فا خرحتا به تمر خليفا آلو ا 4 أي: أجناسها 
كالران والتفاح والتّين والعنب وغيرها مما لابُحصىء أو أصنافها على أنَّ كلا منها 
اناف يكلم ا و 
من الال 4112 طراال عاف الوائهناةلي؛ جال كل يعض ينهدا 
على لونِ وطريقٍ مخال لآخر» كما في الثُّمرات» أو: من الجبالٍ ذو جُدَد؛ 
أي جنس ذو خطط. 
لإيض وخم كلف الوا 4؛ أي: بعص مختلف الألوان» وبعضٌ على 
لونٍ واحدٍ. 
وقرى: (جُدد) بضمٌ الال جمع جديدةٍ وهي الجُدَّة و: (جَدَد) بفتحتيْنٍ”", 
وهو الطّريق الواضح. 
وَعَبِيب سود 4 عطفٌ على ليش 274 أو على #جْدَدأ *؛ أي: ومن 
الجبال”» مخطط” ذو طرائق مختلفة» ومنها ماهو على لونٍ واحدٍ غرابيبٌ. 
والغرابيبُ: البالغ في السوادء وهو من التوابع المؤكّدة» ومنه الغراب» وعليه 
ار 


.)194 /۲( نسبت للزهري. انظر: «المحتسب»‎ )١( 

(1) نسبت للزهري أيضاً. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٠)»ء‏ و«المحتسب» 
.)1١99 /۲(‏ 

(۳) في (م) و(ي) و(ع): (بعض». 

©( «أي ومن الجبال» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(( في (ك): «خطط». وفي (م): «مختطة». 

() انظر: «الكشاف» (7/ ۹٠1)ء‏ وفيه: وعن عكرمة رضى الله عنه: هي الجبال الطوال السود. 


تم ارا 
4 1 
۳۷٦‏ تفش ار رکا 


41 


ووجهّه: أن يُضمّر المؤكّد قبلّه لاله تابعٌ ثم أوقع بياناً له خيفة اللّسء كقول 

التابغة: 
لااتات ا ك 

واا ها اكه عاتدول غل الي ال اد ى الا 
والإظهارء فيكون كتكرير”" التأکید بوجو أبلع. 

(17)- # ومر الاس وال وات وَالْاتْمث تلف آلو ن رک دلا نما کی اله من 
عبادو لكؤت آله عَرِيرْعَفُورٌ *. 

يرج لين ارات الت ميلك أرق 4: كاختلاف الشار 

الال 


e وا‎ 


#إِنَمَايحْتَى أله من عباد و الْعلموا4: ما يخشى الله تعالى من بين" عباده إ 
العلماء TT‏ م بالله 


La 


<> و 5 و‎ ۶ ٠. 
وفي الحديث: (أعلمُكم بالل أشدكم خشية»2).‎ 


)١(‏ هو في «دیوانه - بشرح ابن السكيت» (ص: ۲۰)» وتمامه: 
89 ش*هظ. ركبان مكّة بين اليل والسَندٍ 

و(المؤمن): بالرفع عطف على مبتدأ تقدم» و(العائذات) منصوب بالمؤمن» و(الطير): عطف بيان 
للعائذات» ويجوز جعله بدلا منه» وكذا كل موصوف تبع صفته. 

(؟) في (ف) و(م): «فيكون لتکریر»» وسقطت «فيكون» من (ع) و(ي). 

)۳( «بين» سقط من (م). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ١١٠)»ء‏ و«الكشاف» (۳/ .)٦١١‏ وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الكشاف» (۳/ 157): غريب. وروی الدارمي في «سننه» )۳۷٤(‏ عن عطاء قال: قال موسى عليه = 


ا 
روصن r‏ 


ولهذالَمّا ذكر أفعالّه الدّالة على كمال قدرته وعظمته وحكمته أتبعه بقوله: ًا 
تى أله 4؛ أي: إنّما يخشاه مثلّك ومّن على صفتك ممَّن يعرفه حى معرفته. 

وتأخيرٌ الفاعل للحصر فيه ولو قُدّم لانعكس الحصرء فكان في المفعول. 

ومن قرأ برفع (الل)"“ ونصب (العلماء) استعارٌ الخشية للإجلال والتعظيم؛ 
ان ليجل اللا مين لابن ا E‏ 

لت أَلَهعرِِرُحَفُودٌ 4 تعليلٌ لوجوب الخشية؛ لأنَّ مَن قدرَ على العقوبة 
والأنتقام والعقو والغقران قهن كي 


سم ووم و 1 2 مه 1ع ه سمج م عو 
#وأقاموا الصَّلوة وأنفقوأ مما رهم € يعني: لا يقنعون” بتلاوته عن حلاوة 


= السّلام: يا رب» أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه» قال: يا رب» أي 

عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له قال: يا رب» أي عبادك أخشى؟ قال: أعلمهم بي. 

)١(‏ في (م) و(ي) و(ع): «برفع الأول». 

(1) نسبت لعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة. انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ »)٠١5‏ و«الكشاف» (۳/ .)51١‏ 
وقد طعن ابن الجزري في هذه القراءة. انظر: «النشر» .)١١ /١(‏ 

() «قراءة» سقط من (ف). 

(:) في (ف): «ينفقون»» وفي (ي) و(ع): "يعنون». والمثبت من (ك) و(م)ء وهو موافق لما في «تفسير 
النسفي» (۳/ ۸۷)» وفيه: (لا يقتنعون). 


کو vv‏ 2 اسلا 
۳۷۸ ع ا EY‏ 


کک رص ر 


سرا وعلانية 4 كيف انه تفق من غير قصل إليهاء أو سرا في المسنونة 
وعلانية”© في المفروضة. 
يرجت € خبر ‏ إن € أو حال من ضمير #أنفقوا»؛ والخبر لله 
N‏ گور . 
غقور ش ڪور 
إت #: تحصيلٌ ثواب بالطّاعة» لا طلبّه؛ لأنّه لا يصلح متعلّقاً للرّجاء. 
لون تور €: لن تکسد ولن ا الان ضقة ا 


وو ب A‏ 


(:9-0 ویھر أُجْورَهْموَيَزِيدَهُم قن فض و هع فور کو . 
لبو يحم 4 متعلّق ب ان سور 4: أو ب يزور )» أو علَة للأفعال 
UU EOS‏ أي: فعلوا من الطّاعات راجين 
تجارة لن تبور ليوفيهم ویزید ى 
لأجُورَشُم) ما وعد من ثواب أعمالهم» وإنّما عبر عنه بالأجر لكونه في مقابّلة 
العمل 
2020 عير 
وَيَزِيِدَهَم # على الموعود. 
لن فص ره 4 متعلّق بجميع ما ذَُكِرَ من التّوفية والزٌيادة» لا الرّياد © خاصّة 


)١(‏ في (ف): (أنفق». 

(۲) في (ف): «(وعلانيته». 

(۳) في (م) و(ي) و(ع) زيادة: «يعني٤.‏ 
)٤(‏ «ويزيدهم» سقط من (ك). 

(5) في (ك) و(ي) و(ع): «للزيادة». 


شورف اط ۳⁄۹ 


إذ حينئذٍ يلزم أن لا يكون تعالى”" في التوفية متفضّلا بل مودّياً ما وجب عليه كما 
زعمته المعتزلة". 


َعَم 4 لفرطاتهم ج ڪر 4 لطاعاتهم. مجارٌ”” عن إعطاء الجزيل 
على العمل القليل. 
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رم چ صد رصم کے 007 ص سا غود س کک اس سح کے ےو 
)9١(‏ - #والزۍ وتال ليك من الكني هوالح مصدّفًا لما بین يدول 
ہب مر وو 


چ صد رس کے ع 


لوَالِى ويساك ملكتب ): القرآن ومن © للتبيين» أو الجنس وين ) 
لهْوَالْحٌ 4؛ أي: الكاملٌ في كونه حقًا. 
مُصَرًّا € حال مؤكّدة9)؛ لان الح لا 0-7 عن هذا التصديق. 
انيدي € من الكتب المتقدمة. 
لإِنَّأمَمبعَادِ- لحي 4 بالبواطن بير € بالظّواهر» فلو لم ير فيك أهليّة 
واستحقاقاً لهذه الكرامة لم يوح إليك مثل هذا الكتاب المعجز» الذي هو عيارٌ على 
ا لک 


)١(‏ بعدها في (ف) زيادة: «من). 

(1) في هامش (ف): «لا يلائم المذهب الحق بل يناسب مذهب الفيلسوف. منه». 

(۳) في (م): «مجازا». 

(4) في (م): المؤكدا. 

() في النسخ: «الذي هو كسائر الكاتب»؛ وجاءفي هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف» ولا يخفى 
أنه سقط شيء وعبارة القاضي: عيار على سائر الكتب». قلت: ليست هي عبارة القاضي فقط» بل = 


ره 
A۰‏ اسک 1 


وتقديم الخبير لأن الاعتاء“ المي الروضسادة أكثر. وهي العمدة. 


0 


(۴۲)- م ورا الكت بالَذِنَ صتا َيِه عا روء عم 


ت 


۹ 


_- هيده وى وم 0< سوم 5 ر صوص > و مع 
فص وهم سای الت بان لَه درد م وَالفَضْلْلَحكبيرٌ ). 


e‏ م رد 


ل مورا كنب 4؛ أي: أعطيناه بلا كلفة كسب» كمال 520 


#الذين أَصطفيَنا منْعبادنا € يعني: اة محمّد كله فإنّهم مختارون من بين سائر 


وفي عبارة وة 4 إشارة إلى أن الكتاب المذكور يكون باقياً في هذه الأ يرنه 
بعضهم عن" بعض إلى قيام السّاعة ولا يضيع كما ضاع سائر الكتب» فالمعنى: 
نورثه» على عادة” الله تعالى في إخباره عما يتحقق وقوعه. 

وكما أنَّ ورثة الذّنيا ثلاثةٌ أصنافٍ: صاحب فرض» وعصبة» وذوي الأرحام» 
كذلك ورثة الدّين ثلاثة أصناف: 

له ظَاِلْم سه 1 وهو من ومات من امل الإيمان 


کے ع 


= الزمخشري والقاضي وأبي السعود والآلوسي. 

)١(‏ في (ف) و(ك): «الاعتقاد»» ووقع في النسخ عدا (ي): «الخبر» بدل: «الخبير». 

(؟) في (ف): «بالأنوار». 

() في (ف) و(ك): (من». 

)٤(‏ في (ي) و(ع): «عبادة)» ولعلها محرفة عن: (عبارة). 

(0) رواه أبوداود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (570 7)» وابن ماجه »)٤۳۱۰(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


x 4 De 
۳۸۱ شافط‎ 

قدّمه اهتماماً لأنّهِ أبعدُ الأصناف عن كرامة الاصطفاء, واللام للاختصاص لأن 
فعل الظّلم يتعدّى بنفسه وفائدته الاحترارٌ عن الظّلم لغيره؛ لأنَّ انجاوز عنه"“ في 
عهدة ذلك الغير. 

رعو لدم فر 7 1 2 2 

#وَسهم مقتصِد # وهو مَّن عاش عاصيا ومات مطيعا. 

لومنهم سايق بلْحَيرتِ # وهو من عاش مطيعاً ومات مطيعاً. 

قل عن عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه أنَّه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
«سابقنا اى وسقتضدنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له). 

فالأصناف المذكورة على مراتبّ في الوصول إلى المقصد: متأخر 
ومتوسّطء وسابق حاز قصب السّبق» لكن لا بفضيلة ذاتيّة كما فى سباق الذنياء 
بل بفضل من الله تعالى» وإلى هذا أشير بقوله: #بإِذْنٍ أله #: بتيسيره» وقد سبقٌ 
وجه هذا المجاز. 

والباء الأولى للتّعدية» من قولِكٌ: سبقثه بالكرة: إذا ضربتها قبله» ومنه قوله 
عليه السلام: «سَبَقَكَ بها غكاشة»”. 


)١(‏ «عنه» سقط من (م). 

(۲) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ١٤٤)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» (5/ ١۱۸)ء‏ والواحدي في 
«الوسيط» (1/ 505)» من طريق الفضل بن عميرة» عن ميمون بن سياه» عن أبي عثمان النهدي 
عن عمر رضي الله عنه. والفضل بن عميرة ضعيف. قال العقيلي: لا يتابع عليه. 
ورواه البيهقي في «البعث والنشور» (15) من طريق ميمون بن سياه عن عمر رضي الله عنه. وهذا 
منقطع كما ذكر البيهقي. 
ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۳۰۸) عن عمر موقوفاً. وانظر: «الكافي الشاف» (ص: 179). 

(۳) رواه البخاري »)٦٥٤۲(‏ ومسلم ))75١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ين ابي 

۸۲ س اک ا 

ادل 4 الاصطفاء #هْرَالْفَضْلُالْحكبِرٌ 4 لَمّا ذكر الأصناف المذكورة 

بحسب أحوالهم في دار العمل فرّق بينهم» ولَّمّا ذكرهم باعتبار مآلهم إلى دار الجزاء 
> جمعهم فقال: 


و لاح سح بعلم وام 020 e‏ 


0 - لا جت عدن ياوها يحون فا من ساود من دهي ولول ولاسم فما 


0 


> و 


حریرٌ 4. 
جَنََتُ عََنٍ € بدلٌ؛ لأنَّ الفضل هو السّبب في الوصول إليهاء فكأنّه من شدَّة 
اقتضائه للمسبّب عيئه”"2» وتنزيل السّبب منزلة المسبّب غيرٌ عزيز. 
يوتا 4؛ أي: الفرق الثّلاث يدخلونهاء ويجوز أن تكون الإشارة إلى 
السّبق» واختصاصٌ السّابقين بعد التّعميم”" بذكر ثوابهم» والشّكوثٌ عن القسمَيْنٍ 
الأخيرَيْنِ؛ للإنذار والحثٌ على التّوبة والتشويق إلى السّابقين. 
وقرئ: (جنَّاتِ)) منصوبةً بفعل يفسّره الظاهر. 
وقرئ: لإيُذْتلونها» على بناءِ المفعول©. 
حارفا 4 حال مقدّرة» أو خبرٌ ثانِء وقرى: (يَحْلّون) من حَلِيَتِ المرأةٌ فهي 
م 


)١(‏ في (ف): اعنه). 

(۲) في (ف) و(ك): «التقسيم». 

(۳) في (ف): «أي»» وبعدها في (م) و(ي) «سلو» وفي (ع): «شلو»» وفي (ف) بياض بمقدار كلمة. 
(5) نسبت للجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١١‏ 

(0) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: 187). 

(5) انظر: «الكشاف» (۳/ 5315). 


ۆن 2 


چ 2 


لأساو ظمِنَ 4 للبيان أو للتبعيض؛ أي: يحلّون بعص أساور كأنّه بعص 
سبق سائر الأبعاض»ء كما سبق المسوّرون به" غيرهم» وهذا على تقدير أن تكون 
الإشارة إلى السّبق. 

لمن ذهب #من 4 للبيانء لا للتّبعيض؛ إذ حيتئنٍ يكون الخبر خلواً عن 
الفائدة. 

و4 عطف على لدم 4؛ أي: ِن" ذهب مرصّع باللُولو"”» أو ذهب 
في صفاء اللولؤ» وقرئ: ولوأ 4“ عطفاً على محل ناسود 04. 

لوَبَاسْهُمفبَاحَرِيرٌ € التكير للدّلالة على أنه نوعٌ غيرٌ معهود يمن جنس الحرير. 


ع 


رس اله ص ےو ی 2 < 0 م جر يط 00002 
-)۳٤(‏ واوا امد یو الزۍ أذهب عتا لرن إت ربا مور شکور 4. 


4 ل 


ل وقالو سند رالرى أَذْهَبَعَنًا َر 4: همهم من خوف العاقبة» أو من أجل 
المعاش وآفاته» أو من وسوسة إبليس وغيرها. 
#إرى ربا لعفو € للمُذنبين #شَكُورٌ 4 للمطيعين. 


.)115 /۳( في (ك): «فارق»» وفي (ف) و(م) و(ع) و(ي): «فلق»؛ والمثبت «الكشاف»‎ )١( 
في (ك): «به المتسورون به).‎ )۲( 

() «من» سقط من (م). 

(5) في (م): «من لؤلؤ). 

(5) في (ك) «لؤلؤاً بالواو»» وفي (ف): «بالواو». 

© قرأ نافع وعاصم بالنصب» وباقي السبعة بالخفض. انظر: «التيسير» (ص: .)١55‏ 


۰ %( 
A٤‏ ف ا ا 


هه 


.* الى أحلنادار امام من صر لا یمشتافهانصب ولایمشتافهالغوبٌ‎  -)۳١( 


6 رصحو 


« لى أحلنَادَارَالْمُقَامَةٍ 4: دار الإقامة #من مضو €: من إنعامه وتفضّله؛ إذ() 
لا واجبٌ عليه. 
#لا يمسنافم لصي لتب والمشقَّةٌ التي تصيب المنتصب للأمر. 


#ولايَمسُا فا لغوت 4 اللْغُوبٌ: الور والگلال دود النّعبِء فهو من باب 
لتقي لامن باب" التميم» ولذلك أعاد قوكّه: طلَايَمََُافيًا #» ولم يقل: ولا 
لغوب. 
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و 0 ور 


SS - )3(‏ ته يووا ولاعف عنم من 
داپ اڌل ڪر ىک ڪور 4. 
و ي 


ف ولت كدرو لهاو جه يی ا لھم يمون وأ 4 جواب القيء ونصبّه 
بإضمار (أنْ)؛ أي: لاايموتون بموت ثانِ 0 قضى عليه: إذا أماته 
قال تعالى: ىكرە مومىفقصى مد € [القصص: ١١‏ 

فلا يذ من ضرف قول #فيموتوا 4 عن الحقيقة إلى المجاز؛ صوناً له“ عن 


وَصمة ة اللاغية ية . 

)١(‏ «إذ» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(؟) «باب» من (ك) و(م). 

(۳) في (ي) و(ع): افيسترحوا»» وفي (ف): (فيسرحوا». 

(5) «له» زيادة من (ك). 

(5) أي: لئلا يلخو #فيمُوثوأً . وتحرفت «اللاغية» في (ف) و(ك) و(ي) إلى: «اللاعنة». 





ےک امار 
AO DEES‏ 


وقرئ: (فيموتؤن)”" عطفاً على مَس 4 وإدخالاً له في حكم التفي؛ 
أي: لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون» كقوله: #ولايوذن هم مِعْنذِ رون 4 
[المرسلات: .]۳١‏ 
ی مجو د ١‏ َ 5 0 و 
ولا نخنئف عنهممُنعذايها #: من عذاب جهنم» كقوله تعالى: # ڪا 
حت زد نھر سیا € [الإسراء: ۹۷]» فن فيه دلالةً على أنَّ مظنّة الخمّة في غيرهم 
مث السدة في حقهم. 
م ماي لان ب سوب ےم : f‏ 
ك4: مثل ذلك الجزاء #نحرِى مل حكفور #: مبالغ في الكفر أو 
الكفراة*: 
قرئ بالنون والياء» والفاعل هو الله تعالى» وقرئ: [يجُرّى) على بناء 


المفعول» وإسناده إلى كل 0. 


ت 6 
سس ۶< وص ساح ےد ر و sS‏ 


 - )۳۷(‏ وم یط رخفا را ارخا تعمل محا الى ڪ تا نعم اور 


4 عد 
د ده ا AF LL LL r‏ ص سر م 
ماد ڪر فيه منڏ كر وجاء کم لير فَذُوفوأفَمَالِلِطَِيِينَ من سير 4. 


.)۱۸۳ /٥( و«تفسير الثعلبي»‎ »)35١١ /۲( نسبت للحسن وعيسى. انظر: «المحتسب»‎ )١( 

(5) في (م): «لقوله». 

(۳) أي: مخلقة ومجدرة؛ مأخوذة من إِنَّ التحقيقية. وتحرفت في (ك) إلى: «مشيئة»» وفي (م) إلى: 
«متنة)» وفي (ف) إلى: «(شد». 

(5) في (ك): «الكفر أي الكفران»» وفي (ف): «الكفر والكفران»» في (ي): «الكفور أو الكفران»» والمثبت 
من باقي النسخ وهو الموافق لعبارة البيضاوي وأبي السعود والآلوسي. وهو-كما قال الشهاب_-إشارة 
إلى أنه يجوز أن يكون من الكفر أو الكفران. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۲۲۷). 

(5) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١187‏ 


AS rE 
(% ٠ ل‎ 
دیک ار رکا شا‎ ۳۸٦ 


2 ھم 9 421 و‎ EIR rrr 
وهم يَصَطرِجْْنَ 4 يفتعلون» من الصراخ» وهو الصَّياح بجهدٍ وشدةء واستعول‎ 
الات لد الس س‎ 
لفيا 4: في جهتم.‎ 


6 


ربا 4 بإضمار القول”؛ أي: يستغيثون ويقولون: ريّنا. 
اا تمل مكزعا عا أرق كاه e‏ 
غير صالح حَسبوه صالحاًء وتحسّرٌ عليه والدّلالة” على أنَّ طلب الخروج 
لاتق ماد ڪر فيه مدر 4؛ أ أي: م مَن راد أن يتذكر توبيحٌ من الله 
تعالى على طلبتهم» وتقريرٌ ر على تقدير القول؛ أي: نقول لهم: أتتمنون الرّجوع ولم 
نعمّركم مدَّة يمكن فيها انكر والتَّدِبُر؟ 
وطبَاتَدَكَرٌ فيه 4 يتناو كل عمر يتمكّنُ فيه الإنسان مِن العمل الموجب 
للنّجاةٍ وإِنْ قَصُرَ إلا أنَّ تبح في المتطاول© أعظم. 
وقيل: نابي المقويق إلا نا عليه اام «العمرٌ الذي أَعْذْرٌ الله 


فيه إلى ابن آدم ق سنةً)©. 


)١(‏ قوله: «لجهد» بالدال المهملة لا بالراء كما في بعض نسخ البيضاوي؛ أي: يجهد ويبالغ في مد 
صوته ويبذل جهده فيه. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۲۲۷). 

(۲) في (ف) و(ك): «بالإضافة إلى القول». 

(۳) في (ف) و(ك): «اعترافاً منهم والدلالة» وسقط باقي العبارة. 

(4) في (ف) و(ي) و(ع): «التطاول». 

() روى نحوه البخاري (5519) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه: «أعذر الله إلى امرئ 


أخر أجله» حتى بلغه ستين سنة). 


0 
A۷ د‎ 


كم َر عطفٌ على معنى طولَرثْمَدجَممْ 4؟ لاله تقريرٌ لفظه لفط 
الاستفهام» ومعناه معنى الخبرء كألّه قيل: قد عمّرناكم وجاءكم التذير؛ أي: ال٠‏ 
المنذر أو الكتاب» وهذا إلزام الحجّة”" عليهم بالعقل والسّمع؛ فان التْكرَ ِن باب 
العقل» والإنذار من باب السّمع. 
والفاء في قوله: نوفا € للسَّببيّة؛ أي: ما تذكّرتم فذوقوا بسببه"» وكذا 
ية إلا أن فيها معنى التّعليل. 


ت 


اليب نكي € يدع العذاب عنهم. 


ےہ 


$ 


2 


3 - لا یک آله عم عیب السَّموات وَالْار ضٍإِنّه عليه يذات الصّدُور &. 


ع 00 


« ر آله کی نی لکوت رالا €: ماغات فیھا عنكم. 


ند ع ات ار هلل ؟ لأن ماف الصدور حفن الكيرشة فإذا 
م و عه 7 و 
علمّه علمّ كل غيب في العالم» فيعلم آنه لو ردهم إلى الدنيا لم يعملوا غير الذي 
كانوا يعملون؛ كقوله””: ولورد والعادوالما مموأعنة4 [الأنعام: ۲۸]. 


د عد 


(1) «النبي» من (ف) و(ك). 

(5) في (ف): «ألزم الحجبة». 

۳( في (ف) و(ي): ااسببه)» وفي (ع): (سببية) . 
(5) في (ك): «فيهما». 

(5) في (ف) و(م): «لقوله). 


ا 
2 0 
AR‏ اشک Ry‏ 
صل 


(۳۹) - هوا زی َمل حتف آلذرض مكمه مره وزد لكف ن فرشم 


د 


ند ريم إلا مقا ولاریدالکفرین كر إِلاحَسَارَا 4. 

هو ری جع کک لف رض 4 يقال للمستخلفٍ: خليفة وخليف» ويجمع 
اة على اة ر لافج عل خلفاء: 

والخطاب عاءٌ على أن المعنى: أله جعلكم خلفاء في أرضه» وألقى إليكم 
مقاليدَ الَصِرّف فيهاء وأباح لكم منافعها؛ لتؤمنوا به وتشكروه”". 

وقيل: لمن بعك إليه رسول الله كَل فإنّهم حَلَفُوا من قبلّهم» وشاهدوا من 
آثار"“ هلاكهم ما فيه معتبر» ورأوا ما فيه مزدّجَر. 

نكر منكم وغمط تلك النعمة عَليِكْْرُه4؛ أي: فعليه وبال كفره لا 
على غيره. 

وبڈ الکن كفرشم عند رامقا بيان له» والمقتٌ: أشدٌّ البغضء 
والشّكيرٌ للتعظيم؛ لأنَّ مقت الله أعظحٌ من كلّ مَقْتِء وكذا التنكير في #حَسَارا . 

لوَلَابِيدُالْكفرنَ متي ِاحَسَاوا 4 وهو خسار الآخرة. 

تكرير #الْكَفْنَ 4» والتصريح في”" موضع الإضمار ذم وبيانٌ لكون الكفر 
مقتضياً لكل واحدٍ من الأمرَيْنٍ القبيحيْنٍ* المذمومَيْنِ بالأصالة. 


)١(‏ في (م): «وتشکرونه). 

(۲) في (ف) و(ك): «آثارهم». 
(۳) في (ف): «والصريح من». 
(5) في (ف) زيادة: «القسمين». 


i DEES 


ر ص رو م ر 


 - )٤۰(‏ فلار یع شرا زين دعن من دون الله روني مادا حلقوامنالذرض امه شرك 

فی اموت آم تیه کتبا كه عل ب نه بل إنييذ اگ موب بحم بعال اشوا 4. 
قاری شر 1 کک الزن دعو من د من د ونال € يعنى e‏ وإضافة الشر كاء إليهم 

للملابسة؛ لأنّهم جعلوهم شركاء الله. 

الہ آروفی مادا حلقوامن لاض € بدل من اریخ يدل ااال ا 
أخبروني عن هؤلاء الشركاء وع استحقوا به العبادة» أيّ شيءٍ من الأرض 
ادوا يكلف 

دهم شرف اتوت 4: أم لهم شركةٌ مع الله تعالى في خلق السّماوات» 
ا بذلك الشركة في الألوهيّة ذاتيّة (" #أمءاتيه كنبا € ينطق باهم 
شركاؤه. 

ويجوز أن يكون الصّمير في لأدَاتَهُمَ 4 للمشركين» كقوله: آم رَلَاعليهِرَ 
سُلْطَمًا 4 [الروم: »]۳١‏ على أن لوال عن دليل آلهتهم: أهو برهانٌ عقليٌ أم نقلييٌ؟ 

لهم عل يست ونه : على حجَّةٍ من ذلك الكتاب» بأنَّ لهم شركة جعليّة. 


وقرئ: لأبيّنَاتِ 4 فيكون إيماءً إلى" أن اشر أمرٌ خطيرٌ لا بن فيه“ من 
تعاضد الدّلائل. 


)٦١۷ /۳( في (ف) و(ك): «عما». والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «الكشاف»‎ )١( 
.(41/۳( و«اتفسير النسفي»‎ 

)۲( في (ف): «وآنه»» وسقط من (ك). 

(۳) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 187). 

() في (م) و(ي) و(ع): اعلى). 

(5) في (م) و(ي) و(ع): امنه». 
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EEL 
0 
ا‎ ey کے ها‎ ) ۳4۹۰ 


لأر 4 منقطعة على معنى الإضراب عن العقليٌ وإنكار التّقليّ» ثم أضرب 
و١١‏ سويوضا قو م#بَلْإِنيي دا لغَدلِمُوب ب 1 بعصم بعصا دروا € إذا ثبت أن“ 
ذلك لأتباعهم ماهو إلا غرور صرف وهو قولهم: «مؤْل شفعتو اعد لر 4 
[يونس: 11۸. 

قوله: #بَعَضّهم 4 بدل من #أَلظَنلِمُوتَ 274 وهم الرُّؤساءء والمرادٌ من البعض 
الآخر: الأتباع. 


وتميمع 


يوذ هم لشَّمِطدنٌ لرا € [النساء: »]1٠١‏ منآهم أن تشفعَ لهم أصنامهم وتقرّبهم 


إلى الله زُلعَى. 


ويجوزأن يكون وعد ال يطان للكافر” كما قال: ليد دهم معد مي 


CCE 
ص ےر رمج يح ل چ سو دخ اد 1( < رر سس ل 4 م‎ E 7 
انیت لسوت ارس أ تز وکین َال نمْسَكَهُمَاو نكري‎ -)41( 
مه 220 ر و و‎ 
#4 بعرو لَه ا‎ 


DA‏ وج ر 


اهسك الوت والْدرض أن زو 4 : ھا من أن تزولا؛ لأن الإمساك 
منغ أو لآن TATE‏ لان يدبك * [النحل: ١٠]؛‏ أي: لأن لا تميد 


)١(‏ في (ك): «عنهما». 

(0) في (ع) و(م) و(ي): «وأثبت أي». 
() في (م): «الظالمين». 

(5) «أن يكون» سقط من (ي) و(ع). 


(5) في (م): اللكافرين». 





شورف اط ۳۹۱ 
لوین را4 على سبيل القَرْض ناكا 4: ما أمسكهما يناري 


مدو : من بعد اله أو: من”" بعد الزّوال. 
واللَّامُ موطَّبةٌ للقسم. وؤٍإِنَأمْسَكَهُمًَا4 جوابٌ للقسه”" سادٌ مسد جواب 
الشّرطء وطإنَ4 الأولى مزيدةٌ لتأكيد التي والثَانِيةٌ للابتداء. 
إنَدَكَام ليما 4 لا يعاجل بالعقوية حيك 'يمسكهما» وكانا جديركئن أن نهدا 
هد" لعظم كلمة الشرك كما قال: « نكاد السَّمواتُ يْمَطَرْنَ مه ونی لض 4 
[مريم: .]٩۰‏ 
عَتُوا 4 لِمَنْ تاب عن الشَّركِ ووځده مؤمناً. 
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للعو مدصي > د رت وو 0 م اع ع تبر ره لے صد رار 
() - ٭ وَأَفسمُو اله جھد ستو کوت جا هم زب يكن دی من إحدَى الأمم مم 
جا زیر اراد شم افوا 4 
كتمع Go‏ 2 2 4> ور a‏ ا وا ف ع ع 

0 وأفقسموايالله جه يرك یم ليت جاء هم ندر هدنخ دىالامم 3 أي: واحدة 
من الأمم من اليهود والنصارى والصّابئين وغيرهم» أو من الأمّة ة التي يقال فيها: ٠‏ هي 
إحدى الأمم؛ أئ: اوحدیتها؛ تفضا لها على غيرها فى الهدى والاستقامة» كما 
تقول: فلان أحدٌ الّجال. 


بلغ قريشاً قبل مبعث اَي اة أنَّ آهل الكتاب كدَّبوا رسلّهم, فقالوا: لعن الله 


)١(‏ «من» سقط من (م) و(ع). 

(؟) في (ك): «القسم». 

() في (ك): «أن تنهدما». 

(5) في (ع): «أو أوحديتها». وفي: (م): «أو أحديتها»» وفي (ي): «أوحديتها». 


1 لاتقل" 
۳۹۲ | مدير بل ا 


TS‏ کا 
لماجا 4 التدكير للتعظيم. 


#مَارَادَهُمَ 4% التذير أو جيك والإسناد مجازي؛ لاله هر الس فى أن زادوا 


نفوراً. 
ابورا 4 عن الحقٌّ وتباعداً عنه. 
(4) - سیکا في الْدرْضٍ ومک ر الس ولا بق لمر البلا ملو مَل 
و م2 2ه جر ےک و م2 يم 2 


رو لَاسَْالوَلينَ فان تسات سنت الله ديلا ونيد لست الله حوبلا 4. 


سنت رات 


سکاف الْاَرْضِ € بدل من موا )» أو مفعول له أو حال؛ أي: مستكبرين. 
وَمَكْرَاليّقٍ 4 عطف على #تُُورًا 4 على أن الأصل: وأنْ مروا السَّبّى؛ أي: 
المكرٌ السّيء» فحذفَ الموصوف استغناءً بوصفه» ثمّ بدل (أنْ) والفعل بالمصدّرء 
فصار: ومكر السَّيى» ثم أضيف. 
لايق : ولا يحيط ” مااْمك يلاه 4 وهو الماكر. وقرئ: (ولا 
يُحِيْقٌ المکر)؛ أي: لا يحيق الله تعالى. 


)١(‏ في (م): «رسول الله». 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ »)١185‏ و«الكشاق» (۳/ 118). وهذه القصة وقعت في (ي) و(ع) 
و(م) عقب ما سيأتي من قوله: «لإمَّارَادَهُمَ # أي: النذير أو مجيئه). 

(۳) «ولا يحيط» من (ك). 

(5) في (ك): «الماكرون». 


(6) انظر: «الكشاف» (۳/ 514). 


سو ىصن 01 


El 


لفهل‌نظروت #؛ أي: م(" ینتظرون الارن 4 اطار و 
إنزال العذاب على مَن كذَّبَ من الأمم قبلّهم ‏ مجارٌ عن استقبالهم”" لذلك ووقوعه 
في المستقبل لا محالة» كالشَّيء المنتظر المترقب. 

فلن يرست لهد 4 بأنْ لا يعذبهم. 
لولج لست هجوا بأن غیرهم» وقوله: 


e‏ سروف لاض 


010 5 م 2 کر ج | وس ع س لت ر 
500 ء في السَّمواتِ ولاو ا ص دہ سَعليمًا زىرا 


ےو 


e‏ یکن علب انَل 4 استشهادٌ علیھ م بما 
كانوا يشاهدونه في متاجرهم ومسائرهم إلى السام والعراق واليمن من آثار 
الماضين» وعلامات“ هلاكهم وديارهم 

% کاو ادم وة وما كات اله ليعجره,#: ليسبقه ويفوته؛ أي: ليس من شأنه 
تعالى ذلك. 


منیو نی الوت وَلَافٍالْار ضْإِتَْكَانَعَليمًا € بالأشياء كلّها. 


لرا 4 عليه اء ثم ببِّنَ أن تأخيرٌ العذاب عنهم ليس للعجز بل لحكمة 


)١(‏ «أي ما» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

() في (م): الوهوا. 

(9) في (ف): «استثقالهم». 

() في (م): اعليه». 

(4) في (ف): «وعلامة»» وسقطت من (ي) و(ع). 


£ ۳۹ ديم 


(15) - ولو رخذ آله لاس يما حكسَبوأ ما رل عل ظه رها من دآ 
وکن بورشم إل جل شی ادا اء أجلم ورك اله کان بعكادو برا 4. 
e‏ 2 ص 5-5 3 سے 


لوو راخ ذ أله لاس يما سبوا 4 من المعاصي لما ترلى عله رها 4: 
على ظهر الأرض من دا €: من نسمة تدب عليها؛ أي: الإنس وحده. 

وقيل: ما ترك الإنسي”“ وغيرهم من سائر الذواب بشؤم ذنوبهم» على ما ورد 
فى الآثار. 


e 


ويرجّح الأو قوله: وڪن بورشم 4؛ أي: يور كل واحدٍ منهم لل 
أجل شس ): معلوم عندّه» قيل: هو يوم القيامة» وفيه: أن الكل لم يۇخز إليه. 

لفَإِدابحآء أَجَلُهُمْ 4: وقثهم عذّبهم”"» حُذف الجزاء وأقيم”” ما هو كالدّليل 
عليه مقامّه» وهو قوله: 

لات أن بيبسادو. بصي )» وذلكَ أنَّ العمل بموجب العلِم كاللازم 
لشأن الحكيه©. 


(۱) «الإنسي» من (م) و(ي)» وفي (ع): (إلا شيء. 

() في (ف) و(ك): «وقتٌ عذابهم». 

(۳) في (ك) و(ي) و(ع): «وأقام». 

)٤(‏ في (ف): «بشأن الحليم»» وفي (ك): «بشأن الحكيم». 








هليبي 


شْ 


ا 


.# یس‎ -)١( 

ليس ك: لالم 4 في الإعراب”. 

وقرئ: بالكسر؛ ك: جر" . 

وبالفتح ك: أَيْنَ*)؛ للجدّ في الهرب من التقاءِ الساكنين لا للبناء» أو على 
إضمار حرف القسّم ومنع الصرفء أو بالنصب؛ على: أل إيس 4. 

وبالضّعٌ ك: (حيث)*» أو بالرفع على: هذه لإيس ). 


.4 ل وَالفرَانٍ كير‎ -)١( 


)١(‏ في (م) زيادة: «ثمانون وثلاث آيات مكية». 

(۲) في (ف): «الأغلب». 

() نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 .)١7‏ 

(5) نسبت لعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق. انظر: «المحتسب» (۲/ »)٠٠۳‏ و«تفسير القرطبي» 
7/1 4). 

(5) نسبت لهارون الأعور ومحمد بن السميفع. انظر المرجع السابق. 


0م 
۳۹۸ ا( کے هه ما )2 


رح ل ل 


وبتفخيم الألف وإمالتها" وبإدغام النون في واو: # لمران 4”", وهي واو 
القَسَمِء أو العطف إن جعل ليس( مُقِسَماً به. 

#لدَكر 4: ذي الحكمة» ومعنى ليس 4: يا إنسان» بلغة طيّىء عند الهيثم بن 
عديٌ» وبالسّريانية عند ابن عباس رضي الله عنهما". 

وعند سعيد بن جبير: هو اسم من أسماء محمد بيا دليله: 

()- لتك الرس 4. 
رسلا € [الرعد: .]٤١‏ 

ار “يميد ر 
(4)- # عوط قير : 
“ ا ا ۶ 35 بود سما 2ے 0 1 

# عطقيو 4 خبرٌ بعد خبر» أو صلة ل #الْمرسَلين #» أو حال من 
المستكنٌ في الجارٌ والمجرورء وفائدثه التصريحٌ بالمدح» والجمع بين وصفه 
ووصفي شريعته» وتعظيمه وتعظيمها المستفاد من التنكير. 


26 2 


)١(‏ أمال حمزة والكسائي وشعبة الياءَ غير مفرطين» والجمهور يفتحونهاء ونافع وسطٌ بين ذلك. انظر: 
«السبعة» (ص: »)٥۳۸‏ و«التيسير) (ص: ۱۸۳). 

(؟) قرأجمهور السبعة بسكون النون مدغمة في الواو» والكسائي وأبو بكر وورش وابن عامر بسكونها 
مظهرة. انظر المرجعين السابقين. 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۱۹۸/۱۹). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)5٠8/١1(‏ 





ون ۳۹۹ 


9 تیل لے 4 وقرئ بالرفع"" على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ» وبالنصب 


و 


على المدح» أو على أنه مصدرٌ؛ أي: ر تَنزِيلَ» وبالجرٌ على البدل مِن (القرآن). 


37 >37 0 سس ر‎ rL, 
ے‎ 


0)-* لن رفوماماانِرءاباؤهم فَهُم َو 4. 

ل لشنذررما) متعلّق ب # كزيل € أو معنى الإرسال في #االْمرَسَِنَ 4. 

إن جعلْتَ (ما) في: طمَأَنذِرََابَآوْهُمَ 4 نافيةء فالجملة في محل النصب صفةٌ 
ل رما 4؛ أي : 0 مُنذَّرِ آباؤهم» ف لقولة: نز دفو ماما تلهم زير 
مِنقَتِلت € [القصص: 47]» وفيه نظرٌ؛ إذ لا لزم من عدم إتيانهم النذيرٌ أن لا يكونوا 
مُذّرين» فن إتياله بأهل الكتاب وهم يعلمون ذلك يكفي في الإنذار. 

وإِنْ جعلتها موصولةً أو موصوفةًء فهي مع صلتِها أو صفتها مفعولٌ ثانٍ ل 
(تنذر)؛ أي: لتنذر قوماً الذي أنذرٌ به أو: شيئاً أنذر به_آباؤهم من العذاب» كقوله: 
إا اند رت عدبا مرا € [النبأ: .]4٠‏ 

وإن جعتلها مصدرية ففي محل النصب على المصدر؛ أي: لتنذرٌ قوماً ما أنذرَ 
آباؤهم» والمعنی: إنذاراً مثل إنذار آبائهه””. 

وعلى الأول؛ يتعلّق #فَهُمَعِلُويَ 4 بالفعل المنفيٌ؛ أي: لم يُنذّروا َه 
علو 4 على أنَّ عدم الإنذار هو سببٌ غفلتهم. 


(۱) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: 187). 
(؟) في (ي): «قبل»). 
(۳) قوله: «والمعنى: إنذاراً مث إنذار آباتهم» سقط من (ف) و(ك) و(م). 


ع من ا ا اص 
ا 4 ا 
٠‏ 30 ا ) سے مھ ا “لاما 5 


وعلى الثاني؛ تعليلٌ للإرسال والإنذار؛ أي: إِنّكَ لمن المرسلين لتنَذْرَهم؛ 
فإنّهم غافلون. 

والمراد بآبائهم: الأقربونَ الذين في زمنِ الفترة والجاهلية إن حمل اندر 4 
على النفي» والأقدمونٌ من وَلَدِ إسماعيّل عليه السلام الذين كانت فيهم النذارةٌ إن 
حمل على الإثبات. 

2 

(0)- لا لَمَدَحَنَ الول عا کار مهم لامش 4. 

8 حى الول عا ارم )؛ أي: تَبَتَ وَوَجبَ عليهم فهم لا يؤمنونء لما علم 
من أعيانهم أنّهم يموتون على الكفر باختيارهم إِيّاه وإصرارهم عليه فشاء منهم 
ذلك وأخبر عنهم به» وأمّا قوله تعالى: لمان جِهُدَّمّ م الْحِنَّةَ ولاس معت 4 
[السجدة: 17] فلا يعبّن الأشخاصٌء ولا يقتضي أن يكون ذلك أكثرٌ المذكورين. 

(1)- أإِنَبَلنَ ن آمهم أغْدلَا هی إل آلأذقان فَهُممُقَسَحُونَ 

ل إاجعلاف مسقم كا 4 مثل تصميمّهم على الكفر وعدم مبالاتهم بالإنذار 
وتدبرهم بالآياتٍ تمثيلين؛ تقريراً لتصميوهم على الكفر وعدم إرعوائهم عنه؛ 
جعلهم كالمغلولين المُقمّحِين في أنّهم لا يلتفتون إلى الحقّء ولا يَعطفون أعناقهم 
نحوّه؛ ولا يُطأطئون رؤوسّهمء وجعلهم كالمحصورينَ المحبوسينَ بين سدَّين لا 
يُبصرون ما قدّامهم ولا ما حَلّفهم فلا يتبصَّرون العِبَر» ولا يتأمّلون في آياتٍ الله 


تعالى فيعتبروا وينزجروا. 


نرو ړن ۱ 

e‏ الضمير للأغلال؛ آي: هي عريضة ة تبلغ بحرفها 
الأذقانٌ» وَالذّقَنْ: مجتمعٌ اللّحْيّين) ف لاون إلى رفع وجهه إلى 
السماء» وذلك هو لاتا 

مسحت 4: رافعود رؤوسّهمء غاضُونَ أبصارهم, يقال: أقمحة الكل 
إذا ترك رأسَه مرفوعاًمِن ضيقه» وقال الفرّاء: المُقمّح: الذي يعض بِصِرَّهُ بعد 
رفع رأسه”" 

0)- امنب ایدم ساون فهر سدافاغشی ته م فهم لارو 4. 

$ متام بن ایدم اومن سَلَفه م سدًا 4 قرئ: بالفتح وال" و 
بالفتح المصدرء وبالضَمٌ الاسم وقيل: ما كان من أعمال الناس فبالفتح» وما كان 
من حَلّق الله تعالى فبالضَم. 

يته 4: فأغشينا أبصارهم؛ أي: ف وجعلنا عليها غشاوةً عن أن 
تطمح إلى شيء» والمعنى: فأعميناهم» وقرئ: بالعين الغير المعجمة؛ من العَشا. 


#«فهم لاب رون #: : فلا يتتفعون بالإنذار» وهو” “ مضمون قوله: 


)١(‏ في (م): «التي». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 07"1/7. 

(۳) قرأ: #مكدًا» بفتح السين الكسائي وحمزة وحفص وباقي السبعة بضمها. انظر: «التيسير» 
(ص: ۱۸۳). 

(5) في (ع) و(م) و(ي): «وهم»» وفي هامش (م): «لعله وهوا. 

(4) نسبت لابن عباس وعكرمة ويحيى بن بعمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١١‏ 
و«المحتسب» (۲/ 5 .)5١‏ 


لعج عدب 2 
ت اک ا 
۲ ) سے هوا ٠)) ey‏ 


>. >> 


(۱۰)- * وسواء عم ء ء رتهم لذ رهم لاومو 4. 
Grell‏ << كو ی .خد 5 00 ۰ 95 5 
وسوا عم َأندَرتَهُمَ درشم 4 كل سبق تفسيره في سورة البقرة. 
عد و 0 . 3 e A. > Ns‏ 
لاومو © استئناف لبيانٍ عدم نفع الإنذار في حقهم» لما بين أن الإنذارٌ 
لايَنجّع فيهم» وأن المقصوة من الإنذار وهو إيمان المُندّر لا يترئّب عليه 
وأن الإنذارَ وعدمّه بالنسبة إليهم سوا أخبر أن إنذارهم كلا إنذارء فقال: 


ا آل > 2 ےم صا ناب رو مو سا 


#8-)١1١(‏ إِسّما؟ ندرم أتبع الڪ ر وَحَنْىَ شی ال پال هشه عفر ق وَج 
كرير 4. 

# لماز ذر4 الإنذارٌ المُنجمَ والمستتبع لفائدته #من أتبع مَأَلرَحَرَ #؛ أي: 
ا ما جا من غدن الله الي فال + القران: 

حَثِىَالّمَنَ باي الخشية كناية عن الاثتمار بالأوامر والانزجار عن 

e 

ره بمعفرؤوا+ جْرٍ ريي 4 وذلك أن الغفرانَ جزاءٌ الإيمان» والأجرٌ 
الكريم جزاءٌ العمل» كما قال الله تعالى: #الَدْسنَءَاممُوأوَحمِكُوا لصحت وکوک 


دل ,وور > 2 


َم هورق ڪريم # [سباً: .]٤‏ 

وفي عبارة ا ال * إشارةٌ إلى أن ما في الخشية من الخوف ينبغي أن لا يخلوٌ 
عن الرجاء؛ وذلك لأنَّ مقابل كلّ منهما مذمومٌ. 

ومن قال: »بحيب > إذ عند العَيانِ لا يبقى للخشية شأن. 


ع2 


و رور ص عير 


ا ا هع م ) 
سن ۳ 


1 


ك 


(19) - کا عن شی الموش وتکڪمب ما مدموا واكدرهه وکل شی أ 


E 


ف إماو مين *. 

ل إِتَائحَنُ ني الْمَوَي € تبعثهم بعد مماتهم» أو نُخرجهم من الضلالة بالهداية. 

«وَيَكَبِبْمَاقَدَمُوأ 4؛ أي: ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحةء عبر عن 
إحاطة عليه بأعمالهم بالكتابة التي يُضبَط بها الأشيائم وكتى بذلك عن المجازاق 
فانتظم مع قوله: ني الْمَوَك *. 

#وءَاكرَهُمٌ 4 وما بقي بعدّهم من آثار حسنة أو سيق ونحوّه قولّه تعالى: ابا 
لانن يمَاقَدموََكّر [القيامة: 17]؟ أي: قدَّم من أعماله» وخر من آثاره. 

لول َىْءِ 4 منصوب بعامل مُضكر يُفسّره: لإلَحْصَيَكهُ 4» وقرئ: بالرفع على 


الابتداء". 


لفإمارمينِ € يعني: اللوح المحفوظ؛ لأنّه أصلٌ الكتب ومقتداها. 


صاع < ے 


-)۱٤-۱۳(‏ وَآضْرِت َم سند صب أده لْمرَسَنُونَ )لد أرستتا لم 
نين مَكدَبوهَما عرد کاش الوا إا کم مسلود 4 

000 
هذا المثال» هو يتعدَّى إلى مفعولين لتضمُّنه معنى الججّعل» و 

اَل 4 على حذف مضافيء تقديره: احمل لهم تقل أصحاب 
القرية ملا 


.)١75 نسبت لأبى السمال. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


کے WV PNY‏ و3 
EEE‏ 
€ ) سے مھ “لاما )ا ٠‏ 


ويجوز أنيقتصر على مفعولٍ واحدٍ كالجعل» ويُجعل المقدَّرُ بدلاًمِن الملفوظ 
أو بياناً له؛ أي: اضرب لهم مَثّلاَ مَل أصحاب القرية. 

والقرية: أنطاكيةٌ عبّر عنها هاهنا بالقرية» وفيما يأتي بالمدينة؛ رعايةً في كلّ من 
المقامّين ما يناسبه» وذلك أن ما في أصل القرية من معنى الجمع يُناسبُ الأصحابَء 
EY‏ نامي O‏ 
البعث على اتباع المرسلين. 

وانتصابٌُ لذ 4 باه بدلُ من أصحاب القرية #جَآدَهًا 4 عدلٌ عن الظاهر ‏ وهو 
إرجاعٌ الضمير إلى الأصحاب ‏ لأ المذكورٌ أوفرٌ فائدة حيث دل على أَنَّهم لّوا 
الرسالة إليهم في مقر عرّهم ومركز شوكتهم. 

امرس 4 رل الله عليهم السلام» ذكره ابن عباس وكعبٌ”©» وهو الظاهر 
من قوله: د يٌسَلَإلُمُ 4 ومن قولهم: لإمَآأَثْرٌ سرونلا 4. 

وقيل: رُسلُ عيسى عليه السلام» وإسناد الإرسال إليه تعالى لألّه فعل رسوله 
وخليفته» وفيه تعظيمّه عليه السلام”» بعثهم دعاةً إلى الحقٌّ وكانوا عبدةً أوثانِء 
و(إذ) بدلٌ من (إذ) الأولى. 


اتن € هما: يوحدًا وبولس”") وقيل غيرُهما. 


(1) يعني: كعب الأحبار. ورواه عنهما وعن وهب بن مُه الطبريٌ (19/ .)5١4- ٤١۳‏ 

(؟) في (م): «تعظيم عيسى عليه السلام وإسناد الإرسال إليه تعالى». 

)۳( في (ف) و(م): «يحيى ويونس»» وكذا وقع في بعض نسخ البيضاوي» فقال الشهاب: قوله: (يحيى 
ويونس) وقع في نسخة بدله: يوحنا وبولص» وهو الذي صححه الشريف في «شرح المفتاح». ثم 
أشار الشهاب إلى أن هذا الذي صححه الشريف يندفع به قول من قال: إن المرسل عيسى عليه 
السلام؛ لأ يونس عليه السلام لم يدرك زمن عيسى وإن أدركه يحيى كما فصل في التواريخ» كما = 


1 
ون 0 


#فَكدَبوهما فرت *: فقوينا(" تالت 4 هو شمعونء وقرئ: مخفا" ؛ من 
Ns aN CAN TIE GR‏ 
التدبير حتى عر الحق وذل الباطل» وحق الكلام المنصبٌ إلى غرض تجريدٌ سياقه 
له؛ كأن”" ما سواه مرفوض. 

#مَمَالوا اكم عرسأو 4 التأكيد ب (إن) سبق الإنكارٌ منهم بمضمون جملة 
الخبر بتكذيبهم الرسولّين» والمعتبر عِلّْمُ المُخبر بإنكارٍ المخاطب لا صدوره منه. 
وهو حاصل أيضاًء فلا صحَّة لِمَا قيل: إنَّهِ ابتداءٌ إخبار» والثانى جوابٌ عن إنكار. 


اسالا تكن 4. 
قالواما نشم إلَامسمَتلنحَا 4؛ أي: لا مزيّة لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما 
تدّعون» ورفع َر )؛ لانتقاض النفي المقتضي إعمال ا ب إلا ). 
#وماأنرل لمن سىء #؛ أي: وحياً من السماء. 
فن ثرتكي 4 فيما تدعون» وإنَّما أوثرَ صيغةٌ الفعل مع أنَّ صيغةً الفاعل 
أبلغ؛ اعتباراً لمعنى التجدد» فكأنّه قبل: يُجِدَّدونَ الكذبّ 5 رقت و 
على ذلك. 


ع 


= أن القول المذكور ينافي كون يحيى ويونس عليهما الصلاة والسلام نبيين في نفسهما. انظر: «(حاشية 
الشهاب» (۷/ 5 77). 

)١(‏ في (ك): «فوقرنا». 

(1) قرأ بها شعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: 187). 

(۳) في (ف): «لأن». 





A2 Ey 
کا‎ 
٣ا‎ ey ال ا کے مھ‎ 


.4 الوأ رایعم إئاإ كك لَمرْسَلُونَ‎ #8 -)١17( 


© فالوأريتايعلم َي لَمرْسَنُونَ 4 لما فوا الرسالة وبالغوا في ذلكء قابلوا 


5-7 
- 
٠. 


إنكارهم في الجواب بمزيد التأكيد بقولهم: #رَيَْايعآرُ ؛ لأنّه استشهادٌ بعلم الله 
تعالى جار مجرى القَّسّم في التوكيد» كما تقول: هة اك وحم اله وبزيادة اللا 
وبتقوية التأكيد» وتحسين الاستشهاد بقولهم: 

3-00 وَمَاعِمَإلَاابَلَمْ ليث 4. 

وما تالا ابع اليف )؛ أي: التبليغ الظاهرٌ المكشوفٌ بالآيات 
الساهدة لف ن الانيهاه علي الدعوى اا تعش تة واضحة: 

3 تالوا ًا بنا 4: تشاءمنا ليك يعني: سمعنا منكم ما هو من جهة 
الفأل نذيرٌ بمكروو يلحقنا" في أنفسنا أو في أهلينا أو في أموالناء أو غير ذلك من 
أسبابنا وأمورناء فكمّوا عن هذا الكلام ولا تُعاودونا بد©. 

لين لر نهو 4 عمًا تُهيتم عنه ارگ 4: لنرميتكم بالحجارة وسک 
متَاعَدَابٌ ليم المَس: إصابة تأر منها البشرةٌ. 


FF‏ نا 


(19)- ل فالأ سكير تمك إن كرف بل اتر قوم شرفو ). 


(1) في (ك): «يلحينا». 
(؟) في (م): «ولا تعادونا». 


ر ےو سے 


0 


۷ 


لے 


¢ 
1 


« اميم 4؛ أي: سببُ شؤمكم لتَمَكُمْ 4 وهو سوءٌ اعتقاوكم وفسادٌ 
أعمالكم. 

«أين دُكُرَمٌ € بهمزة الاستفهام وحرف الشرطهء وقرى: ائ بألف 
بينهما”". 

وجوابٌ الشرطٍ محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه؛ أ ي: أئن وُعِظتم تطيرتم وتوعدتم 
بالرجم والتعذيب» وقرئ: (أأن ذكرتم) بهمزة الاستفهام و(أن) الناصبة"؛ أي: 


أََطيْرثّم لأنْ ذكرتم. 
وقرئ: (أن) و(إِنْ) بغير رِ استفهام بمعنى الإخبار”؛ أ أي: ِن ذكّرتم تطيّرتم» أو 
تطيرتم لأن ذكرتم 


و (أيْن ذْكِرْتم) » بمعنى : ل او وهو أبلغ؛ لأنّه 


إذا شّعِمَ المكانٌ بِذِكْرهم» كان بحلولهم فيه اشام 

بل أشر قوم سرو 4: e‏ فون ثمّة جاءكم 
الشؤم, أو: أنتم مسرفونٌ في غيّكم وضلالكم؛ حيث تشاءمتم بمَّن يجب التبرّكُ به 
من رسل الله تعالى. 


(۱) قرأ بها هشام. انظر: «التيسير» (ص: 77). 

(۲) نسبت لزر بن حبيش. انظر: «البحر» (۱۸/ »)۸٥‏ و«الكشاف» .)٩ /٤(‏ 

() نسبت الأولى للماجشون يوسف بن يعقوب المدني» والثانية للحسن. انظر: «المحتسب» 
»)٠١ /۲(‏ و«المحرر الوجيز) (5/ .)55٠‏ و«الكشاف» (4/5). 

(:) أي: (أين) بهمزة مفتوحة وياء ساكنة وفتح النون ظرف مكان (ذكرتم) بتخفيف الكاف على أن 
(أين) ظرف أداة شرط وجوابها محذوف لدلالة (طائركم) عليه» نسبت للحسن وقتادة والأعمش 
وغيرهم. انظر: «المحتسب» (۲/ »)۲۰٠١‏ و«البحر» (۱۸/ 86)» و«الکشاف» /٤(‏ 4). 


5 ا 


مر د لاح سه 


.4 وا مِنأقَصَا المرب ليسّی قال دقوم انعو المرست‎ 9 -)٠١( 
اليك ا قور كان ى‎ E وكين اها تدك ل سر هيمة يا‎ 
الأصنام.‎ 
ليسم €: يقصدٌ وجة الله تعالى بالذَّبٌ عن رسله' وهو من قوله: #وَسَيّ كنا‎ 
سَعبهًا € [الإسزاء :]» والسعئٌ في الأصل: المشي بسرعة وخمّة حركةء ثم استعير‎ 
للجدّ في إصلاح أمر وفسادٍ.‎ 


و 


قال 4 استئناف. على تقدير سؤالٍ سائلٍ عمّا قال عند ذلك : #يلقوم أتبِعوأ 
ألمرسليت * باح بإسلامه ليشغل” القوم عن الرسل» وقولّه: يموم » دلالةٌ 
وإظهارٌ منه أنه لا مباينة بينناء ولا تهمَةً في إرادة السوء بكم. 


7 
0 


£ 
0 


3 


os 001)‏ مَك لا أَعْدُ ألرّى طرق 
وو 4. 

3 يعوا لامشل لا وهم مُهََدُونَ 4 كلمة جامعة في الترغيب؛ أي: لا 
0 معهم شيئاً ِن دنياكم؛ وتربحون صحَّة دینکم» فينتظم لكم خيرٌ الدنيا 
وخيرٌ الآخرة» ورشحها وقوّاها بإبراز مناصحتهم في صورة المناصحة لنفسه؛ ليكون 
أدخلّ في إمحاض النْضْح؛ حيث أراد لهم ما راد لنفينه» وليتلطّف بهم ويُداريهم 
حتى لا یتعصبوا" فيقبلوا» فوضع م قوله: وما َلآ عبد الى مَطَرَن © مكان قوله: 


)١(‏ في (ك): «أوس». 
(5؟) في (ك): «لشغل»» وفي (ع) و(م): «ليشتغل». 
)۳( في 2 و(م) و(ي): «(يمتعصوا). 


ANZ 
۹ سرون‎ 
وأومأ إلى المراد بقوله: ل وإ وزع € مبالغة‎ aa 
ف لدي و إلا لقال وال ارجم ڈ ثم عاد إلى المساق الأول فقال:‎ 


ل و وو 


(۳) - « اد ین دونو ءالهحة نيدن ليمك صر لا شقن ع حه 
شا ولاينقَدُون #. 
E 3%‏ له 4؛ أي: أصناماًء دل على نهم كانوا عبدة أصنام. 


لرن اَن بضر لا نتن ف مهم يا 4 نفى الشفاعة رأس 


1 ت E EN‏ °( 
لوَلَابْقِدُونِ 4: ولايتقدرون على إنقاذي يمن ذلك الضرر؛ أي: لا نفع من 
جهتهم بالشفاعة ولا دفع بالقدرة. 


(1)- ط إِؤِذا لت صَك لمن 4. 


3 يود توصك لمن 4 تقريعٌ على ترك عبادةٍ خالقهم إلى عبادة من يضر 
ولا ينفع؛ وقد برهن في أثناء كلامه على ضلالتهم؛ حيث ذكر أن الله تعالى هو 
المبديٌ الفاطرٌ وإليه الرجوعٌ» ومنه الرحمة العامة الشاملة وله القدرة التامّة 


)١(‏ عجز بيت تقدم عند تفسير قوله تعالى: «الا كوت الگا س لاا )4 ومعناه: لا ضب ولا 
انجحار» وصدره: 


لا تفزع الأرنبَ أهوالها 


ر 
الكاملة» وهو الذي إذا أراد بأحدٍ شيئاًمِن الضّرٌ والنفع فَعَلّء فإن تركت عبادته 
إلى عبادة ما لايضرٌ ولاينفعٌ ولاتُغني شفاعته شيئاًء ولايقدر على إنقاذْمن 
ابتلاهٌ الله تعالى بالنصرة والمظاهرةء أو أَشْركُْه به في عبادته؛ فإني إذاً لفي ضلا 
مبین"» ولايخفى على عاقل. 

(15)- #8 ت ٤امن‏ ٹب ریک فَأَسْمَعُون # 

9إِيْءَامنتْبرَيَكْم فأسَمَعُونِ )؛ أي : فاتبعوني» السماعٌ هنا مجازٌ عن 
الاتباع» إذ لا وجة للترتيب بينَ سماع القول منه وإيمانه» قيل: رَجَموهُ وهو يقول: 
الله اهْدِ قومي. وق فو طرق الاك وز اتن لون N‏ 


صل 
اخ ال ص و تعلمون # 
٠.‏ 


##-)١(‏ قِيلَ ادحل انه قال يليت فو يُحَلمُونَ 
#قِيلَأَدَيُلٍ لبَنَّه4 استئنافٌ؛ لأنّ قصّتّه مظلة السؤالٍ عن حالهء كأنَّ سائلاً 
ا :"كينب كان ا ةذلف الصا فى قطي دة وال وة 


إصد 
م 
114 


فقيل: قي دمل اة 4 ولمًا كان السؤالٌ عن المقول سيق الجواب لبيانه» وجرد 
عكًا لاحاجة إليه وهو بيان المقول له» مع كونه معلوماً. 

وكذلك قوله: اميت تيلم 4 استئنافٌ على تقدير سؤال سائل عا 
قال عند ذلك الفعل العظيم. 


)۱( في (م): «بين. 
(۲) «أي»: ليست في (م). 


ANA‏ ان 


سو ن ١‏ 


هت a‏ و 


(۲۷)- یماعقرلی ری وحعلن مالین ). 

#يمَاعَمَرَلِرَقٍ 4 (ما) مصدريّة؛ أي: بغفران ربّي لي» أو موصولة؛ أي: بالذي 
غفرةٌ لي من ذنبي» ويحتمل أن تكون استفهاميّة؛ أي: بأيّ شيءٍ غفرٌ لي ربّي؟ على 
الأصل مع أنَّ الأكثرٌ حذفٌُ الألف تقول: قد علمتٌ بما صنعتٌ هذا؟ أي: بأيّ شيء 
صنعت» والأكثر: بم صنعت؟ 

تمنّى أن يَعلمَ قومه بأنِّ عفر له بإيمانه؛ فيرغبوا في الإيمان» وهذا مرتبة أولياء 
لله تعالى» يريدون الخير بمّن أراد بهم الشَّرَّ ويتمئُون أنْ لا يكون لله تعالى عاصياً. 

لتو 4 بإعطاء المنزلة الرفيعة في الج دل ذلك" على أن 
اة مخلوقةٌ» وعلى أن القبرَ روضةٌ من رياضهاء أو حفرةٌ من حمر النيران. 


ر دده > رن 7 م سم رر وو 2 
-)١1(‏ وما أنزلنا عل قومِه- من بعد من جند ملسم ومأكتامنزلينَ #. 


ل وما ارلا علقويهِء م بدو €: من بعد واقعته من جنر ملسم 4 استحقارٌ 
لإهلاكهم» وإيماءٌ إلى تعظيم رسول الله يل أي: كفينا أمرَ إهلاكهم بصيحة واحدة 
مِن مَلَكْ» وما أنزلنا عليهم جنداً من الجنود السماويّة كما قَعَلنا يوم بدر والخندق. 

#وَمَاكَامَينَ 4 وما صح في حكمتنا أن تُنزِل؛ لأن إنزال جنودٍ السماء من 
معظَّماتٍ الأمور التى لا يول لها إلا مثلّك: وقد هلك الل تعالى كل أمَّةِ بسبب 
تقتضيه حكمته» ولم يُنزل جنود السماء لانتصار أحدٍ من الأنبياء عليهم السلام إلا 
لانتصار محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام؛ لكرامته عند الله وتفضله على سائر الأنبياء» 


وإلا لكان يكفى فى نصرته مَلَكّ واحد. 


\ Ae 


)١(‏ «ذلك»: ليست في (م). 


ا 
1۲ ) ع سے هوا لاما 6 


(19)- ن کات لاه ونود داهم یدود 4. 


La 


دكاتت ِلَّاصَيسََورَة 4 كان القياسٌُ التذكير؛ لأنَّ الأصلّ ما وقع شيء ! 
صيحة واحدةٌ» ولكن طُوبقت بها الصيحة لأنّها في حكم فاعل الفعلٍ» وعليها قراءةٌ 
الحسن: ارال ری ل مساكئهم © [الأحقاف: ۹ بتأنيث الفعلٍ الى 
للمفعول» ورفع (مساكنهم). 

وقرئ : إلا صيحةٌ» بالرة فع"؛ على (كان) التامّة مَة؛ أي: وا اسا 

#فَإِدا هم ودود بناءً على تشبيه الحرارة الغريزية بحرارة النارء وانطفائها 
بخمود النارء على الاستعارة بالكناية؛ أي: خمدوا كما خمد النارٌء وذلك أنَّ الروح 
عند المَرّع الشديدٍ تتحرّك مع الدم إلى الباطن دفعة دفعةء فتختنق من شدَّة الانحصار 
والاجتماع» فتنطفئ. 


2l 


(۳۰) - کا یکره عل الو باو ما أيهم من رسو لل همون *. 


ےو ر دم م 


يَحَسْرَعَلَالَْادِ# الحسرة هي بلوغٌ النهاية في التلهف حتى يبقى القلبُ 
كسيراً لا موضمٌ فيه لزيادة التلهف» كالبصير الحسير الذي لا قو فيه للنظرء والبعير 
الحسير الذي لا قرّة له على المسير» وهذا نداءٌ على الحسرة عليهم» كأنّها قيل لها: 
تاق بارا قهن اوخنت أن تتعشرى ابره ما دل عليه: 


ما ایور مسو ل د کاو سې زو 4. 


درق قرا بها أبو جعفر . انظر: «النشر» (۲/ 01 07. 
(۲) في (ف) و(ك): «الأفعال».. 


ا> ا (NIL‏ 
ہو ړن ) ۳ 


ويجوز أن يكون المعنى: نهم متحسّرٌ عليهم من الله تعالى» على سبيل 
الاستعارة» والمرادٌ: تعظيمٌ ما جنوه على أنفيهم وفرط إنكاره له وتعجيبه من 
سفنت و توا انز یں المعنى: يا حسرتي. 

وقرئ: (يا حسرة العباد)"؛ بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول؛ لاختصاصها 
بهم من حيث إِنَّها موجّهةٌ إليهم. 

و: (ياحسرة على العبادِ)”"؛ على إجراء الوصل مجرى الوقف. والمعنى: 
أنه أحقَّاء بان بحر عليه أو هم محر عليهم من جهة الملائكة 
والمؤمنين ين التقَبيْن. 

2 2 

(01)- لا لمكن كم ت اقروت بتو لاخو 4. 

3يا 4 معلّق عن العمل في گراهکگا لهم امرون 4 لأنَّ(كم) 
لأ تخل شونا ما ها وإن كات ر ها وفغت اة انين اولان 
أصلّها الاستفهام؛ وإلّما جاز تعليقٌ فعل الرؤية لألّه بمعنى: ألم يعلمواء إلا 
أن معناه ناف في الجملة كما نفذ في قولك: ألم يروا إِنَّ زيداً لمُنطلِقٌ؛ ون لم 
يعمل في لفظه. ولهذا أبدل: 


(۱) انظر: «الكشاف» (5/ »)٠۳‏ و«البحر المحيط» .)917//1١8(‏ 

(؟) نسبت لابن عباس وأَبِي والحسن وعلي بن الحسين وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: »)۱۲١‏ و«المحتسب» (۲/ »)۲٠۸‏ و«الكشاف» (5/ »)١7‏ و«البحر المحيط) .)95/١4(‏ 

(۳) نسبت لابن عباس. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١75‏ و و«الكشاف» »)١١ /٤(‏ 
و«البحر المحيط) .)41/١۸(‏ 


5 س ا 

نحشو 4 من رادا 4 على المعنى لا على اللفظء تقديره: أَلّم 
يروا كثرة إهلاكنا القرونٌ من قبلهم كولم غير راجعين إِلد 

وق يدل من موضع و کراهککًا & لسن بال م( و 
العامل فيه هو: #مَرََمَكَكنًا 4 ولا يصلح”" عاملاً في البدل. 

وقرئ بالكسر' على الاستئناف. 

وقرئ: (أَلَم يروا مَن أهلكنا)”"» والبدل على هذه القراءة بدلُ اشتمال©». 


ا 


()- وین لما بیع لامرون 4. 


م و 


إن كل لما جوع) (إذ) مخمّفة ين الثقيلةء واللام هي الفارقة» و(ما) مزيدة 
للتأكيد» وقرئ: ّا 4 بالتشديد“؛ على أن (إن) نافية» و(لمّا) بمعنى: (إا). 
1 ¢ ع ي 
و كل € بمعنى الإإحاطة» وآن لا ينفلت منهم أحد» والجمع بمعنى الاجتماع» 
ع و 0 1 
وأنّ مجمعهه”" المحشرٌ» فالتنوين في لكل * عوضٌ من المضاف إليه؛ أي: كلّهم 
ورون مجموعون “لديا حضو ون للحساب يوم القيامة» وقيل: سرون € 


في النار معذّبون. 


)١(‏ في (م): ليصح). 

(9) أي: (إتّهم)ء ونسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١78‏ 

(۳) نسبت لابن مسعود. انظر: «تفسير القرطبي» /١۷(‏ ۸١٤)ء‏ و«البحر المحيط) .)٠١١/١۸(‏ 
)٤(‏ في (م): «الاشتمال». 

(4) قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة» وباقي السبعة بالتخفيف. انظر: «التیسیر» (ص: .)٠۲۹‏ 


فق في (ك): «يجمعهم). 





0 
شور سر ) 0 


رر فور 7 1 ع ےچ ادر ےر ر او و سر د جح ل سه - 
(0) - 9# وء اية هم الأرض اة أحييسها وأخْرجنا من حبافِنه يا كلُونَ 4. 


a20 


عو مجم ر > ع و ەر ر 


ويه فم ألأرش الدِمَُ 4: «الأرش لَه 4 مبتدأء خبره: آي لهم». 
واأَحَيينَهَا 4 استئنافٌ لبيان كون الأرض الميتة آيةَ لهم» ويجوز أن يكون صفةً 
ADE‏ 4 الأن الجرا الع العطلق ل ارم يديه تفغان وفنها بالكرة: 
وأن تكون لاآيةٌ4 مبتدأ ولم صفتهاء واش ) خبرّها. 
وأن يكون طالْحَيَينَهَا4 خبراً للأرض» والجملة خبر ايه أو صفةٌ لها. 
تابح4 الماد بالحَبٌ: الجنس» وتقديمٌ الظرفٍ في قوله: همه 
ألو 4 للدلالة على أن الحبٌ معظمٌ ما يوگل ويُعاشٌ بهء ويقومٌ البدن بالارتزاق 
منه» ألا ترى أنه إذا فق حضر الهلاك بالقَخْط وعَمَّ البلاخ؟ 


ف 


22 ر 


۳9)- وتفھ ا جلت من یل واعتب وفجرتا فا من لبون 4. 

كتا اجكت): سان ليذب وواتكب4: ين انوع اَل 
والعنب» ولذلك جمعهما دون الحبٌ؛ فإنَّ كوله قوامٌ البدنٍ باعتبار جنسسه لا باعتبار 
تنوعه. 

وأمّا ما قيل: إنَّ ذلك لأنَّ ادال على الجنس مشهرٌ بالاختلاف. ولا كذلك 
الدَالُ على الأنواع = خلافٌ ما هو المشهور وعليه الجمهورء فَإنَّهُم قالوا: في 
العالّمين إشعارٌ بالاختلاف دون العالّم. 

وذكرٌ النخيل النخيل دود التمور-مع مطابقتها الحبّ والأعنات لاختصاص 
شجرها بمزيد النفع وآثار الصنع. 


#وفجَرا فا € وقرئ: بالتخفيف”"؛ والمَّجْر والتفجير كالفتّح والتفتيح لفظاً 
ومعتّى» في أنَّ التشديد للمبالغة والتكثير. 

مِنَالْعَمُونِ ) من € زائدة عند الأخفش» وعند غيره المفعولٌ محذوف؛ أي: 
كينا من الوت 

.4 ڪون شرو وما عو كه روم موق ڪرو‎  -)٣( 

3 ليأ گنت 4 الضميرٌ للتفجير”؛ أي: لينتفعوا بفوائده”» يقال: ثمرةٌ 
التجارة الربح» وتخصيصٌ الأَكْلٍ بالذكر لأنّه معظمٌ الفوائد. 

وقرئ: بضكتين؛ وهو لغة فيه» أو جمع: ثمار. 

لوَمَاعِتَهُ دِيم 4 عطفٌ على الثمر» أو على موضع ينر € والمراد: 
اا مه کال وان وال وك ما ا م الف وات 

وقيل: (ما) نافيةٌ» والمراد أنَّ الثمرٌ بخلق الله تعالى لا بفعلهم ويويّد الأول 
قراءةٌ: (وما عملت)”؛ من غير راجع؛ لأنَّ حذفَ الراجع مِن الصلةٍ أحسنٌُ مِن 
ھا ۰ 

ایق ڪرو 4 استبطاءٌ وحت على شُكر نعمه. 


(1) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠٠١‏ 
(۲) في (ف) و(م): اللتعجيب». 

(۳) في (م): «أي: لتبتغوا فوائده». 

(6) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 

(6) قرأ بها حمزة والكسائي وشعبة. انظر: «التيسير) (ص: .)۱۸٤‏ 


ر۷ ر امس اده 


سو ۷ 


4 
Clk Ll‏ ومح وي و م > ص ل 


)١‏ - « سبح حَالدِى کیا لاوج ڪلام مات ارش وَمِنَأَنَفْسِهِرْ ومسا ا 
لغ 
« سْبَح َال حَلَقَ روي كلها 4: الأجناس والأصناف مما تنبت اذش 
من التخل والشعزوالرق راي 
وَمِنْأَنَفْسِهِمَ 4 الأولاد ذكوراً وإناثاً #وَمِنَالَايَصَلَمُونَ 4 ومن آزواج لم 
يُطلعهم الله تعالى عليهاء ولم يَجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 


0 - ل وَبَايَةلمْاَلُ َلَمْوْهالتََارَدَاهُم مُظلِمُونَ 4. 
ية همال فيه الوجهان المذكوران فيما تقدَّم من نظيره» وفي: 9مَنْلَحُ 
نالاد € الوجوة المذكورة في أحيينا)؛ من الاستئناف والصفة والخبريّة. 
والسَّلْحْ: الكَشْطُء يقال: سَلََ جلدَ الشاةء إذا كَسَطَه فاستّعيرَ لإزالة الضوء 
وكشفه عن مكان الليل ومَلْقَى ظلّه. 
#تَإِدَاهُم مُظلِمُونَ 4: داخلون في الظلام. 
9-00 ولش ری لِمُسَتَفَ لهأل تقد رْالْمَ لحيو 4. 
مه دو مم > 22س هت ساع ۶ ه 10 
#وَالشَّمْس جر لِمَسَتَفَرِلّها4: لحد معيّنٍ من فلكها ينتهي إليه دورّها في 
آخر کل سنةٍ. 
)١غ(‏ في هامش (ف) و(ي): «فالمستعار لفظ السلخ» والمستعار منه معنى الكشط. والمستعار له معنى 
الإزالة» ومن قال: مستعار من سلخ الجلدء لم يصب كما لا يخفى. منه). 


EEE 
0 
١ سے مھ ا 7 ا‎ ) 1۸ 


وقيل: الوقت الذي تستقرٌ فيه وينقطع جريّها”"» وهو يوم القيامة. 
وقرئ: (إلى مستقرٌ لها)» وقرئ: (لا مستقرٌ لها)”"؛ أي: لا استقرار إلا أنْ 
يُكوّرها الله تعالى يوم القيامة» على أن (لا) بمعنى (ليس). 
ذلك قدب امير ذلك الجريٌ على هذا التقدير العجيب ا 
تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور» المحيط علماً بكلٌ معلوم. 
٠ 9 f‏ 


ر 


(9")- 8 والقمرقد رنه متازلحی عاد اعون القَدِم &. 
# وَلْقَمرمَدَرَةُ 4؟ أي: قدرّنا مسيرّه #مََازِلَ4 على حذف المضاف؛ وهي 
ثمانيةٌ وعشرونّ مَنزلاً؛ يَنزل كل ليل في واحدةٍ منها لا يتخطَاها ولا يَتقاصر عنه» 
على السّواء إلى الثامنة والعشرينء فيدق مستفو سا" كالعرجون القديم» ثم يَعِيبُ 
ليلة إذا نقص الشهرٌ أو في ليلتين إذا تمّء وهذا ما ذكره بقوله: 
حَقَّءَادكلْيَجُون لمرو 4 العُرجون: الِعُودُ ولوق ما بين شماريخه إلى منبته 
من النخلة» قال الزجّاج: هو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطاف©. 


وقرئ: (العِرّجَون) بوزن الفِرْجَون"» وهما لغتان» كالبزيون والبزيون. 


)١(‏ في (ك): «مدتها». 

(۲) انظر القراءتين في «الكشاف» /٤(‏ ١٠)ء‏ و«البحر المحيط) .)1١8/1١/4(‏ 

(۳) في (ك): (مستقر». وفي (ف): المستقره». 

)٤(‏ في (م): «ذكرا. 

(5) في (م): «وقال». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ۲۷۸)» و«الكشاف» (17/5) وعنه نقل المؤلف. 
(۷) نسبت لسليمان التيمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١١‏ 


0 A 


ورون ۹ 


A 


والقديم: المُخول» وإذاقَدّم العرجون دق وانحنى واصفرٌ فشّبَّه به من 


(40) - لا الشمس بلب ما أن ندرک القمر ولا الیل سایق التهار وکل في فلك 
سبحو ). 

« لاالَّمْسيَبَنى 4 4؛ أي: لا يصح ولا يستقيم لها #أن يدر الْفَمَرَ وتجتمع 
معه وتّداخله في سلطانه» فتطمس نوره؛ لان التدبيرٌ الإلهيّ اقتضى المعاقبة. 

وإيلاءٌ الشمس حرف النفي للدّلالة على أنَّها مسخَّرةٌ لم يتيسّر لها | 
لها من السير والطريق”". 

وَإِنّما وَصَّفها بالإدراك ووّصّف القمرَ بالسبق ضمنا"؛ لسرعة سيره بالنسبة 
إليهاء فاه يقطع بحركته في شهر ما تقطمٌ الشمس في سَنَةٍ ِن المسافة» فيناسبه 
السبق» ومن هاهنا ظهر نسبة السبقٍ إلى الليل دون النهار في قوله: 

ولا أبَلْسَانٌ ئها رٍ4؛ أي: لا الل يَسبقه فيزيل ضوءه لذلك. 


وقيل: المراد بهما آيتاهما"؛ وهي الشمس والقمر» فيكون عكس الأول» 


ا ع 
6 


)١(‏ من حيث إن تقديم المسند إليه على الفعل وجعلّه بعد حرف النفي نحو: ما أنا قلت هذاء وما زيد 
سعى في حاجتك» يفيد التخصيص؛ أي: ما آنا قلت هذا بل غيري» وما زيد سعي في حاجتك بل 
غيره» على ما حققه علماء البلاغة. انظر: «روح المعاني» (۲۲/ .)١٤۸‏ 

(5) «ضمنا»: ليست في (م). 

) في (ك): (إثباتهما». 


| سد 
1 0 
۰ هيف ار ا 


وذلك أنَّ صلاح النباتِ والحيوانٍ وجميع الشؤون الإلهيّة مبنيٌٌ على تعاقبهماء وأن 
بكو كل مهنا اطا مَل ا 

وقرئ: (سابقٌ النهارٌ) بالتنوين ونصب (النهار)"؛ على الأصل. 

و4 التنوينُ عوضٌ من المضاف إليه؛ أي: كُّ واحدٍ منهما. 

لف قي )؛ أي: في فلكِ غير فلك الآخَرِء الجمهورُ على أنَّ الفلكَ موخ 
مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمرٌ والنجومُ» وعلى هذا المراد من 
القَلَّكُ الجنس. 

يخوت #: يسيرون فيه" بانبساطء فان كل بها ان ف ف ققد نكت 
فيه» ومنه السباحة في الماء» وإِنَّما جُمع جممَ العقلاء للوصف بفعلهم. 


¢ 2 
رم صو کو ا روم د ا دك اوعد ا صر 
)41١(‏ - ووم اي همم آنا تادربم فلمك المشخون 4. 
وو ت رو ے 


واية همتا لتا © لم يقل: وآيةٌ لهم الفلك» كما قال: 0 واد لھا ل #؟ 
لأنَّ العَجَبَ حملّهم على القُلكِء لا نفس الفلكِ فإنّه بيت مبنٌ من الخشب. 


درم 4: أولاقهم ون يمهم حمل وقيل: SS‏ 
النساء؛ لأنّهنَّ مزارعّهاء وفي الحديث: : أنه عليه السلام هى عن قل الذّراري9, 


)١(‏ في (ف) و(ك): «إحاله»» وفي (ي): «حيدته)ء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما اتفسير 
القرطبي» (۱۷/ .)55٠‏ 

(1) نسبت لعمارة بن عقيل. انظر: (مختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠٠١‏ 

() (فيه»: ليست في (م). 

(:) انظر: «الكشاف» .)١8/5(‏ و«الفائق» (۲/ ۷)» ورواه بنحوه النسائي في «الكبرى» )۸٥۷۱(‏ 


«(AoVY)g‏ وابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ من حديث رباح بن الربيع رضى الله عنه. ورواه النسائى فى ت 


سس لل N‏ 
سرون 36 
يعني: النساء وتخصيص الذريات لألّه لا قدرة لهم على السفرء فكان الامتنان 
في حقهم أظهرَ. 

ف الْمُلكِ € قيل: المراد فُلْكُ نوح عليه السلام» قال تعالى: ا تأنه ومن مع 


مح وو 


الفا المشحون€ [الشعراء: ۳۷۲]» فعلى هذا يراد بالذرية الأسلاف؛ لأنّهِ من الد أو 
هو" الحَلّق فيصلح الاسمٌ للأصل والَّسْل؛ لأنَّ بعضّهم لق من بعض. 

ويجوز أن يكون المعنى: أنه تعالى حمل آباءهم الأقدمينَ وفي أصلابهم 
ذرياتهم» وتخصيص الذرية لأنَّ الخطابَ للكفارء ولا فائدة في وجودهم» فلم يكن 
الحملٌ حملاً لهم» بل كان حملا لِمَا في أصلابهم من المؤمنين. 

ولم يقل: على الفلك» مع أله الأنسبٌُ للحمل؛ لأنَّ معنى الحفظ المستفادٍ ين 
حرف الظرف أَدْخْلُ في الامتنانِ وأنسبٌ لما صد ِن توصيفي الفلكِ بقوله: 

#الْمَمْحُونِ4 لما كانت السفينة مملوءةً بأنواع المخاوف؛ من سباع البهائم 
وجوارح الطير وهوامٌ اواب کان" حفظً بني آدمَ فيما بينهم من آثار اللطف 
العظيم القدرة الباهرة» ولولا”" ذلك الاعتبارٌ اللطيفٌ لكان التوصيفٌ بالمشحون 
بمعزلٍ عن مقام الغرابة المستفادة من عبارة الآية؛ لأنَّ القرارٌ على القُلكِ المشحون 
الثقيل أهونٌ من القرار على الُلكِ الخالي الخفيفي» ولذلك لم يُوصّف القُلكُ به في 
قوله: #وكل اللي لون € [المؤمنون: 77]. 


3% 


231 
2% 


د 


= «الكبرى» »)۸٥۷۳(‏ وابن ماجه (۲٤۲۸)»ء‏ من حديث حنظلة الكاتب رضي الله عنه. 
)١(‏ في (ك): (هذا). 
(۲) في (م): «فكان». 
(©) في (م): «لولا». 


کر Ge‏ ا١ا“‏ 
۲ سک راا 
(47)- م وسلقتا م نملو امكو 4. 
اكيم : جنس القلكِ طمَارَكِونَ 4 من الإبل؛ فإنّها سفائن البرّ 
أو: من مثل فلك نوح عليه السلام من السّفن والزّوارق. 
9 2 


> 
دغ 1< جو عد ل ام 


(۳)- # ون فش انغرقهم لاصر ع هم ولاهم يمدو 4. 

لون انغرقهم اصع والصريخ والصارخ بمعنى المستغيث» ويجيء 
بجعت الإغائة لان أصله مضدةٌ يمع الضراخ؛ وقد سبق تقسيره في التسورة السابقة: 

ولاهم قدو ؛ أي: اا بعد ذلك. 

3 2 

(45)- لإِلَاسَمَةٌنومتإِلَحِينِ 4. 

ٍاإِلَاسَمَدَسِنَومََِلَحِينِ 4 إلا لرحمة منّا وتمتيع بالحياة إلى زمانٍ قُدَّرَ 
لآجالهم. ْ 

2 f 9F 

.4 ول داقیل شم اتقو ماب اید یکم وماخل فک لملم‎ -)٤٥( 

3 وإدًاقيل تانيكم 4 من الوقائع النازلة بالأمم المكذّبة قبلهم «إويا 
حلفي » من الساعة وأهوالهاء أو نوازل الشماء ونوائب الأرضء أو ما تقدّم من 
ذنوبكم وما تأر أو فتنة الدنيا وعقوبة الآخرة. 

عمو 4: لتكونوا راجينَ رحمة الله تعالى. 


26 RF 


م 


E 
۳ مرون‎ 


3 ر 


)6( - ومَاتَأتِيوم ينْءَايةٍ ين ايت ويم ل انوأ عنما مُعَرضِِنَ 4. 

تمتو نارن اي 3 نَم 4 من الأولى للتأكيد» وجواب (إذا) 
اورف مدلل عليه و اار4 كانه قال: وإذا قيلّ لهم: اتقو 
أعرضواء ثم قال: ودأبهم الإعرا عند كل آبة وموعظةء فهو تذييلٌ موكد لِمَا سبق 
من حديث الإعراض. 


)٤۷(‏ - ل وڌا يِل ماما ررق َّال اين ڪ مروا لزي انوا هم من 


.4 مام‎ EE 


کر ت رر 


ئ 


e> 


وذ دَاقِلَ طم نموا لم ي بذک اله ق عليه؛ لن ابام وإن كان عن الإنفاق 

وعلى المؤمنين خاصّةء إلا أنَّ مُوجَبَ ما تعلّلوا به سد باب الإنفاق رأساًء وللإشعار 
إلى هذا ترك المُنَمَقٌ عليه. 

«مارفكرآة € إشارة”" إلى أن البُخلّ به في غاية القبح فإنَّ أبخلّ البخلاء 
من يبخلٌ بمالٍ الغير. 

الأ حكَمَرُوا 4 بالصانع تعالى» يعني: مُعطَّلةٌ كانوا بمكة طلَِنَءَاموَا ) 
تهكماً بهم» وذلك أَنَّهم لما سمعوا ا لمق الا کت اف تال 
يقولون: لو شاءَ الله لكان كذاء وافترصوا" هذا الكلام فرصةء وانَّخذوه هزواً 
يستهزئون بالمؤمنين» يجيبون به عند أمرهم بالإنفاق. 
)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): «إيباءهم» بياء قبل الباء» وكذا وقع في هذه النسخ الثلاث جميع ما سيأتي. 


(۲) في (م): «الإشارة». 


(۳) في (ع) و(ي): «وافترضوا». 


<٤‏ شی ارک ا 


والتصريحٌ بالوصفين من الكفر والإيمان لبيان أن المقولّ إليهم هم 
الكافرون» والقائلٌ لهم" هم المؤمنون» وأنَّ كل وصفي حاملٌ لصاحبه على ما 
صدر عنه إذ: 
كل ای فر ف 

وأيضاً لمّا كان الغرض الرَّدّ على المؤمنين لا الامتناَ عن الإطعاه”" لاله مما 
يفتخرون به كان حقٌ المقام التصريح بوصف الإيمان في المقولٍ له» ومن هنا تين 
وجة آخَرٌ للعدول عن عبارة الإنفاق إلى عبارة الإطعام. 

اّمم لما كان الإطعامٌ أدنى وجوه الإنفاق وأعلى ما يفتخرون به» كان 
الإباءٌ عنه إباءً عن اق رضنا 

لمن لو اء امه 4 على زعمكم. 

ا 
جعلوها لله تعالى» فحرموهم وقالوا: لو شاء الله لأطعمكم مُوهمِينَ أن الله قادرٌ 
على إطعامهم» ولا يشاءٌ إطعامهم» فنحن أحقٌ بذلك. 


نا أسْرِْلَا ف صَكَلِمِينٍ 4 حيث أمرتمونا بما يخالف مشيئة الله تعالى. 


Ta 


)١(‏ «لهم): ليست في (م). 
(۲) انظر: «البحر) (118/148)» وهذا عجز بيت نسب لكشاجم كما في «محاضرات الأدباء» 
»)٤9/۱(‏ وصدره: 
ويأبي الذي في القلب إلا تبينا وكل إناء ET‏ 
(۳) في (م): «الطعام). 
(4) في (م): المشيئته). 


ANA 
0 سوس‎ 

ویج وز أن لايكون من تتمّة کلامهم» ويكون جواباً من الله تعالى لهم أو 
حكايةٌ لجواب المؤمنين لهم» بأنَّ ذلك من فرط ضلالتهم وجهالتهم؛ لأنَّالله 
تعالى يُطصم من يشاء بأسباب بهاء حيث منها حت الأغنياء على إطعام الفقراء 
وتوفيقهم له. 

(4)- # ويو لون مو هلذًا اوعد نكر صرق 4. 

يوون مَىهًَا اوعد 4؛ أي: وعد البعث ررقن فيما تقولون. 

خطاتٌ للنبيّ اة وأصحابه. 


4 


.4 ماینظرون إلا صح وک که دهم وهم موت‎  -)٤۹( 

#مَاينظرُونَ 4: ما ينتظرون» أراد الانتظارٌ المفهوم من قولهم: مى #. 

اة دة 4 أي: عذاباً يَمْجَؤْهم فيَستأصلّهِم» يقال: صاح بهم الزمان؛ 
أي: هلكواء قال الشاعر: 
صاح الزمان بال جفنةً صيحةً ‏ تحرٌوا لشدَّتهاعلى الأذقان“ 

وقيل: هي نفخة الإماتة. 

ذكر في الصيحة ا على هولها وعِظّمها؛ أحدها: التنكيرء وثانيها 
و © أي: لا يحتاج معها إلى الثانية» وثالثها: لاذه *؛ أي: تعمّهم 
بالأخحله وتصل إلى من في أقطارٍ الأرض» وله لايكنون الاعطيماً. 


(۱) البيت فى «تفسير الرازي» (۲۳/ ٦۲۷)ء‏ و«البحر المحيط) .)559/١6(‏ 


م 
A‏ ) ) سے مھ ey‏ ا 


وقوله: وَهُمٌ محِضِمُونَ 4؟ أي: تأتيهم بغتة وهم في أمنهم وغفلتهم» 
يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم, لا يخطرون أمرّها ببالهم» ممَّايَعظم به 
الأمرٌ؛ فان العام المُقبلّ على مهم إذا صاح به صائحٌ يكون ارتجافُه أعظم» 
بخلاف المُنتظر لها. 

2 

(60)- اعون دروي ولاك أهلهم تجوت 4. 

ل ملستي ) أن يوصوا في شيءٍ ين أمورهم ييور هلهم 
برجمو ): ولا أن يرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم» بل يموتون حيث تبغتهم 
ال 


E E 


د وج ع دم ام 


(01)- وش في ألصُور قدا هم مِنَالْنحَدَاث إل رهم ينوت ). 


دخ ب . 6م م E A, es‏ 
و في ألضُورٍ * هي نفخة البعث» وقد سبق في تفسير سورة المؤمنين. 


لإ ديهم ينوت * النّسّل2": الإسراعٌ في الخروج» ولفظ الوب أصابَ 
الخد لان مد آمناء واقهلة إلى الفوغه إلى a‏ الس كرون ذلك اعد انما 
وأكثرٌ ندماً من غيره. 


د 


.)١١١/١۸( و«البحر المحيط»‎ .)7٠١ /5( أي: (الأجداف). انظر: «الكشاف»‎ )١( 
(؟) في (م): «النسول».‎ 


NT ANZ 


سو رشا ۷ 


(؟01)-## قَالوأْوَيلَامنْبَحَمَنًا من مرد تاھد ا مَاوَعَدَ اليمَنوَصَدَفَ الْمرْسلُورت 4. 
د سق 


# قالوايويلنامنبعتتامن مَرَقَرِئا 4 وقرئ: (مَن أهبّنا)”'"؛ من َب من نومه. إذا 
انتبه» وأهبّه غيره. 

وقرئ: (مَن هبّنا)”"؛ بمعنى: أهبّنا. 

وقرئ: (من يَعَثْنا)”"» و(من )429 على (من) الجارّة والمصدر. 

وعن مجاهد: للكمّار هجعةٌ يجدون فيها طعم النوم» ولو استمرٌ عذابٌ الكفارٍ 
في قبورهم بالنار» لما صحٌ منهم القولُ المذكور. 

#هَدَامَاوَعَدَ اَن #هدًا 4 مبتدأء وهمَاوَعَدَ 4 خبره وما مصدرية 
أو موصولة محذوفة الراجع» دلّ على هذا قولّه تعالى: ادائ لين 4 
[الصافات: .]٠١‏ 

وَصَدَفَ المرس لوت )؛ أي: صَدَقّ فيه» ويجوز أن يكون اعتراضاًء أفاقوا 

عمًا بهم وتنبّهوا يتذكّرون ما سمعوا من الرسل» فيجيبون به أَنفسّهم أو بعضّهم 

وقيل: هذا ليس مِن كلامهم» بل جوابٌ الملائكةٍ أو المؤمنينَ لهم لكن عدل 
عن سَننه ومطابقته للسؤال لأغراض: 

منها: تنبيهُهم على أن الذي يهمّهم هو السؤالُ عن البعث لا عن الباعث. 


.)۲۱٤/۲( نسبت لابن مسعود. انظر: «المحتسب»‎ )١( 

(۲) نسبت لأبيٌ. انظر: «المحتسب» .)۲٠٤/۲(‏ 

(*) نسبت لعلي بن أبي طالب. انظر: «المحتسب» .)75١5/7(‏ 
(5) انظر: «الكشاف) (5/ .)05١‏ 


IEEE 

CS ا ) سے ھا .ر‎ A 
ومنها: تذكير"'' لكفرهم وتكذيبهم الرسل» وتقريعهم على ذلك.‎ 

ع 9 م e‏ 

ومنها: نعيّهم إليهم أحوالّهم التي هم فيهاء وإخبارُهم بوقوع ما أنذوا به كاله 

قيل لهم: ليس هذا بالبعث الذي توهّمتوه وهو بعث النائم من مرقيه حتى يُهمّكم 

السؤال عن الباعثء إِنَّ هذا هو البعث الأكبر ذو الأفزاع والأهوال» الذي وَعَده الله 

تغالى فى كنب المتزلة وأخبريه على الستة رسله الضادقين. 


2 E 


ت 


(0)- ۲ إن كات إلا ضيه وده داهم جيم دا وة 4. 


وح 


S2 


0 ستاك لسك سه * وقرئ بالرفع”" على (كان) التامّة» والضمير 
في الناقصة للنفخة دلّ عليها: : وح 7 . 

داهم يع لديا محْصَرُونَ 4 بمجرّد تلك الصيحةء وفي ذلك تهوينٌ أمر البعث 
والحشر» واستغناؤهما عن الأسباب التي يتوهّمونها بالقياس على ما يشاهدونه. 

2 
(04)- 9 الوم لاط کم قش سیا کا وا روت إِلَامَا كسس نملو 4. 
« ملاظم تقش کی وکا روت لم اڪن نملو 4 حكاية لِمَا يُقال 

لهم حينئذ» وكذا ما بعده من وصفب أهل الجنة؛ تصويراً للموعود» وتمكيناً له في 
النفوس» وترغيباً أو ترهيباً. 


6 عد 


)١(‏ في (ف): 007 وفي (ك) و(ي): (تذكيرهم». 
)۲( قرأ بها أبو جعفر . انظر: «النشر» (۲/ .)٠٠۴۳‏ وفي (م): «وقركئت». 


0 


وړس ۹ 


(0)- نضحب ليمي ْم لٍمكهُود 4. 

ةصحب ةليم فى شل عن ذكْر أهل الناره ولو حََطَرٌ ذلك ببالهم وفيها 
أحدٌّمِن أقاربهم أو معارفهم» تنفّص”" عليهم ماهم فيه والتنكير في طسُكُلِ4 للتعظيم 
والتنبيه على أله أعلى من أن تحيط به الأفهام» ويُعرب عن كُنْهه الكلام. 

والشغل: العارض الذي يُذهل الإنسانَ عن أمر لولا ذلك العارض لكان 
متوججهاً إليه. 

که 4 وقرئ: لانَكِهِونَ4”؛ ك: نس بناءً على أنه حال والخبر هو 
الظرفء والفاكة والمَكِةُ: المُتنعّمُ المتلدّف ومنه: الفاكهة؛ لأنّها مما يُتَلذّذ به. 


)لوجر كلع 1الأرآيك متكونَ ). 

لم وَأرْوجَهْر 4 « م 4 مبتدأء أو تأكيدٌ للضمير [في]”" ف شسُمُلٍ4) أو في 
لكر 4 والمعنى على تقدير التأكيد: أن أزواجهم تُشاركهم في ذلك الشّغْل 
والتفكّه” والاتّكاءء والأزواج: جمع زوجة؛ وهي حرَّةٌ الرجل التي يحل له 
وطؤها. 

ف ِل 4: جمع ظِلْ كشعاب, أو ظُلَّةِ كقباب» ويؤيّده قراءةٌ: «إفي ظلّل 24 


)١(‏ في (ع) و(ي): اينقص». 

(؟) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (۲/ 07 7). 
(۳) من «الکشاف» /٤(‏ ۲۲). 

(6) في (ك): «والتفكيه». 


(5) قرا بها حمزة والكسائى. انظر: «التيسير» (ص: .)١55‏ 


اي 
CS: 3‏ م6 
2 ا ) سے مھ ا سا 


لعل الأرآيك €: جمع أريكة؛ وهي السريرٌ في الحَجَلةء وقيل: الفراش فيها. 
مکو 4 حبر أو لف ظِكَلٍ 4 خب و لاع لَالْأَرَآيكِ 4 مستأئفٌ. وقرئ: 
(متكئين)'؛ على الحال. 
د 3 
(۷)- کیم فیا که ونم ادود 4. 
8 مدا َككهَةُ 4 عبّر عن كل ما يُرزقون فيها بالفاكهة؛ للتنبيه على أَنّهم 
رة عن خط لفط بالأقراكه بام اجناء مك يلوق لات كر ما 
E ET‏ 
لوَطَممَادَعُونَ € يَفْتعِلُون من الذّعاء؛ أي: يعون به لأنفيسهم» كقولك: اشتَوّى 
واجتمَّل» إذا شوّى وجمّل لنفسه. 
ويجوز أن يكون بمعنى: يتداعونه» كقولك: ارتمَوه وترامّؤه. 
وقيل: يتمنون؛ من قولهم: ادعٌ عليّ ما شت بمعنى: تمنّه عليّ» وفلانٌ في خير 
ما ادّعى؛ أي: في خير ما تمنّى» قال الرّجاج: وهو" من الدّعاء؛ أي: ما يَدُعُونه أهل 
و(ما) موصولة أو موصوفة مرتفعةٌ بالابتداءء و# م 4 خبرها. 
د 6د 
)١(‏ نسبت لابن مسعود. انظر: «الكشاف» /٤(‏ ۲۲)»ء و«البحر المحيط) (1777/14). 


(؟) في النسخ: «وقال الزجاج هواء مما يوهم أنه قول جديد» في حين أنه مبني على معنى: یتمنون» كما 
هو واضح من «معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ۲۹۲)» و«الكشاف» /٤(‏ ۲۲) والكلام وما أثبت منه. 


N ANZ 


۳١ سرون‎ 


)0۸( - 8 سل ونرب لصو 4. 

9 سَلَنْمُ 4 بدل منها أو صفةٌ أخرى“ 

وا 4 مصدر موکد لقوله: لوم تايعون سَلَمٌ 4 أي: عِدَهَ يرت 
َير € والأوجة أن يتتصب على الاختصاصء وهو من محاره"؛ أن الله تعالى 
يُسلّم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة؛ مبالغةً في تعظيمهم» وذلك متمنّاهمى 
ولهم ذلك لا يمتعونه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: والملائكة يَدَخَلون عليهم 
بالتحية من رب العالمين". 

9 2 
)6۹4( - 9# وروا الوم أا الْمجَرمُونَ %. 
وَامسَرواالَومٌ € يقال: مَارَهٌ فانمارٌ وامتاز بمعتى: تمايز مها الْمجَرِمُونَ ؛ أي : 

انفردوا9» عن المتّقين» والمراد من الوم يوم الحشرء قال الضحاك: تمتاز اليهود 
فرق والنصارى فرقةٌ» والمجوس فرقةًء والصابئون وعبدةٌ الأوثان فرقةً» ولكل 
فرقةٍ في النار بیت تَدحَل فيه وير باه فتكون فيه أبداء لا ری ولا بُری 


ويُشكل هذا بقوله تعالى: « ڪا أراذوااك ڄو نهان ع عدوأ فيا 4 


)0 قوله: «بدل منها»؛ أي: من لإا 4 على الوجهين» وقوله: «أو صفة» يعني: على كونها نكرة موصوفة» 
ولذا قال: «أخرى»؛ لأنه لا توصف المعرفة بالنكرة. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ 58 7). 

(؟) في (ف): «مجازه»» ومثله في مطبوع «الكشاف» /٤(‏ ۲۲)» والصواب المثبت. 

(۳) انظر: «الكشاف» (5/ ۲۲)» و«البحر المحيط) .)١7177/١14(‏ 

() في (ك): «أي المبعودون». 

(5) انظر: «النكت والعيون» للماوردي (757/0). 


SEE 
٠ ا‎ ey کے‎ <Y 
4 [الحج: ۲۲]» وقوله تعالى: # واد ئ آصحب الَار حب اة انوا عل كام ألما‎ 


[الأعراف: .]٠١‏ 
2 
(۰) ا عه د یکم ينادم أ َك تعدو قطن إنه1 کو e‏ 
لار هكم ٤ا‏ 4 في خطاب يَنبََءَادمَ 4 نوعٌ إيماءٍ إلى أن ذلك 
ا 
لآ لاتعبدوأألسَيَطنَ من جملة مايقال لهم ت او ا ا 
وعهد الله تعالى إليهم ما زكر في عقولهم ونصبّ لهم مِن الحْجَّج العقليّة 
والأدلة السمعيّة الآمرة بعبادتِه الناهية عن عبادة غيره. 
وعبادة الشيطانٍ: طاعته فيما يُوسوس به إليهم ويزيّنه لهم. 
والعهدٌ: الوصيّة يقال: عَهدَ إليه» إذا وضّاه. 
مد4 تعليل للمنع من عبادته. 
ع 26 
-)5١(‏ و آن آعم دون عَدَاصٍط تُسْتَقِيةٌ 4. 
ونام عَمُدُوفٍ 4 عطفٌ على #أن /َّ عدوا #. 


هدام رط تق € إشارة إلى ما عهدَ إليهم من معصية الشيطانٍ وطاعة 


3 


الرحمنء إذ لاصراط أقومٌ منه» جملة استثنافية لبيان" المقتضي للعهد بشقيه 6 نشفيه أو بالشق 
الأخير» والتنكير في الصراط للتعظيم والمبالغة. 


)١(‏ بعدها في (ف) و(ك): «العهد». 


0 


EY سرون‎ 


9 وقد صل ینکر جیا كرام کتوه 4. 
« ومذ اضر منک بلا كبا 4 رجوعٌ إلى بيانٍ معاداة الشيطانِ مع ظهور 
عداوټه ووضوح إضلاله لکن له أدنى عقل وتمييز» فقوله: افلم تكوب أتحوَلُونَ 4 
استفهام e‏ على تركهم الانتفاع بالعقل. 
الجا الخُلّقَء وأصل الجبل: الطبغ» ومنه : الجَبّل؛ لأنه مطبوعٌ على الثبات. 
(۳)- هلزو جه جم الى سر عدوت 4. 
# هزو جه جهنم الى كعدو ) بها في دار التكليف. 
¢ 3 
(55)- ا اضلوھاالیی یمات ر مروت 4. 
وهام : الرَمُوا العذابَ بهاء وأصل الصَّلْي: اللزومٌ» ومنه المُصَلَّي 
الذي في إِثْر السابق للّزومهِ أثره. 
ع2 
)٦(‏ - © الوم حم ل کل أف وههم وكيم 1 دِيم وََشَهَدُ الهم با کاو 
يبون #. 
« أليوْمكِْرْعَلَ وهه 4؛ أي: نفعلٌ بأفواههم ما لا يُمكنهم معه أن يتكلّموا 
ال 
ویکمتآ یویم 4 بانطاقی الل تعالى إيّاها على ما نطق به قوله تعالى: الو 


<٤‏ ا 


0204 


أنطقتا أنه اأزىآنطى ىء € [فصلت: ]۲١‏ فلا مساءً للتأويل بظهور آثار المعاصي 
اوقد رجهم € أسندٌ الختم إلى نفسه دون الكلام e‏ دفعاً لوهم 
الا مارو الا ور جاده 
الأيدي إقراراً على الغير المُدكِرء برل تصديقٌ الأرجل إِيّاها منزلة الشهادة» فعبّر عن 
تكلا اهاد ۰ 
لیما انوأ یکی ر € إذ الكسب بابي احص فيكون الإحباز منها إفرارأة وين 
الزرجل © شهادة لأنها تخاضر ؤقلها اشن ولهذأ:: خصّ التكلّم بمعنى الإقرار 


بالأيدي» والشهادة بالأرجل. 
ع د عد 
0" ل وکو اء لسكا عبن اد شعو شط أن سنوت 4 


٭ وکو اء مسا ڪل غيم عينم 4 الطَّمْسٌ: محوٌ الشيءِ حتى يذهب انر 
والطَّمْسُ على العين تَعَفية قتا حتى تعود ممسوحة. 

اولسرا #: فطلبوا الطريقٌ الذي اعتادوا سلوگه سابقينَ» وإنّما اعتيرٌ 
قيد السبق على طريقة ة التضمين؛ لان التعذر فى سلو الأعمئ الظريق حرغل أظية: 

ويجوز أن يكون من باب حذف الجارٌ وإيصال الفعل؛ أي: فاستبقوا إلى 
الصراطه أو نصباً على الظرف. 
)00( في (ف): «الأرجل». 


(۲) في (ف) و(ك): «تعفيتها»» والمثبت من باقي النسخ» وفي «الكشاف» /٤(‏ 5 ۲): الطمس: تعفية شق 


العين حتى تعود ممسوحة. 


N ANZ 

موقل 0 
سيروت 4 لم یقدروا أن يَسلكوة ولم يُبصروه؛ ولم يُعلموا جهة”"" 

سلو که» فضلاً عن غيره. 


ت 


ED E SEE RE 
مر م‎ 
کر و كرس ح سار و 37 - ےت‎ 
ولو مَمَآهلَمَسَحَتهُرْ # بتبديل صورهم وإبطال قواهم وقدّرهم عل‎ 9 
مكاتوم 4: في مكانهم» المكانة والمكان كالمَقامة والمَقام» أو بإضمار‎ 
(هم)”".‎ 
آذ و مه 0 28 5 7 201310 و‎ 
#هَمَا أسْتَطلعُوأ مُضسيًا #: ذهابا ولا حعُوت ): ولا رجوعاء فوضع الفعل‎ 
موضعه للفواصل؛ أي: نهم أحقَاءٌ بأنْ بعل بهم ذلك» ولا عجز فيناء لكا لم نفعل‎ 


لشمول الرحمة واقتضاء الحكمة إمهالهم» وقيل: ولا يرجعون عن تكذيبهم. 


FF‏ د 


018 


ولا 


ا و« و درلا رو 


(0)- 8 وم تعره س4 ف التق ألا يحْقِلُونَ 4. 


« وَمَنِنحَييَ 4: تُطِل عمرَهُ سه € بالتشديد وبالتخفيف7؛ 00 


)۱( في (ي): احجة). 

(؟) في (ك) و(م): «يإضمارهم). 

() انظر: «الكشاف»(75/4). وق رأعاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف 
مشددة» وباقي السبعة بفتح لون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مُحْمّفة. انظر: «التيسير» 
(ص: 185). فهي ثلاث قراءات: اثنتان في المتواتر: #تُتكّسه» ونه وواحدة في غير 
المتواتر: (نتكسه). 


ا ا 
۳7 یشک 5 
من التدكيس والإنكاس» وقرئ بفتح الكاف"؛ من التكس. 
re.‏ ار ل ا ا ق ق 
فالغل #؛ أي: نقلبه فيه؛ فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاص بنيته وقواه» عكس 


ما أنشأناه عليه. 


2011 


##أفلا يعقلور لُونّ ؛ أ مَن قدرعلى ذلك فق الط وال و 
مشتملٌ عليها وزيادةٌ غير أله على تدرّج. 
1د 26 


وو رد ور %4 


(59)- و مامه لر ومایشغی لَه نهو للد وران مين . 

لوَماعَلَمَةأَليَعْرَ 4؛ أي: بتعليم القرآنء وهو رذ لقولهم: إن محمّداً شاع 
والمراد: أن القرآنَ ليس بشعرء وأين هو من الشعر؟ فان الشعرٌ كلام موزون مُقمَى 
مُننَظِمٌ من المخيّلات المرغّبة والمنفرة. 

وَمَاسَتِى له 4؛ أي : لا يليقٌ به ولا يَصلّح له؛ لأنَّ الشعر يدعو إلى تغيير المعنى 
لمراعاة اللفظٍ والوزن» فالشاعرٌ يكون المعنى منه تبعاً للّْظء والشارع يكون اللفظٌ 
منه يبعا للمعنی» وقيل: لا يتأنّى له إن أراد قرضّه. 

وقوله: «أنا النبين لا كَذِب أنا ابن عبد المُطَلب»"» قال بعضهم: إِنّما الرواية 


بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم تكن شعراً. 


)١(‏ كذا في النسخ» والصواب: بضم الكاف» وهي قراءة سبعية. انظر التعليق السابق. 
(0) في (ك): (إن). 
)۳( رواه البخاري (738515)» ومسلم »)۱۷۷١(‏ من حديث البراء رضي الله عنه. 


(5) يعني: بفتح الباء في كذب وخفض الباء في المطلب. 


Ne 


N ANA 
EV سرون‎ 

را ى هذا الؤون وق الفا ان امعان ارت ع هذا 
قد رواها الخليل وغيده. 

وأمّا قوله: 

هل أنتِإلاإصبع ميت وفي سبل الله ما لقت 

فلعلّه قالها ساکنة التاءِ أو متحرّكةٌ من غير إشباع» ولا يكون شعراً إلا إذا كُسرت 
التاء بإشباع. َ 

إِنْهْوَإِلَادِكرٌ 4؛ أي: موعظةٌ وتذكيرٌ من الله عر وجل. 

وان ين 4: كتابٌ سماويٌ» بين كونه ليس من كلام البشر؛ لظهور إعجازه. 
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(۷۰)- ا زمَنَذْرَسَكادحَاوحقٌ الول علا لكيفريت ). 

م لَمنَذِرَ4؛ أي: القرآنء أو الرسول» ويؤيّده القراءةٌ بالتاء الفوقانية. 

وبا 4: عاقلاً قَهماً؛ فإنَّ الغافل كالميّت» أو مؤمناً في علم الله تعالى» 
واختتصاصٌ الإنذار به لأنّه هو المنتفع منه”" دون غيره. ۰ 

امول وجب كلمة العذاب لعَلَالْكريت € المصرّين على الكفر» 
وفي ذكرهم في مقابلة لمَرَكامٌحَكا4 تنزيلٌ لهم منزلة الأمواتِ؛ لحرمانهم عن 
ad‏ 

f E 

)١(‏ رواه البخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (17/45)» من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه. 


(۲) قرأ بها نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١186‏ 
() في (م): «به). 


7[ ۷ ۷ الي سد 
E۳۸‏ شش ا اا 


220000 11110 


DS E ()۷۱(‏ کھاسلځنَ 0 
ااا ا و SC e e‏ 
من يعمل بالأيدي؛ للمبالغة في الاختصاص والتفرّد بإحداثها. 

«أنمكمًا)» خصّها بِالذّكْر لِمَا فيها من بدائع الفطرة ولطائف الحكمة وكثرة 
المنافع؛ جمعاً بين إظهار القدرة والامتنان بتذكير الئعمة المختصّين به» ولهذا كمّله 
بقوله: 

لھم لها ملک ؛ أي: خلقناها لأجلهم» و ملّكناهم | إنّاها2"9 > فهم فيها 
متصرّفون تصرف المُلّاك. 

ê‏ د 
3-7 تھا هم ینپا رم مهايا طون . 
لهام 4 التذليل من جملة الثّعم الظاهرة» لولاها لَمَا قَدَرَ عليها أحدٌ 

ولهذا أَلزمَ الله تعالى الراكب أن يَشْكُر(" هذه التّعمة ويُسبّح”" بقوله: سارى 


آذ هك رن يروو 


سَخَرَلَنَاهَدَاوَمَا كن لمرن € [الزخرف: *1]. 
قارو € هو ماب ركب راا ؛ أي: سكّرناها لهم ليركبوا ظهرها 
ويأكلوا لحمها. 


)1( في (ع) و(ي): : «(خلقناهم لأجلهم وملكناهم إياهم». 
(؟) في (م): «الراكب بشكر). 

( في (م): «هذه وسبح). 

() في (ك): «لكم لتركبوا ظهرها وتأكلوا لحمها». 


206 ا 
سو ۆن ۳۹ 

(۷۳)- وم فا مسَفِعُومَسَاربٌ ماو کرو 4 . 

ووم فام I‏ مُفصَّله في قوله تعالى: #وَجَعلٌ من جلو انمو 
بوتا © الآية [النحل: ٠‏ 

ا ليد مشا وسو ال تار 
موضعٌ الشرب إنّمالم يقل: ومنها يشربون؛ لان ابتداء الشرب ليس منهاء 
بخلاف الأكل. 

I‏ أفلا کوت € لخالتق هذه التعم» ورازق هذه التعم. 

)۷4( - 8 دون د ونام ءاھ لعَلَّهُمْيُتصرُورت 

ادون ن درن ا ال € بعدما وأو القدر 5 الاهرة وآثادها الطاهرة 

الهم نص رور بے 4: طمعاً في أن يَتقوّوا بهم ويتعزَّزواء كما قال : اکونا كك 
عر | € [مريم: ١‏ والأمرٌ على عکس ما قدّروا؛ لأنه: 

(۷۰) - لآ لایستطیعوں نص رهم وهم هم جن دصرو 4. 

اطع صر ھم وهم هم جن دصرو 4: ا لحفظهم یخدمون ه۳ 
ويذبُون عنهم» والآلهة لا استطاعة بهم» ولا قدرةً على النصر. 

قيل: هم يوم القيامة محضرون"" لعذابهم. 

)١(‏ في (م): «الآيات). 


(؟) في (ك): «(يحرسونهم). 
(۳) «محضرون) من (ف) و(ك)» وسقطت من باقي النسخ. 


سسا ۹ و PD‏ اسلا 
2 8%( 
E‏ ف | ا 
ويرد عليه: أنَّ فيه زيادة تفكيكِ في" الضمائرء فيتنافر الَّظْمُ الذي هو أ 
إعجاز القرآنِ» ومراعاتثه أهمٌُ ما يجب على المفسّرء وأيضاً المتبادر من €5 النفع 
وقيل: محضرون إثرهم في النار. 
ويأباه عبارةٌ الجند؛ فإلّه جمعٌ مُعَدّ للحرب. 
ê‏ د 
(۷0)- ل انك مَوْلْهُمْنَاَعَكمُ مارو وَمَايْبونَ 4. 
# ازنك € الفاء للسببية؛ أي: إذا علمت حالّهم ومآلهم فتسلٌ”" ولا 
يَحزُنكَ #مَوْلُهُمٌ 4 فيكٌ: إِنّك شاعرٌ وساحرٌ وكاهنٌ وكاذبٌ ‏ وسائر وجوه الأذى 
بالقولٍ فإنًا مجازُوهم. 
إِنَانعلمُ مایی روت وَمَايحلُِونَ 4 تعليلٌ للنهي» وفيه وعيدٌ شديدٌ لهمء وزيادة 
تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 
فان قلت: اليس مقتضى البلاغة تقديم #ما يعلنون» حتى يكون نظمٌ الكلام 
على أسلوب الترقّي؟ 
قلتٌ: ذلك مقتضاها بحسب جليل النّظرء وأمًا مقتضاها بحسب دقيقهء فإنَّما 
هو تأخيره حتى يكون لكل من جُزْأي الكلام حظ من الاهتمام» وذلك أنه حينئذ 
يكون للجزء الأول اهتمامٌ التقديم» وللجزء الثاني اهتمامٌ التصريح» بعد الانفهام 
)١(‏ «في»: ليست في (م). 


(؟) «أم» من (ف) و(ك)» وسقطت من باقي النسخ. 
(۳) في (ع) و(م) و(ي): (قيل). 


وبا سويت د 

سرون ا 
بطريق الالتزام"» وعلى تقدير التقديم يفوت أحد الاهتمامين» كما لا يخفى على 
ذوي الأفهام. 


2 اک 
2 21 


3 


اس تر 4 ےا ت ورس ے وور فا 


(۷۷)- ووی را ای أَتَاحَلَقسَهُمِن طف اذاهو وسيم مین #. 

لاسن آنَاعَفتةينصَمَةٍ) إيلاءُ الهمزة واو العطف للتقرير 
والل ين نم بال الإسناة آي اراسان لیت ولم ردا اف 
وإبداعَ نشأته. 

وفيه تسليةٌ أخرى لرسول اله عليه الصلاة والسلام بتهوين ما يقولونٌ بالنسبة 
إلى إنكارهم للبعث» وتقبيحٌ بليغ لإنکارهم» لا يُرى أبلغ ولا أفحش منه ولا أعجب» 
ولا دل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود النعم» حيث تقرّر في عِلّمه 
آنا خلقناهٌ من شيءٍ قلیل» وبِلّْناةُ إلى قَدْرِ جليل. 

وإلّما لم يقل: من ماءِ مهين» مع ما فيه من المناسبة لقرينه؛ رعاية لح الكلام 
تعوايه رعاني انين E I‏ كتوقو اسان 
بالوعزاز والوكرام. 

ومن لم يتنبّه لهذا قال: آنا خلقناهٌ من أمهن شيءٍ وأقذره» وهو مع مهانة أصله 
عاج Na a‏ 


٠ 


A 


)١(‏ في (م): «الإلزام». 
(؟) «وإفراطه في»» وقع في النسخ بدلا منه: «وإفراد»» والمثبت من «الكشاف» (5/ .07١‏ 
(۳) فى (ك): «(وخساسته». 


7 0 لل امسلا 
س ا ا 
۲ )ع سے مھ ا ٠)‏ 


اذاهو يمي € (إذا) للمفاجأة» والفاء فصيحة للعطف على مقدّر 
تفصيله: لما بلع مَظنّة" إظهار الشكر والحمدٍ على آثارٍ قدرتناء ففاجاً بإعلانٍ 
الكفران والجحد مُبالغاً”" في الخصومة» مُعرباً عمّا في نفسه من الجناية» وحالّه 
أن ای الوم © وی وا حك هله وتو ا مواق 
والأعادة اهرون ن الأنداف حضاف ل مكابرة وصرف معائدة. 


E 


(8/) ا ور لااد یامه َال من يحي الْعظلم و ميم #. 
ورب لتا 4% إا 00-7 قولّه مَل لكونه أمراً ا وقصَّة غريبة 
نشأ الله تعالى من 


03 


كالمَكّلء حيث أنكر قدرة الله تعالى على إنشاءٍ المواتٍ وقداً 
الموات. 

#وَيْبِىَ4: ولا يتذكّر #حَلمَهُ 

#دَالَ نبي العم وهي دمي 4 روي أن أَبَيّ بن حَلَفِ أَنَى النبيّ عليه الصلاة 


7 


والسلام بعظم بالٍ تفت بیده» فقال: ا فقال عليه 
و 
الصلاة والسلام: : انعم ويَبِعتكٌ ويدخلك النارّ) فنزلت90: 


«۶ 


4 وهو أقربٌ شيء إليه. 


2 


(۱) في (ك): «فطنة»). 
)۲( في (م): «ففاجاً بإعلان للكفران والحجب مبالغة»)» وفي (ع) و(ي): «فقد جاء بإعلان الكفران 


والحجب مبالغا». 
(9) في (ك): «الذم»» وفي (ي): (إلزام)ء والمثبت من باقي النسخ» وعبارة «الكشاف» وعنه النسفي: 
(في ألزم وصف له وألصقه به). 


)٤(‏ فى (ف): «عجبا). 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١5577/5(‏ والطبري في «التفسير» (94١/5857)»؛‏ عن قتادة. وقال = 


ANA 
€ روس‎ 

والرّميم: اسمٌ لِمَابَلِيَ؛ عظما كان أو غيرّه» غيرٌ صفةٍ كالرّمّة والرّفات» لا فعيل 
بمعنى فاعل ولا مفعولء فلهذا لم يؤدْث مع كونه خبرا عن مؤنث. 

0 2 4 3 

وقيل: لانه معدول عن فاعل» وکل ما كان معدولا عن وجهه ووزنه» كان 
مصر وفاً عن أخواته» ك لبقي في قوله: #وَمَاك تمك بي [مريم: 18]» فإنَّها 
شو عن: باغية. 

وفي ظاهره دلالةٌ على أنَّ في العظام حياةً وأنّها تَنجْس بالموت. 


U3 


(09)- فل یما زی انت اھا اول مر وهو کل كَل عَلِيِءٌ 4. 


ص مسج 


فل يالى آنش اها وَل مرو إنّما قال: #أنَأها) دون: أحياها؛ إشارة 


ام مم 
= 


إلى الفرق بين الإحياءين من حيث إن الأول منهما إنشاء والثاني إعادة فلا جَرَمَ 
يكون أهون ولا تغيير في جانب الفاعل. 

وو کل حل ليم 4 يَعلمُ كيف يَخْلّق لا يتعاظمُه شيءٌ من خلقٍ المُنشَآتٍ 
والمعاداتِ» وجمع أجزائها؛ جلائلها ودقائقها. 

(۸۰)- آل ی جع لک لجرا لذَحْصر تار اأ هَن ودوب 4. 


سه سه ص 2ے 


«# لی جع لک َاشَجرالاَحْسّر 4 وصف”" 0 E‏ 


= ابن الجوزي في «زاد المسير» (۷/ :)٤١‏ وعليه المفسرون. وفي رواية سعيد بن جبير عند الطبري 
0/ ۸۷) أنه العاص بن وائل السهمي» وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» (7”75557) من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): الووصف). 


NINA 
الشجر بالأخضر حملاً على اللفظ وقرى: (الحَضراء)"؛ على المعنى.‎ 

ا 4: نوعاً غريباً من النار؛ حيث يَحدِّث مما يقطر منه الما ومن هنا ظهر 
وجه توصيف الشجر بالأخضر تقل عن أرباب الحكمة: أنَّ النار على أربعة أنواع: 

نارٌ: تأكلٌ ولا شرب وهي النار المعهود. 

ونارٌ: شرب ولا تأكل وهي نار الشجر. 

ونارٌ: تأكل وتشرب وهي نارٌ المعدة. 

ونارٌ: لا تأكل ولا شرب وهي نارٌ الحَجَر. 

مادأ سنه يدون 4 لا تَشْكُون في أنّها ان تخرج سنه استدل بالتشأة 
الأولى على الثانية» ثم بانقداح النار من الشجر الأخضرء وهي من زناد الأعراب» 
وأكثرها من المَرخ والعَمَار؛ يقطع منهما غصنان مثل السّواكين"» وهما خضروانٍ 
O E‏ لسو لور سرع 16 E‏ ار د نار 
بإذن الله تعالى» مع مضادّة الماء النارٌ وانطفايها به» فمّن قدرٌ على ذلك» كان على 
إعادة الغضاضة - فيما كان غضًا فيبس وبَلِيّ ‏ أقدر. 

(1)- ا ویس اَی سَلَقَلسَموتِوَالْأرَصبِفَددِرِعَكَأن لق مهم بل وه ولق 
لْعَليِمُ *. 


.)١55 /١۱۸( و«البحر المحيط»‎ ء)۳١‎ /٤( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
(؟) في (ع) و(ي): «يقدح منهما عصيان مثل السواكب»» وفي (م): «يقطع منهما عصيتان مثل‎ 
.)١١ /٤( السواكب». والمثبت موافق لما في «الكشاف»‎ 


5 
3 


سار 
14 


0 E 


رور وديراج 


وبي سارى اموت والأَرَص يدنق ُد 4 دليلٌ ثالث كانه 
قال: أبعْدَ ما مر من الدليلين لا يقدر من خلّقهما مع كِبَرِ جرمهما وعِظّم شأنهما على 
حلي مثلهم مع صغرهم وقماءتهم بالنسبة إليهما. 

وقيل: على إعادتهم”؛ لان المعاد مكل للمبدأ في أصول البنية والذات 
والصفات. 


3 


ويرك أن المذهن ىاف ذلك 

ی 4 جوابٌ من الله تعالى مُشَعرٌ بأد الجواب منحصرٌ في هذاء وهو 
الإثبات بعد النفي. 

لوهُوألَّألْعَليمُ 4 المبالغةٌ في الخلقٍ والعلم المستفادة من الصفتين 
المذكورتين» تناسب المقام. ۰ 

(۷)۔ الما مر لدا راد سیکا نشول لذن کون 4. 

لاما مره 4: قول على ما مرّ في سورة النحل: ماقو تا لى ء إا أده 
نتقو لک فك 4 [الآية: »]٤١‏ ومّن حمل الأمرّ هنا على الشأنِ» فقد غفل عن 
ذلك البيان: 

شبه تأثيرٌ قدرته تعالى في مراده بأمرٍ آمرٍ مطاع وَرَدَ على مأمورٍ مطيع لم 
يبت أنْ يمتثل» فقال: إِنَّماأَمْر في إيجاد الأشياء #إدا راد سا 4؛ أي: 2 
انول لد 4؟ أي: تكوَّنْ یکوت € فيحدتٌ من غير امتناع عليه ولا توق 


)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): «عادتهم». 


يسا ۷ 4 GD‏ اسلا 
04 1 
13 فس ا ا 
ف المامرر ولا افتقار إلى الآلات وخر كات الآ عا لاد ةا ية 
في قياس قدرة الله تعالى على قدرة الحَلّق» وهو من الاستعارة التمثيليّة يقوم 
مقام تعليل لقدرة الله تعالى على إعادة الموتى؛ أي: مَن كان إيجاده للأشياء بهذه 
المثابة» كيف يعجز عن الإعادة؟! 
وقرئ: (فيكود4 بالنصب”؛ عطفاً على يفول )» والرفع على تقدير 
ء۶ 3 مااع 
جملة اسم ای فهو يكرن معطو فة على أخرى لها وهی: نما أمره.:. 
أن يقول. 
()- یحاری یدو م کتک سىء وإ وود 
فس فی لز دو مک ی َء 4% تنزيه آله تعالى عا وَصَفه0© به 
المشركوق::وتعتجِيتٌ فن أن يقو لوا فة ها قالتؤاء والفاء للشيبية؛ أوردها فليا 
کا ال فقن لکوت كز کے مف ا و ن حح 
فكيف يمتنع عليه شيء۶؟ 
والملتكدورت هال لمك على ا ورو فى الدع لانور ادى 


1 24 و‎ 5 2 E 
د كل شي وله جسمانة كثيفة ورو حانة لطبفةء فجتماني الطّلمانية من غا‎ 


)١(‏ في (ف) و(ك): «من المأمور». 
(۲) قرأ بها الكسائى وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١۷‏ 


)۳( في (م): «وصف)». 


NAS 
۷ سروس‎ 
الملك» وهو عالّم الحَلق وعالّم الشهادة» وروحانيثه النورانية من عالم الملكوت»‎ 
وهو عالّم الأمر وعالّم الغيب.‎ 

ومعنى كون ملكوت كلّ شيء بيده: أن تصرّفه فيه بالذات» لا بواسطة الأسباب 
العادية» بخلاف ما في عالم الملك؛ فن تصرّفه فيه بواسطة الأسباب والآلاتِ على 
مقتضي 82 كمته. 

ر ور 2 ع 50 
#وَإِليهبحَعُونَ 4 وعد ووعيدٌ للمقرّين والمُنكرين". 


)01 في )م( زيادة: «والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». 


ي ب ل 


01 ا 


هاو - 


AHS 

.4 ولت صَفًا‎ -)١( 

لوَالصَتَفتٍصًَا 4 الواو للقسم» والصففٌ: ترتيب الجمع على خط واحد. 

2 ¢ 

.4 لتر‎ -)1١( 

لجرت ير 4 مإصَنًا #مصدر مؤكّد» وكذلك َر )» والفاء المتوسطة“ 
بين الصّفات إما لترتبهما" مع اتحاد الموصوفء وإما لترتّب الموصوفات. والأولٌ 
إا لترتبهما في الوجود وإما لتر تبهما في بعض الوجوه بحسب التفاضل أو التناقض» 
وكذا الثاني: إما في الوجود وإما في الاعتبار. 

ويُحتمل هنا اتحادٌ الموصوفين وترتّب الصفات: في التفاضل على أن الصف 
طاعةٌ وكمالء والزجرٌ تكميلٌ بالمنع عن الشر والسوق إلى الخيرء والتلاوةً إفاضة 
المعارف والحِكّم على الأنبياء عليهم السلام» أو في التناقض على أن الصف هو 
الحضور بين يدي الله في مواطن القَرّب» والزجرٌ زجرٌ الشياطينء والتلاوة الذكرٌ 


)١(‏ في (م): «للتوسط). 
(؟) في (ع): الترتيبهما»» وفي (ف) و(ك): «لترتبها». 


NTL 
مستا ا‎ t۲ 

لال وتثليثها. 

وقد يترنّبِ فى الفضل على أن الطوائف الصافات”" فضلاءً» والطوائف 
الزاجراتٍ أفضل» و التاليات أبهرٌء أو بالعكس©). 

FF 

(۳)- # ایت دک 4. 

ل« الكت دك أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة الصافّين في مراتب 
العبودية بحسب تفاوّت فيضان الأنوار الإلهية عليهم منتظرين لأوامره من 
قوله: # وتا نالصا € [الصافات: »]٠٠١‏ الزاجراتِ” للعباد عن المعاصي بإلهام 
الخيرء أو الشياطينٍ عن التعرّض لهم بالإضلالء أو الأجرام العلوية والسفلية 
كالسحاب والرياح وغير ذلك بما أمروا من تدابيرهاء التالياتٍ”" لآيات الله 
تعالى من الكتب المنزلة على أنبيائه عليهم السلام وغيرها من التقديسات 
والتسبيحات وسائر الأذكار. 


ا لاا ت فاا الصلوات وحص راي 


)١(‏ في (ف) و(ك): «فقد». 

() في (ع) و(م) و(ي): «١على».‏ 

(9) في (ع) و(م) و(ي): «الصفات». 

(5) في (ع) و(ي): «وبالعكس». 

(5) قوله: «الزاجرات» صفة: «الملائكة»» وكان الأولى: (الزاجرين) لتوافق: «الصافين» وهو لفظ 
«تفسير البيضاوي)» أو: (الصافات) لتوافق التنزيلء وهو لفظ «الكشاف» (5/ .)١۳‏ 

(0) عند البيضاوي: (التالين»» وانظر التعليق السابق. 

(۷) «العباد» ليست في (ف) و(ك). 


و ىا to‏ 


الجماعات. فالزاجرات بالمواعظ والنصائح» فالتاليات كلام الله تعالى وشرائعه 
وحكمّه. 

أو بنفوس الغزاة المجاهدين في سبيل الله تعالى» الصافين في صفوف الجهادء 
والزاجرين”" للخيل» الذاكرين مع ذلك لله تعالى» والتالِينَ”" لآياته لا تشغلهم تلك 
الشواغل عنهاء كما حكي عن علي رضي الله عنه" 

وقيل: الصافات: الطير من قوله تعالى: #والطير صمت 4[النور: ١٤]والزاجرات:‏ 
كل م زّجَر عن معاصي الله تعالی» والتاليات: کل مَن تلا كتاب الله تعالى. 

وقرئت بإدغام التاءات الثلاثِ فيما يّليها لقب مخرجها من مخرج التاء(©. 

(5 ) - إن لهك لورد 4. 

نلھ لود 4 جوابٌ للقسهم". 

وفائدة الإقسام: تعظيم المقسّم وتأكيدٌ المقسّم عليه» على ما هو الأصل في 
كلامهم. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «الزاجرين». 

(؟) في (م): «والتاليات»» وفي الهامش: «في نسخة: والتالين». 

(۳) انظر: «الكشاف» (5/ 7”5). 

(5) في النسخ: «من)» وفي هامش(م): «لعله عن)»» وعليه المثبت» وهو موافق لما في «الكشاف» 
(T/0‏ 

(4) هي قراءة حمزة وأبي عمرو. انظر: التيمسير) (ص: )۲٠-۲۲‏ و(ص: 185-1865)» و«النشر» 
(1/ 1( و/°1(. 


0( في (ف) و(ك): «القسم». 


3 ا 

(5)- ¥ رب الوت والْارَضٍ وما ماورب مرق 4. 

وأما تحقيقه بالبرهان فبقوله”": ٠‏ رب الوت رض فإن انتظامهما على 
الوجه الأكمل دليلٌ على وحدة الصانع» على ما مر في تفسير قوله تعالى: َون 
فال الآية [الأنبياء: ؟7]. 

3 رب ) خبرٌ بعد خبرء أو خبرٌ مبددأ محذوفٍ على المدح؛ أي: هو رب 
السماواث: جوز أن يكون دلا من (واحذ): 

لأوَمَابِتهمَا ‏ يتناول أفعالٌ العباد فيّدل على أنها من ححلقه تعالى. 

ورب آلْمَتَرقٍ €: مشارق الشمس في السّنة» قيل: وهي ثلاث مثة وستون مَشْرقاً» 

في كل يوم واحدٌء وفيه نظر. ويتبعها اختلافٌ المغارب» ولذلك”" اكتفى بذكرهاء 
ولدلالتها عليهاء كقوله تعالى: #سَرَبِيلَ رڪم لحر 4 [النحل: »]8١‏ وأما كوثها 
أَدلّ على القدرة وأبلعَ في النعمة فلا يصلح وجهاً للاكتفاء المذكورء إنما يصلح وجهاً 
لتخصيص المشارق بالذكر على تقدير الاكتفاء بأحدهما. 


E FF 


00 


«#بزيئةٍ الْكَوَاد كب 4 الزينة ينه مصدر كالتسبة» أو اسم لِمَا يُرَانُ به» كالليْقَةِ اسمٌ لِمَا 
لان به الدواة. 


)١(‏ في (م): «ابقوله». 
(0) في (م): «ولذلك». 


1 07 5 


وإضافتها إلى المفعول إن جعلتها مصدراً؛ أي: بأنْ زان الله تعالى الكواكبّ 

وحسّنها؛ لأنّها إنّما رينت السَّماءٌ لحسنها في أنفسهاء وأصلّه: #بزينةٍ الكواكت» 
بالتنوين ونصب #الكواكبٌّ4» وقد قرئ كذلك. 

أو إلى الفاعل؛ أي: بأنْ زانّتها الكواكبٌ» وأصله: بزينةٍ الكواكبُ. 

وإ جعاتها اسماً فالإضافة للتبيين؛ فن الزن مبهَمةٌ قد تكون بالكواكب وقد 
تكون بغيرها؛ أي: بزينة مِنَ الكواكب» كقولِكٌ: : باب ساج» أو بزينةٍ هي الكواكبٌ» 
ويعضده القراءة بالتَّوين جر #الكركبٍ 4 على الإبدال". 

ويجوز في اللصب آيضا ادال من محل الجاروالمجووريهذ| المعتى, 

ويجوز على قراءة الجر أن يراد بالزّينةٍ: ما رينت به الكواكب من أضوائها 
وأؤفاغينا السشديتة) كشك ا ريثات ا ر ار ارغ ذف ووا 
قوله تعالى: ##وَلْمَدَ جَعَلنا في السماء بروجًا رها إلتتطريرت € [الحجر: ١٠]؛‏ أي: 
بالأشكال. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: رة الکو کې 4: بضوءٍ الكواكب". 

واعلم أن تقييد السّماء بالدّنيا يابى عن حمل الزّينة- على ما بحسب 
المنيتوم عا الطيوز ف ال لعدم التّمايز” بين العليا والدنيافي 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة #بزينةِ4 بالتنوين» والباقون من غير تنوينء'وقرأ أبو بكر: #الكواكبٌ4» بالنصب 
والباقون بالخفض. انظر: «التيسير» (ص: .)١185‏ 

(؟) وهي قراءة حفص عن عاصم» وحمزة. انظر التعليق السابق. 

(©) انظر: «تفسير الثعلبي» »)7١4 /٥(‏ و«الكشاف) (5/ .)١‏ 

(5) «المفهوم على» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(5) في (ف) و(ك): «تمايز». 


٠ کا‎ Ny )ع سے مھ ا‎ 0٦ 


ذلك ففي التّقييد المذكور قد لِمَا اشتَهّر من أنَّ ماعدا القمر من الكواكب 
اتی تفن الا لدا 


(۷)- لا ووفظاص کل سَيطنٍمًار €. 


# وونظا# عطفٌ على فخا قولِه: اکر 4 على المعنى؛ لأن 
البعفى: إا غا الكؤاكية" زو لاه وحفظ] مو الشاط: © كما قال: 
#ولقَدَرً A‏ لديا مح جلها جوم لين € [الملك: ٠]‏ أو منصوبٌ بفعل 
E‏ أي: وحفظناها حفظاء أو على التعليل؛ أي: وحفظ]9) 


زيّنّاها بالکواکب. 

نکل سَيِطان يمار €: خارج عن الطّاعةٍ. 

(1)- ا امعو إلى لملا الل ويعْدَهُونَ مكل جاب . 

ولا مغو ن ابتداء الاقتصاص” لبيانِ حال مسترقة السّمعء » لا تعلق له بما 
قبل إل من حيثٌ المعنى. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «(سماء. 

(؟) «على المعنى لأن المعنى إنا خلقنا الكواكب» سقط من (ف) و(ك)» وفي (ي) و(ع): «على المعنى 
إنا خلقنا الكواكب»» والمثبت من (م). 

(©) في (ف) و(ك): «السماء». 

(5) في (م): «وحفظناها». 

(5) في (ع) و(م): «الاختصاص». 


سو ااا | ۷ 


ورجوعٌ الصمير فيه" إلى مكل سَمطنٍ ‏ ب اا ت الفط فاذيضوز انيكوة 
صفةٌ ل يل ميان 4؛ إذ لا معنى للحفظ من شياطين لا يشمعون» ولا استتنافا؛ إذ 
لو سُكْلَ: لِم يحفظ مِن الشّياطين؟ لَمَا صح الجوابٌ: لأنهم لا يسمّعون”"» فبقي أن 
يكو منقطعاً. 

ومن زعم أنه تعليلٌ أصلّه: لعلا يسمعون» حلفت الام فقي نلا 
اعدو ول اران ير احوو ف بات نور عق دالا ددرا لستوايتن 
الحذقيّن على الانفراد غير منكّر» وأمّا جمعُهما فون المنكرات التي يجب 
فون القرافغنها: 

لإ ألملا الف 4 وهم الملائكة لاهم سكانٌ السّماءء والتّقلان الملا الأسفلٌ 
لأنّهم سكان الأرض 

وقرئ: #لايسمعون؟ بالتّخفيف وتشديد السّين والميم”"» وأصله: يتسمّعون. 
والتسمّع: تطلّث9) السّماع. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يتسمّعون فلا يسمعون“ 

وهذا ينصر التَّخفِيفَ على التشديد. 


)١(‏ في «فيه» من (م) و(ع). 

(۲) في (ف) و(ك): «بأنهم لا يسمعون)» وفي (م): «لأنهم يستمعون». 

(۳) قرأحفص وحمزة والكسائي: 9 لَاسَمَعُونَ 4 بتشديد السين والميم والباقون بإسكان السين 
وتخفيف الميم. انظر: «التيسير» (ص:١۱۸).‏ 

(6) في (ف): «طلب». 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ .)۳۲۰١‏ وكذا عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه 
كما في «الدر المنشور» (۷/ ۷۹). 





7 سس ارا ا 

وعدي إيسمعون4 ب ل ) لتضمّنه الانتهاء؛ أي: لا ينتهون بالسّمع أو 
التُسمّع إلى الملا الأعلى» لا" لتضمّنه معنى الإ صغاء. إذ حينئذٍ لا يلزم انتفاءٌ 
السّمع أو المع إذ لا يلزم من انتفاء المجموع انتفاءٌ كل جزءٍ منه» فمن وَهَمَ 
أنَّ فيه المبالغة في التي فقد وهم 

دة 4: يُرمَوْدَ بالشهب. 

لين کي جاني € يمن کل جهة يَصْعَدون إلى السّماء منها للاستراق. 

26 FF 

)4( رر و داب وايب € . 

« ورا مفعولٌ له؛ أي: للد جووة وشو الط هة اوا أي: مدحوراًء أو 
مصدرٌ لأنَّ القذف والدّحور متقاربان في المعنى» فكأنّه قيل: يُدحرون دحوراً. 

[وقرأ أبو عبد الرحمن السلميٌ بفتح الدال على: قذفاً حورا طَروداً]» أو على 
أله جاء مجيء القبول والولوع©. 

دايب 4: دائ أي: إِنَّهُم مرجومون في الدّنيا بالشّهبِء وقد أعِدَ 


لهم في الآخرة عذابٌ غير منقطع. 


كح 


6 


)١(‏ «لا» سقطت من (ف) و(ك)» وهذا ابتداء تعقب على البيضاوي. 

(؟) انظر: «الكشاف» »)۳١/٤(‏ وما بين معكوفتين منه. وقوله: «أو على أله جاء مجيء القّبول 
والولوع)» معناه: أنيكون مصدراًء وقعول في المصادر نادر ولم يأت في كتب التصريف 
منه إلا أحرف معدودة منها المصدران المذكوران» وانظرها مجموعة في «روح المعاني» 
.)1١ 9 /5*(‏ 


0۹ SAE 
.4 إ لمحف اطم فاه شما اقث‎ # - )۱١( 


3 إِلَّامَنْخَلِفَالَظفَدٌ 4 من مرفوع ال يدل من الواو في 8 لامعو 4؛ 
أي: لا يسمع الشَّياطين إلا السيطان الذي خطف الخطفة. 


وقرئ: (خطّفت) بکسر الخاء لطا وتشدیدها". 
و: (حَطَّف) بفتح الخاء وكسر الطَّاء وتشديدها" وأ 0 خط 


والخَطْفٌ: الاستلابٌ بسرعة» والمراد: استلابٌ كلام الملائكة مسارقة 
ولذلك عرف #التطمة ©. 


يعد 4: لحمّهء وقرئ: (فَاتَبَعَهُ) بالتشديد”» وقد مر التفصيل في تفسير 
اتر 


0 


شاب نجمٌ رجم؛ أي: هم م لكانوة ردك متغزورة عن ذلك إلامَن 
أميز را طت مل اة کات 


5 : 2 .و ا ASS‏ 
قيل: نجومٌ الرجوم غيرٌ نجوم الرينةء تلك ثابتةٌ وهذه سائرةٌ متش . 


(1) نسبت للحسن وقتادة وعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١71/‏ 

(۲) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5717). 

() نسبت للحسن. انظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤۷۷‏ وهي رواية عن أبي عمروء والرواية المشهورة 
عنه مثل رواية الجماعة. انظر: «السبعة» (ص: .)٤١١‏ 

)٤(‏ في (ي) و(ع): «أهمل). 

(5) في (م) و(ي): «فأتبع بشهاب». 

(7) سقطت من (ك)ء وغير واضحة في (ف) و(م)» وفي (ع): «متشتمة)» والمثبت من (ي). 


NY a‏ كسد 
30 فت ا م 


قال الشَّعبيٌ: لم يُقلَفْ بالرّجوهم”" حتى بعت محمد کا فلمًا ذف بها جعلّ 
الاس يسيّون أنعامّهم ويعتقون رقيقهم”"؛ يظنون أنّها قيامة» فأتوا عبدياليل التُّقفي 
وكان قد عمي» فأخبروه بما فعلوه» قال: لَمّا قالوا””: إنَّ النجومَ تهافدَتْ من السّماءء 
5 5258 0 م ا E‏ ا 
فقال لهم: لا تعجلوا؛ فإن كان النجوم التي تعرّف فهي عند قيام الساعة» وإن كانت 
نجوماً لا تُعرّف فهو أمرٌ حدتٌ, فنظروا فإذا هي نجومٌ لا تَعرّف» قال: فما مكثوا إلا 
يسيرً» حتى أتاهم خبر النبي عليه السلام©. 

وفيما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن ذلك حدث بميلاد الي عليه 

»( 
السلام“. 

وعلى كلا التقديرَيْن: الحادث قذفٌ الشّياطين بالشهب» لا الشهبُ نفسه» فلا 
قدح فيه؛ بدلالة أشعار الجاهليّة على وجود الشّهب قبلّه. ولا حاجة إلى أن يقال: إنَّ 
الحادث كثرتها لا وجودها. 

واا ف إن آمل اليج ا ها ال الاق و وو نون 

¢ 2 e 5 01 

الكتاب؛ لأنه صريحٌ في أن الشهبَ الكواكبٌ المشبّهة بالمصابيح» وأن انقضاضها 
واشتعالها لحكمة القَذْفِءِ لا باقتضاء طبعها عند وصولها إلى الأثير. 


00( في (م) و(ي) و(ع): «بالنجوم). 

(۲) في (ف): «فيعتقون رقبتهم»)؛ وفي (ك): «فيعتقدون رقبتهم). 

(۳) «قالوا» من (ف) و(ك). 

(4) في (ف) و(ك): «قليلا». 

0( روى نحوه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ (٤١‏ 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (0/ ۳۳۳). 

(۷) في (م): «فیبرز)» وفي (ي): «قیتوت»» وفي (ع): «فیبون)» وكله تحريف. 


کا ا 


4 


اق 4# : الحم ا 
2 الشديد الإضاءة» كانه يثقبت بضوئه. 


2-015 افم آَم َد حلصا َدحَفْناَاحلفَكهُم يمل لاي 4. 
« تاكن ج € لَمّا كانت الهمزة ل کف م €+ 


أي: فاستخبرهم» ولم يقل: فقررهم» وإن خرجت إلى معنى التقرير» والصّمير 
لمشركي العرب» أو لبني آدم عليه السلام. 

لام َد حَلْمَّا) يحتمل: ای وفعت عه راع م 
لإنكارهم البعثٌ”» واليشأة الأخرى. 


a 


#أم حلصا € المراد منه: ما د من خلائقه؛ من الملائكة» والسّماوات 
والأرض ومابيتهماء والمشارق" والكواكب» والشّهب التراقب» والشياطين المردة 
وغلَّب أولي العقل على غيرهم فقال: لاتَنْحَلَدََآ4. ويدلٌ عليه إطلاقه ومجييّه بعد 
ذلك وقراءةٌ مَن قرأ: (أَمْ من عَددنا) بالتّشديد والتّخفيف”» وقوله: لإِنَاحَلَفَنَهُم من 
طِينٍ 4 فإنَّه الفارق بينهم وبينهاء لا بينهم وبين مَن قبلهم كعاد وثمود» ولأن"“ المراد 
إثباث المعاد ورد استحالتهم إِيّاه والأمرٌ فيه بالإضافة إليهم وإلى مَن قبلّهم سواءٌ. 


00( في (م) و(ي) و(ع): «مكة). 

(؟) «وأصعب خلقاً» من (م) و(ي) و(ع). 

(۳) في (ف): «المبعث). 

)٤(‏ في (ف) و(ك): «وللمشارق)ء وفي (ي): «(ورب المشارق». 

)٥(‏ نسبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» /٠۹(‏ 204)» و«المحرر الوجيز) 
(TV /5(‏ 

(5) في (ف) و(ك): «فلآن». 


eo 


٠ 


کو E‏ ار 
٠ 3‏ %( 
1Y‏ ) سے هوا اا 


لازي 4: لازم ما جاوره ملاصق به؛ أي: أصلٌ خلقتهم هو”" الطّين اللٌازب» 

لعن رلا الاك E‏ امور الا 
8 2 

(151)-# بل جب وسرو . 

¥ بل عبت € من إنكارهم البعث #وَيسَحَرُونَ4؛ أي: وهم يسخرون منك 
ومن تعجبك وتقريرك للبعث. 

وقرئ: لعَحِبْتُ4 بضم الّاء”» وحمل الكلام على المجاز؛ إن العَجَب روعةٌ 
تعتري الإنسان عند استعظامه لشيء”» وهو على الله تعالى محالٌ» فهو في حمّه 
إِمّا لمجرد الاستعظام» وإمّا على سبيل القَْض على معنى: أنه عند الله بمنزلةٍ لو 
جارٌ عليه العَجَبٌ لعجب» أو التخييل من باب الاستعارة على ما مر في قوله تعالى: 
يْحَسَرَةَعلَالْبَادِ4 [يس: 010 وأن الأمر في نفس" متعجّبٌ منه» وقد جاء في 


الحديث: «عجب ربكم من إِلَّكُم وقنوطكم» وسرعة إجابته” إيّاكم»". 


)١(‏ في (م): الوهوا. 

زفق وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١185‏ 

)۳( في (e)‏ و(ك) و(ع): البشيء2. ولفظ «الكشاف»: «استعظامه الشيء). 

)٤(‏ «معنى) سقط من (م). 

(5) في (ف) و(ك): «في لعب». 

() في النسخ: «إجابتكم»؛ والتصويب من المصادر. 

(۷) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد(1./7١١)‏ ط: الأميرية» و«الغريبين» (مادة: ألل)» و«تفسير السمعاني» 
»)۹٤ /(‏ و«الكشاف» /٤(‏ ۳۷). قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ :)۱۷١‏ غريب» 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث»: يروى عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة = 


و فاق 6 


.4 ادوا ليون‎  -)۱۳( 
لدا الاي 4: ودأبهم إذا وُعِظوا بشيء لا يتَعظون به“‎ 3 
26 9 ع‎ 
.4 وَإِذَاروَءإيدتَتَْجْرُونَ‎ #8 -)١5( 
داواي عظيمة من آياتٍ الله تعالى كانشقاق القمر ونحوه.‎ # 
خرو #: يبالغون في الشّخرية كأنّهم يطلبون من أنفسهم الشّخرية منهاء‎ 
ويجهدون في ذلك» أو يستدعي” " بعضّهم من بعض أن يسخرٌ منها.‎ 
6 د‎ 
.4 وان هاا سخ‎ -)١5( 
وَكَالْوأن هدا لا سرمي 4: ظاهرٌ سحريته.‎ 
د‎ ê 
.& لا داولما لون موو‎ -)17( 
امتا وها رابا ويعطَلمً نا لمَبْعُووْنَ 4 أصله: أنُبعث إذا متناء فبِدَّل الفعليّة‎ 
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حير رر الهمزة؛ مبالغة في الإنكار» وإشعارا أنانه م 


= الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه. الإلّ: شدَّة القنوطء ويجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (مادة: ألل). 
)١(‏ في (ف) و(ك): «لا يوعظون». 


(؟) في (ف) و(ك): «ويستدعي). 





ا 
2 £ 
مس اراشا 


في نفسِه؛ وفي هذه" الحال أشد استنكاراًء فهو أبلغ من القراءة بطرح إحدى 
الهمزتين”". 


11 ) - 3 ىبۇت الدَوَبُونَ &. 
س ار 0 و 8 د 2 ص 
5 ابات 4 مبتدا خبره محذوف» تقديره: مبعوثون» ويدل عليه ما قبله» فإذا 
قلْتَ: أقام زيدٌ أم عمرّو؟ ف ا ریا لخبر» ويجوز عطفه”" على مح[ 
(إن) وابمها على خلاف مدهب سيبويه» لاله يقول: إن (عمرا) فى قولك: (إن زيداً 


قائم وعمرو) مرفوعٌ على الابتداء“. 


وأما عطفه على الضمير في للمَبَعُوينَ 4 فلا صحَّة له؛ لأن همزة الاستفهام 
لا تدخل إلا على الجمل» فعلى تقدير العطف على المفرد كان الفعل عاملاً فيه 
بواسطة”© حرف العطف» وهمزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدّها. 

وَإوعفال الوجر الإكارية على ار ار االات ادغ معدي ؟ انت 
ويُبِعَتُ”" أيضاً آباؤنا؛ يعنون أنَّهمِ أقدم فبعثهم أبعدٌ. 
(۱) في (م) و(ي) و(ع): «هذا). 
(0) قرأ ابن عامر بطرح الأولى» ونافع والكسائي بطرح الثانية. انظر: «التيسير» (ص: ۳۲)» و«النشر» 

0 

۳( في (م) و(ي) و(ع): «عطف». 
() انظر: «الكتاب» /١(‏ 40). 
(5) «إلا» سقط من (م) و(ي) و(ع). والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب. 
(5) في (ف): «بوساطة). 


(۷) في (م) و(ي) و(ع): «معنى أيبعث أيضاً». 





سرو داق 2 


وقرئ: أو آباؤنا» ب (أو) الفاصلة”"» قال صاحب «المطالع»: (أو) إذا كانت 
للتقرير أو التوبيخ أو الردٌ أو الإنكار أو الاستفهام كانت مفتوحة الواوء وإذا جاءت 
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للشّكُ أو التّقسيم أو الإبهام أو التورية أو التخبير أو بمعنى (بل) أو بمعنى (حتى) أو 
بمعنى (إلى) وكيف كانت عاطفةء فهى ساكنة الواو©. 


#الْدَوَبُونَ *: الأقدمون. 


(۱۸)- فلع وسم درون 4. 
(كل» وقرئ : (قال)”": َعَم 4؛ أي: نعم تبعثون» وإنما اكتفى به في الجواب 
الامو 1ا :وا نول غا راز وأمّا قيام المعجز على صدق المخبر عن وقوعه 
فلا يجدي في حقٌّ القائلين: إِنَّه سحرٌ مبينٌ والكلام معهم بعد ما أنكروا الإعجاز 
E‏ 
لوسم درون ).): صاغرون. 
وقرئ: #أنّعِم# بكسر العين”» وهما لغتان. 


.)۱۸١ وهي قراءة قالون وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول /١(‏ ١۷٤۳)ء‏ وكذلك «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
/١(‏ 5ه). 

(۳) انظر: «الكشاف» (5/ ۳۸). 

(5) في (م) و(ي) و(ع): السبق». 

.)١١١ وهي قراءة الكسائي حيث وقع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )٥( 


و E‏ ا 
ا ' | 6 
a‏ ا ) کے مھ ا .ر وکا 


(۱۹)- اماه رة وده ادام ينظرُوقَ 4. 


"E 


اماه € مبهمة لا ترجع إلى شيء» موضحها خبرهاء ويجوز أن ترجع إلى 
البعثة الال عليها لوأو 4 والفاءُ جوابٌ شرطٍ مقدَّرء تقديره: إذا كان ذلك ^ 


3 


>> وا ود 
۰ 


َجرَوَة4؛ أي: صيحة واحدةٌ هي التّفخة الثّانبة» من زَجَر الرّاعي 
غنمّه”": إذا صاح عليهاء وأمرّها بالإعادة”» كأمر (كن) في الإبداء» ولذلك 
رتب عليها قولّه: 
دام رو : أحياءٌ ببصرون. أو: ينتظرون ما يفعل بهم. 
2 216 
-)٠١(‏ 8 وَوَالويويكَا هداوم لين 6. 
وَكَالويوَيكًا # مرّ تفسيره في (سورة يس). 
هدايم لين # كلام الكفرة. 
2 26 


.4 هلام لَص لال ی کہ بو تُكُذْبرت‎ 9 -)1١١( 


# ايوم المَصَلٍ 4 كلام الملائكة جواباً لهم. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «مبعوثون». 

(۲) في (م) و(ي) و(ع): «كذلك». 

(۳) «غنمه» سقط من (م)) وفي (ي) و(ع): انعمها. 

() «بالإعادة» كذا في النسخ» وعند البيضاوي: «في الإعادة». 


| سن ااا 
شرو رالا ت 1۷ 


ويجوز أن يكون الأوَّلُ أيضاً من كلام الملائكة» وأن يكون الكلام الثاني من 
بعض كلام الكفرة لبعضهم؛ أي: هذا يوم الجزاء الذي ندان”" فيه ونجارّى بأعمالناء 
هذا يوم القضاء والفَّرْق بين فِرّق الهدى والصّلال. 
لكبو ُكذّبؤت 4 فيه دلالة على أنَّ اسل عليهم السلام جدّدوا 
الإنذار بعذاب التار سائرٌ الأحوال”" في دار القرار» وهم أصرٌّوا على الإنكار» 
واستمرُوا على الإصرار. 
)۲٢ - 7‏ - حشرا نموا وهم ماگائ يعدو )من دو آنه اهدو ر 
ا 
حشر أ ثوا # خطاب الله للملائكةء أو خطاب بعضهم لبعض بأمر الله" 
والحاجة إلى الحشر لأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وفراش 
مبثوث» والحشر: السّوق إلى مجمّع واحد من الجهات المختلفة. 
#وَأرويحهُمْ 4: قرناءهم من الشياطين» قال أبو سعيد الخدري في تفسير 
قوله تعالى: [ ومنيعس عن ذدر الرمن تقيض لهرشيطنافهو ةرين [الزخرف: :]۳١‏ إذا 
بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه. 


(1) في (ف) و(ك): «يزان». 

(۲) في (ف) و(ك): «الأهوال». 

(۳) في (ف) و(ك): «أو خطاب بعضهم بأمر الله للملائكة»» وفي (م): «أو خطاب بعضهم بعضا 
بأمر الله». 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ 7170). 


۸ شر ات 

وقال عطاء في تفسير قوله تعالى: #وَإدا اقوش رُوْجَتَ 4 [التكوير: ۷]: أي: فُرنت 
نفوس المؤمنين بحور العين ونفوس الكفار بالشياطين”". 

ا كول ا لي أذ ارائ الذي لوا 

المشركون» وقوله عليه السلام على وفق قوله تعالى حكاية عن الملائكة: #بَل 
كادوأيعب دون الجن #: «بل هم عبدوا الشياطين الذين أمرتهم بذلك» في جواب ابن 
الرْبَعْرَى0"- دل على أن (ما) على عمومه» وأن الأصنام ونحوها غير داخلة فيه» 
فالضمير”” في قوله تعالى: هدو 4 لمجموع” المذكورين. 

یرم ای 4: فعرّفوهم طريق النار حتى يسلكوهاء وفيه تهكُمٌ بهم لِمَا 
مر في تفسير سورة الفائحة أن الهداية دلالةٌ بلطف» وفي الصراط أيضاً نوع تهكم 
لأنه طريقٌ مستو لا التواء فيه ولا اعوجاج. ۰ 

E E 
.€ وقموشر اتم ُو ك‎ (۲ ٤( 
#وَقِمُوْمرٌ4: احبسوهم هذا الحبس عند مجيئه م انار على مادلّ عليه قولّه‎ 


تعالی: # ووم یگ ر اعدا آل الا ر ھم ودعو © سیر داماجا وماس دم مصعم 
E‏ :-۲۰]» فالسؤال في قوله تعالى: 


.)١۹ /۹( انظر: «زاد المسیر»‎ )١( 

(؟) في هامش (م): «على ما مر في تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام». 
(9) في (ف) و(ك): «فالمضمر». 

(5) في (م) و(ي): البمجموع)». 


4 SABES 


ِنَم موو 4 ليس عن عقائدهم وأعمالهم» بل عمًا كانوا يرجون منه الشّفاعة 

والتصرةء بدلالة فؤله ال٠‏ 

. مالک لَانتَاصرُونَ‎ -)١6( 

لإمَال انارو وقولّه تعالى في موضع آخر: ويم شرم جیما تقول 
لای أَشْرَهرأ أن شرکا وک الزن كسم عمو © [الأنعام: ١؟]‏ توبيخ لھم وتهكم بهم 5 
عن التَناصر وتخليص بعضهم لبعض بعدما كانوا متناصرين في الدّنيا متعاضدين. 

)بل هوم ساموت 4. 

بل ووم كسمو 4؛ أي: ليس أحدٌ يقدر على نصر أحدء بل الكل منقادون 
لِمَا يراد بهم» وكلمة بل حرف الابتداءء» لا عاطفة. 

(/70) 9 قبع بح ينالو 4. 

بصم بض ) يعني : الكفرةٌ والشَياطِينُ يساو 4 : يتخاصمون. 


ET الوا‎ -)۲۸( 


063 بعي: الكفرة للش اطين: ا66 تانر ارين 4: عن الف 
والغلىة“ حتی تحملونا على الضلال وة 0 عليه. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «لا حرف عاطفة». 
(۲) فى (ف) زيادة: «والشياطين». 


(۳) في (م): «وتقرونا). 


.& قاو بل لَرَتَكُوبوأمُوْمِِينَ‎ -)١4( 

الوأ 4 يعني: الشياطين للكفرة: #إبل لَرتَهُوومُوِِْنَ 4 إضراب عن مُقدّر 
دلّ عليه المساق؛ أي: ما أجبرناكم على الصَّلالء بل أنتم أعرضتم عن الإيمان» 
واخترتّم الكفر عليه بالاختيار. 

.4 وما کان اک ون ساط بل کم رماي‎ -)1٠١( 

وما اکر ن شلک 4 من تسلّط يسلبكم التّمَكٌّن ويقسركم". 

یوما 4: مختارين الطّيانَ وهذا على وَفق" ما في موضع آخر 
من قوله تعالى: قل سهد ربتاما سه لكان فى صَكلٍ بود € [ق:۲][. 

(1) - حى طاول راداب 4. 

مَحَيَّعَينَ41؛ أي: إذا لم نقس ركم" فلزمنا قول راداب 4؛ أي: حه 
رهد نا ن ا 

ولَمًّا أخبروا بذلك عن أنفسهم عدلوا عن الخطاب إلى لفظ المتكلّم 
فحكى الله تعالى قولّهم» ولو حكى وعيد الله كما هو لقال: (إنُكم لذائقون). 


ين 


(۱) في (م) و(ع): «(ويقركم». 
9 في (م) و(ي) و(ع): «أوفق» بدل «على وفق». 
۳( في )م( و(ي): «لم نقركم). 


سرا اا ۷۱ 


(۲) - اعويتگ ناا علونَ &. 

اعونت ناكا غَونَ 4: فدعوناكم إلى الغيّ؛ لأنا كنا غاوين أحببنا أن تكونوا 
مثلناء وما أحببنا لكم إلا ما أحببنا لأنفسناء قَلِمّ استحسكم” الغيّ على الرّشْدِ؛ أي: 
غاية ما في الباب أَنّا دعوناكم فلم أجبته" وقبلتم؟ 

فكألّه تقريرٌ لقولهم: لامََيَطياْرنا4؛ أي: ليست غوايتكم”" في الحقيقة 
ماف ولوك غواية بإغواء غاو فَمَنْ أغوانا؟! 


(۳۳) - ا ْيِف في الْعَدَاٍ مارک 4. 


ا َم 4؛ أي: الأتباعَ والمتبوعين من الكفرة والشياطين مي يوم القيامة 
لف اعدا مضتركة) كما كانوا في الغواية مشتركين. 

()- ادك لاجر 4. 

ما إتاكدلك €: مثلّ ذلك الفعل الفظيع طتفْعَلْلْمُجَرمِينَ 4: بالمشركين» بدلالة 
السّباق والنّحاق» وفي الإطلاق ما لا يخفى من المبالغة في كون الإشراك جرماً 
حيثٌ لم يُعدَّ سائرٌ المعاصي جرماً نظراً إليه. 


00( في (م) و(ي) و(ع): ا(استجبتم»» ولو قيل: (استحببتم) لكان لها وجه» وعبارة أبي السعود: 
(فدّعوناكم إلى الغيّ دعوةغير ملجئة فاستجبتم لناباختيا ركم واستحبايكمالغيّ علىالرّشي). 

() في (م): «أحببتم). 

(9) في (ف) و(ك): اعقوبتكم». 

(5) في (م): «بنا). 


VY‏ ) سے مھ ا 


(۰)- کارا داقیک اله إلا كرود 4. 


ء 


3 نوا داقيل الإا مكرود 4 عن الإذعان والقبول. 


(7) - 8# ویقولون ایا تارا ءالهتالاع تون #. 
ل یوون اتا اعون © يعنون”©: رسو الله عليه السلام. 
RF‏ 


o» 


(۳۷)- لابَلجَآ آي وصَدَقَ لمن 4. 
بايا 4 إضرابٌ عن مدر دل عليه السّياقٌ. 
وَصَدَفَلْمَْينَ4 إذ هو وَهُمْ عليهم السلام على طريقةٍ واحدةٍ في دعوى 
الأمم إلى التوحيد وتر عبادة غيره تعالى. 
فر علن المقك يه يان نا نحاة ومني ال سنو سي بطلا قر عل اها 
العقلييٌ والبيان التقليُ من المرسلين. 


8 


(۳۸) - تاقوا الْعَدَا ب الألیر *. 
دابا 0 € بالإشراكِ وتكذيب الرسل”» وقرئ بنصب 
«العذات)”"» على تقدير النون» كقوله: 


)١(‏ في (ف) و(ك): «يعني». 

(0) في (ف) و(ك): «والتّكذيب». 

(۳) نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١۸‏ 
(5) في (م): «ترك». 


سو ات افا ۷۳ 


ولاذاکر ا“ 

ر اون 

وقرئ: (لذائقون العذات) على الأصل". 

وفي عبارة الوق دلالةٌ على أن لهم غذانا سهان 

(۹)- وَمَا عون امام تَحْمَلُو 4. 

وما روت إلا مام عمو مو إلا مثل ما عملتم» وإِنَّما حذف المضاف 
للمبالغة في المماثلة» كما في التشبيه البليغ. 

(4)- ماإِلْحبَدأمالْمْحلَصِينَ 4. 

لإِلحبَآ دا الْمْحَلَصِنَ 4 استثناء منقطع؛ أي: لكن عباد الله المخلّصين ثوايُهم 
مضاعفٌ؛ وقيل: متصل عن الصمير في ر € أو لابوا على أنَّها للعموم. 


.4 اوليك ررق علوم‎ *-)٤۱( 
.” وبك ك4 تقديمه للتخصيص‎ 


)١(‏ جزء من بيت لأبي الأسود الدؤلي كما في «ديوانه» (ص: »)٥٤‏ وتمامه: 
فألفيتٌه غيرٌ مستعتب ولاذاكرٌ الله إلا قليلا 

(۲) انظر: «الكشاف» (5/ .)5١‏ 

)۳( في (ف) و(ك): «تقدمة» بدل: «تقديمه للتخصيص». 


1 و NID}‏ 
5 سر ا 


> لاء وو 


ey‏ تقض الله 
(۲)- روھ هم کم 4 
لمك 4 فن الفاكهة yT‏ وذلك لأنّهم مستغنون عن 
E‏ فيكون رزفُهم کله للتفكّه والتلذذ لا للتقوّت. 
وَهُممُكْرَمُونَ 4 عند الله تعالی» لا يلحقهم هوان» وذلك”" من أعظم لواب 
2 بذوي الهمّم. 


7" ولذلك فسره بقوله: 


. فس لتم‎ )٤۳( 
«فِجَتتِاتيمٍ4؛ أي: في جنات ليس فيها إلا التعيم» ظرفٌ أو حال ِن‎ 
المستكرٌ في مرم 4. أو خب ثانٍ ل لأأُوْليكَ 4 وكذا:‎ 


لے 


(4 5)- لم ربن #. 
رر يحتمل الحال والخبر» فإن جَعلٌ خبراً كان: 
سبلن 4 ا ال فيه» أو في كمون €« ويجوز أن ميدق 
5* ع2 لولم ر 2 00 
ب فبا € على أن سبلن 4 حال من لیم # 


E 


)١(‏ في (م): «اللذات». 

(۲) في النسخ: «تحليل»» والصواب المثبت؛ والمراد: التّحلل في البدن المحتاج لبدل. انظر: «حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي» (۷/ 519). 

() في (ف) و(ك): «في ذلك». 


سرو داق 1 


(40)- ايا عَم يكين منْمَعِينٍ . 

ينعم یکا 4 ا جاح ة ارا لؤافت ا ن قله طن غد 
الخمر مجازاً كما في قوله: 

وكاس رنت على لدو 

ین تون 4: من شراب معين: أو تهر معين: 

والمعينٌ: الماءٌ الجاري على وجو الأرضيء الظّاهر للعيون» وإِنّماوُصِفَ بما 
يوصَفُ به الماء لأنّها تجري في الجنَّة في أنهار كما يجري الماء قال الله تعالى: 
ورمن مر [محمد: .]٠١‏ 

(51)- بيصا َدَوللسَرن ). 

« اريبك صفتان للكأس. و8الدَّوِ4 وصففٌ بالمصدر للمبالغة 
كأنّها نفس اللَدة. أو تأنيث الد يُقال: لذَّ الشَّيءٌ کی ا راو تايث ل 
َوْرن فل جلد وط قال: 


و ل | م ار خدي رکه 0 و 200 


NE 


(۱) شطر بیت للأعشى كما في «ديوانه) (ص: ۲۲۳)» وعجزه: 

وأخرى تداويْتٌُ منهابها 
(۲) الطب: الطبيب الحاذق. انظر: «روح المعاني» (۲۳/ 5). ووقع في (ف): «(ورطب). 
(۳) انظر: «الكشاف» /٤(‏ 57)» وعجزه فيه: 

بأرض العِدًا مِنْ حشية الحَدَمَانِ 


وهو في ديوان الراعي النميري (ص: 75) لکن بعجز آخر. 





3 02 NY 1 

كلا یشک تا ا 

)۷( - 9# لا فىپاغۇل 0 ل لاشم رۈت ). 

«#لَافبَاعَوْلُ ؛ أي: فسادٌ من أنواع المفاسد التي تكون في خمور الدنياء م 
خمار”" وصّداع واختلاط عقل ولعو وعَرْيَدةٍ وغير ذلك. 

وَالعَوُلٌ: الاخاذك والإفساده ونه الول 

وتقديم الّرف وإيلاؤه حرف التي لا" لإفادة نفي القَول عنها وإثباته 
رها اا إثاقة فق غر غ مقرو اة أن الول الد 
عنها ما هو الثّابت في غيرها؛ أي: ليس فيها ما في خمور الذنيا من اغتيال 
ال 

لوَلَامْعَتبَايْرت € على البناء للمفعول» من نف الشَّارِبُ: إذا ذهب عقلّه. 


ئ( 2 


ا 85 2 ع 2 
وقرۍ: (ینژفون) بضم الزّاي”"» من نَرْفَ يَتزْف: إذا سَكِر. 


00 5 1 ع ت ¢ 2 ره 0 عم وره ع 
وإنّما أفرز الترف من أنواع الغَّولٍ وأَفرِد بالذكر للدّلالة على أن السّكْرَ من أعظم 
المفاسدء كأنّه مفسدةٌ برأسهاء وجنسٌ آخر غيرٌ داخل تحت العَوْلٍ. 


د د 


.)۲۷١ /۷( بضم الخاء: صداع الخمر. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي»‎ )١( 
«لا» سقط من (م) و(ي) و(ع).‎ )۲( 

۳( «لأنَّ إثباته في غيرها» سقط من (م). 

)٤(‏ «الغول» سقط من (م). 

(6) «من اغتيال العقل» زيادة من (م) و(ي) و(ع). 

»( في (م) و(ي) و(ع): «قرئ». 

(۷) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «الكشاف» (5/ 57)» و«المحرر الوجيز» (5/ .)٤١۳‏ 


و ااا WV‏ 


(400)- 8 وھ قور تارف عِين 4. 

ل نک قو تارف 4: فَصَرْنَ”" أبصارَّهْنَ على أزواجهنً» لا يمدذنَ طرفاً 
إلى غيرهم. 

لعن € العين: الشُجلٌ العيون» جمع عيناء". 


(۹) - نینس کون 4. 

کان س کون 4 ببیضٍ العام المكنون في اداح © فَإنَّه مون 
عن الغبار في غاية الصاء» ولوتُها بياض به صفرةٌ حسنة» وهي أحسن ألوان الأبدان» 
وبها تشبّه العرب مخدّراتهم» وتسمَيهنً: بيضات الخدور. 

وقيل: أراد به المصون عن الكسر؛ يعنى: أنهن عَذَّارى صحيحاتٌ؛ قال 
الفرزدق: 


0 ر بول ا و م 0 ال ار 
خَرّجنَّإليّ لْمْيَطْمَششَ قبل وَهنَ أصَّح من بض النقاء”» 


تاا ج س هروک 


ا 
۳ 


ويؤيده ما في (سورة الرحمن) :فن 
جا € [الرحمن: .]٠١‏ 


قال في صفة الحور: ينيص مكو 4 وفي صفة الولدان: كمسل الولو 
)١(‏ في (م) و(ع): اقصرت). 
(؟) وهي الواسعة العين في جمال. 
(۳) جمع أَدْحّ وهو الموضع الذي تفرخ النعامة فيه. انظر: «الصحاح» (مادة: دحو). 
(؟) انظر: «ديوان الفرزدق» (۲/ 878). 


کس ۷ و > د 
7۸ ارا ا 


لْمَكْوْنِ » وأشار بذلك إلى أن الحور للصحبة دون الولدان؛ لأنَّ اللؤلؤ للتّظر لا 
للذّوق» والبيض لهما. 
د e‏ 
)٥۰(‏ - أبعم بض E‏ 
اقل بعصم بع 4 عطفٌ على « امہ # 
لإيتسَآَلُونَ ؛ أي: يتحادثون على الشّراب» يسأل بعضُهم بعضاً عمًا جرى له 
وعليه في الدّنيا وعن رفقائه. 
وتغيبر التّظم إلى الماضي للإخبار بتحقق وقوع تلك اللَّذَّة خاصّة مِن بين 
سائرهاء وهي التحادُث على الشَّرابٍ كعادة الشَرْب”) قا 
وما بقيّتُ من اللَّزَّاتإِلُا أحاديْت الكرام على المُدام“ 


(01)-# قال یلمم انَل رين *. 
مال لایر ُمَنهُم ‏ في(" مكالمتهم: ِف كان لي ورين 7 عالدنا 


E د‎ 


)١(‏ بفتح الشين: جمع شارب. 
(؟) عزي لأبي محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض كاتب سيف الدولة ونديمه. انظر: «يتيمة 
الدهر» /١(‏ ؟7١11)‏ للثعالبي. 
وعزي لأبي الحسن علي بن حريق. انظر: «المغرب في حلى المغرب» لأبي سعيد الأندلسي (۲/ 719). 
)۳( في (م) و(ي) و(ع): (من). 


ا 5 


قول ويك لَمِنَالْمُصَدْقِنَ 1 ن 5 فرئ بالتّخفيف والتّشدید"؛ أي يوبخني على 
ادق ا ا 


3 


3 


(0 ) - ل امتا وکا تایا وعظما أو نامدن #. 

ٍالَا تاوما 4 لا يقال: ذكُرٌُ كونهم عظاماً بعد ذكُرٍ كونهم تراباً تل 
من القويّ إلى الصعيف في مقام الاستبعادء بل في”" ذكر ذلك غنّى عن ذكر هذاء 
ا محقّقٌ9 لكونهم تراباً عقلاه فلا نيه ولا 
نَل فافهم هذه الدّقيقةً الأنيقة 


وا المد 4: لف ون من الذي وهو الجزاء أو لجسو سول ¢ » من دانّه؛ 
أي: ساسّهء ومنه الحديث: «العاقل من دان نفسه». 


)١(‏ قرأ الجمهور بتخفيف الصادء ونسبّتُ قراءة التشديد لبكر بن عبد الرحمن القاضي عن حمزة. 
انظر: «زاد المسير» (۷/ 294). ولعلي بن كيسة عن سليم (وهو بن عيسى بن سليم الحنفي مولاهم 
الكوفي) عن حمزة. انظر: «تفسير القرطبي» /٠۸(‏ 77). والمشهور عن حمزة كقراءة الجماعة. 

(۲) في (م) و(ي) و(ع): «التصديق»» وهو تحريف. وقد روي في سبب نزولها على معنى التصدق قصة 
في «تفسير عبد الرزاق» (۲/ 59 )١‏ عن عطاء الخراساني. 

(9) «في» سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(5) «حسًا ومحقق» من (م)» وفي (ي) (ع): احسًّا ومحققهم». 

(5) في (ف) و(ك): «(مسوسون). 

(7) رواه الترمذي )۲٤٥۹(‏ وحسنه» وابن ماجه (4775))» من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه 


بلفظ: «الكيس من دان...٠.‏ وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني» وهو ضعيف. 


1 EA* 


(£ ) - # َالَ هَل ايشم ملعن &. 

# قال #؛ أي: ذلك القائل. 

لامي 4 إلى النّار لأريكم ذلك القرين. 

وقيل: القائل هو الله تعالى» وقيل: بعض الملائكة يقولُ لهم: هل تحبُون 
أن تطلعوا: 

وقرئ: (مُطْلِعون) بالٌخفيف» يقال: طلع علينا فلان واطّلع» بمعتى. 

د 2 3 
(05)- عاف سا یر 4. 


+ أي: عرص لهم الاطَّلاعَ فقبلوا عرضّه فاطّلع هو" بعد ذلك هذا 
أيضاً قرئ بالتشدید على قراءة املعو 4 مشددا وا على قراءة (مُطْلِعونَ) 
محْمَّفا كلاهما على لفظ” المضارع المنصوب جواباً للاستفهاء. 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو من رواية الجعفي عنه» والمشهور عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. انظر: 
السبعة» (ص: ٤۸‏ ٥)ء‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١78‏ ووقع بعدها في (م) و(ي) 
و(ع) زيادة: «والمعنى»؛ ولا معنى لذكرها. 

(۲) .«هو» من (ف) و(ك). 

(۳) «لفظ» سقط من (م) و(ي) و(ع)» و«كلاهما» سقط من (ف) و(ك). 

(5) انظر: «الكشاف» /٤(‏ 55). وقد لخص الزمخشري كعادته ما جاء هنا من قراءات بقوله: وقرئ 
(مطّلعون) (فاطَلعَ) و(فآَطَلمَ) بالتشديد على لفظ الماضي والمضارع المنصوبء و(مُطْلِعون) 
(فأَطْلَمَ) و(فأَطْلّمٌ) بالتخفيف, على لفظ الماضي والمضارع المنصوب. 


وقرئ: (مُطْلِعونِ) بكسر النون والتخفيف» على إرادة: مُطْلعولَ إِيّايّ» فوضع 

المتصل موضع المنفصلء كقوله: 
هم الفاعلون الخير والآمروئَة”© 

وقيل: شبّه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لما بينهما من التآخي» كأنّه قال: 
تُطلعون. 

وهو ضعيفٌ لا يقع إلا في الشعر. 

وعلى قراءة المضارع معناه: هل أنتم مطَّلِعون إلى القرين فَأَطَّلِمَ أيضاً". 

فإن“ جعلتٌ الإطلاع من أطلعه غيرٌه فالمعنى أنَّه شرّط في إطلاعه إطلاعهم 
لرعاية أدب المجالسة» وهو أن لا يستبدٌ بشيء دون جلسائه» فإذا قبلوه فكأنّهم 

وقيل: الخطاب على هذا للملائكة؛ أي: أطلعوني على قريني أيّها الملائكة» 
فأطلحَ أصحابي من أهل الجن عليه. 


«ن406؛ أي: قريته إن سيير : في وسطها. 


.)50 /٤( و«الكشاف»‎ »)۳۸١ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
وصاحب‎ »)41/ /١( والمبرد في «الكامل»:‎ »24188 /١( صدر بيت ذكره سيبويه في «الكتاب»‎ )۲( 
«الخزانة»: (۲/ 40) الشاهد: (240» وذكروا أنه مصنوع. وعجزه:‎ 
إِذَامَا حَشُوا مِنْ مُحْدَثِ الأمر مُعظَّمَا‎ 
هكذا جاء في نسخة خطية مضبوطة من «الكشاف» بالتشديد» لكن معنى المشدد والمخفف واحد‎ )۳( 
كما بيّن الزمخشري عقب ما تقدم من قراءات التخفيف والتشديد وقبل هذه العبارة حيث قال:‎ 
(يقال: طلع علينا فلان» واطَّلع وأَطْلّم» بمعنى واحد).‎ 


(5) في (م) و(ع): «وإن». 


تی ا ا 
AY‏ ا ) کے و “لاما ا 
-)٦(‏ # ا قال تاكەن ؟ ترون €. 
“ا قال اهن کد ترون €: لتهلكني”" بالإغواء. وقرئ: (لتغويْن). 
(إن) فخقنة من التشكة و الام هي الفارقةء كقو له: # لن ڪادلس ت 4 
[الفرقان: .]٤١‏ 


(00) - لا وولانغمة رى لكت ب نَالْمُحْصَرِينَ #. 

$ ويهر € بالعصمة والهداية لكت نَالْمُْحَصَرِينَ € في العذاب معك. 
(08)- أأَعَمَاحَنُبِمَتِينَ #. 

#أَمَمَاححْنِمَيَتَينَ € الهمزة ة للتقرير والتوبيخ» دخلت على الغاء العاطفة ما بعدها 


حن لمیر 


على معطوفٍ محذوف» تقديره: ا بميتين 
شانة الوت 


ت أ ن 


3% 


)١(‏ في (م): «لتهلكن». 

(؟) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)۳۸١‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس (5/ ١۳)»ء‏ و«الكشاف» (5/ 55). 

(۳) «بمن شأنه الموت» سقط من (ك)» و«ابمن شأنه» سقط من (ف)» والمثبت من باقي النسخ» وهو 
الموافق لما في «تفسير البيضاوي» »)١١/5(‏ وما بين معكوفتين منه. 

() بلا نسبة في «الكشاف» (5/ 55)» ونسبها في «البحر المحيط» )١74 /١14(‏ إلى زيد بن علي. 


۸Y كت‎ 


(04)- ٍ إلا موتتاا لول وَمَاحَنُبمْحَدَّبينَ 4. 

للد موتتا أو € التي في الدّنياء وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء 
للسّؤالء ونصبها على المصدر من اسم الفاعل» وقيل: على الاستثناء المنقطع. 

وَمَاححنُِمْحَذَّينَ € كما وَعِذْنا. 

والمعنى: أن هذه حال المؤمنين وصفتهم فيما وعد الله تعالى لهم» بخلافٍ 
حال الكمّار فإنّهم فيمايتمتّون فيه الموت كلّ ساعة» وهذا تماه”" كلامه لقرينه 
ويا لك 

ثم يقول معاوداً إلى مكالمة جلسائه بِمَسْمّع”" من قرينه» تحدثاً بنعمة الله 
واغتباطاً لحاله وحال رفقائه» وتبجّحاً بهاء وزيادةً 5 تفريع قرينه: 

(60)-# إِنَ هداليم ). 

إِنَّهندَا؟؟؛ أي: الذي نحن فيه أطْوَالْصَورلْمَظِيمْ ). 

وقيل: هو من قول الله تعالى» تقريراً لقوله» وتصديقاً له» وإشارةً إلى ما هم فيه 
من التعمة والخلود والأمن من العذاب. 

وقرئ: (لهو الرّرْقٌ العظيم)”"؛ أي: ما رزقوه”“ من السّعادة. 


2 9 


)١(‏ في (م): «وهو إتمام»» وفي (ع) و(ي): «وهذا إتمام». 


(۲) في (م): البمستمع». 
(©) بلا نسبة في «الكشاف» .)٤٥ /٤(‏ 


(5) في (ف) و(ك): «رزقوا». 


کا ۷ ۷ ۷ ANTE‏ 
Af‏ سس ا ا 


ص ص 2 


(51)- لالم لعَنذَامليعَمَ لِالْمَِمِلُونَ 4. 

لِممْلِهدًا 4 أي: لنيل مثل هذا إن عملوا عملاً ملعم لِالْمَنُونَ 4 لا للحظوظ 
الذنيويّة المشوبة بالآلام السّريعة الانصرام» وهذا معنى تقديم الغاية» وإيراد فاء 
السّببية. 


من عادة الله تعالى أن يَسْفع الوعد بالوعيد» فلمًا فرغ من بيان الرزق المعلوم 
ووصفي أهل الجنّة في تحادثهم وانسياقٍ كلامهم إلى قصّة المؤمن وقرينه» شرع في 
رزق الكافر ووصف أهل الثَّار فقال0©: 

2 د 

(61)- لا ذلك ربولا آم جره ارقم 4. 

3 ذلك )؛ أي: أذلك الرّزق المعلوم الموصوف كرا 4 نصب على 
الحال. 

وال لالز ف الى يعد لازن كوم له ويسوو يله على المي الخال 
على آنه نصب على التمييز: 

لام سج اروم 4: شجرةٌ صغيرة الورق مُنْتِئَةٌ مُرّة حرّيفة تنبت بتهامة» سمّيت 
به اكد الس ةة 

وفيه أن الرّزقّ المعلوم وما ذكر معه من التعيم لأهل الجنّة بمنزلة ما يُقام 
للنّازل» وما وراءه من اللّذات بعد إقامتهم لا يدخل تحت الوصف» وكذلك شجرة 


2 ٤ 


(۱) «فقال» سقط من (م) و(ي) و(ع). 


E 
كما‎ 
A0 موق اش ت‎ 


م 


() - ل إِنَاعلَْهَافئََةطَلِِتَ #. 

#إِنَابَعلسَهَافنَمَةٌطَالِينَ 4: محنةً وعذاباً لهم في الآخرة» أو ابتلاءً وامتحاناً لهم 
في الدّنياء حيث قالوا لَمّا سمعوا أنّها في النَّار: كيف يكون ذلك في النّار» والثّار"» 
ترق الجر ؟! ولم بعلمو امن قد على خلى یران بیش فبها وید بها 
كالسّمندر”"» فهو قادر على خلق شجر فيها وحفظه من إحراقها. 

(14)- ل إِتهَاسَجَرَه رج فصل لحيو 4. 

إ تھا سج ةكرع فأَسْ للحيو € وقرئ: (نابتة)" مكان رج 4. 

قيل: منبتها في قعر جهنّم؛ وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. 

2 FF 


م 


(56) - # طَلعَها كَأنَه.رءُوس السَّسطينِ ). 


مدصت 


َلْهَا 4 الطّلعٌ: ما يطلع أوَّلاً من التّخلة عند إثمارهاء وهو كمام ثمرها. 

نه ءوس َلشّيِطِينِ4 استعيرٌ الطّلع من حمل التّخلة لحمل شجرة 
2 5 3 
الرقوم» وشبَّهَ برؤوس الشياطينِ دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر؛ 
لأن استقباح الشيطان وكراهة منظره أمرٌ راسخ في طباع النّاسء وهذا تشبية 
0( في (ك): «وهي). 
(۲) في (م) و(ي) و(ع): «ويتلذذ). 
(۳) انظر ما تقدم فيه عند تفسير قوله تعالى: #والشّجِرة الملعونةفٍ الْقّرءَانِ € [الإسراء: .]4٠‏ 
(5) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۸۷). 


Oh EA" 
رقل: الشيظان :سح عرفاء فة المنطر هائلة جد‎ 
2 9F 
. € م قال لومنا مالو مه الْبْظونَ‎ - )7( 
لإ وديا 4: من الشّجرة» أو“ من طلعها.‎ 
تاد يتااأبظوة 4 إا لغلبة الجوع الشديد واستيلائه عليهم» وإمًا لأنّهم‎ 
مقسورون على أكلها تعذيباً.‎ 


ور 
م 


(۷)- نلعا اتن ير 4. 
3ه كما سانير : ثم إذا شبعوا وغلبهم العطش وطال 
E E E E CT‏ 
أي: مزاجه من حميم يشوي وجوههم ويقطّع أمعاءهم. 
وقرئ: (لَشُوباً) بالصم”» وهو اسمٌ لِمَا يُشاب به ويجوز أن يكون مستعاراً 
لبعد ما في شرابهم من مزيد البشاعة والكراهة من طعامهم. 
د عد 


500)- ا مھم کح 4. 


ت 


3 ومهم لحي 4؛ أي: لهم مقار ومنازل معيّنة في دَرَكات الجحي 


(۱) في (م) و(ي) و(ع): «أي». 
(۲) نسبت لشيبان النحوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)۱١۹‏ 


م 5 


إذا جاعوا جاؤوا إلى الرقوم» فإذا عطشوا جاؤوا إلى الحمي”» »ثم يرجعون إلى 
٠ 0 ٠. ٠. 2 ..‏ 2 5 0 
مقارّهم ومنازلهم من دركات الجحيم» على ما أخبر الله عنه في قوله: # يطوفوت بَا 


م روہ هيم 


وين حَيوِءَانِ # [الرحمن: ."]٤٤‏ 

وقرئ: (ثمَ إن منقليّهم)*»» (ثم إن مصيرهم)» (ثمٌ إن منفذهم)* لإلى 
الجحيهو”". 

2 

(14) - تمالا َوَأءَابَآءَهرْصَالَينَ 4€ . 

تة ل 4؛ أي: صادفوا. 

ءاب َهْرْضَآنينَ € تعليلٌ لاستحقاقهم الوقوع في فلك الشداكد كلها يعن 
ذلك بسبب تقليدهم آباءهم الضَّالَّين. 


CG: 
e 


2 f 
.4 همل اكه رود‎ -)۷۰( 


ھم عل اتر برو 4 الإهراعٌ: الإسراعٌ م السّديد كأنّما يحت 252 ا 


)١(‏ في (ك): «الحميم». 

(۲) في (ف): «الجحيم». 

(۳) «على ما أخبر الله عنه في قوله: يطْوضد بها و يان 6) سقط من (م) و(ي) و(ع). 

(54) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ 207)» و«الكشاف» 
0/ 87). 

(6) انظر: «الكشاف» (5/ /57). 

(5) بعدها في (م) و(ي) و(ع) زيادة: «یطوفون بينها وبين حميم آن على ما أخبر الله تعالى قوله». 


ا امسلا 
٠ 1‏ %( 
A۸‏ دشک 00 
وقيل: إسراعٌ فيه تشبيه”" بالرّعدة» وفيه إشعارٌ بأنّهم بادروا إلى ذلك من غير 
e 2‏ 
عد f‏ عاد 


2 4 2 2 
AZ 1 1 


.* لوَلْفَد صَلَ لهم كر الارَلينَ‎ -)0١( 
#وَلْقَدْصَلَّمبِلَهُمْ 4: قب قومك قريش لأَكَرالاوَاينَ € بالتّقليد وترك التّظر.‎ 
2 
.4 وقد ارس لافی م شنذري‎ 8-9 
«وَلعَدْأَتَسَلنَاضِئذِرنَ 4: أنبياة عليهم السلام حذَّروهم العواقب» وإنّما‎ 
قال: فيم € دون (إليهم)؛ دلالةَ على إمعانهم في الإنذار بقرارهم فيما بينهم.‎ 
2 FR 
.4 ل کار يکن عقب ألْمدَينَ‎ -07( 
ار يکن عَدقِبَةالْمنْدَينَ 4: الذين أنذروا فكُذَّبوا فأهلكُوا جميعاً.‎ 3 
26 ¢ 
.4 اداه انیب‎ -)۷9 
#إلاعباد أَسَّهالمخلصِيرت 4: الذين آمنوا منهم» فأخلصوا دينهم لله تعالى؛ إذ‎ 
أخلصهم الله تعالى لدينه على اختلاف القراءتيّن".‎ 
في (م): (شبيه).‎ )١( 


(1) في (ك): «على أن». 
(۳) قرأ الكوفيون ونافع بفتح اللآم والباقون بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: 178). 


ا اا 
els‏ 
اتا ێت ۸۹ 


والخطابٌ لرسول الله بي والمرادُ قومّه؛ لأنّهم رأوا آثارهم وسمعوا أخبارهم. 
ثمّ شرع في تفصيل المنذرين والمندرين فقال: 
(۷۰)- ل مادناف يَْالمِْبُونَ 4. 
# وقد تادنتاوځ # حن أيس من قومه. 
امِب 4 اللّام جواب قسم محذوفيء والمخصوصٌ بالمدح 
محذوف؛ أي: كرا السو معدو ع 
والجمعٌ في ادنا 4 و ألمب 4 دليلٌ العظمة والكبرياء وإظهارهما؛ أي: 
ولد غاا فتحقنا وعظيها إنا أجبناه اح الأجانة وتصرناء غلى أغداته وانتقمنا 
2 
0 کے انکر ب المي 4. 
ته اهدو سالك ب الْعَظِير 4: من الغمّ الذي كان فيه من أذى قومه؛ 
لأنّه"“ بذلك دعا ربّه فأجابه. 
والكرب: الحزن الثقيل على القلب. 
% 2 ¥ 
(۷۷)- وارد راتان 4. 
#وَجعَلنا درِسَه م الاين هم الذين بَقُوا وحدّهم دون غیرهم» ولا دلالة فيه 
على عدم بقاء ذريّة غيره حتى يخالف ظاهرٌ قوله تعالى: #ذْرَيّةَ من مانام شوج # 


)١(‏ في (م): «لأن». 


[الإسراء: ]4 لأ الذّرية تتناول أولاد البنات» دل عليه عد عيسى عليه السلام من ذريّة 
نوح عليه السلام» على ما مرّ في سورة الأنعام. 
عد لد 
(1) - 9 نارن 4. 
“ا اهِا لحرن # من الأمم كلهم هذه الكلمة وهي: 
(079) - سم لوج الاين 4. 
لسَلَدْعَلَوْج لامي 4 على الحكاية» كقولك: (قرأَتُ: الحمدٌ لله)؛ أي: 
يسلّمون عليه تسليمء ويدعون له بثبوتٍ هذه التَحيّة في العالَمِيْنِ مِن الملائكة 
والتَّقلّين جميعاء كأنّه قيل: سن الله التَسلِيمَ على نوح وأدامّه في الكل عن آخرهم. 
لت 
(00)- كدر ری الخ 4. 
3إ كذيك زى اينب 4 عل مجازانّه تلك التكرمة" السَنية وعظّمَها بقوله: 
لديك )؛ أي: مثل ذلك الجزاء العظيم» وهو تبقية ذكره» وتسليمٌ العالّمين عليه أبداً 
بها 
ثم علّلَ إحسانه بإيمانه» وأضافه إلى ذاته تعالى في زمرة" خواصّه بقوله: 
(1)- مادا لم 4. 
)١(‏ في (ع) و(م) و(ي): (ثبت»2. 


(؟) في (ع) و(ي): «بتلك الكرامة»؛ وفي (م): ابتكرمة». 
(9) في (ع) و(م) و(ي): «(زبدة». 


نو ولاف ۹۱ 


لإ يعادت لموم 4 لاختصاصه به. كل ذلك لجلالةٍ قدر الإيمان وعلوٌ 
شأنه» وأنّه الغاية القصوى من صفات المدح والتعظيم؛ إذ جعلّه موجباً لكرامته 
واختصاصه مع كونه نينا مختاراً؛ ترغيباً للعباد في الإيمان والازدياد فيه إلى 
الإيقان. 
2 216 
(۸۲)_ 2% م أرقا لْكَخَرنَ 4. 
لمم عرفا الْآسَرينَ ) ثم أخبرٌ تعالى أنه أغرقٌ مّن لم يؤمنْ من قومه. 
* 2 
(AT)‏ - اواك مِنش يه هير 4. 
لواب مِشيعَيوء ء 4 ممَّنْ شايع نوحاً عليه السلام في التوحيد وأصول الدّين. 
لهي 4 ولا يقدح في ذلك اختلاف الشرائع فإنّها تختلفٌ بحسب اختلاف 
الأمم» وكان بيتهما ألفان وستٌ مئة وأربعون سنةء وما كان بينهما من الأنبياء إل هود 
وصالح عليهما السلام. 
21 )- دجا رَه بقل سَليم #. 
جا ريد 4 منصوب بتقدير (اذكر)» لا بما في الشّيعة من معنى المشايعة؛ 
لذن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيٌ»؛ وهو قوله: لهي )» وأيضاً 
لام التأكيد تمنع أن يعمل ما قبلّها فيما بعدّهاء لو قلْتٌ: إِنَّ ضارباً لقادمٌ 


زیداء لم يجز. 


2 YY Na 
کک‎ ۹۲ 
استعار اء به [الاخخلاطضن والإغراضن عا سوئ الى بال جه إليهة‎ 


FF 


ا 


(۸6) - لد فَالَلِابيهِ وقويە مادا دود 4 . 


ت 


¥ قَالَلابيە وميه € بدل من لدج 4: مادا مدو 4 سوال توبيخ. 
2 

(55) - أ أيفَكاءَإلِهَدٌ دو آله ردو #. 

ایکا اله ذو 0 ِرُونَ4 (إفكاً): مفعولٌ له؛ أي: أتريدون آلهة إفكاًء قَدَمَ 
المتعول وهو €0 د اللعتاية؛ لأن الأنكار مر حه 1 3 قدّم المفعول له 
عليه؛ لأنَّ الأهم عندّه أن يكافحهم”” بأنهم ليسوا على غرض صحيح. ويقرّرَ عليهم 
امعان قاط ويد و ا 

أو مفعول به» ولأدَالِهَدٌ © بدل منه أو تفسيرٌ وبيان للمبالغة» جلَّت أنفسشهم 
إفكاء أو أريد”” عبادتُهم على حذف المضاف؛ لدلالة #مَاتَعبِدُونَ * عليه. 

أو حال بمعنى: أتريدون آلهة من دون الله آفكين. 

والإفك: أشنمٌ الكذب وأفظعه» وأصلّه: قلبُ الشّيء عن جهته” التي هي له. 


2F‏ د 


(۱) «به» من (م) و(ي) و(ع). 
هق اليكافحهم» من (ي) و(ع)» وفي (م): «(يكافتهم». 

(9) في (ف) و(ك): «وأريد», والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب. 
(5) في (م): «الجهة». 


4۳ AES 


(۸۷)- ##قما طشك رَبَالْعَلَيِىَ 4. 

ميلعاي 4: بمَن هو الحقيقٌ بالعبادة لكونه رب العالمين» 
عت ؟منوهات إل مسا عه وكير لاس وباو اننا كا ER‏ 
الظَّنٌ: أنه لايُقدّرُ في وهم ولاظنٌّ ما يصدٌ عن عبادته إلى عبادة غيره» فضلاً 
عن القَطْع به. ۰ 

أو: فما ظنّكم به أله أي شيء هو حتى جعلتم الأصنام له أنداداً؟! 

أو: فما ظنّكم به أنه قعل بكم؛ أي: هل تظنون أله كيف يعاقبكم على عبادة 
ن 


(0)- # فظرتظرةف الجر *. 

# فتظرَظرةًف انج في أوصافها و”“أوضاعها واتصالهاء أو في كتابهاء أو 
في علمهاء يوهمهم الاستدلال على حاله» وكانوا”" منجُمین. 

(59)-أمَقَالَِقسَقِيمُ #. 

قَقَالَإِقٍ سَقِيمُ 4 ! إنما قال ذلك لأنّهم أرادوا أن يصحبهم إلى عيدهم» وكان 
أغلب أسقامهم الطّاعون» فأوهمهم السّقم فهربوا منه» على ما دل عليه قوله: 
)١(‏ في (ي): «فعله). 


(۲) «أوصافها و» سقط من (م) و(ي) و(ع). 
() في (م) و(ي) و(ع): «فكانوا». 


aE a 
AWS ۹٤ 


۰ 
ص 


9 عة وء 


فوا 

وقوله: إنیسقم ق € من معاریض °“ الكلام ولينين بكذب2؛ [أي] : اق 
سقيم القلب لکف رک أو: مشارفٌ للسقم؛ لأن من كان بصدد الموت كان مستعدٌ(» 
للسقم» ولا يخلو صحيح من ذلك» فلم يكن كاذبا فيما أظهر من الكلام» فلم يلحقه 
به شيء من الملام؛ إذ كان في نفسه قصد كسر الأصنام» فاحتال لإظهار الحق 
وإبطال الباطل» فكان عملاً مبروراً وسعياً مشكوراً. 


اه [الصافات: »]۹١‏ فأعرضوا عنه ا الأدبار مخافة العدوى؛ 


۴ د ماد 
(41)-% مإ ءالمالا لون . 
0 اع فذهب في خفية “» من روغة الثعلب وأصله: الميل بحيلة. 


إكَءالِمَِم 4 بناء على زعمهم؛ أي: إلى أصنامهم التي يزعمونها آلهة؛ كقوله 
تعالى: ای شر ای 4 [القصص: .[V٤‏ 


4 


لقالا لاتا وی 4+ أي: الطعامً الذي عندكم. 


Fe 


)١(‏ في (ف) و(ك): «بعدما فعل». 

(۲) في (م): (معارض». 

() في (م): ابمكذب). 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ع) و(م) و(ي): مستعيراً». 

(5) في (ع): «خفته)» وفي (ي): «خيفة)ء وفي (م): «حفية) وفوقها حرف (خ). 


و ااا 4 


(۹۲)- # مَاللَانَطِفُونَ 4. 

< مَل كتفت » بجوابي» استهزاءٌ وتهكّم بها وبعبدتهاء وإيماءٌ إلى انحطاطها 
عنهم. 

2 RF 

)4۳( 00 ربمن #. 

« عع 4 فأقبل عليهم مستخفياً ص4 نصب على الحال بمعنى: ضارباً 
NT‏ أي فراغ عليهم يضربهم ضرباً"» أو من 
(راغ) لأنه في معنى: ضرب» كأنه قيل: فضربهم مُقبلاً عليهم ضربا. 

وماد ا لي رار ورا در ممعي واو 

وقيل: معناه: بسب الحَلف» وهو قوله: « اق يداس 4. 

(95)-8 تَأَملوا يمرن 4. 

# افوا ليه 4 أي: إلى إبراهيم عليه السلام. 

لر 4: يسرعونء من زفيف النعام. 

وقرئ: يفون من أَرّفّ: إذا دحل في الزّفيف. أو من أرَقَّه: إذا حمله على 
الزّفِيف؛ أي: برف بعضُهم بعضاً. 

وك التوة) عن ا لسرن عل إلا فقن 
)١(‏ في (م): ابضربهم ضرباً»» وسقطت «ضربا» من (ف) و(ك). 
(۲) قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: .)۱۸١‏ 


ا 
0 
ey ٤ ۹٦‏ ا 


و: (يَزِفُون) من وَرَفَ يَف إذا أسْرعَ. 
و: (يَرُفون) من رٌقَاه: إذا حَدَاه؛ كأن بعضّهم يَرْفُون بعضاً لتَسارُعهم إليه. 
f f‏ 
(96)- ا قال اندو ماجن € . 
# قال € إبراهيم عليه السلام بعد محاورات كانت بينهم ذكرها في سورة 
الأنبياء. 


او اك ون اس ث الخ ثهاءيقول: اتعيدوة اض اما تعر ها 

ا 
2 3% 

.# وال لفك وماتملون‎  -)۹0( 

لآ وَأََهسَلفَكْوَمَاتَمُونَ 4: وخلق ما تعملونه من الأصنام» فإن جواهرها بخلقه» 
وأشكالّها وإن كانت بنحتهم ‏ ولذلك نسب إليهم عملها - فإنها بإقداره تعالى إياهم 
عليهاء وتحلقه”" ما يتوقف عليه أعمالهم من الآلات والجوارح والدواعي. 

(۹۷) - 38 فالا ابوا له بيدا اموم ف احير *. 

« الوأ وا له با َأَلْصُومُفالْجَحِيِمِ €: في النار الشديدة الؤقود» من الجَحمة وهي 
شدةٌ التأجُج. 


(۱) جميع هذه القراءات مع توجيهها منقول من «الكشاف» (1/ 6). 
(۲) في (ف) و(ك): «وخلق». 


4۷ AEE 


(9) - ارد بو دا جَعَلْتَهُمْ الْأَسْقَلِينَ #. 

ردو وكا © صنعوا لإهلاكه حظيرةً مملوءة بالنار ومَنْجَنيقاً لرميه إليها 
من بعيد؛ لأن شدة حَرّها كانت مانعةً عن الحضور عندهاء فلذلك عبّر عنه بالكيد 
المشتول على نوع من الحيلة. 

متهم الْأسْمَلِينَ 4 لما غلبهم بالحجة أرادوا أن يهلكوه كيلا يُظهر 
للعامة عجزهم: فأبطل الله تعالى كيدهم وجعلهم الأدلّينَ الأسفلين» وصار 
كيدهم حجة أخرى له عليه السلام؛ ومعجزةً أخرى”" بالتصديق”" بأنه من 
عند الله تعالى. 

والمراد من المعجزة في أمثال هذا المقام: الأمر الخارق للعادة مطلقاًء لا 
مصطلّحٌ أهل الكلام. 

د د 


کرت سَيَبدِنِ #. 


-8 


(۹۹) - وکاک تي داه 


۶ 


لوان داهب ری €: مهاجر" إلى حيث يأمرني ربي وهو الشام» أو حيث 
أتجرد فيه للعبادة له تعالى. 


#سَيهدين #: سیرشدني إلى ما فيه صلاحي واستقامةٌ أمر ديني» وإنما بت القولّ 


)١(‏ «له عليه السلام ومعجزة أخرى»» سقطت من (ف) و(ك). ولعل الصواب والأنسب: (ومعجزة 
أحرى) بالحاء. 

() في (ع): ١للتصديق».‏ 

(9) في (ف) و(ك): «مهاجرا». 


vv AE‏ ري امسلا 
۹۸ س ا ا 


لأن الله تعالى وعده الهداية» فبتّى الأمر على وعده لقوة يقينه» أو بناء"“ على عادة الله 
تغالق مع في هدايته وإر شاد لقوة تؤكله وتقويقينه الأمر إليه تعالى رل يبه على 
الرجاء كما بنى موسى حيث قال: #عمئ ریت آن یه دين سَوَآَالتجِيلٍ € [القصص: ۲۲]؛ 
لأنه كان في أمر الدنيا لا في أمر الدينء فلا دلالة فيه على قصور موسى عليه السلام 
في ذلك الباب» والله أعلم بالصواب. 


(١٠5)-##رَيَهَبَلِمنَ‏ الصَلِحِنَ 4. 
رب هب لی من أَلصَلِحِنَ ؛ آي: بعص الصالحين 3 به في لحري 
وتنفرحٌ به عني الكربة» أراد به الولد؛ لأن الهبة غالبةٌ فيه وإن جاءت في الأخ 
أيضاً كما في قوله تعالى: وها مون ر يتخا هَرُونَيي 4 [مريم: 57]» على أن 
الموهوب فيه نبوَّةٌ هارون لا نفسّه عليه السلام» وأما البشارة بالغلام فلا تدل 
على راد الول وة 


.# سرت بعر لیر‎ # -)١1( 


ر ل 


3 مهيل ير ) الفاء لترتبه على 5 هبل كقوله تعالى: ّت 
ل 4 [الأنبياء: »]۷١‏ ولا كلمة أقلّ لفظاً وأكثر معنّى من هذه؛ 50 


وأنه ذَكَرِ وأنه يبلغ" وان الخُلمِ9) ولا و عاو ف eee ameo es‏ 


)١(‏ في (م): (بناه». 

(۲) في (ي): «منه»» وليست في (ف) و(ك). 

(9؟) في (م): «بليغ». 

(5) قوله: «يبلغ أوان الحلم» بضمٌ فسكون؛ أي: البلوغ بالسن المعروف» فإنه لازم لوصفه بالحليم؛ لأنه = 


سو ااا 44 


- لا لأن غير البالغ لايوصف بالحلم» بل لأن الغلام مَن طرّ شاربّه ‏ وبأنه يكون 


ا 
وقيل: ما نحت الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بأقلّ مما نعتهم بالحلم لعزة 
وجوده» وما نعت به إلا إبراهيم وابنه عليهما السلام. 


e (۱۰۲(‏ لی قال ی إن 


ری قال کات آنل مائ سجن إن نالسر 4. 


فامابلخ معه ألسّىَ 4 معَهُ 4 متعلق ب بع 4+ أي: بلغ السعي مقارناً له 
وذلك لا يقتضي بلوعّهما معاً حدٌ السعي كما لم يقتض” قو لاق و NF‏ 
مع لمن 4 [التمل: 44] أن يكون إسلامُهما معاء وفي الحديث :1ك تحن مع 
رسول الله عليه السلام» تمامه في (صحيح البخاري»”". 

ويجوز أن يتعلق ب #أأَلسَّعَىَ € فإن معمول المصدر إذا كان ظرفاً أو شبهّه يجوز 
تقديمّه عليه؛ لأن الظرف مما يكفيه رائحةٌ من الفعل» فلا حاجة فى العمل فيه إلى 
تأويل المصدر مع الفعل» على أنه ليس كل مُوْوَّلٍ بشيء حكمُّه حكم ما اول به. 


= لازم لذلك السن بحسب العادة» إذ قلما يوجد في الصبيان سعة صدر وحسن صبر وإغضاء في كل 
أمر. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۲۷۹). 
)١(‏ في (م): «وما نعت الله). 
(؟) في (م) زيادة: «بلقيس أي». 
(۳) رواه البخاري (۳۲۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء في هامش (ع) و(م) و(ي): «وفي 


حديث آخر: قتل معك في أحدء تمامه مذكور في بنات الصلب في شرح الفرائفض». 


OGLE 
0 ( ٠ 
)سسا هوا شا)ا)‎ 0 0۰۰ 


والمراد باختصاص الأب بالسعي معه: بيان صغر ستّه؛ أي: لم يبل أن يسعى 
في الحوائج إلا مع أبيه لا مع غيره؛ لأن أباه أرفقٌ الناس به وأعطفهم عليه لا يكلّفه 
إلا ما سهل عليه» وغيرٌه ربما عنّف به في الاستسعاء فلا يحتوله؛ لأنه لم تستحكم 
قوتّه» ولم يَصلّب عوده. 

وفائدة ذلك البيان: إظهارٌ أنه مع حداثة شه و غفا غ » بلغ مبلغاً 
من رصانة الجلم”" وكبر النفس”" وفسحة الصدر ما سهّل عليه احتمال تلك البليّة 
العظيمة» ويسر له الإجابة بذلك الجواب الحكيم. 

# قال FE‏ آری فى الما َي دحك ؛ ص بأمر من الله تعالى» 8 عليه 
قوله: #اتَْلْمَابْمَدٌ 4 وذلك أن رؤيا الأنبياء وحٌ كما في اليقظة» وإنما لم يقل: 
رأيت؛ لأنه رأى مرةً بعد أخرى» والآمر به إنما كان في المنام دون اليقظة؛ لتكون 
مبادرثّه عليه السلام إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص. 


انظ مادا ر € من الرأي» وإنما قال على وجه المشاوّرة_مع أنه 
حتم من الله تعالى عليه -لیعلم ماعنده فيما نزل به من بلاء الله تعالى» فيثبت فت 
قدمه ويصبّره إن جزعء ويأمَنَ غ کل وو غ و 
البلاء انا به.ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى. 


وقرئ: #ماذا ري( من الإراءة)؛ أي: ماذا تبصر من رأيك وتبديه. 


)١(‏ في (م): «عصبه»» وسقطت من (ع) و(ي). 
)۲( في (م): «الحكم». 
(۳) في (ف) و(ك): «السن». 


() قراءة حمزة والکسائی. انظر: «التيسير» (ص: ١۱۸١‏ ۱۸۷)۔ 


ا 0 


و: (ماذا ترَّى) على البناء للمفعول”"؛ أي: ماذا ثّرِيكَ نفسّك من الرأي. 


#قالَيتات مع[ 


ا 


ومر + آي: ها ۇر تحذقه وهو ضرت وأصله: ما تأمر 
TT‏ 
ل a‏ 
أمرتك الخيرٌ فافل ماأَمِرْت به“ 
7 4 و 
أو امرك غل ضاف المصدر إلى الول وت الماموؤيه أمرا. 
وقرئ: (ما تؤمر به) على الأصل”. 
ل ستجدف إن سا اهلسري ) على الذبح» أو على ما قضى الله به. 
د ê‏ عد 
٠١‏ )- لما أسْلْمَاوَتنَهُ لين 4. 
لاسما 4 يقال: سلَّمَ لأمر الله وأسلّمَ وَاسَتَسْلمَ بمعئّى واحدٍ: إذا انقاد له 
وخضع» وقد قرئ بهن جميعً» وأصلها من قولك: سَلِمّ هذا لفلان: إذا حص 

له» ومعناه: سَلِمَ من أن ينارّعَ فيه» وقولهم: سَلّم لأمر الله وأَسلَمَ له منقولان منه» 

.)۲۲۲ /۲( نسبت للأعمش والضحاك. انظر: «المحتسب»‎ )١( 

۳( صدر بيت في «الكتاب» (۱/ ۳۷)» و«خزانة الأدب» /١(‏ ١؛‏ واختلف في نسبته» قال 
البغدادي: نسب لعمروبن معدي كرب» وللعباس بن مرداس» ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن 
ندبة. وعجزه: 

فقد تركتّك ذا مال وذا تقب 

(۳) انظر: «الكشاف» (5/ 5 6). 

(5) انظر الثلاثة في «الكشاف» (5/ .)٠١‏ 

)٥(‏ في (م): «فقولهم). 


وحقيقة معناهما: أخلّص نفسّه لله وجعلها سالمةً له خالصةء وكذلك معنى استسلم: 
استخلّص نفسّه لله. 

وعن قتادة في لأأَسَلَمَا 4 أسلم هذا ابته وهذا نفسّه. 

وله ذَجينِ4: صرعه على شقّه فوقع”" أحدٌ جبينيه””© على الأرض تواضعاً 
على مباشرة الأمر بصبر وجلّد ليُرْضِيا الرحمن ويّخزيا الشيطان. 

وروي أن ذلك المكان عند الصخرة التي بمتى. 

وقيل: في الموضع المشرف على مسجد منى. 

وقيل: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 

2 FR 

-)1١ 6(‏ #8 تیه أن برهي #. 

# وديك أن يإرهِيِمُ > في إيثار النداء على القول إشعارٌ بتمثيل حاله بحالٍ من 
يحتاج في خطابه إلى رفع الصوت وإن كان الخطاب عن قريب؛ زجراً له" عما أقبل 
عليه وتوغَّل فيه. 


e ¢ 


.)00 /5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) في (م): «فوضع»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الكشاف» »)٠١ /٤(‏ واتفسير 
البيضاوي» (5/ )٠١‏ و«تفسير أبي السعود» (۷/ ۲۰۱)» و«روح المعاني» (۲۳/ .)٠١۹‏ 

(9) في (ف) و(ك): (شقيه!» وفي باقي النسخ: اجنبيه»» والمثبت من «الكشاف)» وهو الصواب؛ ويؤيده 
عبارة البيضاوي وأبي السعود والآلوسي: فوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة. 

(5) «له» ليست في (ف) و(ك). 


ا طلا يوي 
وروا ضاف 0۴ 


.4 َذَصَدَف اليا إنَاكدِكَ رى الْمُحَسِيِنَ‎ -)٠٠( 


سے ص 


2 


قَدْصَِدَّفَتَ ليا € بصدقٍ العزيمة والإتيانِ بما في وسعه من المقدّمات؛ إذ 
روي أنه أَمَرّ السكين بقوّته على حلقه فلم تقطع. 

وجوات لالمًا) دوف تقديرهة كان انا كان مها تتطى:ه الال ولا تسعه 
العبارة”” والمقال» من استبشارهماء واغتباطهماء وحمدهما له تعالى» وشكرهما 
على ما انعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلوله» وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين 
النفس عليه من الثواب والرضوان والكرامة عند الله والفوز بالدّين“ الذي ليس 
وراءه مطلوب. 

الك زى الْمُحسِدِنَ 4 تعليلٌ لتحويل ما خوّلهما من الفرّج بعد الشدة 
وَالظَّمَرِ بالبغية بعد اليأس. 

.4 إت داو الكو لمن‎ #3 -)١5( 

# إت هدا هو اليكو لمن : الاختبار البيّن الذي يتميز فيه المخلصون عن 
غيرهم» أو: المحنة البيّنة الصعوبة التي لا محنةً أصعب منهاء وإنما قال: 

.4 وليه دبج عير‎  -)٠١0( 


)١(‏ في (م): (و2. 
0( في (ع) و(م) و(ي): «ولا يحيط به الوصف». 
)۳( في (م): «الله). 


(6) «بالدين» ليست في (ف) و(ك). 


(5) في (ف) و(ك): (يتبين». 


ANIA 
5 : ر‎ 5 
ا ) کے هوا اراشا‎ 0° 
وَكَدَيَهُ 4 والفادي بالحقيقة هو إبراهيمٌ عليه السلام» واللهُ تعالى هو المفتدى‎ 
منه؛ لأنه تعالى هو الذي وهب له الکبش» فكان هو الممكّنَ من الفداء بهبتهء فأسند‎ 
إلى ف إا إلى اليه ف‎ 
#يذبّج € الذبح: اسم ما يذبح.‎ 
#مَظِيِمٍ : عظيم الجثة سمين» وهي الستّة"“ في الأضاحي.‎ 
وقيل: عظيم القَذْرِ؛ لأنه كان فداءً لنبي من أنبياء الله» وهو إسماعيلٌ‎ 
في قول أبي بكر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وجماعةٍ من التابعين»‎ 
! : 1 3 
وإسحاق عليه السلام فيما روي عن علي وابن مسعود والعباس رضي الله عنه‎ 
وجماعة من التابعين.‎ 
والأول أظهرٌ:‎ 
لأنه الذي وهب له إثر الهجرة.‎ 
ولأنَّ البشارة بإسحاق معطوفٌ على البشارة بهذا الغلام.‎ 
ولقوله عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين»”" فأحدّهما جدّه إسماعيل عليه‎ 


00( في (ع) و(م) و(ي): اسنة». 

(؟) في (ع) و(م) و(ي): (نبي2. 

() لم أجده بهذا اللفظء وروى الطبري في «تفسيره» (14/ /041) عن الصتابحي قال: كنا عند معاوية 
ابن أبي سفيان» فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق» فقال: على الخبير سقطتم: كنا عند رسول الله 
كله فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين؛ فضحك عليه 
الصلاة والسلام؛ فقلنا له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر 
زمزم نذرلله لن سّهل عليه أمرها...) الخبر. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث 


غريب جذا. 


AS 
00 شاا ت‎ 


السلام, والْآَرٌ أبوه عبد الله» فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سهّل الله تعالى 
حفرٌ زمزم أو بلغ بنوه عشراًء فلمًّا سل خرج السهم على عبد الله» ففداه من الإبل. 
ولأن ذلك كان بمكة. 
ولأنَّ قرني الكبش كانا معلّقين بالكعبة في يد أسباط إسماعيل عليه السلام 
حتى احترق البيت. 
ولأن البشارة بإسحاق عليه السلام كانت مقرونة بالإخبار عن ولادة يعقوب 
عليه السلام منه» فلا يناسبها الأمرٌ بذبحه مراهقاً. 
وأمّا ما رُوي عنه عليه السلام”“ أنه إسحاقٌ عليه السلام فأخبارٌ لم ثبت 
و 
FR‏ 26 
ير رك به 2 
(۱۰۹-۱۰۸)- # وتر امه فِالآجرت © سکم لایر *. 
# وراعَيَهِ فِالآخِرنَ 4 ثناءً حسناًء ولا وقف عليه لأن: # سَلَم لایر 4 
: و 007 
8 د عد 
-)1١(‏ لا كِدَيِكَ یری لخن 4. 
ف كَدَِكَ ير المحْسِنِنَ 4 لم يذكر هاهنا إا # مع ذكرها في'" أواخر القصص 
كلّها؛ لأنه قد" سبق فيها مرة فاكتفى به إيجازاً. 
)١(‏ «عنه عليه السلام» ليست في (ف) و(ك). 


(0) «في» ليست في (ف) و(ك). 
() في (م): (فيما». 


3 


2. 


9 
3 
١ 


.# لمن دنا ألْمُؤْمِنيت‎ -)١١1( 
إِنَنَعِبَانَ ألمُوِنِت € قد سبق بيانه في هذه السورة.‎ 
26 21 

(؟11١)-8‏ انح دصحي *. 

“9 رشح اد تالحر € حالان مقدّران”2 كقوله تعالی: دَأدَحُلُوَهَا 
خَلِدِيتَ € [الزمر: ۷۳]؛ أي: ا بإسحاق عليه السلام درا کر نة فنا ا 
كونه من الصالحين» ولا حاجة إلى تقدير مضافٍ كما قيل» فإن تقدير الحال لا 
يوجب وجو ذي الحال بل تقدير وجوده. 

وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه. 


.4 رکا عه وع نکی وين ذبنو ا الم قو ميك‎ B-۷ 
وبر 000 على إبراهيم عليه م لو إِسَحَقَ 4 بأن أخرجنا من‎ 
وتكرير الجارٌ””"» وإظهارٌ #إِسَحَلقَ 4 عليه السلام؛ للإشعار بأ‎ 
بالأصالة والاستقلال لا بالتبعية؛ لكونه نبا وأباً لأنبياء بني إسرائيل عليهم السلا‎ 


نَّ التبريك عليه 


وغيرهم كأيوب وشعيب. 


(1) في (ف) و(ك): «مقدرتان؟. 
(0) في (م): «مقتضياً). 
(۳) في (ف) و(ك): «الحال». 


ورا طلا 0 
سو ا ضایر 0۷ 


وين دُرَيِّتَهمَا حن 4 في عمله بالإيمان والطاعة. 

#وظالم لقو © بالكفر والمعصية. 

لبیٹ ك €: ظاهرٌ ظلمُه» وفيه تنبيه على أن السب لا يتر في الهدى 
والضلال» وأن الظلم في الأعقاب لا يعود" بعيب ولا نقيصة على الأسلاف» 
وأن المدح والذم إنما يترتبان على كسب المرء» وحُسن عمله وقبحه» وصلاحه 
وفساده في نفسه» لاعلى عمل الأصول والفروع. 

وأمّا أنه لا تأثير للعرق الطيِّب والخبيث أصلاً حتى يلزم أن ينهدم مر“ 
الطبائع والعناصر بالكلية”"» فينافي ما هو الظاهر من قوله تعالى: لبعد دك 
بي رک ا وين و ی ا زلا ولق رك 
ولد ولده» بعد ذلك من أن النطفة إذا خبثت خبث الناشى منها فلا دلالة فيما 
ذكر عليه©. 


6 e 


)١(‏ في (ف) و(ك): «في أعقابهما لا يعود إليهما». 

)۲( «أمر» ليس في (ف) و(ك). 

() «بالكلية» ليس في (ف) و(ك). 

)€( رواه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 49 ؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده أبو إسرائيل 
الملائي وهو ضعيف» وروي بنحوه من طرق أخرى أعلها جميعا ابن عراق ثم قال: وأيضاً فهو 
مُخالف لقوله تعالى: ولا رر وزد ود ری 4 [الأنعام: 15] ولقوله: «ولد الزّنا ليس عليه من إِنم 
أبويه شيء)» أخرجه الطّبراني من حديث عائشة؛ قال السخاوي: وسنده جيد» والله أعلم. انظر: 
«تنزيه الشريعة» (۲/ ۲۲۸). 


)٥(‏ في (ف) و(ك): «فيه». 


1 0۹۸ 


(۱۱۹)- ٭ ولد مستا عل موسی وهارُوت 4 . 


اا ر غ0 . . 47 
وَلَقَدْ مَكنًا 4: أنعمنا لكل موس ورور € بالنبوّة وغيرها من المنافع الدينية 
2 
والذنيويّة. 
د 


.4 كا مهام اكز لير‎ -)1١( 
#وَبحتَسَهُمَا ومَوْمَهُمَا 4 بني إسرائبل لمن كرب امير 4 من استعلاء‎ 
فرعونَ وقومه وظلوهم. أو من الغرق.‎ 
26 2 
ل ترک كاثوأ هع العلييق4.‎ -)1( 
وره 0 الصضمير لهما مع القوم لمَكَانواْهُمْالْمَِينَ4 على فرعون وقومه.‎ « 
ع2‎ 
.4 وَءَاسهُملَكبَالسَئبِينَ‎ #-)110 
وَءَاْسْملَكنبَاَلمسَبينَ #: البليغ في بيانه» وهو التوراة.‎ # 
8 RF 
.# وَعَدَيْسَهُمَا الط الْسکَقے‎ -)۱۸( 
ل ويها لط الْمْسمَقِيمَ : الطريق الموصل إلى الحقٌّ.‎ 


6 


)١(‏ في (ف) و(ك): «استيلاء». 


۹ SAE 


ت 


-)١١9(‏ # ورا عا هما نالرت )ب سکن عَلَ موی ودروت )تَا 


# راھ اف آلکخررے (11) سک عل موی وروی © إا َد 
ری المح زیت (20 إِنَْمَانعَائألْمُؤِْنِت € مر تفسيره في هذه السّورة. 


س 


0-# وَإِنَإلْيَاسَ لَمِنَالْمَرْسَلِيَ €. 


# لياس لَمِنَالْمَرْسَلِيَ € قيل: إن لاسن كان إقريسن: ُفِمَ قبل الطوفان إلى 


الَماء ونزلٌ بعده بېعلېك› ويعضده قراءة ابن مسعود: (وإن إدريس) فى موضع 
0 وَإِنَّإِلْيَاسَ 4« وقرأ: (إدراسين)2". 


وقيل: هو إلياس بن ياسين من سبط هارون أخي موسى عليه السلام. 


2 عاد 
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.)١78 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١18‏ ووقع في (ف) و(ك) و(ع) و(م): «إدراس»» 
وقرئ بها أيضا. انظر: «المحتسب» (۲/ 5 77). 

() في (ك): «سبطه»» وفي (ي) و(ع): البسط»). 


ا 
ل ١ه‏ ) ) سے مھ 4U ey‏ 
#-)١765(‏ أندعون بعل ودروت نا لْتلِقِينَ ). 
% آندعون باک 4 : أتعبدونه. وهو علم صنم کان لھ ي يعظمونه غاية ال لتعظيم» 
وأخدموه أربع مئة سادنٍء يتلقون شرائع الضلالات من الشيطانٍ» ويقولون: إن بعلا 
أمر بكذاء ونهى عن كذا. 
۴ هه 3 2 ره 7 ا 
وكان اسم مدينتهم: بَك. وهو من بلاد الشام» فنسبّت إليه وركبَ اسمها باسمه» 


هه 
5 


و لني ميد 
و سميّت: تعليتك. 


وقيل: البَعلُ: الرَّب بلغة اليمنء يُقال: مَن بعل هذه الدّار؟ أي: مَن ربّها؟ 
والمعنى: أتعبدون بعض البعول. 


ودروت لَحْسَنَالْتَلِقِنَ 4 تتركون عبادة الله تعالى» لم يقل: وتَدّعون» 
مع مافيه من صنعة التجنيس» لا لاله مذمومٌ فإنه إذا كان براءً عن التصتع ° 
يكون ممدوحاًء واقعاً في كلام الله وكلام الرّسول عليه السلام؛ بل لأن في 
(دع) أمراً زائداً على الئَّرِكِ لا يناسبٌ المقامّ» وهو معنى الحفظء ومنه: 


الوديعة. 
FF‏ 2 


0 - ریوب ابایکم الأويت ). 


)١(‏ «كان لهم» زيادة من (م) و(ي) و(ع). 
(؟) في (م): «ولم». 
(۳) في (ف) و(م): «الصنع». 


شرو ااا 0۱ 


ل ریوب بای گم الأوّليت 4 قرئ بالرّفع على الابتداء» وبالتصب على 
البدل"» وكان حمزة إذا وصلّ نصبّ وإذا وقفَ رفع“ 

110)- فَكَدَبُوه نهم سرود 4 . 

مكدب نرود 4؛ أي: في العذاب» وإِنَّما أطلقّه اكتفاءً بالقرينة» أو 
لاختصاص ا المطلئق بالك عرفا 


71 


(۱۲۸)- إِلَبَدَأَكالْمُخَلصِيَ *. 


روي مم 


# لعا دالو امیت € استثناء من واو ##فَكَدبوه ه € أو من (المحضرين)» 
ولا فساة فيه؛ لأن اسصاءهع من القوم اليسضرين لدم تكذيه علين 
ال عه اا رت وا ا وی ين فال ا 


و 
واحد7". 


01١١-0‏ - وکاک ف يديت © سل ع إل ایت © 4رک ته 
لْسْحَيِنِينَ )إن عاو تارمن . 


وَكركتا عليه في الْآحِرِينَ # سَلَامٌ على آل يَاسِينَ إا كَذَّلِكَ تَخزي الْمُحْنِينَ 


)0غ( قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصبء وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير») (ص: ۱۷۸). 
(0) انظر: «الكشاف»(5/ »)٠١‏ وعنه الرازي (77/ .)١57‏ والقرطبي /١/(‏ ۸۸)» و«البحر المحيط» 
(VM‏ 


۳( ورد بن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا. انظر: «روح المعاني» (۲۳/ (٤‏ 


َه مِنْ عِبَدِنا لْمُؤْمنينَ4”©: لغة في إلياس» وقرى: علإليايية 4 بالوصل”» على 
أله جمعٌ يُرادُ به إلياس وقومه كقولهم: الحْبَيْبيونَ والمُهَلّبون. 
ولا يجوز حملّه على الجمع إذا قرئ بالقطع؛ إذ لا بد للجمع من التعريف 
بالألف واللّام. 
آنا قراءة: #إآل ياسين» فعلى أنَّ لايك 4 اسم أبي إلياس» أضيف إليه الآل. 
f‏ 26 
(۳۹-۱۲( کک می رسای © د ت وأهلهء مورت )لہ عرزا 
الروت )نم دسا لكر 4. 
ين © د یت اھک ی (8) إلا ردان نرت س ثم 
دمرتا لكر 4 شق انه 
8 ¢ 26 
10 ) - # واک مروت عم ضیح 4. 
لوگ4 يا أهلّ مكة مروك 4 في متاجركم إلى الشّام؛ فإنَّ سدوم في 
طريقه . 
لعَكوم): على منازلهم «مُصَيحِيك 4: داخلين في الصّباح. 


FF 


)۱( ادك ر یسین )إن مِنْعبَادِنا لمر َمُؤْمنِينَ * زيادة من (م). 
)۲( قرأ نافع وابن عامر: محل إل يَاسِينَ 4 منفصاةٌ مثل آل محمد والباقون بكسر الهمزة إسكان الام 
متّصلاً. انظر: «التيسير» (ص: .)٠۷۸‏ 


ا 
> 0 
سوا اض ت o1۳‏ 


()-# وبال لتقت ). 

# ويل 4؛ أي: مساءً؛ أي: يتكرّرٌ مرورٌهم عليها بالليل والنهار» وهو الدّاعي 
إلى الاعتبار. 

ر ددرا و ان ۶ 0 5 59 5 و 59 5 

#أفلانعَقلوت *: أبعد هذه المعاينة ما لكم عقول تعتبرون بها. 

9-9 ئى موسي 4. 

ف وَإِنَ ببس لحِسَلْمُرَِْنَ 4 قرئ: (يونس) عليه السلام بضمٌ النون وكسره'". 

.4 لد يلافك المشحون‎ #-)١50( 

3إ أبىَإ املك الإباقٌ: فرارٌ العبد إلى حيث لا يهتدي إليه طاليّه(©. 

وکان يونس عليه السلام هرب من قومه بغير إذنٍ ربّه إلى حيث طلبوه ولم 
يجدوه» على ما مرّ في تفسير سورة يونس» فاستعير الإباق”" لهربه باعتبار هذا القيدء 
لا باعتبار القيد الأول فقط . 

#الْمشّحون #: المملوء. 


(1) بالضم قراءة الجمهور» ونسبت القراءة بكسر النون للحسن. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .)٠٠١ /١(‏ 
وهي رواية ابن جماز عن نافع. انظر: «المحرر الوجيزا (۲/ .)١١١‏ 

(؟) في (ف) و(ك): (صاحبه). 

(۳) في (م): «الآبق». 

)٤(‏ «فقط» زيادة من (م) و(ي) و(ع). 


601 ) کے مہ الى) ١‏ ٭ کے حي 6 + 
-)١51(‏ لسَاهُم فَكَانَمِنَالْمْرْحَْينَ #. 
ار عرض ع أ 2 وه 5 
سام #؛ أي: قارع آهل الفلكِ بإلقاء السّهام. 
رص م ?ود 0 مو 0 ۶ 
'#فَكَانَم نَالْمُرَحَضِنَ #؟ أي: من المَغلوبين» وحقيقته: من المزلقين؛ أي: عن 
مقام الظفر في الإسهام. 
روي أنه عليه السلام لما وعد بعذاب قومه خرج من بينهم هارباً قبل أن 
يأمرّه”" الله تعالى به» فركب في السّفينة فوقفَتْ فقالوا: هاهنا آبقٌ» وفيما يزعم 
البحارون” أنَّ السّفيئة إذا كان فيه ا آبق لم تََجْرِ”"» فاقترعوا فخرجَتٍ القرعةٌ 
على يونس عليه السلام فقال: أنا الآبق وز نفسَه. 
-)١ 55‏ لا اتمه الوت وَهوَمُلم 4. 


2 


3الث 4: ابتلعه» ومنه اللقمة. 


ر داخلٌ في الملامة» وآتِ بما يلام عليه» أو: ميم نفيه» واللّومُ: 
العَتبٌ. 


5 5 3 8 و 
#بالقه ھن لے كما جاء ماف مشوتت: 
وقرئ بالفتح من ليم بجاء موت في مسو د 


26 2 


)0( في (م) و(ي) و(ع): «يأمر). 

(۲) في (ف) و(ك): «التجار»» وفي (ي): «التجارون». 

(۳) في (ي) و(ع): «تجزا. 

)٤(‏ انظر: «الكشاف» .)5١ /٤(‏ وشرحه: أنه لما قلبت الواوياء في المجهول جعل كالأصل فحمل 
الوصف عليه. انظر: «روح المعاني» (۲۳/ 119). ظ 


ا 0 
0 0 
إفرة ١‏ ) - 3# لول آنه نَدركانَ نَا لْمْسَبَحِينَ #. 
3 والس 4: من الذاكرين الله كثيراً بالنّسبيح والتّققديس 
EF‏ عمره. 
و 
وقيل: في بطن الحوتء وهو قو 8# 
الیو € [الأنبياء: 1۸۷]. 
-)١ 4 5(‏ ا لیت فی بطن هک وو بعشو #. 
للبت بَظيو ٍكَ ب يع 4 عبارةٌ اللَّْثِ دلْتْ على الحياة» فالمعنى: لكان 
محبوساً في بطن الحوت إلى يوم القيامة. 
ويُفَهّم منه أن لا يعم الهلاك عند التّْخة الأولى الحيواناتٍ البحريّة. 


5 ِ ¢ 
وفيه حَث على إكثار الذكرء وتنبية على أن مَن أقبل إليه تعالى في السَّرّاء أخذ 
بيده عند ا 


واختلف فى مُدَّةِ لبثه فی بطن الحوت» ولا طائل تحت ؤكره. 
د 3 
-)٤٥(‏ «قتتذكة بام رس2 4. 


دنه 4 بأنْ حملنا الحوتٌ على لفظه. 


م 
كاه دشک 
لامر 4: بالمكان الخالي عم يخطّيه من شجر ونج“ 
وما روي أنَّ الحوتٌ سار مع السّفيئة رافعاً رأْسَهِ يتنفّس فيه يونس عليه السلام» 
ويسبح حتى انتهوا إلى البرّ فلفظه مردودٌ بقوله تعالى: إقكادئف الظُلْمَيِ € على 
ما مر بيانه"“ في سورة الأنبياء عليهم السلام. 
#وَمْوسَقِية #: E‏ ا 


)¥ وَأَسسْتَاءَلَهِ سجرن طبن 4. 


سجرهمن مر 


« وََْتَتَاعَيَهِ )+ أي: فوقّه مُظلَةَ «سَجَرََيْيفْطِينٍ 4 اليقطينٌ: ما ينبس على 
وجه الأرض من الجر ولا يقوم على ساقٍء كشجرة”" الدَبّاء والبطيخ والقثاء 
والحنظل» وهو يَفعيلٌ من قَطَنَ بالمكان: إذا قام به. 

والأكثر على أنَّها كانت الدَيّاءء وفائدة الذّاء: أنَّ لك اكرول منهاء وهي أسرع 
الأشجار نباتاً وامتداداً وارتفاعاء ويدل عليه أنه قيل لرسول الله كلِهِ: إنّك لتحبٌ 


القرع؟ قال: «أجل هي شجرة أخي يونس)”). 


)١(‏ «ونجم» زيادة من (م) و(ي) و(ع). والنجم من النبات: ما نجم من غير ساق. 

(؟) «بيانه؛ سقط من (م). 

)۳( في (م): اكشجرا. 

(:) ذكره الزمخشري في «الكشاف» /٤(‏ 57). وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: :)١5١‏ لم 
نقف عليه مسنداً. 
وفي البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم )5١51(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وكذا في السنن بألفاظ 
مختلفة أنه ا كان يحب القرع ويتتبّع الذباء. 


AANA 
0۱۷ سرو اانا‎ 
.* وََرَسَلْكَهُ ماأَة الف أوَيَزِيدُو رت‎ ه-)١‎ >37 


# وَأَرْسَلْئَهإِلَ مِأَعَةِ أي 4 هو إا الإرسال إلى قوم ره وا إرسالٌ ثانٍ إلى 
قومه الذين خرج من بينهم؛ وجَوٌرٌ أن يكون المراد الإرسال السابق؛ لأنَّ الواو 
لا ندل على الثَّرتِِتَ» ويأباء القاء في قوله: كاسنا 4 لأنّها تدل على التّعقيب 

¥ ودوت € باعتبار آي ولك أن المكلفرع م1 منهم كانوا مئة ألفي. وإذا 
لل النهع كن ريسيد ی ا کن ومن داهن "© ر ويف ار 
الج الشّبات. 

وأماعلى ما قيل: إن المعنى في مرأى التظر؛ أي: إذا نظر إليهم قال: هم 
مخ الت أو اكثر قل رظي و العدول عن الطاهر: 

وقرئ بالواو". 
-)١4(‏ اموا َعَم إِلَحِينِ *. 
ناما : فصدّقوه؛ أو: فجدّدوا الإيمان بمحضره. 
لقتعم إِلَحِنٍ #: إلى أجل مسمّى» وقرئ: (حتى حين)””. 


FF 


)١(‏ في (ف) و(ك): «ومن هنا». 

(۲) نسبت لجعفر بن محمد. انظر: «المحرر الوجيز) /٤(‏ ). ونسبت لأبيّ بن كعبء ومعاذ 
القارئ» وأبي المتوكل» وأبي عمران الجوني. انظر: «زاد المسير» (”/ 087). 

(۳) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۹۳). 


| 11 
٠ 3‏ 00 
1۸ 0 4 س EY‏ 
#8-)١44(‏ فاشكَفته ر الريك الماثوه ماوت 4. 


ا اتکفتو أك تلاوت » معطوف على لا اشكفتوز) في 
اول اوو وان اغا ا لأمرمّاء أَمَرَ رسولٌ الله ية أو لا باستفتاء 
قريش عن وجه إنكار البعث» وساق”" الكلام جارًالِمّا يلائمه" من القصص 
موص ول بعضه ببعض» ثم أمرّه باستفتائهم عن وجه القسمة الصيزى» حيث 
جعلوالله تعالى الإناث ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله مع 
كراهتهم الشّديدة لن واستنكافهم من" ذكرهسٌ كما قال الله تعالى: 8 وَإِدَامَْرَ 
دهم انق ظَلَّ وجه مسوداوهوكطم € [النحل: 08]. 

ولقد زادوا بذلك على الشَّرك ضلالاتٍ أكر: النُجسِيم؛ وتجويرٌ الفناء على 
الواجب الوجود تعالى شأنه؛ لأن الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة» 
وتفضيل أنفسهم عليه تعالى حيث جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما”» لأنفسهم» 
واستهاتهم بالُو رانين المقّيين» حيث لوهم 


ولذا” كرَّر الله تعالى إنكار ذلك فى كتابه العزيز مرَّاتِء وبيّن فظاعتها فى 


)١(‏ في (م): (وسياق». 

() في (ف) و(م): «جار بما يلائمه»» وفي (ك): «جار لما يلائمه»» وفي (ي): «جاريا بما يلائمه»» وكذا 
في (ع) لكن سقطت منها: ابما»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)١9/0(‏ وعبارة «الكشاف»: 
(ثم ساق الكلام موصولاً بعضه ببعض). 

(۳) في (م): اعن». 

)٤(‏ في (ف) و(ك): «أوضع الجنس له وأرفعه». 

)٥(‏ في (م) و(ي) و(ع): «ولهذا». 


2 اا 
- 52 
سو اا ت AK‏ 


se e | >‏ بيك 4 1 
اياتٍ» وجعله مما تكاد السّماوات يتفطرن منه» وتنشق الأرضء وتخر الجبال 


هذا. 
وخص الإنكار هنا بأمرَيْنِ» هم(" أقربٌ إلى فهم العامّة وأفظع عندهم 
بمقتضى العادة: التقسيم المذكورء وتأنيث الملائكة» حيث جعل المعادل 
(١16)-##أمحَلََنَاالمْكِيِكةدإِندنًا‏ وَهُمسَهِدُوت ). 
اقتا مید إا وَهْوَسهِدُوت € وإنَّما خض عِلْم المشاهدة؛ لأنَّ 


الأنوثة ليست من لوازم ذواتهم حتى يمكنّ للعقل طريق إلى معرفة ذلك» ولم ينزل 
به كتاب» فلا طريق إلى علم أمثال ذلك إِلّا بالمشاهدة» مع ما فيه من الاستهزاء بهم 


والنّسفيه لرأيهم» حيث يون به القول كأنّهم شاهدوا خلقّهم. 
والتخصيص بتقديم الظّرف في أك 4 ولوَلَهُمُ )» وإيلاؤه حرف الإنكار؛ 
لزيادة التشنيع وتفظيع قولهم. 
FF F*‏ 
*-)٠۱(‏ لاھم من إفکھم قولوت )دوریم کو 4. 


لالم ن إفکهم لوبت لن ود انك وهم لكي 4 الإفك: الكلامُ 
القضررف ن الح إلى الاو ا > بمعنى المفعول»يقع على 
الواحد والجمع» ا وا 


)١(‏ في (ف) و(ك): «منتهاهما» بدل اهما». 


EEE 
ا‎ 2 
بالغ في الإنكار ب (ألا) و(إنَ) واللام وتقديم اكه *؛ لظهور استحالته»‎ 


ووضوح حجّة التوحيد. 


2 


- 


. € أَصَطَالْبنَاتِ ع الین‎ #8 - )٠۳( 


\o: 


ل أصطتى الات عَلَالِسنِينَ 4 استفهام إنكار واستبعادٍ. والاصطفاءً: أذ صفو 


ع 


1 


3 
RA 


وقرئ بكسر الهمزة» وجوّز أن يكون على الإخبار بإضمار القول متعلّقا 
بقوله: لَك 4؛ أي: لكاذبون في قولهم: إصطفى البنات» أو إبدالِهِ من قولهم: 
وال 4 على أله ِن كلام الكفرة» وبدون ذلك تلك القراءة ضعيفة جدًا؛ِ لكون 
هذه الجملة مكتتفةٌ بالإنكار من جانبيها"» واقتضاءٍ المقام اختصاصّها بزيادة 
الإنكار؛ لاله بالغ في إنكار الولادة» فاقتضى الحال أن يقول: خصوصاً الإناث» 


فمن جعلها للإثبات أوقعها دخيلة بين و 0 و نظم الكلام. 


)۱( قرأ أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر» فيبتدئ بهمزة مكسورة. واختلف عن ورش» فروى 
الأصبهاني عنه كذلك» وهي رواية إسماعيل بن جعفر بن نافع» وروى عنه الأزرق بقطع الهمزة على 
لفظ الاستفهام» وكذلك قرأ الباقون. انظر: «النشر» (۲/ .)٠٠١‏ 

(؟) في النسخ: «من جانبها»» والمثبت من «الكشاف» /٤(‏ 255 وبين الجانبين بقوله: وذلك قوله: 
رم لكيفة 4 9گ کت تكن ». 

(۳) يعني: قوله: وم لَك 4 إلى قوله: َة 4 كلام الله تعالى على سبيل الإنكار» فلو 
جعل #اصْطفَى الْبَنَاتِ عَلَى اين إخباريا لكان من كلام الكفار فيختل النظم. انظر: «فتوح 
الغیب» .)5١9/١7(‏ 

2 في (م): «ويزين»» زسقطت من (ف)» والمثبت من باقي النلسخ»› وقد استدركت في (ك) على = 


ونا ۲۱ 

والجملة الاعتراضية التّأكيديّة ‏ أعني: وإنهم لكاذبون ‏ تزيدها ضعفاً؛ لأنّها 
مقرّرة لنفي الولد عن أصله. مؤكّدةٌ لذلك» فإذا وجّهتها إلى هذه خرجت عن كونها 
مبيّنة للإفك» وصارت كأنَّها مجوّزةٌ للولادة المذكورة» مُطرقةٌ لصدقهه”" لو قالوا 
بهاء وكذا الالتفات في قوله: 

-)١6 4(‏ مالک کت حون #. 

لمَا كيك وة 4؛ أي : بما لا يرتضيه عقل يأباه"". 

2 f 

.4 اگوی‎ 8 - )١65( 

ل لاد € أنه منزَّهُ عن ذلك. 

وقرئ: (تذگرون)" من ذَكْرَ. 

والأولى أن يقال: إِنَّ تلك القراءة على حذفِ حرف الاستفهام؛ لوضوح دلالة 
قرائنه» وشهادة معادله في قوله: 

(165)- ام لکرسلطن مت 4. 


ام کر ساط مت #: ا علیک من السماء ومن خبر من 


= الهامش وعليها علامة التصحيح. 
)١(‏ في (م): ابصدقهم). 
(۲) «يأباه» سقط من (ك). 
(۳) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ /58). 
)٤(‏ «عليكم» سقط من (م). 


٠ o۲‏ اکا 
نبس بأنَّ الملاتكة بنات الله أي: لا يجوّزه عقلٌ» ولا نزل به نقلٌ» فإنّ كل شيء 
مالك 
د 9 

(161)- 8آ أن كيك نشم صرِوِينَ 4. 

# تأهيكتيؤ € الذي ينطق بذلك» كقوله تعالى: # آَم أَرلَاعلِيْهِمَ ساطتافهو 
کلم یما وشرو [الروم: 0"]. 

#إِنَكُْم صَرِقِنَ 4 في دعواكم. 

وهذه الآيات واردة على سخطٍ عظيم» واستبعادٍ لأقاويلهم شدي وما 
الأساليب التي وردثْ عليها والتّراكيبُ التي انتظمَث بها إلا ناطقة بتسفيه 
أحلامِهم» وتجهيل نفوسهم» واستركاك عقولهم؛ مع استهزاءٍ وتھگم وتعجيب”" 
من أن حطر مُخْطِرٌ مثل ذلك على باله”"» ويحدَّتٌ به نفساًء فضلاً أن يجعله 
معتقّداء ويتظاهر به مذهباً. 


سر م اھ ٥‏ سرح سر رو 2 کے تاس دسح ال مح 242 روم 5 هه 
-)١15(‏ ليون سوبا ولد عَلمت أبكنة ِنَم مْحَصَرُونَ € . 


لوبي ؛ أي: بين الله تعالى َة يعني : الملائكة عليهم السلام» 
ذكرّهم باسم الجنس وضعاً لهم وتقصيراً بهم أن يبلغوا حد المناسبة التي أثبتوها 


)۱( في (ف) و(ك): «وتعجب» وسقطت من رع( و(ي). 
() في (م): «بال». 


شرو ق ا تاا ۲۳ 


#تسبَا 4 وهو زعمُهم أنّهم بنانّه تعالى» والمعنى: وجعلوا بما قالوا نسبة بين الله 
تعالى وبينهم» وأثبتوا له بذلك جنسية جامعة له وللملائكة. 

والجنَهُ جنسٌ يشمل”" کل مَن يجن" ولا يُوْنَسء لکن مَن صفا ذاه وتنوّر 
ا 
شرا كان شيطاناً. 

وقيل: قالوا: إن الله تعالى صاهر الجنّ. 

وقيل: قالوا: إن الله تعالى والشَّيطان أخوان» فعلى هذا لا يتناول اللَّفْظ الملائكة. 

لدعت لمم 4؛ أي”): الكفرةً طلَمْحَصَرُونَ 4 التّار» ومُعذَبونَ بما 
يقولون. 

وإنّما نسب العلم إلى الذين ادّعوا لهم تلك النسبة وعظّموه.©, ووضع 
(محضرون) موضع (كاذبون)؛ للمبالغة في التكذيب؛ أي: إِنَّ الذين فخَّموهم 
بهذا السب وشرّفوهم يعلمون أنّهم في ذلك کاذبون» مفترون" بما يقولون» 
فيعلَ بون به. 


وقيل: إن مسرت ابه نه 4 بالشّياطين جار أن يكون الضمير في َي 4 لهم؛ 


)١(‏ في (م) و(ع): «يشتمل». 

(؟) في (م): اكل ييجتن»؛ وفي (ي): اكل تحت» وفي (ع): کل من يجتن». 
(۳) في (ف) و(ك): «ومتی». 

(5) في (ف) و(ك): «إن2. 

)٥(‏ في (م): «وعظموا لهم». 

(5) في (ف) و(ك): «مقرُون». 


”اي سند 
12 
o٤‏ فش ا IY‏ 
أي: ولقد علمَتِ السياطين أن الله تعالى يعذَّبهم ويحضرهم النّار» ولو كانوا مناسبين 
له تعالى لَمَا عذّبهم. 
وفيه: أن علم الشياطين بذلك غير معلوم لا بشهادة العقل ولا بشهادة التّقلء 
على أنَّ نسبة العلم إليهم قليلة" الجدوى. 


.4 سبلن اله حمَيَصِفُونَ‎ # -)١169( 


تتح لماعتن #او الو لك الشف 
2 26 


2 3 


0)- - لاع باد اهلصي €. 


اباد ا لماص # استثناءٌ منقطع من االْمُحْصَرِينَ 4؛ أي : ولك المخلّصين 
ناجون» أو من واو ##يَصِمُونَ 4؛ أي: ولكنّ المخلصين برآء من أن يصفوه به. 

ولاستعظام ذنبهم أوقع التنزيه معترضاً بين الاستثناء والمستثنى منه. 

(177-171) - اتک اتد ار عه ب 

توماو 4 عَودٌ إلى خطابهم ما أَثْرَعَيهِ 4 على الله تعالى 
لبتي 4: مفسدين النَّاسَ بالإغواء يُقَالُ: فتن فلانٌ على فلانٍ امرآته: إذ 


ر 


أفسدها عليه. 


(۱) في (م) و(ي) و(ع): «قليل». 


AA 
7 4 ٤ 
2 سو ااا‎ 


و نر ضمير لهم ولآلهتهم؛ غلب فيه المخاطبٌ على الغائبء والفاء في 
يإ للسّببية من الاستثناء؛ أي: إذا كان المخلّصون برآء”2 من ذلك فلا تفتنون 
أندم وما تعبدون إلا من هومن أهل الثّار. 

ويجوز أن تكون الواو بمعنى (مع)» و هماوق ساد مسد الخبرء كقولك: 
کر وج و ناكم سما تعدو نيدي اک از راا 

لا تزالون تعبدونهاء ثم قال: عأمآأَسْرْعَيَهِ 4+ أي: عل ا ون وي متك € بباعثين» 
أو حاملين”2 على طريق الفتنة والصّلال الت فو شال ماك صالٍ النَّا فهو 
ع 2 

(17)- لوصالا 4. 

ل إِلَامَنْ هُوَصَ للحم 4 بكسر اللّام؛ أ تضلٌون أحداً إلا أصحات 

التارء الذين سبق في علمه تعالى نهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يَصلوها. 
وقرئ: (صالٌ) ,م بضمٌ الم على الجمع والتقاء السّاكنين» بمعنى: صالواء 
محمولاً على معنى من والتّوحيدٌ في هر على لفظه» أو على حذف لامه 


)١(‏ في (ف): «برؤوا». 

(۲) «وأصحابهم» سقط من (ي). 

(9) في (م): «مائلين». 

)٤(‏ في (م): «تفتنون). 

(5) «صال» سقط من (م). 

(5) نسبت للحسن وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١79‏ 


DS‏ اي سد 
,2 * م0 
o۲٦‏ ارک ا 
وإجراء الإعراب على عينه» كما حذفت من قولهم: ما باليْت به بالة» وأصله: بالية 
من بالى» كعافية من عافى» أو على القلب حتى يصير: صائل» ثم يقال: صال» في 
صائل» كما يقال: شاك فى شائك. 
ع2 


cd 


(154)- تامام عام 4. 

رماوا أحد لإ لد مقامعاوم 4؛ أي: رتبة معلومةٌ عند الله تعالى معيّة لا 
يتجاوزهاء وهو حكاية اعتراف الملائكة بالعبوديّة» ردا على عَبدتهم» والوجه أن 
يكون هو وما قبله من قوله: #سْبِحَنَ لَه » إلى قوله: ##لَحَنْلسَحنَ# من كلامهم 
منّصلاً بقوله: لوَلتَدَعِِدتِ لس 4» كأنَّه قال: ولقد علم الملائكة أن المشركين 
معذّبون بذلك» وقالوا: سبحان الله تنزيهاًء ثم استثنوا المخلصين تبرئةً لهم ثم 
خاطبوا الكفرة ب [أن] الافتتان بذلك للشقاوة المقدّرة» ثم اعترفوا بالعبوديّة 
وتفاوت مراتبهم فيه» لا يتجاوزونها". 

وليس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصّفة مقامّه كما قيل؛ لأن (أحد) 
| لمحذوف مبتدأء و مإ امقام معدم 4 خبره. 
)۱( في (ف): لا يتجاوزهم› وفي (ك): «فلا يتجاوزهم», وفي (م): «لايتجاوزه ولايتجاوزوه». وفي 


(ع) و(ي): «لا يتجاوزه». والمثبت من «تفسير البيضاوي» (5/ ۲۰))» وما بين معكوفتين منه. وزاد 


في آخر الكلام: (فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه). فما سيأتي رد عليه. 


ااا الا 
a 4‏ 
AEE‏ ت o¥‏ 


م 
6 
م 
E‏ 
ىا 
8 ¢ 
E“‏ 
55 
م 
< 
e.‏ 
عه 
٣‏ 
١‏ 
1 
ی 
ام 
5 
3 


وتا لَحَنَالصَافونَ 4 


سح ف ص 


(16)- ## ونا اسىن 4. 

# نسَح 4: المنزّهون ربّنا عمًا لا يليق بشأنه» والأوّل إشارة إلى 
درجاتهم في الطّاعة» وهذا في المعارف» وما في (ن”" واللّام» وتوسيط 
الفصلء وتعريفي الخبر في جملتي آخر كلام الملائكة من التأكيد والاختصاص؛ 
لآنّهم المواظبون على ذلك دائماً من غير فترةٍ دون غيرهم. 

.& وإِنَكانولولُونَ‎ # - ) ١0 

دكأو 4 (إن) هي المخقفة من التّقيلة» واللّام هي الفارقة؛ أي: وإنهم 
كانوا يقولون؛ أي: مشركو”' قريش: 

(114)- ونع ااال 4. 

لمارالا 4 أي: كتاباً من كتب الأرّلين. 


6 


)١(‏ في (ف) و(ك): (و2. 

(؟) في (ف) و(ك): امن». 

() في النسخ: «إنما)» والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» (191/77). 
)٤(‏ في (ف) و(ك): المشركي). 


2 Ay 
ا‎ | 
C4 ey سے چھ ا‎ ) oA 


(119)- # لکاعباد أَسَالْمْخْلَصِينَ #. 


يك 


«المُآصَ دَئالمْسَلضِينَ 4: لأخلصنا العبادةً لله تعالى» ولَمَّا كذَّبنا وخالفنا كما 

کا 
FF‏ 2 

(۱۷۰)- ا فکفرواید فسوی بعلمو . 

ل فكفروأيد)؛ أي: َا جاءهم الذَّكْرُ الذي هو أشرفُ الأذكار والكتابُ الذي 
هو معجزٌ من بين الكتب كفروا به. 

موق بعلمو 4 عاقبةً كفرهم إذا حلّ بهم الانتقام. 
2 
)17١(‏ - ا وقد سبق ت كاسنا لاون آلْمرسَِينَ 4. 
وَلْفَدَسَبَقَتكمئنا لاوا الْمرَسََِ 4؛ أي: حكمناء أو: وعدنا لهم بالنُصرة0©) 
والعلّبة» وهو قوله: 

(1075)- ل إت كم السضوزوة 9 وجا مالكير 4. 

م م وروت )رجاهم الك وهي باعتبار الغالب والمقتضي 
بالذّات» لا باعتبار كلّ مرّة» ونّما سُميَتْ (كلمةً) وهي كلماتٌ؛ لانتظايها في معنّى 
واحد» فهي في حكم كلمةٍ واحدة. 

وقرئ: (کلماتنا)» وقرئ: (على عبادنا)”''على تضمين تبنت 4 معنى: حقَّتْ. 


)١(‏ في (م) و(ي) و(ع): «بالنصر). 

(۲) نسبت للضحاك. انظر: «المحرر الوجيز» .)59٠ /٤(‏ 

(۳) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)۳۹١‏ و«تفسير الطبري» 
(19/ /501). 


نا 04 


(1074)- ا ولعم وحن 4. 

ولع 4: فأعرض عنهم» وأغض”" على أذاهم. 

#عوّدِينٍ4: إلى مُّدَةٍ يسيرةٍ هي الموعد لنصرهم» قيل: هو يوم بدرء 
وقيل: هو يوم الفتح. 

ع 26 

(۱۷) - 9 وار ونروت 4. 

ِم على ما يصيبهم حينئذٍ من القتل والأسر» وفي مجيئه على صيغة 
ا ريت كال و ن کو 
رم فيد 

ووز 6 و على هنا الف هتنا نينا للك من ال 

cs a‏ للتأكيد ف الوعيد لا للتبعيك. 

روي آنه لما نزل: ورو € قالوا: متى هذا؟ فنزلٌ: 

8-0۷۷-۷0 أَِحَدَإِسَمتَعْجِلُوتَ © لدا ر بساحم مسا صبا دربن 4. 

8 أَضِعدَابايستعجلوة (© بإذَارَلّ 4؛ أي : العذاب» وقرئ على البناء للمفعول 
مسنداً إلى الجارٌ والمجرور””» كقولك: ذهب بزيد وقرئ: (تُزّل) مشدّد]9©. 


)١(‏ في (ف): «(واصبر). 

(؟) الصواب: لنصرك عليهم. 

(۳) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ ٠54)؛‏ و«المحتسب» 
(0/ 659). 

(5) انظر: «الكشاف» (5/ 58). 


No‏ ا اص 
ELA‏ 
0 
4 
of»‏ ) سس مہ لى) ١‏ ٠س‏ لذ 47 


لاحو : بفنائهم. 
4# وقرئ: (فبئس)'. 
صَبَاعلْسَدَرِيَ 4: المخصوص بالدَّمٌ محذوفٌ؛ أي: فساءَ صباح المنذرين 


و 


صباحهم . 
واللّام للجنس لاقتضاء فعل الدَّمّ ذلك. 
والصَّباحٌ: الغارة ولَمّا كان عادةٌ مغاويرهم أن يُغِيروا صباحاً سُميّتِ الغارة به 


u“ 0011‏ 00-0 
أي وقتٍ وقعت ولو عشاء. 
0 جيب 5 2 فآناخ بفنائهم بغتة» فهو من باب ال | 1 


0 8 5 لان 
وقيل: هو نزول رسول الله ب خيبرَ وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم 
المساحى» قالوا: محمد والخميس» ورجعوا إلى حصنهم» فقال عليه السلام: «الله 
أكبر» خربت خيبر”»» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساءَ صباح المنذرين)7. 


2 


(107)- وول عنم یرن وار ضوف وروت 4. 


(۱) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» /٤(‏ 58). 

(۲) في (م): «(شبهت». 

(©) في (م): لبجيش هجمهم؟» وفي (ع): «(هجيس هجمهم)» وفي (ي): الهجيش هجهم). 
)٤(‏ في (م) و(ي) و(ع): اخرب خيبر). 

(5) في (ف) و(ك): «بقوم» بدل «بساحة قوم». 


(5) رواه البخاري »)51١(‏ ومسلم (1770)» من حديث أنس رضي الله عنه. 





اد »ا 
سرو ااا ۳۱ 
8 اوعنم جين وكيروت 4 في تكريره تأكيدٌ لوقوع الميعاد 
عل تاكيق وسيل RE‏ 
2 3 عو 
وأطلق الفعلان في الثاني بعد تقييد الفعل الأول بالمفعول؛ لزيادة المبالغة 


في عذابهم كما بولغ في نصرته؛ أ ليمي ره تتصروة ا 
من أنواع المسرَّة وأصناف المساءة أو أريد بالأوّل: عذات الذنياء وبالّاني: عذات 


الآخرة. 


.4 سبل رك رب الْعِرَ نَا يشوت‎  -)۱۸۰( 
سحل رَيَكَ رت الْصِرَ عَم يفوت ) عكًا قال المشركون فيه» وإضافة الوب إلى‎ 
العزَّةِ لاختصاصها به؛ إذ لا عرَة إلا له» ولِمَن بعر‎ 
وا فيه جا ب و م اوا‎ 


(۱۸۱۷)- لوسم عل الْمرسررت *. 


#وَسَكم عل المرسل سل 4 تعميمٌ للرّسل بالتسلیم بعد" تخصيص بعضهم به. 


E A 


)١(‏ «الأول» زيادة من (م). 
)۲( في (م) و(ي) و(ع): ايعز). 
(9) في (م) و(ي) و(ع): (مع» 


4+ 2 ey سے مھ ا‎ ) oY 


(۱۸۲)- # ودره رب العلیوت € . 

ل ديري عيبت 4 على ما فاص عليهم وعلى من تبعهم من انم 
وخسن العاقبة"» ولذلك أخره عن اللسليم. 

ولَمّا كانَ مدارٌ الكلام في هذه السّورة على مقالة المشركين في الله بنسبة الولد 
والشّريِك إليه تعالى» ومقالة الرُسل معهم» ومقاساتهم إيّاهمء وما مُنِحوا من التأييد 
والثصرة عليهم = ختمها على وَفقٍ ما صُمنَتْ بالتّزيه عمّا يصفونه» والتُسليم على 
المرسلين”" بما تحمّلوا من أعباء الرّسالة وأذى المرسّل إليهم» والتحميد على ما 
أنعمَ به عليهم من الثصرة في العواقب وإعزاز الدين وإعلاء كلمته". 


3F RF‏ د 


)١(‏ في (م): «العافية». 

)١(‏ في (م): «الرسل»ء وفي (ي) و(ع): «المرسل». 

() في (م) زيادة: «والله أعلم بالحقيقة والصواب وإليه المرجع والمآب». 
وجاء في خاتمة النسخة (ف): «تم الكتاب بعون الملك الوهاب في صبيحة الاثنين العاشر من شهر 
شوال من شهور سنة اثنين وتسعين وتسع مئة» أحسن الله ختامها بمحمد وآله وصحبه). 
وجاء في خاتمة النسخة (ع): «والمشهور في تفسير المرحوم لابن كمال الوزير تحريره إلى هنا». 
وجاء في النسخة (ي): «قوبل وصحح عن نسخة المصنف بقدر الوسع والإمكان» ثم نظر فيه». 


